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[وبه نستعین]' 


قال الشيخ الإمام العالمء الحبر الكاملء الأوحد العلامة الحافظء 
الخاشع القانت إمام الأئمةء وربانى الأمة» شيخ الإسلام بقية 
الأعلام» تقى الدين» خاتمة المجتهدين ”. أبو العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبى القاسم بن تيمية الحرانى » 


ا د ر (r‏ 
ودس الله روحه» ونور ضريحه ''. 


بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيهء وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه 
من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم» فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق بإذنه“ والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . وأشهد 


. وبه نستعين: زيادة ف (م)» (ا) . وف (ن): وبالله التوفيق‎ )١( 

(۲) ا ل: بقية المجتهدين . 

(۳) م“ ن: قال الشيخ الإضام العام العلامة الربانى» وحيد عصره» وفريد دهره أحد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحرانى » رضى الله عنهء وتغمده برحهمته» وأسکنه 
بحبوحة جنتهء آمين . ولم تظهر بعض هذه الكلمات فى مصورة (لك) . 

(4) بإذنه: ساقطة من (ا) فقط . 


ظ ۲ 


۲/١ 


أن لا له إلا الله وحده لا شریك له کما شهد هو سبحانه وتعالی ان 
لا إل إلا هو والملائكة واولوا الْعلْم قائماً بالْقَسط ل إل إلا هُو الْعَزير 
آلحکيم چ اسر انغ ۸ا ايد أن شخمدا عبده ورسوله» الذى 
[خحتم به آنبياءه» TT‏ ا بقوله فی القران الكريم : 
جا که کم م مل سخ رز علو تا م ریس ج 
ا ا ف رجيم ٭ فن ووا قل خی الله 9 إل إلا هو عليه 


ص 


‌ 


وكَلْتُ وو رت اعرش العَظيم ٠4‏ [سورة التوبة: a‏ صلی الله 
عليه [وعلى آله * أفضل صلاة وأفضل” تسليم]. © 

أما بعد فإنه قد" أحضر إِلىّ طائفة من أهل السنة والجماعة» كتابا 
صنفه بعض [شيوخ الرافضة فى عصرناء منفقاً]" لهذه البضاعةء يدعو 
به" إلى مذهب الرافضة الإمامية» مَنْ أمكنه دعوته من ولاة الأمور 


(۱) وتعالی TORT‏ (ل). وف (ن): : لا شريك له» ک)| قال : E‏ 


الخ) 


() ما بين المعقوفتین مکانه بیاض فی (ن). 


)۳( ا ب ل وبعثه . 


(f).‏ وعلی اله زيادة فى (م) فقط.. 


)٥(‏ ب: وأکمل 


. ما بين المعقوفتين مکانه بياض فى (ن)‎ )٦( 


(۷) قد: زيادة فی (م)» (ن). 
(۸) ما بين المعقوفتين مکانه بیاض فی (ف). 


. ن (فقط): بدعوته‎ )٩( 
. ما بين المعقوفتين مكانه بياض فى (ك)‎ )١( 


بعرفوا أصل دين المسلمين» وأعانه على ذلك من عادتهم إعانة [الرافضة 
من المتظاهرين بالإسلام» من]" أصناف الباطنية الملحدين الذين 
هم في الباطن من الصابئة" الفلاسفة الخارجين عن حقيقة 


)١(‏ ما بين المعقوفتین مکانه بياض فى (ن). 

(۲) الباطنية هم الذين جعلوا لكل ظاهرمن الكتاب باطنأء ولكل تنزيل تأويلا. ويذكر 
الشهرستانى (الملل والنحل )۱۷۲/١‏ أن «الباطنية القديمة» كانت تخلط كلامها ببعض كلام 
الفلاسفة. أما الباطنية على زمانه فقد جعلهم هم والإسماعيلية الغلاة فرقة واحدة» وذكر 
ہم يسمون فى العراق بالباطنية والقرامطة والمزدكية » وف حراسان بالتعليمية والملحدة» 
وأضاف محمد بن الحسن الديلمى فى كتابه «قواعد عقائد ال حمد» (القاهرة سنة )٠١٩۰‏ 
ص ۳٤‏ الألقاب التالية : السبعيةء وا لخرمية » والبابكية » والمحمرة» والمباركية» والإ باحية» 
والزنادقةء والخرمدينية . ونقل ابن طاهر البغدادى (الفرق بین الفرق» ص )۱۹٩‏ عن 
أصحاب المقالات قوم بأن الذين أسسوا دعوة الباطنية جماعة منهم ميمون بن ديصان 
المعروف بالقداح» وتحمد بن الحسين ا ملقب بدندان. 

وانظر أيضاً: الملل والنحل ۱۷۸-۱۷۰/۱ ؛ الفرق بین الفرق» ص ۱۹۹٩‏ - ۱۸۸ ؛ 
مقالة كارادى فوفى دائرة المعارف الإسلامية » مادة : الباطنية ؛ كتاب «الصراع بين الموالى 
والعرب» تألیف الدکتور محمد بدیع شریف» ص۷٥‏ - ٠٩‏ القاهرة» ٠۹٩٤‏ . 

(۳) قال الرازى عن «الصابثة» (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » ص )٠١‏ : «قوم يقولون إن 
مدبرهذا العام وخالقه هذه الكواكب السبعة والنجوم» فهم عبدة الكواكب». وأما 
الشهرستانی (الملل والنحل ۲۱۰/۱ - ۲۱۱) فيذك ر أن الفرق كانت فى زمان إبراهيم عليه 
السلام ترجع إلى صنفين اثنين : الصابشةء والحنفاء» وقال الصابئة بالحاجة إلى وجود 
«متوسط» روحانی › وجعل بعضهم هذا «الموسط» من الكواكب ويعضهم جعلوه من 
الاصنام . وابن تيميه كشيرأ ما يصف الفلاسفة بأنهم من الصابثة المشركين وهويذكر بان 
الفارابى قدم حران ‏ التى كانت مركزا للصابئة المشركين فى القرن الرابع المجرى وتعلم 
منهم وأحذ عنهم الفلسفة» وكذلك فعل ثابت بن قرة الحرانى وغيره قبل الفارابى . ويفرق 
ابن تيميه بين هؤلاء الصابشة المشركين الذين يذكرهم الله تعالى فى كتابه [سورة 
الحج: ۷ وبين الصابغة الموحدين !اذين يثنى الله عليهم [سورة البقرة : ۹۲]. انظر 
تفصیل ذلك وغیره فی الرد على المنطقیین» ص ۲۸۷ - ۲۹۰ ٤۸ - ٠٠٤‏ ؛ منهاج السنة = 


- 0 


A 


/ [متابعة.المرسلين» الذين لا يوجبون باع“ دين الإسلام ولا 
ترون [اتباع] ما سواه" من الأديان بل يجعلون الملل بمنزلة المذاهب 
والسیاسات [التى يسوغ اتباعهاء وأن النبوة] نوع من السياسة العادلة التى 
وضعت لمصلحة العامة في الدنيا. 


- فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون [إذا كثرت الجاهلية وأهلها]ء ولم 


یکن هنال من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لهاء من يظهر أنوارها الماحية 


أظلمة“ و [ویکشف ' ما في من اللافك] وال اه 
والمحال. 


وهؤلاء 5 ا اة اا مظلقا؛ بل. هم يۇمنول ببعصس 
أحوالها» ویکفرون [ببعض الأحوال”». وهم متفاوتون فیما] يؤمنون به 
ویکفرون به من تلك الخلالء فلهذا يلتبس أمرهم بسبب تعظيمهم 
للنبوات» على كثير من أهل ”[الجهالات . ٠‏ 


= (بولاق ١/۱۹۷)؛‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۳۷/٤‏ ۳۸؛ مجموعة رسائل شيخ الإسلام 


ابن تیمیه ۹٩ - ۹۷ ء۹٤ ۹۳ ۰۷٤ »٥۸‏ . ويسمى أبن تيميه المعتزلة وغيرهم من النفاة ‏ 
بالصابثة المعطلةء انظر مثلا مجحموعة الرساثل والمسائل ۱۸۳/۱ . 


)١(‏ م: اقباع. 


(۴) ما بين المعقوفتين مكانه بياض فى (ن) . وساكتفى فيا يلى بوضع المعقوفتين بدون الإشارة الى 


وجود البياض قي (ن) إن شاء الله . 
)۳( ل م: دين المسلمين . 
(6( ل“ م: ولا تحرمون ما سواه . 


)8{ ل۰ 3 لظلم . 


)١(‏ الأحوال: ساقطة من (م)... 
(۷) أهل: ساقطة من (ا)» (ل). 


والرافضة والجهمية"“] هم الباب لهؤلاء الملحدين» منهم يدخلون إلى 
سائر أصناف الإلحاد فى أسماء الله وايات [كتابه المبين » كما قرر دلك] 
رؤوس [الملحدة من] القرامطة ٠‏ الباطنية'" وغيرهم من المنافقين . 

ودکر من أحضر ه.ا الكتاب ات من [أعظم الأسباب فی تقریر 
مذاهبهم] عند من مال إليهم من الملوك وغيرهم . وقد صنفه' للملك 
المعروف الذی سمّاه فيه" [خدابنده" وطابوا منی بیان ما فی هذا] 


(1) الجهمية هم المتسبون إلى جهم بن صفوان أبى محرزمولى بنى راسب وهومن آهل 
خحراسان» وقد تتلمذ على الحعد بن درهمء كا اتصل بمقاتل بن سليمان من المرجئة . وكان 
ا لجهم كاتباً للحارث بن سريج من زعاء خراسان» وخرج معه على الأمويين» فقتلا بعرو 
سنة ۹۲۸ه-. 
والجهمية تطلق أحيانا بمعنى عام ويقصد مہا نفاة المفات عامة وتطلق أحيانا بمعنى 
حاص ویقصد مہا متابحر الحهم بن صفوان فى أرائه وأمها نفى الصفات والقول بالجبر رالقول 
بغناء الحنة والنار. انظر مقالات الأشعری ۱۹۷/۱ - ۰۱۹۸ ۲۲۲ ١٠۳؛‏ الملل والنحل 
۸۱-۱؛ الفرق بین القرق ۱۲۸ - ۱۲۹+ التبصیر فی الدین ٠٤ - ٩۴‏ . وانظر أيضاً ما 
ذكره ابن تيميه عن الحهمية فى «التسعينية» ضمن الفتاوی ١ ۴۱/١‏ القاهرة ۱۳۲۳۹ . 
(۲) القرامطة من الباطنية هم الذين ينتسبون إلى حهدان بن الأشعث الذى كان يلقب بقرمط وقد 


تتلمذ على حسين الأهوازى رسول عبيدال بن ميمون القداح ‏ ثم اتخذ لنفبه مقراقرب 
رکو ر ا ر ها قل اال و ت 
دعوته فى أنحاء كثيرة فى العام الإسلامى وكانت سبباً فى كثير من القلاقل والحروب . وذكر ابن 
طاهر البغدادى (الفرق بين الفرق» ص )١۷۷‏ أن مدان قرمط كان من الصابثة الحرانية . 
انظ ر أيضاً: هيوارفى داثرة المعارف الإسلامية مادة: حمدان قرمط ؛ آدم متز: الحضارة 
الإسلامية فى القرن الرابح اهجری ]٥/۲‏ ۔ ٤۹‏ القاهرة ۱۹٤۸‏ ؛ الفرق بين الفرق 
٩۹‏ -_ ۱۷۲ ؛ مقالات الأشعری ۹۸/۱. 

(۳) م: الباطنة. 

)٤(‏ |: صنعه. 

)٥(‏ فيه: زيادة فی (م)» (ن). 

)١(‏ خدابنده: کذافی (ب). وف سائر النسخ: خذابنده. 


Na 


الكتاب» من الضلال وباطل الخطاب. لما فى ذلك من نصر عباد الل 
المؤمنين» وبيان [بطلان أقوال المفترين الملحدين]. 

فاخبرتهم أن هذا الکتاب» وإن کان من أعلی” ما یقولونه فی باب 
الحجة والدليل» فالقوم [من أضل الناس عن سواء السبيل . فإن] الأدلة 
إما نقلية وإما عقلية» والقوم من أضل الناس فى المنقول والمعقول» فى 
المذاهب [والتقرير وهم من أشبه" الناس بمن] قال الله فيهم : : چوقالوا 
و کنا نسْمُع أو تقل ما کنا فی اصَحَاب السعير» [سورة الملك: .]٠١‏ 
[والقوم”" من أكذب الناس فى النقليات» ومن اجهل" ] الناس فى 
العقليات» E‏ من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار” أنه من 
[الأباطيل» کون بالمعلوم من الاضطرا ر"]» المتواتر آعظم تواتر 
فی لام لاوج ولا یمیزون فی نقلة العلم ورواة 
[الأحاديث] * والأحبار“ > [بين المعروف بالكذب أو] الخلط أو الجها“ 
بما ينقل» وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم بالاثار . 


. من أعلى : ساقطة من (ل)‎ )١( 

(۲) م: ومن آشبه. 

(۳) ا ب ل: وهم . 

. م: وأجهل‎ )٤( 

)٠(‏ م: من الاضطرار. 

() م: بالاضطرار 

٠‏ (۷) الأحاديث: زيادة ى (م). 

(۸) والاخبار: کذافی (م) وفى سائر النسخ الأخبار. 
(۹) م» ن: والجهل. ) 


)١(‏ بالا ثار: کذا ی (م) . وی يسار النسخ : والاثار. 


ا 


[وعمدتهم فى نشس الأمر على التقليد]ء وإل ظنوا إأفامتهة 


بالبرهانيات › فتاره یتیعول المعتزلة والقدذرية' وتارة بتبعرل ا : E‏ 
[والجبرية”» وهم من أجل هذه الطرائف] بالنظريات ولهذا كانوا عند 
عامة أهل العلم والدين» من أجهل الطوائف الداخلين فى المسلمين. 


(۱) 


(1) 


(۳) 


القدريةهم الذين كانوا بخوضون فى القدر ويذهبون إلى إنكاره. وأول القدرية هو- على 
الأرجح - معبد الجهنى المقتول سنة ١۸ه.‏ (انظر شرح ملم للنووی )٠١۱ - ۱٣۰/۱‏ 
وتبعه على ذلك غيلان بن مسلم الدمشقى المقتول فى عهد عبدالملك بن مروان . انظر الفرق 
بين الفرق ١۷؛‏ «المعتزلة» تاليف زهدی جار ائه (القاهرةء )۱۹٤۷‏ ص٣٦‏ -۷. 

وقد ذكر الأشعرى فى مقالاته اختلاف الرافضة فى أصول الدين وبين أن بعضهم كانوا 
يتابعون المعتزلة والقدرية . انظر المقالات ١٠١ ۱١٤ ۱۱٠١۰ ٠۰٥/۱‏ (ونقل أبن تيميه 
بعض كلامه فيا يلى من هذا الكتاب : بولاق .)۲٠٤١/١‏ وانظر أيضاً ضحى الإسلام لأحد 
أمین ۲۹۷/۳ - ۲۹۸ القاهرة» ۱۹٤٩۹‏ . 
الجسمةهم القائلون بأن الله جسم من الأجسام» وقد أورد الأشعرى (المقالات 
)٠١ ١ _ ۱‏ اراء هس فرق من الشيعة الأوائل وكلها تذهب إلى الأتجسيم مثل قول 
هشام بن الحکم بأن الله تعالی جسم «طوله مشل عرضه» وعرضه مثل عمقه»» ثم قال 
الأشعرى )٠٠٠/١(‏ دوقالوا فى التوحيد بقول المعتزلة والخرارج» فأما أوائلهم فإنهم كانوا 
يقولون ما حكينا عنهم من التشبيه» . وقد نقل ابن تیمیه فی کتابتا هذا (بولاق ۲۰۳/۱) کلام 
الأشعرى فى هذا الصددء وانظر ما ذكره أيضاً عن المجسمة (۲۳۸/۱ - .)۲٠١‏ وانظر أيضاً 
داثرة المعارف الإسلامية مادة جسم 4٦١-٤٦١/١‏ ومادة «التشبيه»: 
oA. YoV¥/0‏ . 
م : الحبرية والمجسمة . والمجر ية هم الذين لا يثبتون للعبد نعلا ولا قدرة على الفعل 
أصلاء بل يضيفون الفعل إلى الله تعالى . ولا توجد - فيا نعلم - فرق تنفرد بالقول بالجبر» 
بل أكشر احبر ية يقولون به مع قولمم بأمور أخرى مثل الجهمية والنجارية والضرارية الذين 
حمعوا بين ا لحر ونفى الصفات . انظر الملل والنحل ۷۹/۱ - ۸۳؛ الفرق بين الفرق 
۹ _ ۱۳۰ ؛ اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین 1۸ ۔ 1۹ . 

ولم أجد في بين يدى من المراجع مأ يدا على متابعة الشيعة للجبر ية » وانظرفى ذلك 
المقالات ١١٠١ - ۱٠١/١‏ ؛ الملل والنحل .٠١٤ ء1۱٤۷ -١٠٤١/١‏ 


ا 


[ومنهم من آأدحل على الدين] من الفسادء ما لا يحصيه إلا رب 


العبادء فملاحدة الإاسماعيلية“ والنصيرًة" وعيرهم من [الباطنية 


)١(‏ انقسمت الشيعة الأإمامية بعد وفاة جعفر الصادق حوالى سنة ١٤۷‏ ه_ إلى عدة فرق أهمها 


| (والقرامطة عند الأشعرى من هؤلاء)ء وقالت الفرقة الثانية : بل مات والإمام بعده محمد بن 
إسماعيل» وهؤلاء هم المباركية . ثم انقسموا بعد ذلك إلى من وقف على محمد بن إساعيل 


الوس والاسماعيلية› قالت الأولى منہ| بإمامة موسی الكاظم بن جعفر الصادق وهم 
الموسويةء وقالت الشانية منہےأ بإمامة إساعيل ين جعفر وهم الإساعيلية . وانقسمت 
الأساعيلية بدورها إلى فرقتین » قالت الأولىمنهما: إن اساعیل ل يمت بل أظهر اموت تقية 


وقال برجعته بعد غيبته» وإلى من ساق الإمامة فى «المستورين» منهم ثم فى «الظاهرين 


القائمين» وهؤلاء هم الإسماعيلية الباطنية . انظرالمقالات ٠٠١ ۹۹4-٩۹۸/۱‏ -١١٠؛‏ 
الملل والنحل .\VA-=1۷* +٧+41‏ وانظر أیضاً کتاب الدکتور محمد کامل حسین : طائمة 


الاساعيليةء القاهرةء ۱۹۹ + هيوار: مقالة عن الإساعيليةء داثرة المعارف الأسلامية ؛ 


جولد تسيهر: العقيدة والشريعة› ص ۲۲١ - ۲٠۲‏ (الطبعة الأولى) ؛ محمد بن الحسن 


الديلمى : کتاب قواعد عفاد ال عمف الباطنية » شتر وتان : : مقالة السبعية › چ المعارف 


الاسلامية.. 


(» 


Donaldson shi'ite religion PP. 153,357-358, Luzac. London 1933 


النصير ية فرقة من غلاة الشيعة قالوا بظهور «الحق» بصورة على والأئمة ولذلك أطلقوا عليه 
اسم الإمية. يقول الشهرستانى (الملل والنحل )٠١١ - ۱۹۸/١‏ على لسانيم «وإنا أثبتنا 


هذا الاختصاص لعلى رضى الله عنه دون غبره» لأنه كان محصوصا بتايبد إلى من عند الله 


تعالی فی) يتعلق بباطن الأسرار. قال النبى صلى الله عليه وسلم : أنا أحكم بالظاهروالله 


e 1۸٤ والشريعةء ص‎ N aE e یتولی‎ 


ا الاصل ی ع لأفكاروالمقائد الرثنية 


القائلة بتاليه على والأئمة. أما 0073100١‏ فيذهب فى كتابه سالف الذكر 
(ص )٠١١‏ إلى أن النصيرية يمكن - إلى حد ما إرجاع أصلهم إلى السبعية . ) 
ولابن تيميه رسالة فى الرد على النصيرية ضمن مجموع رسائل (المطبعة ا لحسينيةء 


القاهرۃ ۱۳۲۴)ء ص ۹٤‏ ۲١۱۰ء‏ وانظرما سیرد عنم فی کتابنا هذاء ۲٤۰/۱‏ (بولاق) . 


ے۰( 


الا بطريقهم وصلواء واستولوا بم على باد [الإسلام وسبوا 

الحريم وأخحذوا] الأموال وسفكرا الدم الحرامء وجرى على الامة 

بمعاونتهم ن فاد لكين الا غا ل اة الا رت الغالهن]: 

إذ كان أصل المذهب من إحداث الزناقة المنافقين » الذين / عاقبهم 

ر ھر » wi‏ ۰ ر &“ (f)‏ 

فی حیاته على أمير المؤمنين » [رضى الله عنه]' > فحرق منهم طائفة' 

بالنار» وطلب قتل بحضهم [ففروا] من سيفه البتار» وتوعد بالجلد" طائفة 

مفترية" فيما عرف ”" عنه من الأخبارء “[إذ قد تواتر عنه من الوجوه 

الكثيرة]" أنه قال على منبر الكوفة وقد أسمع من حضر: خير [هذه] ٠‏ 

)۱( آل المنافقين بأنهم . u.‏ وهو حر يف . 

(۲( ا ل ب , الدنيا والدين . 

(۳) رضی الله عنه : ليست فى (ن)ء (م). 

. م: طائفة منهم‎ )٤( 

. ا ل بالخلد» وهو حر يف ظاهر‎ (٥) 

(7) مفترية : كذافى (ن) (م). (ل)ء وفى (ا)» (ب): مغيرية . والمغبر ية هم أصحاب المغيرة 
بن سعيد البجلى وسيأتى الكلام عنه في بعد . وقد رجحت قراءة مفتر ية لاتفاقها مح سياق 
الكلام . وقد روى ابن المجوزى فى «تلبيس إبليس»» (ص ١٠١٠ء‏ الطبعة الثانية بالمطبعة 
المنبريةء القاهرة»ء )۱۳٠۸‏ من كلمة لعلى رضى الله عنه قوله : ألا فمن أوتيت به يقول بعد 
ھا اليوم (كذا ولعل صواہا : هلا تعد اليرم . والمقصود هنا القول الذى يتضمن الطعن عای 
آبی بکر وعمر رضی الله عنہا) فن عليه ما على المفتر ی . وسیذکر ابن تیمیه فیا یلی (۱/ ۸٤‏ 
بولاق) هذه القصة» ولكنه يطلق عليهم اسم «المفضلة» أى ال لاغ اب 
بکر وعمر رضی الله عنهم أجمعين . 

(۷) ن م تواتر. 

(۸- ۸) : ساقط من (ن)» (م) ومکانا بیاض . 

)٩(‏ هذه: ساقطة من (ن)ء (م). 


ع 


صر 


الحنفيه"] فما رواه البخارى ر صح حه ° « وغیره من علماء الملة 
الحنيفية . 


a (۳)‏ بى طالب ويعرف بابن الحنفية نسبة إلى أمهء وقد توفى 
) على الأرجح سنة أ۸ه. انظرترحته فی ابن خحلکان ۰/۳ ۰ - ۳۱۳+ شذرات الذهب 
.4١ ١‏ والفرقة المختارية (أصحاب المختاربن أبى عبيد الثقفى) وهى واحدة من 
فروع الفرقة الكيسسانية كانت تعتقد بإمامته . ويذكر الشهرستانى (الملل والنحل 
۱۳۳۴-۱) أن ابن الحنفية ‏ تبرأً من المختار طا وقف على مزاعمه e‏ 
الأشعری .٩۱-۹۰/۱‏ 
(۳) الاثر فی : البخاری ۷/١‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم» باب حدثنا 
. الحميدى ومحمد بن عبدالك) ونصه . . عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأيى : آی الناس 
خير بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قال: أبوبکر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. 
خشيت أن يقول: عثان . قلت: ثم أنت. قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذاالاثر 
مع احتسلاف یسیر فی الأالفاظ فی : سنن آبی داود ۲۸۸/٤‏ (كتاب السنة. باب فى 
التقضيل). وفى سنن ابن ماجة ۳۹/١‏ (المقدمة» فضل عم) . . عن عبدالله بن سَلمة 
قال : سمعت عليا يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بو بكر وخير 
الناس بعد أبى بكرعمر. وورد الأثرف مسند أحمد فى الحزء الثانى (ط . المعارف) بألفاظ 
متقاربة ۲٤‏ مرة كالاآتى : عن بى جحيفة (الأحادیٹ رقم ۸۳۴۳ء «AY cAT'Y _ AT‏ 
۸۸۰-۸ ۱۰۵۴) وعن عبد خير الهمدانی (الأرقام ۹۰۸ ۰۹۰۹ ۹۲۲ 
4۳-۲ ۰۳۰ ۳۱ ۰ ۲ ۰ ) وعن عبد خير عن آبیه 
)۰۹۲۲۱ ۹۳۲) وعن وهب السوائی )۸۳٤(‏ وعن علقمة بن قيس )٠١١١(‏ وقد صحح 
الشيخ أحمدشاكررحه الله سند جميع هذه الآثارما عدا سند الآثار ۲۲ ۰ ففقد 
حسنپا»ء ٠۰١۲‏ فقد ضعفه . وذكر السيوطى فى ا لحامح الكبر ١/۱۸ه‏ حديثين الأول هو: 
«حير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر» ثم قال : «كر = ابن عساكرفى تاريخه عن على » 
وقال : المحفوظ موقوف» والثانی ھو: «خیر آمتی بعدی ابو بکر وعمر» ٹم قال : وکر = ابن 
عساكر فى تاريخه عن على والزبير معاء ك = الحاكم فى تاريخه عن أبى هريرة» وجاء 
الحدیث الثانی فی الجامع الصغیر ٠١/۲‏ (ط. مصطفی الحلیی › 0۹۳۹/۱۳۵۸ ول س 


i 


ن ا خو عل ا 
ذلك الزمان]. لم يتنازعوا فى تفضيل أبى بكر وعمرء وإنما كان نزاعهم 
کون [تفضيل'] على وعتمال / وهدا مما تعب و [علماء الشعة /١‏ 
Er.‏ چ 5 . 2 st‏ 4 م ۰ 
الا كاترة من)] الأرائل والأواحر. ی دک مثل دل أو الفاسم 

4 و ‌ 9 ء۶ طا ٤‏ : (7( ەه 
البلخى ' . قال: سال سائل شريك بن عبدالله بن [أبى] نمر" ' [فقال 

8 £ |° [ ۰ه“ “م‎ WW, 
: له : آيهما أفضل أبو بكر أو على ؟ فقال له] : أبوبكر. فقال له السائل‎ 
تقول هذا وانت من الشيعة؟ ' فقال: نعم إنما الشيعى [من قال مثل‎ 
هذا" والله لقد] رقى على ' هذا الأعواد فقال : ألا إن خير" هذه الأمة‎ 
ت يذكر أن الحديث عن الحاكم. وحسن السيوطى هذا الحديث ولكن الألبانى ضعفه فى‎ 

ضعبف الجامح الصغیر ۱۳۷/۳ 

(۱) م وکانوا. 

(۲) تفضيل: ساقطة من (ن)ء (م). 

١ )4(‏ ل: ذكرذلك مثل. 

() هوأبوالقاسم عبدالله بن أحد بن حمود الكعبى البلخى صاحب «المقالات». ورأس فرقة 

الكعبية من فرق المعتزلة» وقد توفي سنة ۳٠۹‏ وقيل سنة ۳١۷‏ . انظرابن خحلكان 
۲۴۲۹-۲ ؛ الفرق بین القرق. ص ۱۱١-۱۰۸‏ ؛ اللل والنحل ۷۳/١‏ . 

(7) ن م: شريك بن عبدالله بن نمر؛ :١‏ لشريك بن عبدالك.والصواب ما أثبتناه . ويذكر ابن 
تيميه هذه الرواية فيما بعد ۱۹۸/١(‏ بولاق) . وشريك بن عبداله بن أبى نمر القرشى أبو 
عبدال المدنی ‏ توفی سنة ۱٤١‏ ه. ترجمته فی : تھذیب التھذیب ۳۳۷/٤‏ ۔ ۳۳۸؛ 

(۷) م: .. نمرأنه قال له قائل . 

(۸) ا ل ب: تقول هذا وأنت شیعی . 

. ا ل ب: فقال له: نعم من لم يقل هذا فلیس بشیعی (فی (ب) فليس شیعيا)‎ )٩( 

)٠١(‏ على : ساقطة من (ا)» (ل)ء (ب). 

. م: فقال ألا حبر ؛ ل: فقال إن خير‎ )١١( 


E 
١ منهاح السنة ج‎ ۷۴ 


بعد نبيها أبويكر عمر. أفکنا نرد [قوله؟ اک نکذبه؟ والله ما کان] 


كذاباً! ذكر هذا [أبو القاسم] البلخى” فى النقض على ابن الراوندى*“ 
اعتراضه“ على الجاحظ” . نقله عنه القاضى [عبدالجبار الهمدانى 


(1) افکنا کذا فی (ن)» (ل). وفی 0 > (ا): فکنا. وفی (ب): فکیف . 
:١ )۲(‏ لکنا؛ ب: وكيف . 
(۳) ن م: ذكر هذا البلخى ؛ اء ل» ب : نقل هذا عبدالجحبار الحمدانى فى كتاب «تثبيت النبوة» 
قال ذكره أبو القاسم البلخى . 
)٤(‏ هوآبوالحسین احمد بن یی بن إسحاق الراوندی المتوقی سنة ۲۹۸ وقيل ۲٤٥‏ . كان من 
أئمة المعتزلة ثم فارقهم وهاجم مذهبهم وصار ملحدا زنديقاء وقد عده الشهرستانى (الملل 
والنحل )۱۷٠١/١‏ والأشعرى (المقالات )۱۲۷/١‏ من مؤلفى كتب الشيعة . وذكر 
الأشعرى (المقالات )۲٠٠١/١‏ أنه كان يقول بقول أصحاب بشر المريسى فى الارجاء . وقد 
تحلم عنه الخوانسارې ی «روضات الحنات» (ص )١٤١‏ بالتفصيل وذكر ما فيل من أن ابن 
الراوندى كان بهودياً ثم أسلم منتصباً قاثلا بإمامة العباس بن عبدالمطلب ومن أنه كان يرمى 
عند الحمهوربالزندقة والإلحاد وقد أورد ابن تيمية في] بعد )۱۳۹/١(‏ ما ذكره ابن حرم 
(الفصل )٠١٤/ ٤‏ عن الراوندية القائلين بإمامة العباس بن عبدالمطلب (نسبهم الرازى ف 
«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين»» ص 1۳ء إلى أبى هريرة الراوندىء وانظر مقالات 
الأشعرى )4٤/١‏ ويقول الخوانسارى باحتمال كون ابن الراوندى الملحد غير ابن الراوندى 
ال الام كارع فى ساجة إلى ريدس الق .وقد الت اين الراوندي كنا 
عدة منها كتاب «الامامة» وكتاب اف المعتزلة» الذى كتبه ا به على کتاب 
الحاحظ «فضيلة المعتزلة» فرد عليه من المعتزلة الخیاط فی کتابه «الانتصار» والبلخى فى 
الكتاب الذى يشر إليه ابن تيميه . وانظرأيضا عن وابن الراوندى»: ابن خلكان 
4۷4-۱ تكملة الفهرست لابن النديم ٤‏ - ٠؛‏ مقدمة الدكتورنيبرج لكتاب 
«الانتصاںء للخیاط القاهرۃةء ۱۹۲۰ ؛ الأعلام ۲٣۳-۲٣۲/۱‏ . 
() 4 ل ب: على اعتراضه. 
(0) الحاحظ (أبوعشان عمروبن بحرالكنانى الليثى المتوفى سنة ۲٠١‏ وقيل )٠٠٠١‏ من أئمة 
امعتزلة وهو رأس فرقة الحاحظية المنسوبة إليه» ومن أشهر كتبه كتاب «فضيلة المعتزلة » الذى 
أشرنا إليه فى التعلیق السابق . انظر وفیات الأعیان ۳/ ۱٤٤ ۱٤۰‏ ؛ شذرات الذهب = 


د 


1 
r 


[ e ] 


اللاعراض کی [دلك حا ل U^‏ للمؤمنين]› وظر ٠“‏ ۴ الطعغيان» ا 
العجز ع ۳ ر ھا البهتانء فکتبت ما یسره الجا [وفاء نما 
أخذه الله من] الميثاق على أهل العلم والإيمانء وقياما بالقسط وشهادة 


(١( 


(۲( 


۲ --_ ۱۲۲ ؛ ياقوت : معجم الأدباء (ط . رفأعى) ۱١١ - ۷٤/١١‏ ؛ الملل والنحل 
۷۲--۱١‏ الفرق بين الفرق ص ٠١١۷-٠١٠١‏ . 

ف (ا)» (ب)» (ل): نقل هذا. . الخ كتبت العبارة مقلوبة ومضطربة . والقاضى 
عبدالجبار هو القاضى عاد الدين أبوالحسن عبدالحبار بن أحمد الهمدانى الأسدابادى» شيخ 
المعتزلة فى عصره. وهم يلقبونه «قاضى القضاة» توف سنة ٤٠١‏ وله مؤلفات كثيرة أهمها 


«المغنى ف الىدل والتوحيد» و«شرح الأصول ا و« نیت دلائل النبوة» وډوننزیه القران 


عن المطاعن» . انظرترجته ومذهه ف : شرح العيون للجشمى (ضمن كتاب «فضل 
اللاعتزال وطبقات المعتزلة». محقيق الأستأذ فو اد سيد الدارالتونسية للنشن 
)۱۹۷٤ ۳‏ ص ۳٣١‏ _ ١۳۷؛‏ طبقات الشافسية ۹۷/۰ - ۹۸؛ لسان الميزان 
۲۳ - ۳۸۷+ تاریخ بغخداد ۱۱۳/۱۱ ۔ ۱۱١‏ ؛ شذرات الذهب ۲۰۲/۳ ۔ ۲۰۳ ؛ 
الأعلام ٤۷ / ٤‏ . وترجم له سزكين مجحلدا ح٤‏ ص١۸‏ - ۸٤‏ وذك ر أنه توجد نسخة خطية من 
كتاب نشبيت دلائل النبوة فى مكتبة شهيد على (استانبول) . وتوجد مصورة من هذه النسخة 
ى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم ٠٠‏ توحيد) . 

وقد ذكر هذا الخر الذى يشر إليه ابن تيمية القاضى عبدالحبارفی كتابه «تثبيت دلائل 
الننوةں ٥٤۹/۱‏ تقيق د. عبدالكريم عثأن (رحه الله)» ط. دار العربية» بير وت 
1/7 
فصلل : زيادة فى (ا)» (ل)» (ب). 


(۳) ل م فظن . 


(٤( 


عن : ساقطة من (ن) فقط . 


E AE 


لد 


کتمان 


ل کماقال : ااا الذي منوا ر بالقط سهد 
على نفيك و الوالدَيْن وألاربينَ ن إن ُن نيا أو فقي الله أو 
بهما فلا تتبعوا ا وان تلووا او تعْرضوا فن الل كان بيا 
EE‏ خبیرا)» [سورة النساء: .]٠١١‏ واللي" هو تغيير الشهادة. 
[والإعراض و 


وال تعالی] قد أمر بالصدف والبيان» ونھی عن الكذب والكتمان» 


فيما يُحتاج إلى [معرفته وإظهاره» كما قال النبى]” صلى الله عليه وسلم 
فى الحديث المتفق عليه لمان بالخار مالم وره اا 


بورك 1 فی بیعهماء وإن کتما E‏ محقت بركة بيعهما ٠‏ 


وقال تعالی : ااي لذي ا لله شهدَاء بالقشط ولا 
يجرمنكمْ شان قوم على ال 8 آغدلوا ٭ ا للفويٰ4 ا 


المائدة :۸4[ . 


(۱( ن» م : شهادة الله . 

:١ )۲(‏ واللائى » وهو تحريف ظاهر. 

(۳) النبى : زيادة فى (م). 

)٤(‏ م: وإن کذبا وکتا. 

)٥(‏ الحدیث عن حکيم بن حزام (رضى الله عنه) فى مواضع عدي دة فى البخارى ومسلم . انظر 
مشلا البخاری ۸/۳ (کتاب البیوع› باب إذا بین البیعان ولم یکتا. . ) ٦٤/۳‏ (كتاب 
البيوع » باب البيعان با خيار ما ن يتفرقا) ؛ مسلم ۱۱۹٤/۳‏ (كتاب البيوع » باب الصدق فى 
البيع والبيان) . والحدیث عنه وعن غبره من الصحابة رضوان الله عليهم بمعناه فى : سنن أبى 
داود والترمذی والنسائی وابن ماجه ومسند أحمد. 


- ۱٦ 


ون أعظم ما جعل الله ا [٤ TE‏ سهد .اء ل حت 
فاا" لإوكذلك > حع ا ا على الناس ویکون 
الربول کک شهیدا4 OEE a‏ 

وقال تعالى : 2 الله حى ی جھاده e‏ وما جل 

فی ا و ٠ e 6 a E‏ على الاس { 
[سورة الحح : ۷۸]. والمعنى [عند الجمهور أن الله و | لمل هب 
قبل نزول القران وفی القران. 

وقال تعالى : ومن اظل ممن كتم شهادة عنده من الله [سورة 


م ےت 


البقرة: E‏ : واد إا الله مياق الذي E‏ ااا 
٤ E‏ تکتمونۀ ى [ سور اغمان 14۷ وقال ن : ان ال : 
MS‏ ينات وألهُذى من بعد ما بين لتاس ی الاب 
يله الله َه اللاعنونَ ڳد إل لذي ا e‏ و 
فا الىك اا ا الرحيم ٭ [سورة البهرة: . ا 
الكتمان إذا لعن [اخر هذه الأمة أولهاء كمافى الأثر: إذا لعن] اخر هذه 
الأمة أولهاء فمن کان تیندذه علم فایظهره › فان کاتم العلم يومئذ ککاتم 
[ما آنزل الله على محمد" . 
)۱( م: محمد صلى الله عليه وسلم . 
(۲) م: ماآنزل على محمد. وفی سنن ابن ماجه ۹٩/١‏ - ۹۷ . (المقدمةء باب من سثل عن علم 
فكتمه) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا لعن اخحر هذه الأمة أوماء 
فمن كتم حديشا فقد كتم ما آنزل الله » وذكر المحقق : وف الزوائد فى إسناده حسين ابن ابى 


السرى كذاب.وعبدالله بن السرى» ضعيف.. وفى الأطراف : أن عبداله بن السرى لم يدرك 
محمد بن المنكدر. وذكر أن بينهما وسائط . ففيه انقطاع أيضا». 


Va 


° /١ 


وذلك أن أوّل] هذه الأمة هم" الذين قاموا بالدين تصديقاً وعلماًى 
وعملا وتبليغاًء فالطعن فيهم ا فى الدين» موجب للاعراض عما] 
بعث الله به النبيين . 

وهذا کان مقصود آول من أظهر بدعة التشيع'' > فإنما کان قصدهہ*“ 
[الصد عن سبيل الله » وإبطال ما جاءت] به الرسل عن الله . ولهذا كانوا 
رداك ج حو الك فر ت الا ا د ا 
البدع المضلة]» لكن راج كثير منها على من ليس من المنافقين 
الملحدين» لنوع من الشبهة والجهالة [المخلوطة” بهوى» فقبل" معه 
الضلالة]» وهذا أصل كل باطل . 

قال الله تعالی :" والنجم إذا موی # مَاضل r‏ وما غوی + 
SS‏ عن الهو # إن هو إلا وي يوی € [سورة النجم: ا ) 
افرایتم آللات وألعْرّ ى *# ومناة الثالة الاخرّى # لک آلذ کر وله الانتی 
# تلك إذا قسمة ضيزى * إن هى إلا اسماءٌ سميتموها انتم واباؤكم ما 


ع ر ار ر م ۵ ق ص ت ر ٥گ‏ و ره 
اترل الله بها من سلطانِ إن ون الا الظن وما تهرى الانفس ولقد 


و ر 


جاقهم بن نن [سورة النجم : ۱۹ فنزه الله رسوله عن 


(1) هم : زيادة فی (ن)» (م). 
(۲) به: ساقطة من (م). 
(۳) ن: الشيع. 

)٤(‏ ن م: مقصوده. 

. م: الأختلطة‎ )٥( 

(0) م: تقبل. 
(۷) ا ل ب: قال تعالی . 


- 1A 


کما قال تعالی . #وحملها lS‏ کان ل جرلا ا 
الأحزاب: ۷۲] فالظلوم غاو والجهول ضال إلا من تاب الله عليه . كما قال 
تال إليعذب الل لا والمنافقات وال SS‏ 
اا غ ا ورا ر ق را ق و 
الأحزاب: ٣۷م‏ © ) 

ق ف صلاتنا: آهُدنا الصراط المسْتَقيم *٭ 
E NL‏ عَلَيْهِمْ عير الْمَعْضوب عَلَيْهِمْ ولا e‏ 
اال ای ل هرف الح ٠‏ رر ره عل ار 
الذى يعرف الحق ويعمل بخلافه كاليهود. 

EEE‏ الحق] والعمل به» كما فى الدعاء 
المأثور: اللهم ا ال ارو اع ا اا اغ 
ووفقنی لاجتنابه» ولا ا على تبع الهرى. 

وفى صحيح مسلم عن عائشة [رضى الله عنها' ]» أن النبى صلى اله 
عليه وسلم' كان إذا قام من الليل يصلى يقول: «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيلء فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادةء 
أنت تحکم بین عبادك فیما کانوا فيه یختلفون» اهدنی لما اخحتلف فيه 
من الحق بإذنك. إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقیم»' . فمن حرج 
(۲) ن م: عليهم. 

(۳) رضى الله عنها: ساقطة من (ن). 
)٤(‏ م: عليه واله وسلم ۔ 
)١(‏ الحديث فى مسلم ٠۳٤/١‏ (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فی صلاۃ اللیل س 


Na 


عن الصراط المستقيم كان متبعا لظنه وما تهواه نفسه. ومن أضل ممن 
اتبح هواه بغیر هدی من الله » إن الله لا يهدى القوم الظالمين . 
وهذا حال آهل البدع المخالفة للكتاب والسنةء فإنهم إن يتبون إلا 
الظن وما تهوى الأنفس. ففيهم جهل وظلم . لاسيما الرافضةء فإنهم 
أعظم دوی الأهواء جهلا و يعادون حيار أولياء الله [تعالی ]" من 
والاسماعيلية وغيرهم من ااا فتجدهم › او کر س ادا 
بقول أو عمل كالحروب التى بين المسلمين وأهل الكتاب والمشركين - 
تجدهم تارتوت الفش ركن اهل الكاب على المسلمين أهل القزان. 
کما قد جربه الناس منهم غير مرة» فى مثل إعانتهم المرکين هن 
الترك وغيرهم على أهل الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام وغير 
= وقيامه) وأوله : . . حدثنى أبوسلمة بن عبدالرحن بن عوف قال : سألت عائشة أم المؤمنين : 
٠‏ بای شیء کان نبی الله صلی الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا 
قام من الليل افتتح صلاته : «اللهم رب جبرائيل . . الحديث. ) 
(۱) تعالی : ليشت ف (ن)» (م). 
(۲) ن: من السابقين والمهاجرين والأنصار. 
)۳( ل م الغالين . 


ذلك وإعانتهم للنصارى" 'على المسلمين بالشام ومصر وغير ذلك فى 
وقائع متعددة من أعظمها'"' الحوادث التى كانت فى الإسلام فى المائة 
اله راا و ا ارا ا ا ع و 
المسلمين ما“ لا يحصى عدده إلا رب الأنام» كانوا من أعظم الناس 
عداوة للمسلمين» ومعاونة للكافرين' . وهكذا معاونتهم لليهود آمر 
شهير"» حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. 


۾ فصلل 4 
وهذا المصنف سمى كتابه «منهاح الكرامة» فى معرفة الإمامة" كلام عام عن 
وهو خحلیق أن يیسمی «منهاج الندامة» كما أن من ادعی الطهارةء وهو من 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم» بل من أهل الجبت [والطاغوت] 
والنفاق. كان وصفه بالنجاسة والتكدير» أولى من وصفه [بالتطهير] . 


)١(‏ م: التصاری. 

( ا أعظم . 

(۳) ن: فإنہم. 

(£( م: من . 

)0( ن م : للكفار. 

(1) ن م: اشتهر؛ ۱ : شهر. ) 

(۷) فى هامش (م) أمام هذا الموضع : «مطلب فى الرد على الرافضى. سمى كتابه منهاج 
الكاة: 

(۸) ن م: من أهل الخبث والنفاق. 

© دک ر ایعای ن ج لان کے اران او ا ی م ران 
بأکسفوردء ح ۱۹ صر ([ 21) > أنه سمم ابن تيميه يقول : ابن المنحس ٠‏ ويريد به ابن 


المطهر الحلى . 


2 


وسن أعظم لصت القلوب أ ن پکو ل فی ولب العبد عل لار" المؤمنين › 

[وسادات أولياء] الله بعد النبيين» ولهذا لم يجعل الله [تعالى]" فى 

ا e e‏ إلا الین ي بقولون: 2 e‏ 

ا [إسورة 
ولهذا کان بينهم وبين eT‏ [المشابهة فی الخبث]“ واتباع 

الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود» وبينهم وبين اللصارى من المشابهة 

فى الغلو والجها " وغير ذلك من أخلاق اللنصارى» ما اشبهوا به هرلاء 
ومن أخبر [الناس بهم ] الشعيى “ وأمثاله من علماء الكوفة > وقد ہت 
عن الشسى | انه قال : «ما رایت من ا من الطير 

(۱) م: على خیار» وهو تحریف . 

(۲) تعالی : لیست فی (ن)ء (م) (ل). 

)۳( ف الخىث : : زيادة ى (ل) وظهر جزء مم ن الكلمة ف (ك). 

ر8 دراو عرو اریز e‏ > کوفی تابن جليل القدروافر العلم» > توی 

سنة .۱۰١۴‏ ترحته فى: وفات الأعيان ۲ _ ۲۲۹ ؛ . .شذرات الذهب 


.\YA-1؟/‎ 1 

۷( : الحبشيةء وهو تحريف . والخشبية نسبة إلى الخشب» وذلك لأ: خهم کانوا یرفضون القتال 
و رد . وذكر ابن حزم (الفصل )٠١/ ١‏ 
أن بعض الشيعة كانوا «لا يستحلون حمل السلاح حتى بخرج الذى بنتظرونه فهم يقتلون 
الناس بالختق وبا لحجارةء والخشبية با لخشب فقط ٠.‏ 

(۷) الرحم نوع من الطيرء واحدته رخمةء يوصف بالغدر ا لئام الطبر . لسان العرب 
۲ (ط. بر وت) . 


۲ 


يملثرا لي "" هذا البيت ذهباً على أن أكذب على علي [لأعطونى ء ووالة 
N a Os ea ENB aE‏ 
لكن"' الأظهر أن المبسوط من كلام غيره. 

ماروق اوتف ر فاق ف كتاتبالاط ف ف الس . 
حدثنا"“ محمد بن [أبى] القاسم'" بن هارونء حدثنا أحمد بن الوليد 
الواسطى » حدثنى جعفر [بن نصير اللطوسى الواسطى]» عن 
EEE o ad‏ 
اأحذركم هذه الأهواء" [المضلّة وشرها الرافضة]؛ لم يدخلوا فى 
الإإسلام رغبة ولا رهبةء ولكن مقتا لاه الإسلام وبغيا عليهم قد 
حرقهم على رضى الله عنه بالنار"" ونفاهم إلى البلدان» منهم عبدالله بن 
سبأً: يهودى من يهود صنعاء نفاه الى ساباط» وعبدالله بن يسار نقاه إلى 
خحازر" . 


. لى : ساقطة من (ب) فقط‎ )١( 

(۲) ا ل ب: الكلام عنه مبسوطا لكن . والمثبت من (ن)ء (م). 
(۳( ا لى ب: اللطف فى السنة؛ م : اللطيف فى السنة . وابن شاهين هوأبوحفص . 
عمر بن أحمد بن عثان بن أحمد البغدادى المتوفى سنة ۳۸١‏ . ترحمته فى:تذكرة الحفاط للذهبى 
۴۳ ۔ +۱۸٤‏ سزکین› ٠۴۲‏ حا ص۹٤۲٤‏ - ٤۲۷‏ . 


)٤(‏ ن م: وقد روی. 

. ن م: حمد بن القاسم‎ )١( 

(7) لي: زيادة ی (ن). 

(۷) ب (فقط) : أحذركم أهل هذه الأهواء. 
(۸) بالنار: ساقطة من (ا)» (ب). 


)٩(‏ ا حارز» e‏ حادر؛ م . . حأدل. وقد ذکر الحخسن بن موسی النونختى (وهومن کبار 


علاء الشيعة) فى كتابه «فرق الشيعة» (ط . استانول ۱۹۲۱). صض ۲١-۱۹‏ مايلى : فلا قتل = 


و 


" ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهودء قالت [اليهود]” : لا 
يصلح الملك إلا فى آل داودء وقالت. الرافضة : لا تصلح الإمامة إلا فى 


ena‏ على عليه السلام بن یا ت پیر د 
عليه السلام فصاروا فرقا ثلاثا : فرقة منهم قالت إن عليا م يقتل ول يمت ولا يتل ولا يموت 
حتى يسوق العرب بعصاه ويملا الأرض عدلا كا ملت ظلا وجوراأء وهى أول فرقة قالت 
فى الإسلام بالوقف بعد النبى صلى الله عليه وسلم واله من هذه الأمةء وأول من قال متها .. 
بالغلو وهذه الفرقة تسمى «السبئية» أصحاب عبدالله بن سبأًء وكان معن أظهر الطعن على 
أبى بكر وعمر وعش إن والصحابة وتبرأ منهم وقال إن عليا عليه السلام أمره بذلك. فأخحذه 
على فسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله . . وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب 
على عليه السلام أن عبدالله بن سأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا عليه السلامء وكان يقول 
وهوعلی یهودیته فی یوشع بن نون بعد موسى عليه السلام هذه المقالة : فقال فى إسلامه بعد 
٠‏ وفاة النبى صلى الله عليه واله فى على عليه السلام بمثل ذلك وهوأول من شهر القول 
بفرض إمامة على عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف غالفيه . فمن هناك قال 
من خالف الشيعة : إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية» . 

وانظر عن عبدالله بن سبأً والسبثية ماذکرفی مقالات الأشعری -۸٥/١۱‏ ٦۸؛‏ 
الإسفرايينى : التتصر فى الدين» ص ١-۷۲؛‏ القرق بین الفرق» ص ٠٤١-١۱٤۳‏ ؛ 
الملل والنحل ٠١١ - ٠٠١/١‏ ؛ كتاب «الشيعة والتشيم» للأستاذ إحسان الهى ظهیر؛ 
ص ٤١‏ ۔- ۷۷ ط . لاھورء باکستانے ۱۹۸٤/۱٤١۰٤‏ . 

ويذكرابن طاهر البخدادى (الفرق بين الفرق ص )١۸‏ أن السبئية أظهروا بدعتهم فى 
زمان على رضى الله عنه فقال بعضهم لعلى : أنت الإله . فأحرق على قوما منہم ونفى ابن 
سبأً إلى ساباط المدائن (ويسميها ياقوت فى «معجم البلدان» بساباط كسرى بالمدائن) . 

وأما عبدالله بن يسارفهوعبدالله تن ای لیل . ذکره الذهبی (میزان الاعتدال ۲ )٥۲۷/‏ 
وابن حجر (لسان 0 و و 
وخحازر (بکسر الزاى) نهر بين إربل والموصل (ياقوت) . 

(۱) اء ب: واید. 

(€ ل قالوا اليهود؛ ن م : قالوا: رو ى 


د 


ولد" على . وقالت اليهود" : لا جهاد فى سبيل الله حتى يخرح المسيح 
الدجال وينزل سيف" من السماء. وقالت الرافضة : لاجهاد فى سبيل 
إلى A‏ النجوم]» وكدلك الرافضة يؤحرول المغرب ا اا 
النجوم» والحديث عن النبى صلى [الله عليه وسلم أنه قال" : «لا تزال] 
أمتى على الفطرة مالم يؤخحروا المغرب إلى اشتباك النجوم»'. واليهود 
تزول عن القبلة شيعا وكذلك [الرافضة . واليهود] تنود ' فى الصلاةء 
وكذلك الرافضة . واليهود تسدل أثوابها فى الصلاةء وكذلك الرافضة. 
[واليهود لا يرون على النساء] عة وكذلك الرافضة واليهود حرفو 
التوراةء وكذلك الرافضة حرُفوا القران . واليهود قالوا : [افترض الته علينا 
حمسين] صلاةء وكذلك الرافضة . ”واليهود لا يخلصون السلام على 


(۱) م أولاد . 

() وقالت اليهود: كذافى (ن). وفى (ا)» (ل) (ب): النصارى وهو خحطاً. 

(۳) ا ب: سید. 

)٤(‏ أنه قال: ساقطة من (ن)» (م). 

)8( الحديث عن أبى أيوب الأنصارى وعقبة بن عامر رضى الله عنہ)ا فی : سنن أب داود ٠١۹/۱‏ 

) (كتاب الصلاةء باب فى وقت المغرب . ونصه : «لا تزال أمتى بخر » أو قال : على الفطرة 
مالم يؤخروا امغرب إلى أن تشتبك النجوم . والحديث عن العباس بن عبدالمطلب رضى الله 
عنه فی سنن ابن ماجه ۲۲۵/۱ (كتاب الصلاةء باب وقت صلاة المغرب) وعن أبى أيوب 
الأنصارى فى المسند (ط . الحلبى) ٤/۱۴۷ء 41۷/١‏ ۲ . وصحح الالبانى الحديث ف 
صحيح الجامح الصغر ٠٤١/١‏ . 

. ناد الرجل ينود إذا حرك رأسه وأكتافه‎ )١( 


(#-#) ما بين النجمتين ترتيبه في (ن). (م) بعد العبارات التالية . 


_ ۲0 


الزن انبا قولوت الام غلك والام الموت» وكذلك 
الرافضة" . واليهود لا يأكلون الجرىٌ والمرمَّاهى [والذناب]" وكذلك 
الرافضة . واليهود لا يرون" المسح على الخفينء وكذلك الرافضة. 
واليهود يستحلُون أموال الناس كلهم» وكذلك الرافضةء وقد أخبرنا“ الله 
عتم بذلك” فى القرآن [أنهم]": الوا ليس عَلَيْنّا فى الاميينَ 
سّبیل اوذ ال عمران: e‏ [وكدلك الرافضة]“ . واليهود تسجد على 


)١(‏ ت م: المسلمين. 
E e a LC a 0‏ . وذكر ابن الحوزى 
فی «تلییس إبليس». ص ,٠‏ تقلا عن كتاب المرتضى فيا انفردت به الإمامية أنهم بحرمون 


السمك الجرى. والمرمامى هوسمك شبیه بالحیات ولیس من الحیات (الحیوان )٠۲۹/ ٤‏ . 
والذناب . كذاق (ب) فقط . وف (ا)» (ل) : الزناب . وسقطت الكلمة من (ن)ء (م). 

ولعلل صوابه «الأرنب»ء وسيرد بعد قليل (ص )۲١‏ قول الشعبى : واليهود حرموا الأرنب 
والطحال. وكذلك الرافضة . وقد ذكر العاملى فى «أعيان الشيعة» .)٠٥٠۲/١(‏ أن الشيعة 
بحرمون أكل الثعلب والأرنب والضب والجرى وكل ما لا فلس له من السمك. كا ذكر ذلك 
أيضاً زين الدين الجبعى العحاملى فى «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ۲۷۷/۲ 
۸ بر وت» ۱۳۷۹/ ۱۹۹1۰ وقراً محمد المهدى الكاظمى القزوينى فى كتابه «منهاج 
الشريعة فى الرد على ابن تيمية» ٠٠/١‏ ۳۷ كلمة «الذناب» على أنها «الذئاب» وهى 
قراءة غير صحيحة لان أهل السنة محرمون الذثاب أيضا كا هومعلوم . ويقول الشيعة 
بتحريم الذباب (الروضة البهية .)۲۸١/۲‏ وعلى ذلك فقد تكون الكلمة هى «الذباب» وقد 
تکون «الضباب» جمع «وضب» أو تكون «الزمار». ' 

(۳) ن م:لاتری. ‏ 

)٤(‏ م: أخبر. 

)٥(‏ ن م: ہذا. 

(1) أنهم: زيادة فى رل). 

- (۷) وكذلك الرافضة : ساقطة من (ا)» (ل)» (ب). 


۷ 


فر ونها 2 الصلاةء وقدلكف الرافضهة. [واليهود 9 نسحد حتی ] تخمی 

بر و وسها 2 ا الركوع. وكدلكف الرافضة. واليهود تبغض'"' 

غامل [حبريل]'' بالوحی على محمد صلی الته عليه وسلم [وكدلك 

الرافضة] وافقوا النصارى فى خحصلة النصارى : ليس لنسائهم صداى 

الا تو ا الك اا اة رن ل 
وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: سئلت اليهود: 

من خير آهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى . وسئلت النصارى: من خير 

أهل ملتكم؟ قالوا: حوارى عيسى" . وسئلت الرافضة: من شر اهل 

3 

راية» ولا يثبت لهم ودم » ولا تجتمع لهم كلمة ٠‏ ولا تجاب لهم دعوة» 

(۱) م: ته ا ل ةت يها 

(۲) |» ب: يتقصون؛ ل: يبغخضول. 

(۳) جبریل : زیادة فی (ا)» (ل)» (ب). 

)٤(‏ صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ا)ء (ل)ء (ب). 

. تتعا: ساقطة من (ل) فقط‎ )١( 

. ل م المتعة وهو تحريف‎ (Y( 

(۸) م: عیسی بن مریم . 


)٩(‏ صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ا)» (ل)ء (ب). 
(۰) ا« ب . والسيف . 


. ب ولا مجتمع لمم‎ EL )۱١( 


IVa 


٤ص‎ 


دعوتهم / مدحوصهة» وكلمتهم مختلفة» | متفر ق ' > کلما 
أوقدوا ارا للحرب أطفأها الله . 

قلت : هذا الكلام بعضه [تابت حن الشعبى . کقوله] : لو کانت 
الشيعة من البهائم لكانوا”“ حمراء ولو كانت من الطير لكانوا" رَخمّاء 
فإن هذا ثابت عنه . 

قال ابن شاهين : حدثنا محمد بن العباس” النحوى» حدثنا إبراهيم . 
الحربى › حدثنا آبو الربيح الزهرانى °“ € حدننا وكيع بن الجراح» حل نا 
مالك بن مغول فذكره. وأما السياق المذكور فهو معروف عن 
عبدالرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه عن الشعبى . 


وروی أبو عاصم خشيش بن أصرم" فی کتابه» ورواه من طریقه 
أبو عمرو الطلمنكى فى كتابه فى الأصول› قال ”بو عاصم › ا 
أحمد بن محمد وعبدالوارث بن إبراهيم» حدثنا السندى بن سليمان 


)١(‏ پټ م:مفترق. 

(۲) ن م ل: لکانت. 

)۳( ن م : محمد العباس. وهو خحطأ . وأبوعبدالله محمد بن العباس اليزيدى النحوى. قال عنه 
ابن خحلکان (1۱/۳:) إنه كان إماما فى النحووالأدب ونقل النوادر وكلام العربء وذكر أنه 
توفی سنة ۳٠١‏ . | 

)٤(‏ . نت م: الزهرى» والصواب ماف (ا)» (ل)» (ب) . وهوسلیمان بن داود العتکى أبوالربيع 
الزهرانی البصری توف سنة ۲۳۲٤‏ . انظر عہذیب التهذیب ۱۹۱/۴ . 

)٩(‏ ن: خحشيش بن أضرم ؛ : حسيس بن صرم ؛ ل: حسيس بن صرام والصواب ماف (م). 

(ب). وهوخشیش بن أصرم بن الأسود أبوعاصم النساثى المتوفی سنة ۲٠۳‏ . انظرتہذيب 
التهذيب ۱١۲/۳‏ . ) 
(#٭-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ب) فقط. ‏ 


- A - 


الفارسى » حدتنى عبدالله"' بن جعفر الرقى ٠‏ عن عبدالرحمن بن مالك 
ابن مغول. عن أبيهء قال : «قلت لعامر الشعبى : ما ردك عن هؤلاء 
القوم [وقد كنت] فيهم رأسا؟ قال : رأيتهم يأخذون بأعجاز لا صدور لها. 
ثم قال لى : يا مالك لو أردت أن يعطونى رقابهم عبيداء أو يملئوا لى 


بیتی ذهبا» أو یحجوا إلى بیتی هذاء على أن آكذب على على رضى 
الله عنه لفعلواء ولا والله لا أكذب عليه أبدا. يا مالك إنى قد درست 
الأهواء”' فلم أر فيها“ أحمق من الخشبية". فلو كانوا من الطير لكانوا 
رخا ولو کانوا من الدواتب لکانوا حمرا يامالكڭ › لم يد خلوا کو 
الإسلام رغبة فيه [لله] ولا رهبة من اللهء ولكن مقتا من الله عليه" 
وبغیا"منهم على أهل الإإسلام. یر یدول أن ا دين الاسلام کا 
غمص" بولص بن يوشع ملك اليهود دين النصرانيةء ولا جاوز“ 


(۱1) ب: حدئنا ابن جعفر الرقى . 

(۲) الرواية التالية مذكورة مع بعض الاخحتلاف فى «العقد الفريد» 4١١ - ٤٠۹/۲‏ (ط. لحتة 
التاليف القاهرة ,)٠‏ وهى مروية عن مالك بن معاوية» وسأذكر في) يلى 
الاخحتلافات الهامة فقط إن شاء الله . 

(۳) ب: أهل الأهواء. )٤(‏ ل ل ب: فيهم. 

)١(‏ العقد الفريد ))٠١4/۲(‏ : الرافضة. 

(7) لله : ليست فی (ن) (م). 

(۷) عليهم : ساقطة من (م) . وف «العقد الفريد»: ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليه . 

(۸) ك م ل: ومقتا. 

(۹) 0: يغمضوا. 

)1١(‏ 0: غمض وهو ريف وف «اللسان» کا ا حقره وعانه 
وطعن عليه. 


)1۱١(‏ ب: تتجاوز؛ |» ل: يتجاوز؛ م: نجاوز. 


FE 


صلاتهم اذانهمء قد حرقهم على [بن أبى طالب رضى الله عنه 
بالنار] “» وتفاهم من البلاد» E e E‏ 
نفاه إلى ساباط ”'. وأبو بكر الكروس نفاه إلى الجابية ”» وحرّق منهم 
فیا اتو فال ات هى قال من اا فال ج اتح رها فاا 
فاججت فالقوا فيها. وفیهم قال" على [رضی الله عنه] " 


لما رایت الأمر اسا سنا ا ناری ودعوت قتترا" 
يامالك. إن محنتهم محنة اليهود . قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا 
فى آل داود» وكذلك قالت الرافضة": لا تصلح الإمامة إلا فى ولد 


ل : وقالت اليهود: 5 جهاد فی سبیل الله حی عٹث الله المسيح 
الدجال وينزل سيف“ من السماءء وكذلك الرافضة قالوا: لا جهاد فى 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة فی (ا)» (ب). وی (ل): على بن أبى طالب بالنار. 

(۳) العقد الفرید )۲٠۹/۲(‏ «منهم عبدالله بن سبأ نفاه إلى ساباط» وعبدالله بن سباب نفا 
إلى الجازر» . والحازر: قرية من نواحى النهروانء من أعمال بغداد قرب المدائثن . 

(۳) وأبوبکرالکروس: کذانی (ا)» (ل)» (ب)» وف العقد الفرید )٠٠۹/۲(‏ (وفيه الاسم 
مشکلاً) ونی (ت)» (م): وأبوالکروش . ولم أجد للرجل ذكرا فيم بين يدى من المراجم » 

والحابية قرية من أعال دمشق . 

. وفيهم قال: ساقطة من (م)‎ )٤( 

)٥(‏ رضى الله عنه: زيادة فى (ا)» (ب) (ل). 

٠١۹/۸ ؛ وفى شرح ابن أبى الحديد على نهج البلاغة‎ ٤۷/٠ الرجزنى الفصل لابن حزم‎ .)١( 
. .(ط . عيسى الحلبى)ء مع اخحتلاف فى الرواية‎ 

(۷) ن م : وقالت الرافضة. ٠‏ 

(۸) ن م ل: لا تصلح الأثمة إلا من ولد على ؛ العقد الفريد (۲/ ٠‏ 8 : لاأيكون الملك إلا 

| ی آل على , ین آبی طالب, 


۳° = 


سبیل الله حتی يحرج ال صا من ال محمد وينادي مناد من اھا غ ارعوه 
وقالت اليهود: رضن الله علا حمسين صلا فی کل يوم وليلة 
جاء عن ا صلی الله عليه وسلم : لا تزال أمتى على الإاسلام ما 
لم يؤخروا" المخرب إلى اشتباك النجوم مضاهاة لليهود». وكذلك 
الرافضة . واليهود إذا صلوا زالوا عن القبلة شيا وكذلك الرافضة . 
واليهود تنود" فى صلاتهاء وكذلك الرافضة . واليهود يسدلون 
أثواب "“ فى الصلاةء وقد بالخنى أن رسول الله ”“ صلى الله عليه وسلم 
مر برجل سادل ثوبه فعطفه عليه" . واليهود يسجدون فى صلاة الفجر 


© م ن نيا 

() ل ل ب: تۇخر. 

(۳) م: تيد. والكلمة غير ظاهرة فى (ن). 

)٤(‏ ن م ل: اثواہا. 

() ا ل ب: أن النى. 

(7) م: فقطعه عليه . وقال ابن الأثبر عن السدل (الاية فى غريب الحديث) : «هو أن ياتحف 
بشوبه ويدخل يديه من داخحل فير كع ويسجد وهو كذلك وکانت اليهود تفعله فنموا عنه 
وهذا مطرد فى القميص وغ ره من الثياب . وقل : هوأن يضع وسط الإزار على ره 
ویرسل طرفیه عن یمینه وشاله من غير أن مجعله) على كتفيه» . ولم أجد ا 
ابن تيمية» ولکن آحرج بو داود فی سننه ۲٤٠١/۱‏ (كتاب الصلاة باب ما جاء فى السدل 
فى الصلاة) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل فى الصلاة 
اة يل الرحل ناو ت فالاء .غو ان جر فل اها رات عا تا اد 
قال أبو داود: وهذا يضعف ذلك الحديث . وأورد الےرمذی حدیث آبى هریرة فی ستله 
۲۳١-۱‏ ثم قال : «. . وقد احتلف أهل العلم فى السدل فى الصلاةء فكره بعضهم 
السدل فى الصلاةء وقالوا: هكذا تصنع اليهود. وقال بعضهم : إنيا كره السدل فى الصلاة 
إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد. فأما إذا سدل على القميص فلا بأاس» وهوقول آحمد. وکرہه ‏ 


E Hh E 


الكندرة» وكذلك الرافضة. 

واليهود لا يخلصون بالسلام إنمايقولون: سام عليكم. وهو الموت› 
وكذلك الرافضة. ”واليهود حرفوا التوراةء وكذلك الرافضة حرفوا 
القران". والیهود عادوا جبريل فقالوا: هو عدوناء وكذلك الرافضة قالوا: 


اطا جبریل بالوحی . والیهود پستحلّون أموال الناس» وقد نانا الله عنهم 


نهم قالوا : ولیس علینافی امین سیل سور آل غمران: ة۷ وكذلكڭ 
الرافضة [يستحلون مال كل مسلم] ”. ”[واليهود يستحلون دم كل 
مسلم» وكذلك الرافضة. واليهود يرون غش الناس» وكذلك 
الرافضة]“ . 


س ابن المبارك السدل فى الصلاة» . وحديث أبى هريرة فى المسند (ط . المعارف) ۷١ - ۷٤/٠١‏ 
) (وانظر تعلیق الشیخ أحمد شاکر رمه الله)ء YF ۸ ۲١۷/۱۹‏ 
N SO i E E )۱(‏ 
الفريد. وف «لسان العرب»: : «والكندّرة من الأرض : ما عَلظ وارتفع . وكندرة البازى 
عه انی یا لن خب اومن ورول ن بری: والأرجح أن معنى المبارة 
أن ٠‏ اليهود يسجدون على جبينهم وهو ما ارتفع من وجوههم . 
قول لبيد (ص۱۸۳. شرح دیوان لبيد تحقيق د. إحسان عباس الكويت. 
4۲( : 
بلس الأخلاشن ق مل بيديه كاليهودي الْصَل 
وف الشرح: 
«ؤقولة : كاليهودى المصل . قال أبوالحسن الطوسى : كأنه بیودی یصلی فی جانب پسجد 
على جبینه ال الغاادى: يسنجد على شی وجهه» . 
(۲-۲) : جاءت هذه العبارات فى ()ء (ل)» (ب) قبل مکانپا هتا . 
(۳) ما بون المعقوفتين ساقظ من (ن)ء (م). وفی (ل): يستحلون دم کل مسلم . 
)٤-٤(‏ : ساقط من (ن) . 


۳Y - 


واليهود لا يعدون الطلاق / شيعا إلا عند كل حيضةء وكذلك 
الرافضة . 'واليهود ليس لنساتهم صداق. إنما يمتعوهن. وكذلك 
الرافضة يستحلون المتعة' . واليهود لا يرون العزل عن السرارى» 
وكذلك الرافضة . 


واليهود يحرمون الجريّ والمُرمَاهى » وكذلك الرافضة . واليهود حرمو 


1 


وسلم . واليهود يدحلون 58 موتاهم ی الكفن'"' سعفه رطىة'» وكذلك 
الرافضة . 


ثم قال لى" : يامالك: وفضلتهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل 
لليهود: من خير أهل ملتك؟ قالوا: أصحاب موسى . وقيل للنصارى : 
من خير أها*“ ملتکہ؟ قالوا: حوارى عيسى . وقيل للرافضة: من شر 
)١-١(‏ : جاءت هذه العبارات فى (ا)» (ل)» (ب) فى غير هذا الموضع مع اختلاف في بعض 

الألفاظ . 

(۲) فى الكفن: ساقطة من ()ء (ب). 
(۳) ا ب: سعفة أبطنة؛ ل: سعفة بطنة: 
)٤(‏ لى : ساقطة من (ا)ء (ل)ء (ب). 
)°( آهل : ساقطة من (م) . 
(1) بذلك: زيادة ی (ا)» (ل)» (ب). 


- TT 


۸/۱ 


ظ 4 


“f‏ 8 .ا 
امر وا أن يستغمر وا لهم a E‏ فالسیف عليهم ا ا 8 


الفيامة'» ودعودهم مد حوصة» ورايتهم مهز ومةه وأمرهم E URE‏ کلما 
المفسدين . 


وقد روی آبو القاسم الطبری / فی «شرح أصول السنة» نحو هذا 
الكلام» من حديث وهب بن بقية الواسطى » عن محمد بن حجر 
الباهلى''. عن عبدالرحمن بن مالك بن مغول . فهذا الأثر”“ قد روى عن 
E‏ بن مالك بن مغول من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضاء 
وبعضها يزيد على بعض » لكن عبدالرحمن بن مالك [بن مغول]" 
EE‏ وذم الشعبى لهم ثابت من طرق أخریى . 


لكن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد بن علىٌ بن الحسين فى 
r‏ وقصة زيد بن على بن الحسين كانت بعد العشرين 


() ا E N‏ ۽ ل: ا و 
عليهم) . 

(۳) إلى يوم القيامة : ساقطة من (م) . ) 

(٤(‏ ا» ب: محمد بن حجم» ولم أجد له ذكرا. 

(9) أ« ل« ب : وهذا الأثر؛.م: فهذا الأمرء وهو تحريف . 

(1) بن مغول: زيادة ف (ا)ء (ل)» (ب). 

(۷) انظر ترجمة ابن مغول فی : ميزان الاعتدال ٥۸٥ - ٥۸4/۲‏ ؛ لسان المیزان ٤۲۸ - ٤۲۷/۳‏ 
(ولم تذكر فيه سنة وفاته) . ولکن ذكر الخزرجی ف «الخلاصة ص ۸) عن آبيه مالك بن 
مغول أنه مات سنة ٠١۸‏ وذكر الذهبى فى ترجته له فى «ميزان الاعتدال» : «روی عن أبیه 


وعن الأعمش . قال أحمد والدارقطنى : متر وك . وقال أبوداود: كذابء وقال مرة : يضم an‏ 


۳£ - 


I‏ وا ي ف اتل فل 
لت رعا قات ا وا 

[قلت : ومن زمن حروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية » فإنه لما 
سئل عن أبى بكر وعمر فترحم عليهماء رفضه'"' قوم فقال لهم : 
رفضتموني ! فسُمُوا رافضة ” لرفضهم إياه» وسُمى من لم يرفضه ”' من 
الشيعمة زيديا لانتسابهم إليه] "» ولما صلب كانت العباد تأتى إلى 
خحشبته” باللیل فیتعبدون عندها". والشعبی توفی فى آوائل ''“خلافة 
هشام» ا ا دی عاك اجه ا ر 


—- الحديث . وقال النسائى وغبره: ليس بثقة . . قال ابن عدى: عبد الرحمن مع ضعفه يكحتب 
حدينه» . 

( 0 اال تاق ب 

()- ال ب : السبتي ؛ م: السنى . 

(۳) ا ل ب: سنة ائنتين وعشرين؛ م : سنة ثامن وعشرين ومائةء رهو خطأً . 

. ل: فترحم عليهم فرفضه‎ ۱| )٤( 

. ل: ارفضتمونى فسموا الرافضة‎ )٥( 

(7) ۱ا ل: ومنہم من لم یرفضه» وهو تحریف. 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(A)‏ ن م: إلى الخشبة.. 

(۹) قصة خروح زيد واخحتلافه مع الرافضة (وسبب تسميتهم بذلك) ثم مفتله وصابه يروا 
الأشعری المقالات ۱۲۹/۱ - ۱۳۰ ؛ ویروی الفخر الرازى بعض ذلك اعتقادات فرق 
اللسلمين والمشركن. ص ۲ه . ولكن يذكر الأشعرى سبا انحر لاسم الرافضةء وهو نهم إن 
سموا رافضة لرفضهم إمامة أبى بكر وعمر (المقالات .)۸۷/١‏ 

7 6ل توق ى ول م توف أول. 


0 ب 


فر ذلك :فلم نك فط الر اف مرون اداد وها اوغ یف کاب 
[لفظ الأحاديث المرفوعة التى فيها لفظ] الرافضة . 
ولكن كانوا يسمون بغير ذلك الاسم كما كانوا" يسمون الخشبية 
جاء فى بعض الروايات عن الشعبى قال" : مارأيت أحمق من الخشبية “ 
aR‏ “عن الشعبى a e‏ 
راه من أمور الشيعة فى زمانه ولما سمعه " عىهم › أو لما سمع من أقوال 
اهل العلم فيهمء أو بعضه» أو مجموع الأمرين› أو بعضه لهذاء وبعصه 
لهذا هذ ^ الكلام معروف بالدلیل لا یحتاج اف نقإ * وإسناد. 
وقول القائل : إن الرافضة تفعل كذا وكذا "المراد به بعض الرافضةء» 
)١(‏ وغيره: ساقطة من (|)» (ل)ء» (ب). ) 
٠‏ () مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). وف (م): وهذا-آى با روى عن الشعبى وغبره 
يعرف كذب الرافضة . 
() كانوا: ساقطة من (ل)» (ب). 
)٤(‏ قال : ساقطة من (ا)ء (ل)» (ب). 


. عند كلمة «ا-لخشبية» تنتهى نسخة (ل)‎ )١( 
۰ . ا» ب: منه طرف‎ (۷) 


. أ« ب: سمح‎ (V). 

(۸) »م : وهذا. 

(@ 1 بالدليل الذى لا تاج إليه إلى نقل؛ ب : بالدليل الذى لا بحتاج فيه إلى نقل . 
(۱۰) وکذا الثانية ساقطة من (ا)» (ب). 


- ۳ 


کقوله تعالی : قات اآا ع ا الله ر ات الاری ا ج ان 
الله [سوة التوبة : ج وقالت ا ار غت یی پم 1 
الائدة: .]٠٤‏ لم يقل ذلك کل یهودی» بل قاله بعضهم' . "وكذلك قوله ` 
تعالی (آلذين قال لَه الاس إن الاس قد جَمَعُوالَكم فاخشَوْهُم € [سورن 
آل عمران: .]٠۷۳‏ المراد به جنس الناس. وإلا فمعلوم أن القائل لهم عير 
الجامع وغير المخاطبين المجموع لهم" . 


[وما ذكره موجود فى الرافضة] وفيهم أضعاف ماذكر"': مثل تحريم 
بعضهم للحم الأوز والجمل” مشابهة ليود ومثل جمعهم س الصلاتين 
دائماً فلا يصلون إلا فى ثلاثة أوقات مشابهة لليهودء ومثل قولهم : إنه لا 
يع الطلاف إلا بإاشهاد"' على الزوج مشانهة لليهودء ومثل تنجيسهم لأيدان 


(۷( 


es E 


. اء ب: بل فيهم من قال ذلك‎ )١( 
ساقطة من (ا)» (ب) وده ال ارات ترد ف ری رن > (م) جاءت فی‎ : )۲-۲( 
. غبر موضعها هنا وتكررت فى النسختين بعد ذلك فلم أثبتها هنا‎ 

(۳) مابين المعقوفتين ساقط من (ك)› (م). 

ا ` 

)٥(‏ ن: للحم الأوز أوللجمل؛ م: للحم الأرانب والجمل. 

(71) ا ب: بالاشهاد. 

(۷) وتنجيسهم . 

0 ن م ا: للسمرة وهو تحریف . وذکر الشهرستانی (الملل والنحل ۱۹۹/۱ - )۲٠١‏ أن 
السامرة قوم یسکنون جبال بیت المقدس وقرى من أعمال مصر» ويتقشفون فى الطهارة أكثرمن = 


AT 


المسلمين كالسامرة فى اليهود» ومثل استعمالهم التقية" وإظهار خلاف ما 
يبطنون” [من العداوة] مشابهة لليهود. [ونظائر ذلك كثير]“ 

وأما E‏ مئل کون بعضهم لایشرب من نهر 
e‏ ن النبی صلی الله عليه وسلم والذین معه" کانوایشربون 

ن ابار وآنهار“ حفرها الكفار. وبعضهم لا يأكل من التوت الشامى . 
ومعلوم آن النبی صلی الله عليه وسلم ومن معه کانوا یأکلون" مما بُجلب 
من بلاد ا 
كانت من نسج الكفار. 

ومثل کونهم یکرهون التكلم بلفظ العشرة ة أو فعل شىء يكون عشرةء 
حتی فى ”“ البناء لا يبنون على عشرة أعمدة" ولا بعشرة جذوع ونحوذلك» 


تقشف سائر اليهودء وقد أثبتوا نبوة موسی وهارون ويوشع بن نون عليهم السلامء وآنكروا 

نبوة من بعدهم من الأنبياء إلا نبيا واحداء وظهر فيهم رجل يقال له الالفان ادعى النبوةَ 

وزعم آنه هوالذى بشربه موسى عليه السلامء وقد افترقوا إلى دوستانية وكوستانيةء 

والدوستانية منهم تزعم أن الثواب والعقاب فى الدنيا. 

(۱) سیتکلم ابن تيمية فيا يلى بالتفصيل عن التقية ٠١۹/۱(‏ - ۰) بولاق) . وانظرعنہا 
أيض ا : : امد آمین» ضحی الإسلام» ۲٤۹ - ۲٤۹/۳‏ ؛ جولدتسيهرء العقيدة والشريعةء 
ص ۱۸۰ - ۱۸۱ ؛ داثرة المعارف الإسلامیة» ٤١٤ _ ٤۱۹/۰٩‏ . ) 

(۲) ت م٠‏ ا: ما يبطن . والمثبت من (ب). 


)"( من العداوة : ساقطه من (ك)› (۳( 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى (ا)» (ب). 

. )۱( ساقط من‎ : )٥- ٥( 

© ب : والذین کانوا معه . 

(۷) ت م:ما. 

(۸) لى: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۹) ن :لا یثبتون على عشرة عوامید؛ م : لا يبنون على عشرة عوامید . 


-TA- 


لكونهم يبغخضون خيار الصحابةء وهم العشرة المشهود لهم بالجنة - 
أبوبكر» وعمر» وعثمان. وعلىّ » وطلحة. والزبير» وسعد بن أبى 
وقاص» وسعید بن زيد[بن عمروبن نفيل] ''. وعبدالرحمن بن عوف» 
وأبو عبيدة بن الجراح» رضى الله عنهم "' -يبخضون هؤلاء إلا على بن أبى 
طالب [رضى الله عنه]" . ويبخضون سائر المهاجرين والأنصار من 
السابقين الأولين “ الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت 
الو د واوا الفا وار ما وقد اح اله أو فد رى عو 

وثبت فی صحیح مسلم وغیره عن جابر أيضاً ن" أن غلام حاطب بن 
أبى بلتعة قال : يارسول الله والله ليدخلن حاطب النار. فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : «كذبت إنه شهد بدرا والحديبية". 


وهم يتبرأون من جمهور هؤلاء» بل [يتبرأون] من سائر' ' أصحاب / 

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا نحو بضعة عشر. 
ومعلوم أنه لو فرض فى العالم عشرة من أكفر الناس لم يجب هجر هذا 

(۱) بن عمروبن نفيل: زيادة فی (ب). وف (1): بن زيد بن نفيل . 

)۲( ا« ب : عنهم أجمعين . 

(۳) رضی الله عنه: زيادة فی (ا)» (ب). 

)٤(‏ ب (فقط) : ويبغضون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 

)°) ل م وف صحيح مسلم عن جابر أن. 

() الحديث مع احتلاف يسير فى الألفاظ عن جابربن عبدالله رضى الله عنه فى : مسلم 
٤4‏ ر(كتاب فضائل الصحابة ء باب من فضائل الصحابة » باب من فضائل أهل بدر 
رضى الله عنم وقصة حاطب بن أبى بلتعة) ؛ المسند (ط . الحلبى) ۳١۲/١‏ . 

)۷( ن م: من جمهورهم بل من ساثر. 


E 


ا 


الأب E‏ > كما أنه سبحانه [وتعالی]" لما قال: [وکان فى 

ا ينه تسعة ر يفسدون فی الأرض وَل يصلحون ‏ [سورة النمل LEN:‏ 
لم يجب هجر اسم التسعة مطلقاً. بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه فى 
مواضع 'ء كقوله [تعالى فى متعة الحج]' فإفمن لم يجد فصيام ثلاثة 
آيام فی الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة# [سورة البقرة: e‏ 


وقال تعالی : ل وواعدنا م موس لاثين ا ا بعشر فتم م a‏ 
ا ةالأعراف: 14۲] وقال تعالی : الجر ٭ ويال عَشر4 
[سورة الفجر: .]۲١١‏ ”وقد ثبت فى الصحيح آن النبى صلى الله عليه وسلم 
کان يعتكف العشر الأواحر من شهر رمضان حتى توفاه الله تعالى" . وقال 
فى ليلة القدر: «التمسوها فى العشر الأواحره“ . وقد ثبت فى الصحيح أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : «مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب 


)١(‏ لذلك: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) وتعالی : زیادة فی (ا)» (ب).. 

(۳) ن م: قد مدحه الله سبحانه فی مواضع . 

() ما بين المعقوفتين زيادة فى (ا)» (رب). 

. فى (ت). (م): كقوله : (تلك عشرة كاملة)‎ )١( 

٠ فى (ن)» (م) ذكر الناسخان إلى قوله تعالى (وأتممناها بعش).‎ )١( 

(##) : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). ٠‏ 

(۷) فى: البخارى ۳ - ٤۸‏ (كتاب الاعتکاف» باب الاعتکاف فى العشر الأواح) ؛ مسلم 
۲ ۸۳۱ (كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان) . عن عبدالك 

بن عمر رعائشة رضی اله عنیم أن رسول اله صلی اله عليه وسلم کان بتكف العش 

الأواحر من رمضان (زادت عائشة : حتى توفاه الله) . 


. ن م: وف الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال‎ (A) 


E 


إلى الله من هذه ۰ ۰ > ونظائر ذلك متعددة . 

العشرة ار إلا عليا] ”. 

[إنهم] یکرهون” معاملته . ومعلوم أن هؤلاء لو كانوا من أكفر الناس لم 

يشرع أن لا يتسمى الرجل بمثل أسمائهم » فقد كان فى الصحابة من اسمه 

الوليد» وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقنت له" فى الصلاة ويقول : 

اللهم آنج الوليد بن الوليد. وأبوه الوليد بن المغيرة كان" من أعظم الناس 

[سورة المدثر: ١١]؛‏ وفى الصحابة من اسمه عمرو» وفى المشركين من 

(۱) جاء الحدیث ہذا اللفظ عن ابن عباس رضى الله عنه فی : سنن الترمذی ۱۲۹/۲ (کتاب 

الصوم» باب ما جاء فى العمل فى أيام العشر) . وجاء الحديث بمعناه عنه رضى الله عنه ق : 

البخاری ۲١/۲‏ (كتاب العيدينء باب فضل العمل فى أيام التشريق. . .) 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)٠‏ (م). 

(۳) ن: حتی یکرھوا؛ اء ب: حتی يکرهون . والمثبت من (م). 

)٤(‏ له: ساقطة من (ا)» (ب). 

) () فى : الببخارى ٤۹ - ٤1۸4/١‏ (كتاب التفسيرء سورة النساءء باب فعسى الله أن يعفو 
عنهم . . . ). عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : بينا النبى صلى الله عليه وسلم يصلى 
العشاء إذ قال : سمع الله لمن حمده. ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نج عياش بن أبى ربيعةء 
اللهم نج سلمة بن هشامء اللهم نج الوليد بن الوليد. . الحديث. وهوفى : مسلم 
e‏ ا الصلاة» باب استحباب القنوت E‏ 

)ا( أ« با : الهم انح ج الوليد د بن الوليد د بن المغبرةء وأبوه كان . . 

)۷( انظر تفسبر ابن كثير للاية. 


NS 


- 
کک 


ااغم و یری بو عا رد وأبوخهل اسمه عمروبن هشام . 
/ "وفى الصحابة خالد بن سعيد بن العاص من السابقين الأولين» وفى 
المشركين خالد بن سفيان الهذلى. وفى الصحابة من اسمه هشام مثل 
هشام بن حكيم» وأبوجهل كان اسم بيه هشاماًء وفى الصحابة من اسمه 
عقبة مثل أبى مو عا ن عر ریو ان غار ال ن 
وكان فى المشركين عَقبة بن أبى مُعَيّط . وفى الصحابة علي وعثمان"“ . 
وکان فی المشرکین من ا مثل على بن أمية بن حلف فتل يوم 
مدر کافراء ومثل عثمان بن [أبى] طلحة قتل قبل أن يسل“ aE‏ 
فلم يكن النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يكرهون اسما من 
الإا كر تد مى به كافر من الكاري ل فر أن السين ها 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة فى (م). ) 
(-۲) : ساقط من (ت)» (م). _ 
(۳) ت م: وى الصحابة من اسمه عقبة مشل ابن عامر بی م مسعود البدرى (بدون ذكر عقبة بن 
عامر الحهنى). والصواب هو الذى أثبته من ()» (ب): والأول هوعقبة بن عمروبن ثعلبة 


الأنصارى أبومسعود البدرىء رجح م ابن حجر آنه مات بعد سنة أربعين من الهجرة» انظر 
الأصابة فى ييز الصحابةء 4۸٤-٤۸۳/۲‏ القاهرةء ۸ . والثانى هوعقبة ابن 
عامر بن عيسى بن جهينة الجهنى > مات فى خلافة معاوية سنة 0۸ه.. الاصابة ۸۲/۲ ؛ 
الخلاصة للخزرجی » ص ۲۲۹ . 

(6( م: على وعمز» وهو خحطأً . 

() م: : شل عمربن طلحة قتل قبل أن يسلم .| وفى النسخ الثلاث الأخرى عثان بن طلحة» 
وهو خحطأ كذلك . والصواب ما أثبته . وعثمان بن طلحة أسلم فى هدنة Ss‏ 
الفتح مع خالد بن الوليد (سيرة ابن هشام )۱١۳/۲‏ وأماعثان بن أ بى طلحة فقد قتل 
كافرا قتله هزة بن عبدالمطلب رضى الله عنه يوم أحد (ابن ¿ هشام (۱۳٤/۳‏ . 

() م: ولو. ) 


- ۲ - 


[الأسماء]' '' كقار لم يوجب دلك کراهه هده ألا شما E‏ العلم لكل أحد 
بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان یدعوھم بها ویقر الناس على دعائهم 
بها. وكثير منهم يزعم أنهم کانوا منافقين › وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
يعلم أنهم منافقون» وهو مع هذا" يدعوهم بها وعلىٌ [بن أبى طالب 
رصی الله غ فس آولادہ بها" .فعلم أن جواز الدعاأء بهذه 
الأسماء'“ ۔ سواء كان ولك الس ھا فاا ار اا أمر معلوم 
من دين الإسلام» فمن کره ار اا أظهر الناس مخالفة 
لدين الإإسلام . ثم مح هذا إذا تسمى الرجل عندهم [باسم] "على أو 
جعفر أو حسن أو حسين [ااتخو ذلك" عاملوه وأكرموه» ولا دلیل لهم 
[فى ذلك]” “على أنه منهمء "بل أهل السنة يتسمون بهذه الأسماء. 
فليس فى التسمية بها ما يدل على أنهم منهم '". والتسمية بتلك الأسماء 
قد تكون فيهم فلا يدل على أن المسمى [بها] "من أهل السنةء لكن القوم 
(۱) الأسماء: ساقطة من (ن)» (م). 

(۲( م مع ذلك . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ا)» (ب). 

. ا« ب پا أولاده‎ )٤( 

(9) م الدعاء ہا . 

(1) ذلك: زیادة فی (ا)» (ب). 

(۸) باسم : سافطة من (ن)» (م). 

(۹) اونحوذلك: زيادة ی ()» (ب). 

)٠١(‏ فى ذلك : زيادة فی (ا)» (ب). 

)۱١۱-۱۱١(‏ : ساقط من (۱)» (ب). 

(۱۲) ہا: ساقطة من (د)ء (م). 


E E 


فى غاية الجهل والهوى . 

وینبغی [أیضا] "“ أن یُعلم آنه لیس کل ما آنکره ETT‏ 
يكون باطلاء بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم 
بعض › e‏ لكن ليس لهم مسألة انفردوا بها أصابوا 
الصلاة ونحو ذلك من المسائل التى تنازع فيها علماء ال وقد یکون 
الصواب فيها القرل" الذى يوافقهم » كما يكون الصواب هو القول الذى 
يخالفهم» لكن المسألة اجتهادية فلا تنكر إلا إذا صارت شعارا لأمر لا 
يسوغ فتکون دليلا على ما يجب إنكاره» وإن كانت نفسها يسوغ فيها 
الاجتهاد.ء ومن هذا وضع الجريد على القبر فإنه منقول عن بعض 
الصحابةء کد اال 

ومن حماقتهم ابد يضا أنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظر ونه فیهاء 
کالسرادب“ الذى بسامرا الذى يزعمون آنه غاب فيه ”» ومشاهد أخر. وقد 
(1) ايضا: زيادة فی (ا)» (ب). 
() ف م: طلاق البدعة . 
(۳) ب :للقول. 
(£) ٺن» م السرداب . 
»١ )٩(‏ ب: غائب فيه . وفی معجم البلدان : «سامراءء لغة فى سرمن رأى» مدينة كانت بين 

بغداد وريت على شرقى دجلة وقد حربت. . وبسامراء قر الإمام على بن محمد بن على 


بن موسى بن جعفرء وابنه الحسن بن على العسكريين» وهاغاب المنتظرف زعم الشيعة ٠‏ 
الإمامية» . وينكر العاملي ذلك فى كتابه:«أعيان الشيعة» ۹/١‏ ويقول: «فالإمامية تعتقد فى سح ٠‏ 


- £ - 


يقيمون هناك دابة -إما بغلة وإما فرسا [وإما غير ذلك]"'-ليركبها إذاخرج» 


ويقيمون هناك إما فى طرفى النهار وإما فى أوقات أخر من ينادى عليه 


بالخروح : يامولانا احرج [يامولانا اخرج]". ويشهرون السلاح ولا أحد 
ا ا وفيهم من يقوم فى أوقات الصلاة"دائمأ لا يصلى خشية 
أن یخرج وهو فی الصلاة فيشتغل بها عن [خروجه] وخحدمته» وهم فی 


الامام المهدى أنه حى غائب عن الأبصار موجود فى الأمصارلا آنه فى السرداب ولا أنه مات 
ئم يرجم إلى الدنيا. والمهدى المنتظر متفق عليه بين جميع المسلمين وإنما اختلفوا فى أنه 
ولد أو سيولد» . 

على أن هذا الإنكارتكذبه كتب الشيعة وغ الشيعة . فالشهرستانى يذكرف «الملل 
والنحل»ء )٠١١/١(‏ أن الإمام الثانى عشر هو محمد القائم المنتظر الذى هو بسر من رأى» . 
وینقل )(02s0(‏ فی كتابه المشار إليه آنفا (۶.233) عن المجلسى فى كتابه «جنات الخلود» أن 
محمد بن الحسن اختفی فی سرداب فی منزله الذی ورثه عن آبیه بسامرأء . کا ينقل (۶.245) 


عن كتاب «نزهة القلوب» للمستوفی أن المهدی اخحتفی فى سامراء سنة ٦٤۲ھ‏ - ۸۷۸ م . 


(۱) 
(1) 
(T) 


(٤( 
)9( 


وانظر أيضاًء دائرة المعارف الإسلاميةء مادة «سامراء . 

وإما غير ذلك : زيادة فى (ا)» (ب). 

عبارة «يامولانا احرج» الثانية : ساقطة من (ا)» (ب). 

ذكر ابن بطوطة فى رحلته «تحفة النظارقى غراثب الأمصار وعجائب الأسفار»ء ١/٤٦١٠ء‏ 

المطبعة ا لخر يةء القاهرة 1۳۲۲ء عند كلامه عن مدينة «الحلة» مايلى : «وبمقربة من السوق 
الاعظم هذه المدينة مسجد على بابه ستر حرير مسدول وهم يسمونه مشهد صاحب الزمان 
ومن عادتهم أنه بخرج فى كل ليلة مانة رجل من أهل المدينة عليهم السلاح وبأيديهم سيوف 
مشهورة فيأتون أمير المدينة بعد صلاة العصر فيأحذون منه فرسا ملجا أوبغلا. . ويأتون 
مشهد صاحب الزمان فيقفون بالباب ويقولون : «باسم الله ياصاحب الزمان» باسم الله 
ارج قد ظهر الفسادء وكثر الظلم » وهذاأوان حروجك . . الخ وانظر ٩0ا00‏ , 

المر. جع المشار إليه انف ۶۴۴.245-46 

الصلاة: ساقطة من (ا)» (ب) . 

ل م: عن حدمته . 


© - 
۸۴ منهاح السنة ج ١‏ 


أماكن بعيدة عن مشهده كمدينة النبى صلى الله عليه وسلم » إمافى العشر 
الأواحر من [شهر]' رمضان وإما فى غير ذلك يتوجهون إلى المشرق 
وينادونه بأاصوات عالية يطلبون خر وجه . 
ومن المعلوم أ لو کان موجودا وقد مره الله بالخروج» فانه يحرج سواء 
نادوه أولم ينأدوه» وإ لم يوذل له فهو لا يقبل منهم ‏ وأنه ٳدا خرج فان ايل 
يؤیده ویاتیه بما یرکبه وبمن یعینه وینصره» لا يحتاج إلى أن يوقف [له " 
دائما من الآدميين من ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون نهم 
والله سبحانه قد عاب فی کتابه من يدعو من لا يستجیب له دعاءه فال 
A‏ / تعالی : ذلكم الله ربكم لَه اَلْمُلْك وَالُذين تَذْعُون من دُونه ما يَمْلكُونَ 
من قطميرء ٭ إن تذعوهُم لا يسمُعُوا دعاءَ كم ولو سمعوا ما آستَجابُوا كم 
يوم آَلقيامة يَكَفرٌون بش ركم ولا بك مل بير چ [سورة فاطر: ۱٤۰۱۴‏ 
هذامع آن الأصنام موجودة» وکان یکون فیها أحیانا شیاطین تتراءی لهم 
موجودا وإن كان جمادأء فمن دعاء المنتظر الذى لم يخلقه الله" كان 
)١(‏ شهر: زيادة فی (ا)» (ب). ٠‏ 
(Y)‏ ل م وإما ی غبره. 
() له: زيادة فى (ا)» (ب). . . 
(۴) ا ب: بہا. ) 
(°) أورد النوبختى اخحتلاف فرق الشيعة فى أمرالمهدى» فذكر أن فرقة منهم تقول: إن المهدى 
(محمد بن الحسن القائم الحجة) ولد قبل وفاة والده (الحسن بن على العسكرى) بسنين وهو 
مستور لا یری خائف من جعفروغيره من أعدائه وإنها إحدى غيباته (انظر فرق الشيعة» 
ص .)۸١ - ۸٤‏ وفرقة تقول: بل ولد للحسن ولد بعد وفاته بثانية شهور وهو مستور لا یری = 


me 


ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء . وإذاقال : آنا أعتقد وجودهء كان بمنزلة قول 


أولئك : نحن نعتقد أن هذه الأصنام لها شفاعة عند الله ء فيعبدون من دون 
الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم". ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله . 
والمقصود أن كليهما" يدعو من لا ينفع دعاؤه وإن كان أولئك 
اتخذوهم [شفعاء] الهةء وهؤلاء يقولون: هو إمام معصوم . فهم يوالون 
عليه ویعادون عليه كموالاة المشرکین على آلهتهم» ویجعلونه رکنا فی 
الاد ل ت الي / الا هه كمال مض ال اه 
كذلك ۔ 
وقد قال چ : ماکان لبشر ان بوتي الله لكاب رالحُكم والتيو 


م يمول للناس کونواً عبّادا ٌى من ُون الله ولكن كونوا رانين ما كنم 

ر ا ا اک ا کا ج 
فلم نجده» ولو جازآن نقول فی مشل الحسن وقد توف ولا ولد له إن له ولد خفياًء لجاز مثل 
هذه الدعوى فى كل ميت من غير خحلف. ولجازمشل ذلك فى النبى صلى الله عليه واله أن 
يقال : خحلف ابناً نبياً رسولا (ص ۸٥‏ - ۸۷) . وفرقة رابعة قالت : إنه لا يوجد إمام بعد الحسن 
وإن جاز أن يبعث الله القائم إذا شاء ( ص۸۷ - ۸۸) . وأما الامامية فيقولون: إن الحسن 
العسکری قد توف وإن ابنه هوالامام من بعده» وهوخائف مستوربستر الله تعالى » ولیس 
علينا البحث فى آمرهء بل البحث عن ذلك وطلبه حرم لا بحل ( ص ٩۰‏ - ۹۳) . 

على أنه توجد فرق أخرى تجعل المهدى شخصا أخرغير محمد بن الحسن» فبعضهم 

مجعله محمد بن الحنفية» كا ذكرنا من قبل . وغيرهم يقولون: هو الحسن بن على » وآحرون 
يقولون : بل هو إساعيل بن جعفر» وهم الأساعيلية . 

. ن م: مالا يضرهم ولا ينفعهم‎ )١( 

(۲) ا ن م: أن کلاهما. 

(۳) شفعاء: ساقطة من (ن)ء (م). 

. الدين: ساقطة من (م)‎ )٤( 

() |» ب: وقال. 


- ¥ - 


ظط هه 


مون الاب وبما کُم تَذرُسُون « وَل يمرك أن تدوأ آلملانكة 
ET A E E E EE‏ 
ا ۹ ۸۰ فإدا کان من يتخذ الملائكة التي أربانا بهدذه الحال. 
كن به د اماما عدوا ا جرد ا وقد ال هال وا در 
ا بان امن ونا المي ان مر ا 
ليعْبدوا إلها واحدًا لا إلّه إلا هو سبْحانة عَم یش رکون چ > [سورة التوية: .]١١‏ 
وقد ثبت ی الرمذى وغبره من (حديث] عدیى : بن حاتم [أنه] قال . 
اسول الله له ما عبدوهم . فقال: «إنهم أحلوا هم الحرام وحرموا عليهم 
الحلال ا فكانت تلك عبادتهم إياهم»” ا 
موجودین ا وهؤ لاء بجعلون المحلال والحرام ماقا بالامام المعدوم 


الا لا ةل ثم يعملون بكل مايقول” المنتسبون إليه" إنه بحلل 
وحرمه» وإن حالف الكتاب والسنة وإجحماع سلف الأمة» حتى أن طائفتهم 


)١(‏ آية ۸۰ من سورة آل عمران لیست فى (ن)» (م). 

(۲) ن» م: عن عدی بن حاتم قال. 

(۳) فی : سنن الترمذی ۳٤١ - ۳٤۱/٤‏ (كتاب التفسيرء سورة التوبة) عن عدى بن حاتم قال : 
أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وفى عنقى صليب من ذهب فقال: ياعدى اطرح عنك 
٠‏ هذا الوثن» وسمعته يقرأ فى سورة براءة (اخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) قال : 
«أما آنہم م يكونوا يعبدونهم » ولكنهم كانوا إذا أحلوا هم شيثا استحلوه» وإذا حرموا عليهم 
شیا حرموه» . «قال الترمذى: «هذا ا د اوا ق ا 
حرب» وغطیف بن أعین لیس بمعروف فی الحدیٹ» . 

(8) م ناسا 

(9) ن: با یقول. 

)١(‏ ب: المئبتون. 


EA 


إذا احتلفت على قولين قالوا: القول' الذى لا يعرف قائله هو الحق لأنه 

الذى لا يوجد وعند من قول انه موجود لا بعرفه آحد» ولا يمكن أحد 

أن ينقل عنه كلمة واحدة. 

ومن حاقاتهم تمثيلهم لمن يبغخضونه ”با لŞجاد"‏ أو حيوان» ثم يفعلون 
بذلك الاد والحيوان ما یر ونه عقوبه ل يبغضونه“» مثل اتخاذهم 
نعجة _" وقد تكون نعجة حهراء لكون عائشة تسمى الحميراء  “‏ ججعلونها 

عائشة ويعذبونها بنتف شعرها وغير ذلك» ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة . 

فیشربولنه» ويقولون: هدا مثل ضرب عمر وشرب دمه ومثل تسميه 

بعضهم لحارين من حر الرحا أحدها بأبى بكر والآخر بعمر» ثم 

يعاقبون” الحارين» جعلا منهم تلك العقوبة [عقوبة]" لأبى بكر وعمر. 

(1) ب: على قولین فالقول. . . 

(۲) ب: عنه؛ وهو خحطأً. 

(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 

(۳) م: اد 

)٤- ٤(‏ : ساقط من (ن)› (م). 

)٥( )‏ |: يبیعون؛ ب : يشقون. 

(1) ينقل 07ء1٣00‏ فی کتابه مشار إليه آنفاً (۶.4) عن قاموس الإسلام Dictionary o‏ 
هاا وصفاً لما يفعله الشيعة فى عيد الخدير فيقول إنهم يصنعون ثلاثة تماثيل من العجين تمثل 
با بكر وعمر وعثان ويملئونها بالعسل ثم يطعنونها بالمدى فيسل منہا العسل ليرمز بذلك إلى 
دم الخلفأء الثلانة الغاصن . 

(۷) ا» ب: عقوبة. 

(۸) عقوبة : زيادة فی (ا)» (ب). 


ر 


۲/۱ 


وتارة يكتبون أساءهم على أسقل أرجلهم» [حتی أن بعض الولاة جعل 
يضرب رجْلىٌ من فعل ذلك ويقول: إنها ضربت أبا بكر وعمرء ولا أزال 
أآضر)] حتى أعدمه|. ومنہم ي کلابه باسم أبی بکر وعمر 
ویلعتہ|ء ومنہم من ادا سمی کلبه فقيل له «بکیر» يضارب من يفعل 
ذلك ویقول: تسمی کلبى باسم أصحاب النار. ومنہم" يعظم آبا 
لؤلؤة المجوسى الكافرالذى كان غلاما للمغيرة بن شعبة لما قتل عم 

ورن واتارت ای لل ١‏ فعطمرن كاف غر اشاق الملن 


) لكونه قتل عمر رضى الله عنه. 


ومن حماقتهم إظهارهم لما يجعلونه مشهداء فكم كذبوا الناس وادعوا أن 
فى هذا الملكان ميتاً من أهل البيت» وربا جعلوه مقتولاء فيبنون ذلك 
مشهدأء / وقد يكون ذلك قبر كاف ر أوقبر بعض الناس» ويظهر ذلك 
بعلامات كثرة. ا 

ومعلوم أن عقوبة الدواب المسماة بذلك ] ونحوهذا الفعلء لا يكون 
إلا“ من فعل أحمق الناس وأجهلهم» فإنه من المعلوم آنا" لوأردنا أن 
نعاقب فرعون وأبا هب وأبا جهل وغيرهم ممن ثبت بإجماع المسلمين أنهم 
من أكفر الناس مثل هذه العقوبة» لكان هذامن أعظم الجهل. لأن“ 
(۲) فیتولون. 


)۳( ما بين ھک e‏ 


ذلك لا فائدة فيه » بل إذا قتل كافر جوز قتاه أو مات حتف أنفه» لم جز بعد 
قتله أو موته آن ل به » ا رطنه ولا" ججدع آنه وأذنه [ولا تقطع 


بده]" إلا أن يكون ذلك على سبيل المقابلة. 
h . ~ : ۳( WET‏ : 
[فقد ثبت] فى صحيح”' مسلم وغيره عن بريدة عن النبى صلى الله 

عليه وسلم أنه كان إذا بعث آميرا على جيش أو سرية"' أوصاه فى خحاصة 

2 )8( 0 ۰ 

هسه بتهموی الله [تعالى ] وأوصاه بمن معه من المسلمين خير اء وقال : 

«اغزوا فی سبیل الله قاتلوا من کفر بال لا تغلوا ولا تدرو ولا تمثلوا ولا 

تقتلوا وليدا» '. 

)١(‏ ا« ب: أو 

)۲( ولا تقطع يده: ساقطة من (ك)٠‏ (م). 

(۳( ل م : ففی صحیح . 

. ن م: على سرية أو جيش‎ )٤( 

)٥(‏ تعالی : زیادة فی (ا)» (ب). 

) . (كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الامام الأمراء.‎ ٠۳۰۸ ٠۳١۹/۲۳ الحدیث فی : مسلم‎ )١( 
عن سلیمان بن بريدة عن أبیه رضی الله عنهء وأوله : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إدا‎ 
أمر أميرا على جيش أوسرية أوصاه. . ثم قال : اغزوا بسم الله فى سبيل . . الحديث» وهو-‎ 
(كتاب الجهاد باب فی دعاء‎ ٥۲ مع احتلاف فی اللفظ فی : سنن أبی داود ۱/۳ ۔‎ 
(كتاب السبرء» باب ما جاء فى وصية النبى صلى الله‎ ۸٦ ۸٩/۳ المشرکین) ؛ سنن الترمذی‎ 
(كتاب الحهادء باب وصية الامام) ؛‎ ٩٥٤ ۔‎ ٩٩۳/۲ عليه وسلم فی القتال) ؛ سنن ابن ماجه‎ 
. ٠١٣۸/٣ المسند (ط . المحلبی)‎ 

)¥( فی : سنن الدارمی ۳۹۰/۱ (كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة) عن عمران بن حصين 
البخاری ٠۲۹/١‏ (كتاب المغازى. باب قصة عكل وعرينة) . . قال قتادة : بلغنا أن النبى 
داود ۳ (کتاب الحهادء باب فی اچ عن المثلة) . 


0١ 


[- بالکافر بعد موته فيه نکاية بالعدو لكن نهىَ عنه لأنها زيادة إيذاء' ' 
بلا حاحة» فإن القصود کف سره نشتله [وقد حصل] '. 


فهؤ لاء الذين يبخضونہم لو كانوا كفارا وقد ماتواء لم يكن هم بعد موتهم 
ان شلوا بأبدانهم : لا يضربونهم» ولا يشقون بطونهم ولا ينتفون 
شعورهم» مع أن فى ذلك نكاية فيهم » فأما إذا فعلوا ذلك بغيرهم ظناً أن 
ذلك يصل إليهم كان غاية الجهلء فكيف إذا كان بمحرّم كالشاة التى 
يحرم إيذاؤها بغير حق ! فيفعلون مالا يحصل لهم [به]" منفعة أصلا 
بل ضرر فى الدين والدنيا والآخرة» مع تضمنه غاية الحمق والجهل . 


ومن حاقتهم إقامة المأتم” والنياحة على من قر فقتل من سنين 
عدیدة 7 . ومن المعلوم أن المقتول وغہره من الموتى إدا فعل مثل ذلك r‏ 
A‏ عقب موتہم کان ذلك عا حرمه الله ورسوله» فقد ثبت فی | لصحيح " عن 


النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال: «ليس منامن لطم الخدود وشق 


:١ )١(‏ لأنه زائدة إيذاء؛ ب : لأنه زيادة إيذاء. 
(۲) وقد حصل : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) ن م: بمحترم» وهو تحریف: 

(٤(‏ به: زيادة فى (|)» (ب). 

) . الماتم‎ :1 )٥( 

| قد: ساقطة من (ا)» (ب).‎ )١( 

(۷) ن م: عظيمة. 


. ل م وف الصحيح‎ ) (^A) 
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الجيوب ودعا بدعوى الحاهلية» '' . وثبت فى الصحيح عنه'" أنه برىء من 

الحالقة والصالقة والشاقة' . "[فالحالقة التى مححلى شعرها عند 

المصية] ٤‏ والصالقة ا التى ترفح صوتہا [ عند اللصيبة] بالمصبة» 

والشاقة التى تشق تياہا. 

وفى الصحيح عنه أنه قال: «إن النائحة إذا م تتب قبل موتا فإا تلبس 

)١(‏ الحديث بالفاظ مقاربة عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فی : البخاری ۸۱/۲ (كتاب 
ا لجنائزء باب لیس منا من شی الجیوب) ۸۲/۲ (کتاب الجنائزء باب لیس منامن صرب 
ا لمخدود)» ۱۸٤ - ۱۸۳/٤‏ (كتاب المناقب باب ماينهى عن دعوة الحاهلية) ؛ مسلم 
۱ ر(کتاب الایےان. باب تحريم ضرب اللمخدود) ؛ سنن الترمذی ۲۳٤/۲‏ (كتاب 
الحنائزء باب ما جاء فی النہی عن ضرب الخدود) ؛ سنن النسائی ۱۷/٤‏ (كتاب الحنائر: 
o۰0_.0°£/ ۱‏ راب الحنائز باب ما جاء کی النھی عن صرت الخدود وسی 
الحیوت) ؛ المسند (ط . المعارف) .١١۹۷ ١١١ ۷۹/٦۹ ۰۲٤۰/۰‏ 

(۲( لم وف الصحيح عنه. 

(۳) الحدیث عن آبی موسی الأشعری رضی الله عنه فی : البخاری ۸۱/۲ - ۸۲ (كتاب 
الحنائز باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة) ولفظه : (١‏ إن رسول الله صلى الله عليه 
(شرح مسلم ۱۱۰/۲): «فالصالقة : وقعت فى الأصول بالصاد» وسلق بالسين. وما 
صحيحان وهما لختان : السلق والصلق وسلق وصلق وهى صالقة وسالقة ؛ وهى التى ترفح 
صوتها عند المصية . والحالقة : هى التى تحلى شعرها عند المصيبة . والشاقة التى تشق توا 
عند المصية . هذا هو المشهور الظاهر المعروف . وحکی القاضصى عياض عن ابن الأعرابى 
آنه قال : الصلق ضرب الوجحه. وأما دعوى الحاهلية فقال القاضى : هى النياحة. وبدب 
اميت والدعاء بالويل وشبهه . والمراد بالجاهلية ما كان فى الفترة قبل الإسلام». 

)٤- ٤(‏ : ساقط من (ن) (م). 

() هى : سافطة من (ا)» (ب). 

)١(‏ عند المصية: ساقطة من (ن) (م). 
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يوم القيامة درعاً من جرب وسر بالا من قطران»" وفى الصحيح عنه آنه 
قال: من «ینح عليه فإنه بعذب بما ينح عليه»". والأحاديث فى هذا 


المعنى کا 


وھؤلاء يأتون من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية. وغير 


(1) 


(1) 


الحديث عن أبى مالك الأشعحری رضی الله عنه مع حديث آخرقبله فى : مسلم 146/۲ ٠‏ 


(كتاب الجنائزء باب التشديد ف النياحة) وأول الحديث الأول : «أربح فق أمتى من أمر 
المحاهلية. .» والحديث الثانى نصه :. «النائحة إذا م تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران ودرع من جرب» . وجاء الحديث مع احتلاف فى الألفاظ فی : سنن ابن 
ماجه ٠٠١ ٠٠۳/١‏ (كتاب الجنائزء باب فى النهى عن النيااحة)؛ المسند (ط . الحلبى 
۳٤۳۴-۶‏ . وذکر ابن ماجه فی سننه ٤۰٥/۱‏ حدیثا بلفظ مقارب عن ابن عباس رضی 
العا وك ق التغلى غه ماين فة 

هذا الحديث جاء فى (ا)» (ب) قبل الحديث السابق وفيه) ٠‏ من نیح عليه . . با نیح عليه . 
والحديث جاء بهذا اللفظ عن ابن عمررضى الله عن )| فى : المسند (ط . المعارف 
۲ - ۱۸۷ وفیه - «. . . با نيح عليه يوم القيامة» وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث. 
وجاء الحديث بلفظ : «من نيح عليه يعذب بها نيح عليه» عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه 
(وجاء مطولا فی بعض الروايات) فى : البخاری ۲/ ۸۰ (کتاب الجنائزء باب ما یکره من 
النياحة على الميت) وأوله : سمعت التبى صلى ألله عليه وسلم يقول : إن كذبا على ليس 
ککذب على أحد»؛ مسلم 1٤٤/۲‏ (كتاب الجنائزء باب ايت يعذب ببكاء أهله علي ؛ 
سنن الترمذی ۲۳۲/۲ - ۲۴١‏ (كتاب الجنائزء باب فى كراهية النوح)؛ المسند (ط . الحلبى) 
«Tto/ 4‏ ۲ . وآطال النووی فی شرحه على مسلم ۲۲۸/۹ - ۲۲۹ الكلام على هذا 


الحديث وأمثاله وسن 0 قوله : «واحتلف العلاء ر هذه الأحاديث فتأوهما الجمهورعلى من 
وصی بان یبکی عليه ویناح بعد موته فنفذت وصيته» فهذا يعذب ببکاء أهله عليه ونوحهم 


لأنه بسببه ومنسوب إليه : قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب 
لقول الله تعالی : (ولا تزروازرة وز ر أخری) [سورة الأنعام : 4 .]. قالوا: وكان من عادة 


إذا مت فانعینى ب) آنا أهله . . وشقى على الحيب ياابنة معبد 
قالوا: فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا هم» . 
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E‏ لكات غا موت متسر رة مالو فعلوه عقب موته 
لكان ذلك من أعظم المنكرات التى حرمها الله ورسولهء فكيف بعد هذه 
المدة الطويلة !. 
ومن المعلوم نة ول E‏ الأنياء وعر الا ظل وعداا من هو 
أفضل من الحسين. قتل أبوه ظلا وهو أفضل منهء وقتل عثان بن عفان 
وكان قتله أول الفتن العظيمة التى وقعت بعد موت النبى صلى الله عليه 
وسلم» وترتب عليه من الشر والفساد أصعاف ما ترتب على قتل الحسين» 
ل هره لاء وسات و افل أحد امن امن وا غر ماع 
ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتلهء إلا هؤ لاء الحمقى 
الذين لو كانوا من الطبر لكانوا راء ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا. 
وقع على شجرة من الطرفاءء ومعلوم أن تلك الشجرة بعينہا لا يكره وقودها 
الدم !؟ 
وحماقاتهم يطول وصفها لا بحتاج إلى أن تنه اساد [ولکن ينبخى 
() ن م : من الأنبياء وغبرهم . 
(۲) فى اللسان: الطرفة شجرة وهى الطرف. والطرفاء حماعة الطرفة . . وقال أبوحنيفة : الطرفاء 
من العضاهء وهدبه مثل هدب الأثلء ولیس له حشب وإنا تخرح عصيا سمحة فى الساء 
وقد تتحمض با الإبل إذا م تجد مضا غبره . وقال أبوعمرو: الطرفاء من الحمض . 
(۳) من: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۴) ا: ومن حماقاتہم کا يطول وصفها لا بحتاح أن تنقل ؛ ب : ومن حاقاتہم ما يطول وصفها ولا 
بحتاح أن تنقل . 
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۳/۱ 


صن 


أن بعلم مع هذا]"“ أن المقصود" / أنه من ذلك الزمان القديم يصفهم 
فالمقصود حاصل » فإن عبدالر من كان فى زمن تابعى التابعين . وإنا ذكرنا 
هذا لأن عبدالرحمن] "وكشر من الناس لا يحتج بروایته المفردة - إمالسوء 
حفظه وإما لتهمة فى تسن الحديث وإن كان له علم ومعرفة بأنواع من 
العلوم / - ولكن يصلحون” للاعتضاد والمتابعة» كمقاتل بن سليمان 
وحمد بن عمر الواقدى وأمثام| . فإن كثرة الشهادات والأخبار قد توجب 
العلم وإن م يكن كل من الملخرر ين ثقة حافظا” حتى يحصل العلم 
بمخرر الأخبار المتواترةء وإن كان المخبر ون من آهل الفسوق إذا م محصل 
بينهم تشاعر" وتواطؤ ء والقول الحق الذى يقوم عليه الدليل يُقبل من كل 


فلهذا ذكرنا ما ذكره عبدالرحمن بن مالك بن مغولء فإن غاية ما فيه أنه 
اله ذاكرا لا آثرا”» وعبدالرحمن هذا يروى عن أبيه وعن الأعمش وعن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۲) نب م: والقصود. ) 
(۳ - ۳) : ساقط من (ن)» (م). 


)٤( ٠‏ ب : لتهمته؛ ا: التهمة. 
() ب:يصلح. 

)¥( ب : تشاغر؛ م : تشاور. 
(۸) ب: إنه قال ذاكرالأثر ٠‏ 


د 


2 ۲ ۲ ۰ 8 و . ۰ 
Ee.‏ الله س عدر » ولا ج بمجرد مفراته فاه ص عفا. 


وما ينبغى أن يعرف أن ما يوجد فى جنس الشيعة من الأقوال والأفعال 
الذمومة وإن كان أضعاف ما ذكر لكن قد لا يكون هذا كله فى الإمامية 
[الاثنى عشرية] ‏ ولا فى الزيدية» ولكن يكون كثبر منه فى الغالية وق 
کثير من عوامهم » مثل ما يُذكرعتهم من تحريم لحم الجحملء وأن الطلاق 
يشترط فيه رضا المرأة ونحوذلك ما يقوله بعض عوامهم ٠‏ 
علا هم لا يقولون ذلك اناا ام ما ان 
جهل» كانوا أكثر الطوائف كذباً وجهلا". 


» و إن کان 


فصل 4 


وحن نبين إن شاء الله تعالى طریق الااستقامة. فی معرفهة لا 
الکتابں“ «منهاج الندامة») تحول الله وقوته . وهذا الرجل سلكڭف نل 


)١(‏ لك :عبد 

(۲) بمجرد: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۳) الاثنى عشرية: زيادة فى (ا)» (ب). 

)٤(‏ اء ب: ونحوذلك غا یقوله من یقوله من عوامهم . وسقطت (بعض) من (م). 

(9) ن م : لکن لا صار آهل مذهبهم » وهو تحريف . 

5 الفقرة الطويلة التى أوها: ولكن ينبغى أن يعلم مع هذا أن المقصدد أنه من ذلك الزمان 
القدیم ( ص٣۲‏ س١).‏ . کانوا أکثر الطوائف کذبا وجھلاء هى الفقرۃ التی اشرت إلیها فی 
(ص ۲۳ ت۳). وقد کان إثباتہا فى ذلت الموضع فى نسختى (ك) (م) خحطأ من الناسخ . 

(۷) م: ماف هذا الكتاب. 
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الرافضصهة هم 
أضل الناس فى 
المعقول والنقول 


سلفه شيوخ الرافضة كابن النعمان المفيد" ومتبعيه : كالكراجك " 
وای القاسم الموسوى" والطوسى"" وأمثالهم . فإن الرافضة فى الأصل 
آهل علم وخحبرة بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الأدلة وما يدخحل فيها 
من المنع والمعارضةء كما أنهم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات 
والأحاديث والاثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها. وإنما عمدتهم فى 


المنقولات على تواریح منمطعة الإسناد وکثیر منها من وضح ار 
الات بل () وبالالحاد» وعلماؤهم یعتمدوںن على ل بی مختف 


ا ا e‏ ا مشایخ 2 ورٹيسهم e‏ وکل من 
تالحر عنه استفاد منهء توی سنة ٤1۱۳‏ . وانظر تر مته فی روضات الحنات ص٦۳٥ ٣١‏ ٤ه‏ ؛ 
تنقیح المقال ۳/ ۱۸۰ ۔ ۱۸۱ ؛ ؛ شذرات الڏذھب ۱۹۹/۳ ۲٠٠١‏ 


(۲( او کی کی و کی رلک وهومن تلامدذة الفيد . تر مته ی 
تنقیح المقال ۱١۹/۳‏ ؛ روضات الحنات. ص۲٥٥‏ - ۳٥٠؛‏ لان المیزان ٠.٠٠٠١/٠١‏ 


)۳( على بن الحسين بن موسى بن محمد أبو القاسم ويعرف بالسيد المرتضى علم الهدى. ذكر 
الخوانسارى أنه قرأ على الشيخ المفيد وقد توف سنة 4١١‏ : ترحمته فی روضات الحنات» 
ص٤۳۷‏ - ۴۷۹؛ الرجال للنجاشى . > ص۲ ۲۰ - ۲۰۷ ؛ لسان المیزان ۲۲۳/۴ _ ۲۲۵١‏ ؛ 
مقدمة «أمالى المرتضی » تحقیق الأستاذ أہی الفضل إبراهیمء القاهرة» ٠۹٩٤‏ . 


(£) محمد بن الحسن بن على الطوسى أبوجعفر شيخ الإمامية ورئيس الطائفةء کان د ا للشيحخ 
المفيدوتوف سنة ٤٠١‏ . ترجمته فى تنقيح المقال ٠٠١ ٠١٤/۳‏ ؛ روضات الجنات 
ص۳٥٥‏ ؛ الرجال للنجاشی . ص٣۳۱؛‏ لان الیزان ٠١١/١‏ . 


() بل : زیادة فی (ن) فقط . 
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لوط ن یحی * وهشام. بن محمد بن السائب" وأمثالهما من المعروفين 

بالكذب عند أهل العلمء مع أن أمثال هؤلاء هم من أجل من يعتمدون 

عليه فی النقل› |د کانوا ر یعتمدون على من هو فی غارة الجهل والافتراء 

ممن لا يُذكر فى الكتب ولا يعرفه أهل العلم بالرجال. ٠‏ 

وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة آكذب 

e 1‏ والكذب فم 0 كان أئمة e‏ 

ل a‏ تقول قال ا بن عبدالعزيز ل مالك عن 

(۱) ا ب: آبی مخنف لوط بن على » وهو حط . فی ميزان الاعتدال ۲٠۰/۲‏ : «لوط بن بجی آبو 
نف إحباری تالف لا یوثی به ترکه آبوحاتم وغیره. . وقال ابن عدی شیعی تر ق 
صاحب أخبارهم» وقد مات قبل السبعين ومائة» . وانظر ترجمته فى : روضات الجنات» 
ص ۷۲۲؛ الرجال للنجاشی.» ص ۲٤١‏ . 

)(٠‏ هوهشام بن محمد بن السائب الكلبى . فی ميزان الاعتدال ۲٠۹/۳‏ . . قال الدارقطنى 
وغبره: متر وك» وقال أبن عساكر: رافضى ليس بثقة. . مات سنة أربع ومائتين» . وانظر 
ترحمته أیضاً فی : الرجال للنجاشی » ص ۳۳۹ ۳٤۰‏ . 

(۳) من: سافطة من (ا)» (ب). 

(8( أبوحاتم الرازى الحافظ الكبر من أقران البخارى ومسلم» وهو محمد بن إدريس الحنظلى 
ولد بالری سنة ۱۹۰١‏ وتوفی ببغداد سنة ۲۷۷ . انظر تر حته فی تہذیب التهذیب ۳۱/۹ ٤٠؛‏ 
تذكرة الحفاظ ٠٥١۷/۲‏ ١١٠؛‏ تاريخ بغداد ۷۳/۲ - ۷۷؛ طبقات الحنابلة 
1 --_ ۲۸۹ ؛ سزکین ۲۷۳/۱ ۲۷٤‏ ؛ الأعلام ٠٠۰/۰‏ .. 

)٥(‏ يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة أبوموسى اللصرى المتوفی سنة ۲٠٤‏ . ذكر عنه الشافعى : ما 
رأیت بمصر أعقل من يونس بن عبدالأعلی . ترحمته فی ابن خحلکان ۲٠۰ ۲٤۷/٦‏ ؛ 
الخلاصة للخزرجی »›» ص ۳۷۹ . 

)( م : قال . 

(۷) أبوعمروأشهب بن غبدالعزيزبن داود القيسى المتوفى سنة ۲٠٤‏ ا و 
۱۹ -_ ۲۱۷ ؛ تہذیب التهذیب ۳٣۹/۱‏ - ۳۹۰ . ) 


- 04 


0 حدتنا حرملة") e‏ سمعت الثاني تول لار 8 

e‏ يقول: ای انی 3 کی و 

الرافضة فإنهم يکذبون . وقال محمد بن سعيد الأصبهانى” : سمعت 

شریکا يقول: أحمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون 

الحديث ويتخذونه دينا. [وشريك هذا هو شريك بن عبدالله القاضى » 

قاضي الكوفة » من أقران الثورى وأبى حنيفة» وهو من الشيعة الذى يقول 

تلسانة آنا من الشيعةء وهذه شهادته فيهم]“. وقال أبو معاوية“ 

سمعت الأعمش يقول: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين» يعنى 
ا متو سنة ۲٤۳‏ . ترججمته فی ابن خلکان +٠٠١ - ۴٠۳/۱‏ الخلاصة للخزرجى » ص 1۳ . 

(۲) قال: زيادة فی (ا)» (ب). 

(۳) مؤمل بن إهاب بن عبدالعزيز الربعى المتوفى سنة e ۲٠٤‏ : صدوق» ترحته 

۰ ف اة الخرن > ص ۲۳۷ . 

. ۲٠٠۹ يزيد بن هارون السلمى أبوخالد الواسطى أحد الأعلام الحفاظ المشاهير» توفى سنة‎ )٤( 
. ۴۷٤ ترحمته فی الخلاصة للخزرجی » ص‎ 

)7( ما بين المقوفين ساقط من (ن)» (م(- 

)۷( هو محمد بن خازم التميمى أبومعاوية الضرير تلميذ الأعمشء وثقه النساثى وقال ابن شيبة : 
ربا دلس» توفی سنة ۱١١‏ . الخلاصة للخزرجی ۰ ص ۲۸٩ - ۲۸٤‏ . _ 


ےا ت 


أصحاب المغيرة بن سعيد'" . قال الأعمش : ولا عليكم ألا تذكروا" هذا 
فإنى لا امنهم أن يقولوا: إنا أصبنا الأعمش" مع امرأة. 

وهذه آثار ثابتة رواها" [أبو عبدالله]” بن بطة فى «الإبانة الكبرى»" هو 
وغيره . وروى أبو القاسم الطبرى ”كلام الشافعى فيهم من وجهين من رواية 
الربيعم". قال سمعت" الشافعى يقول: ما رأيت فى أهل الأهواء قوما 

)١(‏ هوالمغيرة بن سعيد البجلى أبوعبدالله الكوفى . كان مولى لخالد بن عبدالله القسرى ولا 
ادعى النبوة لنفسه قتله خحالد وصلبه وأحرقه فى حدود العشرين ومائة . وقد وصف الذهبى 
(ميزان الاعتدال )۱۹١/۴۳‏ المغخررة بأنه الرافضى الكذاب . انظر ترححمته فى ميزان الاعتدال 
۱۹۲-۲۳ ؛ الملل والنحل ٠١۸ - ٠١۷/۱‏ ؛ الإسفرايینى » ص ۷۳؛ الفرق بين 
الفری. ۱٤۸ - ۱۴١‏ ؛ المقالات ۷٣۳-۹٦۸/۱‏ ١۷۔٦۷‏ 

(۲) ا ب: أن تذکروا. 

(۳) الأعمش هوسليمان بن مهران الكاهلى الكو . فى ميزان الاعتدال 4۲۳/١‏ : أحدالأئمة 
الثقات. عداده فى صخار التابعين. ما نقموا عليه إلا التدليس . . بحسن الظن بمن محدثه 
ویروی عنه» ا کا ا شا عن و دلت اتی ا 
ونقل ابن حجر (عهذيب التهذيب ٤‏ /۲۲۴) ؛ عن العجلي أن الأعمش كان فيه تشيع » وقد 
توی سنة ۱۴۸ . انظ رترحمته في : شذرات الذهب ۲۲۳-۲۲۰/۱ ؛ تهذيب التهذيب 
۲۲۹-٤4‏ ؛ روضات الحنات ۳۹۹ ۳۲۰ 

)٤(‏ ب: قد رواها؛ | : قد رواه. 

(°) أبوعبدالله : زيادة فى (ا)» (ب). 

(1) عبيدالله بن محمد بن محمد بن مدان أبوعبدالله العكر ى المعروف بابن بطه. توفى سنة 
۷. ذکر ابن أبی يعلى من مصفاته «الإبانة الكر ى» و «الإبانة الصخری» . انظر تر ته فى 
طہقات الحنابلة ۱٥۳ - ۱٤٤/۲‏ ؛ شذرات الذهب ١١١ ۱۲۲/٣۳‏ 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب) ومکانه فی (ا) : وروی أبوالقا سم الطر ى كلام ؛ 

(ب): وروی أ بو القاسم الطبر ى كان. . 

(۷) هوالربيع بن سليمان بن عبدال حبار المرادى المصرى صاحب الشافعى وراوي «الأم». روق له 
الترمذى ووثقه ابن يونس توف سنة ۲۷١‏ . الخلاصة للخزرجى ٠‏ م ابن خلکان 
or -_o/۲‏ ) 


ا 


أشهد بالزور من الرافضة . ورواه أيضامن طريق حرملة» وزاد فى ذلك : 
ما رأيت أشهد على الله بالزورمن الرافضة e‏ 
فاللفظ الأول هو الثابت عن الشافعى » ولهذاذكر الشافعى ماذكره أبو 
وأصحابه آنه یرد" “شهادة من عرف بالكذب كالخطابية 4 


ورد e e‏ ماتا وتنازعوا فی 
شهادة سائر آهل الأهواء: هل ل مطلقا؟ أو ترد مطلقا؟ أو ترد شهادهة 


الداعية إلى البدع؟ وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث» 


كتبهم الأمهات. كالصحاح والسنن والمسانيد" الرواية عن 
المشهورين بالدعاء إلى البدع» وإن كان فيها الرواية عمن فيه نوع من 


() اء ب٠‏ رد. 

۳) الخطابية من غلاة الشيعة أتباع ایی الخطاب عمد بن بی زینب مقلاص الاسدی الکو 
الاجدع المقتول سنة ٠٤١‏ . قال النوبختى (فرق الشيعة» ص۳۷ - ۸): «کان بو ا لخطاب 
يدعى أن أبا عبدالله جعفر بن محمد (الصادق) عليه) السلام جعله قيمه ووصيه من بعده» 
وعلمه اسم الله الأعظم. ثم تراقى إلى أن ادعى النبوةء ثم ادعى الرسالة» ثم ادعى أنه من 
الملائكة ونه رسول الله إلى أهل الأرض وا لحجة عليهم» . وذكر الأشعرى أن الخطابية هخس 
فرق . انظر: مقالات الإسلاميين ۸۱-۱؛ الملل والنحل ۱/ ۳۸۰ ۳۸١‏ الفرق بين 
الفرق ص١١٠‏ ۔ ١٠٠؛‏ التبصیر فی الدین ص۷۳ - ٤۷؛‏ أصول الدین» ص۲۹۸ 
١‏ الفصلل لابن حزم ۱۸۷/٤‏ ؛ ا لخطط للمقريزى ۲/۲٠۴؛‏ التنبيه للملطى» 
ص٤١۱‏ فرق الشيعة» > ص1۳ - ٩٤‏ ؛ البدء والتاريخ ٠١١/١‏ ؛ الرجال للکشی (ط. 
الاعلمی ‏ النجف)» ص٤٤۲‏ - ۲٠۰‏ . | 

(۴) أ ب: والمساند. 


2 


بدعة كالخوارج ' ' والشيعة والمرجئة '' والقدرية . وذدلك لاأنهم "لم يدعوا 

دل ان هجر جي هر عن إظهار عة ومن هجره أن لا يۇخذ عنه 
وكذلك تنازع الفقهاء فى الصلاة حلف أهل الأهواء والفجور: منهم 

من أطلى *الإذن و منهم من أطلق “ المنع. وال لتحقیو أن الصلاة - خلفهم 

لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم فى نفسهاء لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر 

استحقوا أن يهجروا وأن لا يقدّموا فى الصلاة على المسلمين . ومن هذا 

الباب ترك عيادتهم وتشييع جنائزهم » كل هذا من باب الهجر المشروع 

فى إنكار المنكر للنهى عله . ) 
وإذا عرف أن هذا هو من باب العقوبات الشرعية علم أنه يختلف 

() المرجئة هم الذين كانوا يؤخرون العمل عن الإيمان. بمعنى أنهم كانوا بجعلون مدار الإان 
على المعرفة بالله والمحبة له والإقرار بوحدانيتهء ولا بجعلون هذا الإيمان متوقفاً على العمل . 
وأكثر المرجئة يرون أن الايمان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص» وبعضهم يقول إن أهل القبلة 
لن يدخلوا النار مه| ارتكبوا من المعاصى . انظر المقالآات ۲٠١ ۱۹۷/١‏ ؛ الملل والنحل 
١--١١۱؛‏ القرق بين الفرق ص۲۲٠‏ - ٠٠١‏ ؛ الفصل لابن حزم 
۷١ ۷۳ / ٥‏ ؛ التبصیر فی الدین» ص۹٥‏ - ٦۱‏ ؛ الحورالعین» ص۲۰۳ _ ۲١۴‏ ؛ البدء 
والتاریخ ۱٤٤/١‏ ۔ +۱٤۹‏ الخطط للمقریزی ۳٤۹/۲‏ ۰٠٠؛‏ كشاف اصطلاحات 
الفنون (ط. بر وت) ۲٣٣-۲٣۲/۲‏ . 

)۳( ل م أنهم . 

(£ - 4) : ساقط من (ا)» (ب) . 

(°) ل م: المنهى عنه. 


ا 


٦ ظ‎ 


ا رلم 6 ال رها ررر ال انا ران 
المشروع" قد يكون” هو التأليف تارة والهجران أخری. کما کان الى 
صلی الله عليه وسلم تالف أقواما من المشرکين ممن هو" حديث عهد 
بالإسلام“ [ومن يخاف عليه الفتنة]”. فيعطى المؤلفة قلوبهم مالا 


یعطی عیرهم . 
قال فى الحديث الصحيح : «إنى أعطى رجالا وأدع رخالا الد 
أدع / حب ا دی أعطى . أعطی رجالا لما جعل ادل ^ فی 
قلوبهم من الهلع والجزع ٠‏ وأدع رجالا لما [جعل الله]" فى قلوبهم من 
الغنى والخيرء منهم عمرو بن ته تغلب » . 
وقال : ر لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه حشية أن يكبه الله على 
)١(‏ ا: الشروع وهو تحريف. 
(۲) قد يكون: ساقطة من (ب) فقط . 
(۳) ب (فقط): ومن هو. 
)٤(‏ ن م: بإسلام. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م). 
)١(‏ وأدع رجالا : ساقطة من (ا)» (ب). 
(۸) جعل الله : ساقطة من (ا)» (ب). 
)٩(‏ جعل الله : ساقطة من (ن)ء (م). ۰ ) 
(۰) ن م : عمزوبن تعلب؛ ا» ب: عمروبن لعلبة . والصواب ما أئبته . انظر: الاصابة 
94/۲ . وا لحديث مع احتلاف يرير فى الألفاظ - عن عمروبن تغلب رضى الله عنه 
فی : البخاری ۱١ - ٠١/۲‏ (كتاب الحمعةء باب من قال فى الخطبة بعد الثناء : أما بعد)» 
ا ا ا : إن الإنسان خحلق هلوعا. . )؛ المسند (ط . 
الحلی) ٦۹/۰‏ : 


- € - 


وجهه فی النار»”' [أو كما قال] . ”' وکان هجر بعض المؤمنين . ”' كما 
جر ال الان او و غو ا ي نا ع ق 
إلى طاعة الله بأقوم طريق» فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح . والرهبة 
حیٹ تکون أصلح . 

ومن عرف هذا تبين له أن من رد الشهادة والرواية مطلقا من آهل البدع 
المتأولين فقوله ضعيف ‏ فإن السلف قد دخلوا بالتأويل فى أنواع عظيمة . 
ومن جعل المظهرين للبدعة أئمة فى العلم والشهادة لا ينكر عليهم بهجر 
ولا ردع فقوله ضعيف أيضأً. وكذلك من صلى خلف المظهر للبدع 
والفجور من غير إنكار عليه ولا استبدال به من هو خير منه مع القدرة على 
ذلك فقوله ضعيف. وهذا يستلزم إقرار المنكر الذى يبخضه الله ورسوله 
مع القدرة على إنكاره» وهذا لا يجوز. ومن أوجب الإعادة على [كل] “ 


)١(‏ ا1 أن يكبه الله فى النار؛ ب : أن يكبه الله فى النار على وجهه . والحديث عن سعد بن أبى 
وقاص رضی الله عنه فی : البخارى ٠١/١‏ (كتاب الإيمان. باب إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة . . ) وأوله : عن سعد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا 
وسعد جالس . . الحديث وفيه : ثم قال : «ياسعد إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه 
خحشية آن یکبه الله فی النار . وھوئی : مسلم ۱۳۲/۱ ۔ ۱۳۳ (کتاب الإیہانء باب تالف 
قلب من حاف على إيانه لضعفه. .) . 

() اوكا قال: زیادة فی (ا)» (ب). 

(۳) ن م: وهجر بعض المؤمنين. 

. ب (فقط): تخلفوا عن‎ )٤( 

() قصة الثلاثة الذين خلفوا فى غزوة تبوك وهجر النبى صلى الله عليه وسلم جاءت فى أكثر من 
كتاب من الصحاح وهی فى : البخارى ۷١ /٦‏ (كتاب التفسبرء سورة براءةء وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا) . 

)١(‏ کل: زیادة ق (ا)» (ب). 


- © 


e 


من صلى خحلف كل" ذى فجور وبدعة فقوله ضعيف فإن السلف 
والآئمة ”' من الصحابة والتابعين صلوا حاف هؤلاء وهؤلاء لما كانوا ولاة 
عليهم . ولهذا كان من أصول أهل السنة أن الصلوات التى / يقيمها ولاة 
الأمور تضلى خلفهم على ی حالة کانواء کما حح معهم ویُغزی معهم» 
وهذه المسائل” مبسوطة فى غير هذا الموضع 


والمقصود هنا أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب فى الرافضة 
أظهر منه فی سائر طوائف أهل القبلة . ومن تأمل كتب الجرح والتعديل 
المصنفة ا والنقلة وأحوالهم e‏ ا 
لقان وعلى بر ن المدينى ويحي بن معين › اراي زرعة» وای 
حاتم الرازى والنسائی وأبی حاتم بن حبان» وأبی أحمد بن عدى» 
والدارقطنى » وإبراهيم بن يعقوب الجوزجانى السعدى» ويعقوب بن 
سفیان الفسوى“ وأحمد بن عبدالله بن صالح العجلى » والعقيلى . 
ومحمد بن عبدالله بن عمار الموصلىء والحاكم النيسابورى»ء والحافظ 
يدال بر سعد الضرىء اال ووا الین هي جوا ةراد 
وأهل معرفة بأحوال الإسناد _ رأى المعروف عندهم بالكذب فى الشيعة “ 


- أكثر منهم فى جميع الطوائف . حتى أن أصحاب الصحیح کالبخاری لم 


)١(‏ كل: ساقطة من (ا)» (ب). 


(۲) ت م فإن السلف من الأئمة 


)( ا« ب : الأمور. 
(٤( )‏ الفسوى : ساقطة من (م) . 


(9) ف ب : الكذب فى الشہ عة . 


- ا - 


يرو عن أحد من قدماء الشيعة مثل عاصم بن ضمرة" والحارث الأعور" 
وعبدالله بن سلمة ” وأمثالهم مع أن هؤلاء [من]" خيار الشيعة . ” وإنما 
O E E O E‏ 
والحسين”' ومحمد بن الحنفية » وكاتبه [عبيدالله ]بن آبى رافعء أو 
عن" أصحاب عبدالله "“ بن مسعود: كعبيدة السلمانى والحارث بن 
قيس» أو عمن يشبه هؤلاء . وهؤلاء أئمة النقل ونقاده من أبعد الناس عن 
الهوى وأخبرهم بالناس وأقولهم بالحى' “لا يخافون فى الله لومة لائم . 
والبدع متنوعة"'“ فالخوارج مع أنهم مارقون يمرقون من الإسلام كما 


)١(‏ ن: عاصم بن صحرهء وهوخطا . وهوعاصم بن ضمرة السلولى الكوفى من أصحاب على 
وثقه ابن المدينى وابن معين. وتكلم فيه ابن عدى وابن حبانء توف سنة ۱۷٤‏ . انظر 
الخلاصة للخزرجی ص ٠١٤‏ ؛ ميزان الاعتدال ۳/١‏ . 

(۲) وهو الحارث بن عبداله اهمدانی الأعور. قال الذهبی (میزان !لاعتدال ۲۰۲/۲) : من كيار 

علماء التابعين على ضعف فيه وذكر أن البخارى أخرج له حدياً فى كتاب «الضعفاء» . وقال 
الخحزرحى (الخلاصة» ص۸٥)‏ : أحد كبار الشيعة . . وقال الشعبى وابن المدينى : كذات. 
قال ابن معین فى رواية والنسائی : لیس به بأاس. . توق سنة ٠١۵‏ . 

(۳) عبدالله بن سّلمة (بكسر اللام) المهمدانى المرادى الكوفى صاحب على . قال البخارى: لا 

يتاب فی حديثهء ووثقه العجلى . انظر ميزان الاعتدال ٤۲/۲‏ ؛ الخلاصة للخزرجی » ص ۱۹۹ . 

. من : ساقطة من(ن)› (م)‎ )٤( 

)١ - ٥(‏ : بدلا من هذه العبارات جاء فى (أ)» (ب): وإنا يروون عن آهل البيت. 

(1) ن م: بیته کالحسین . 

(۷) عبیدالله : زیادة فی (ا)» (ب). 

(۸) ت م: وعن. 

(۹) عبدالله : ساقطة من (ا)» (ب). 

. ن: وأقوالحم وأحوام‎ )٠١( 

)١١(‏ ن م: مبتدعة. 


- ۷ - 


يمرق السهم ٠.‏ من الرميةء وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتالهم 
واتفى الصحابة وعلماء المسلمين على قتالهم» وصح فيهم الحديث عن 
النبى صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه رواها مسلم [فى 
صحیحه] ‏ .» روی البخارى ثلاثة منها . ليسوا ممن يتعمد الكذب» 
بل هم معروفون بالصدق» حتی يقال: إن حديثهم من أصح الحديث 
لكنهم جهلوا وضلوا فى بدعتهمء ولم تكن بدعتهم عن زندقة وإلحادء 
بل عن جهل وضلال فى معرفة معانى الكتاب . 


وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحادء وتعمد الكذب كثير 
فيهم ”. وهم يقرُون بذلك حيث يقولون: ديننا التقيةء وهو أن يقول 
أحدهم بلسانه حلاف ما فى قلبه» وهذا هو الكذب والنفاق . ويدّعون _ 
مع هذا NE E a‏ 
الأولين بالردة والنفاق» ا فی ذلك کما ټل SE NE‏ 


(۱) فی صحيحه: زيادة فی (ا)» (ب). 

(۲) ا ب: منهائلاثة. وقد حصص مسلم رحه الله باب ٤۷‏ وهو باب ذكر الخوار ج وصفاتهم 
من کتاب الزكاة أورد فيه الأاحادیث من أرقام : ٠١۳ - ۱٤۲‏ فی ج۲ ص١٤۷‏ - ۷٤١‏ ثم 
جعل بابا آخرق نفس الکتاب بعنوان : باب التحریض على الخوارج ( ص۹١٤۷ (V4‏ 
فيه الأحادیث من رقم ٠١٤‏ إلى رقم ٠١۷‏ د ثم آفرد بابا ثالثا بعده بعنوان : باب الخوارج 

شر اللخلق والخليقة فيه الأحادیث ٠١١ ء٠١۹۸ ۱٥۸‏ . وأما البخارى رجه الله فذكر حديثا 

عن الخوارج ۱۴۷/٤‏ (كتاب الأنبياءء باب قول الله عزوجل : وأما عاد فأهلكوا بريح 
ر ااا ا 
النبوة). 

(۲) | ب: فیهم کثیر . 


- A 


إذ ليس فى المظهرين" لالإسلام أقرب إلى النفاق والردة منهم » ولا يوجد 
المرتدون والمنافقون فى طائفة أكثر مما يوجد فيهم . واعتبر ذلك بالغالية 

من النصيرية وعیرهم » وبالملاحدة الإإسماعيلية وأمثالهم . 

وعمدتهم فى فى الشرعيات ما نقل لهم عن بعض أهل البيت. وذلك 
النقل مته ماهو صدذق ومنه ما هو كذب عمدا أو حطاء وليسوا أهل معرفة 
بصحیح المنقول وضعيفه كاهل المعرفة بالحديث. ثم إذا صح 
او ای وی اوا ی ا ی ی ا 
الرسول؛ وعلى أن ما يقوله أحدهم فإنما يقوله نقلا عن الرسول صلى الله 

عليه وسلم » وآنهم قد علم منهم نهم قالوا : مهما قلنا فإنما نقوله تقلا 
عن الرسول. ويدعون الحصمة فى أهل" النقل ؛ والثالث” : أن إجماع 
العترة حجةء ثم يعون أن العترة هم الاثنا عشرء ويدعون أن ما نقل عن 
أحدهم فقد أجمعوا [کلهم]' عليه . 

فهذه أصول الشرعيات عندهم وهى أصول فاسدة» كما سنبين ذلك 
إلا لكون المعصوم / منهم » ولا على القياس وإن كان واضحا جلا" . 
)١(‏ ه ب: المظاهرين . 
)۲( النقل : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) بعض: ساقطة من (ا)ء (ب). 
(£) ا ب: هذا 
(ه) ن م: الثالث. 


(1) كلهم : زيادة فى (ا)» (ب). 


ب 


۱/۱ 


اتاد بتأخر ۳ 


العامة على 
المسترلة ف 
المعقرلات 

ص ۷ 


وأما عمدتهم فی فى النظر والعقلات: فد اعتمد متأحروهم على کی 


ا ”ووافقوهم ش مسائل الصفات والقدر. والمعتزلة ى 
e‏ الله ای ملم اجین)2 > بل هم متفقون 


أا التفضيل اه وجمهورهم کانوا یفضلون أبا بر وعمر [رضی 


الله عنهما] وفی متأحريهم من توقف فی التقضيل › وبعضهم فضل 
علياء فصار بينهم وبين الزيدية نسب واشج '" من جهة المشاركة فى 
التوحيد والعدل والإمامة والتفضيل . وكان قدماء المعتزلة [وأئمتهم]" 


(۱) 
(۲) 
(۲) 
(٤( 
)٩( 
)ا(‎ 


(۷) 


(A) 


کعمرو بن عبید" وواصل بن عطاء / " وغیرهم متوقفین" فى عدالة 


ما بين النجمتين ساقط من (ا) وسقط من (ب) إلا كلمة «والمعتزلة» . 
ما بين المعقوفترن زيادة فى (ا)» (ب). 


رصی الله عن)ا : زيادة فى (ا)» (ب). 


ا ب: راجح . 
وأئمتهم : زيادة ف (ا)» (ب). 

عمرو بن عبید بن باب أ واا انه ال EEE‏ انظر ترجمته فی : 
المنية والأمل لابن المرتضی. ص ۲۲ - ۲٤‏ ؛ ابن خلکان ۱۳۰/۳ ۔ ۱۳۳ ؛ شذرات 
الذھهب ۷١١ ۲٣۰١/۱‏ تاریخ بغداد 1/۱۲٦1٦۱۸۸-۱؛‏ ا اللاعتدال 
۲۸۰-۴۳ ؛ مروج الذهب للمسعودی ۳۱۳/۳ ٤۳۱؛‏ سزکین ۳٣۱/۲‏ ۳۹۲؛ 
الأعلام ٠٠٠/١‏ . وإليه تنسب فرقة العمروية من فرق المعتزلةء انظر عنها: الفرق بين 
الفرق» ص ۷۲- ۷۳؛ الإسفرایینى » ص ٤١‏ . ) 

واصل بن عطاء الغزال > كان من تلاميذ الحسن البصرى ثم اعتزله فقيل إن أتباعه سموا 
العتزلة لذلك فهورأس المعتزلة» توف سنة ۱۳١‏ . ترحمته فى شذرات الذهب 
1 -_ ۱۸۳ . وتسمى فرقته بالواصلية انظرعنها: الملل والنحل ٠٥١/١‏ ۴ه ؛ 
الإسفرایینی » ص ٤۲ - ٤0‏ ؛ الفرق بين الفرق» ص ۷١‏ ۷۲. 

ن : متوفقون ؛ م : متمقول . ) 


على » فيقولون - أو من يقول منهم - : فد فسفت إحدى الطائفتين -إما 
على » وإما طلحة والزبير - لا يعيُنها" فإن شهد هذا وهذا لم تقبل 
شهادتهما لفسق أحدهما لا يعينه". وإن شهد على مع شخص اخر 
عدل» ففى قبول شهادة على بينهم نزاع . 


وکان متڪلمو الشيعة کهشام ش الیک “١‏ وهشام بن الجواليقر ' 


ويونس بن عبدالرحمن القمى” وأمثالهم يزيدون فى إثبات الصفات 


(۱) ن : بعینہا؛ اء ب: لا بعینها. 


(۲) 


(۳) 


(£( 


)٩( 


ن ا ا . لا بعينه . 
من الشيعة الامامية الذين غالوافق التجسيم والتشبيه » توف بعد نكبة الرامكة (۱۸۷٠ه)‏ 
بمدة يسيرة. وقيل بل فى خحلافة المأمون (۱۹۸ - )۲٠۸‏ . انظرالكلام عنه وعن ألهشامية (من 
فرق الإمامية وتنسب إليه وإلى هشام بن سالم الجواليقى أحياناً ويميز بين فرقة كل منها أحيانا 
أحری) فی : المقالات ٠١٤ - ٠١۲/١‏ ؛ الملل والننحل ۱١١ - ۱۹٤/١‏ ؛ الأسفرايينى. 
ص۲۳ - ۲٤‏ ؛ الفرف بين الفرف› ص۰۱۹ (TVET cof. Ft‏ ۳4+ ابن النديم : 
تكملة الفهرست ص۰۷ الفهرست» ص ۱۷۹ 1۷٦‏ فھرست الطوسى › 
ص٤۱۷‏ ۔ ١۱۷۹ء‏ أخبار الرجال للکشی ۰ ص۹٣۱۹‏ - ۱۸١‏ . 
هشام بن سام الحواليقى الحعفى العلاف من الإمامية المشبهة. ترحته فى فهرست 
الطوسى » ص٤۱۷‏ ؛ فهرست ابن النديم» ص۱۷۷ ؛ أحبار الرجال للكشى . 
ص١۱۸‏ - ۱۸٤‏ . وتسمى فرقته باهشامية أو الحواليقية . انظر: المقالات ٠٠٠١/١‏ ؛ الفرق 
بين الفرق ص۲٤‏ - ٤۳‏ ؛ الملل والنحل ١١١-١۹٤/۱‏ . 
يونس بن عبدالرحن القمىء من الإمامية المشبهة أيضاء توفى سنة ۲٠۸‏ . انظر ترجمته فى : 


- فهرست الطوسى » ص١۱۸‏ - ۱۸۲ . وإليه تنسب فرقة اليونسية . انظر المقالات ١/۹٠١٠؛‏ 


الفرى بين الفرقء ص۳٤‏ ؛ التبصير فى الدين. ص٤۲‏ ؛ الملل والنحل ٠١۸/١‏ . 


eh E 


أن" القرآن غير مخلوق وأن الله يرى فى الآخرة وغير ذلك من مقالات 
آهل السنة [والحديث]"» حتى يبتدعون فى الغلوفى الإثبات والتجسيم 
والتبعيض” والتمثيل ما هو معروف من مقالاتهم [التى ذكرها الناس]”. 
ولكن فى أواخر المائة الثالثة دحل من دحل من الشيعة فى أقوال المعتزلة 
- كابن النوبختى صاحب كتاب «الآراء والديانات» وأمثاله» وجاء بعد“ 
هؤلاء المفيد بن النعمان وأتباعه 


ولهذا تجد" المصنفين فى المقالات - كالأشعرى ا 
أل من الشيعة أ نه وافی المعتزلة ی دوحیدهم وعدلهم إلا عن بعض . 
متأحريهم» وإنما يذكرون عن بعض”' قدمائهم التجسيم وإتنات القدر . 

ویره . وأول من عرف عنه ی الإسلام ا ا إن الله جسم 


N TT TT ۱ )(‏ أهل السنة ب) يقوله 
أهل السنة والياعة فلا يمنعون من القول بان القران . ) 

(۲) والحديث: زيادة فق (ا)» (ب). 

. ب: والتنقيص ؛ م: والتقيص‎  )۳( 

)٤(‏ التى ذكرها الناس: زيادة فى (أ)» (ب). 

| انظرترجمته ق‎ . ٠٠٠ ابن النويختى هوأبنوعحمد الحسن بن موسى النوبختى  التو سنة‎ )١( 
مقدمة كتاب «فرق الشيعة» تحقق ريتر . وقد ذكر ابن ¿ النذيم (الفهرست» ص۱۷۷) أن ابن‎ 
النوبختى ألف كتاب «الآراء والديانات» ولم يتمه . وانظرمقدمة «فرق الشيعة٠ (صن ي ؛‎ 
) . ۲۹۰ - ۲۸۹/۳ » ۱۲ سزکین‎ 

E (7% 


(۸) بعض ساقطة من () a‏ 
)٩(‏ ن م: عنه أنه قال فى الإسلام . 


SVS 


[هو] "' هشام بن الحكم . ”بل قال الجاحظ فى كتابه «الحجج فى 
النبوة"“»: ليس على ظهرها رافضى إلا وهو يزعم أن ربه مثلهء وأن 
البدوات تعرض له وأنه لا يعلم الشىء قبل كونه إلا بعلم يخلقه 
لنفسه“ . وقد كان" ابن الراوندى وأمثاله من المعروفين بالزندقة 
[والإلحاد]“ صنفوا" لهم كتا أيضاً على اصولهم. ٠‏ 


ل فصل ) 


قال المصنف [الرافضى]' ': 
«أما بعد فهده رسالة شریمه»› ومقالة لطيقة» اشتملت على 


(۱) هو: زیادة ی (ا)» (ب). 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط سن (ا)» (ب). 

(۳( ن : بصحيح النبوة؛ م : تصحيح التبوة . وأرجوأن يكون الصواب ما أثبته . وقد ذكره ياقوت 
فى معجم الأدباء ۷۷/١‏ کا ذكر له )۷٦/١(‏ كتاب «النبى والمتنبىء». وقد نشرت فطعة 
من كتاب وحجج النبوة» فى : رسائل الحاحظ. جحعهاونشره ا حسن السندوبى 


(ص (٠١٤ - ۱١۷‏ القاهرةء ۳۳۴/۲ وذکر بر وکلمان الکتاب واسےاہ حجة (أو 
حج ج ) النسوة» وذكر أن منه نسخة عحطوطة ۴ المتحف الر یطانی بلندن» ونه تشر عة 


مرات . انظر: تاریخ الأدب العربى لر وكلانء ترحمة الدكتورعبدالحليم النجار ١١١/٣۳‏ 
ط . المعارف القاهرةء ۱۹٩٦۳۲‏ . 

(۳) ن م: وکان. 

)٤(‏ والالحاد: زيادة ى (ا)» (ب). 

(9) ن م: صنف. 

(1) الرافضى : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۷) أمابعد: ساقطة من (م) . 


2: VT 


أهم المطالب فى أحكام الدين » وأشرف مسائل المسلمين » وهى 
مسألة الإمامة . التى يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامةء 
وهى أحد أركان الإيمان» المستحق بسببه الخلود فى الجنانء 
والتخلص من غضب الرحمن. [فقد قال] رسول الله صلى لله 
عليه وسلم : من مات ولم يعرف إمام زمانه ات ف 
حدمت بها خزانة السلطان الأعظم» مالك رقاب الأمم» ملك 
ملوك طوائف العرب والعجم» مولى النعم» وسسدى” الخير 
والكرم » شاهنشاه المكرم"› غیاث الملة والحق والدين» الجايتو 
خدابنده". قد لخصت فيه خلاصة الدلائلء وأشرت إلى رءوس 
المسائل” وسميتها: «منهاج الكرامة» فى معرفة الإمامة». 
ورتبتها على فصول : الفصل الأول: فى نقل المذاهب فى هذه 
المسألة». 

وکر ا الانى : «فی | أن مذهب الإمامية واجب 


٠. القظ‎ 4 )( 

)٤(‏ الجحایتوحدابنده : كذافى (ك) وهو الصواب . وفی (ب) : أو لجايوخدابنده» وفی (ن) : او لانو 
حدابندا؛ (م) : ولجاهبوحذابندا . وفى (ك؛ توجد هذه الزيادة . . الحايتوخدابندة محمد 
خاد الله سلطانه وثبت قواعد ملکه وشید آرکانهء وأمده بعنایته وألطافه » وأیده بجمیل 
إسعافه » وقرن دولته بالدوام إلى يوم القيامة . ) 

- (9) توجد بعد ذلك هذه الزيادة فى (ك): من غير تطويل ممل ولا إتجاز محل . 

)١(‏ توجد بعد ذلك هذه الزيادة فى (ك): وال الموفق للصواب وإليه المرجع والاب. 


V€ 


الإتباع». ثم ذكر الفصل الثالث: «فى الأدلة على إمامة على 

[رضى الله عنه]"' بعد رسول الله [صلى الله عليه وسلم]». ثم 

ذكر الفصل الرابع : فی الا ت ع ثم دكر الفصل الخامس : 

«فى إبطال خحلافة آبی نکر وغمر وغتمان): 
فيقال : الكلام على هذامن وجوه : ا ا 
أحدها : أن يقال أولا : إن قول القائل : «إن مسألة الإمامة أهم المطالب a‏ 


وجوه : الإیان 

فى أحكام الدين»ء وأشر ف / مسائل المسلمين»» كذب” بإجماع بان ورسرك أمم 

1 و من مسألة 

المسلمين سنيهم وشيعيهم › بل هذا ' كفر. الإمامة 

» ۰ ل ع٤‏ 4 8 /١‏ 1¥ 
فان الإيمان بالل ورسوله اهم من مسالة الامامة 2 وهدا معلوم بالاضصطرار 


من دين الإسلام» فالكافر لا يصير مؤمناً" حتى يشهد أن لا إله إلا الله ء وأن 
محمدأرسول الله" وهذا هو الذى قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسل 

۾ e ۶ : 8 E‏ 
الكقار آولا“ كما استفاض عنه فی الصحاح وعیرها آنه قال : «امرت أن 
آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله». وفى 


(A) ® 


رواية ‏ : «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منى 


(1) رضی الله عنه: زیادة فی (ا)» (ب). 

(۲) ن م: بعد الرسول. 

(۳) ب: کاذب. 

)٤(‏ ا» ب: هو. 

(9) ن م: مسلا. 

(( وأن محمدا رسول الله : ساقطة من (م). 
(۷) اولا: ساقطة من (ن)» (م). 

(۸) عبارة « وف رواية»: ساقطة من (ا)» (ب). 


¥0 


دماءهم وأموالهم إلا بحقها»“ 

وقد قال تعالى : فإذا تا الأشهُ ت فاقتاوا المُشركين 
E, |‏ رخذوُم واحصروهم واقغذوا لھم کل مَرْصد فان تابوا 0 
آلصادة وآنواً آلرّكاة فخاوا سبيلهم 4 [سورة التوبة : ه]. ”فأمر بتخلية سبيلهم 
إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة" . ”[وكذلك قال لعلىّ لما 


بعثه إلى خییر] '. 


وكذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم يسير فى الكقار؛ فيحقن دماءهم 
بالتوبة من الكفرء لا يذكر لهم الإمامة بحال. وقد قال تعالى بعد هذا: 
و ر ا ق ل سوي و 0ر ٍ 
فإفإن تابوا واقاموا الصلاة واتوا آلزكاة فإخوانكم فى الدين# [سورة 
التوبة : ]١١‏ فجعلهم إخوانا فى الدين بالتوبة" وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء 
ولم يذكر الإمامة بحال. 


ومن المتواتر“ أن" الكفار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة 


(۱) المحدیث عن عدد من الصحابة بروایات مختلفة فی : البخاری ٠١/۱‏ (كتاب الإيمانء باب 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة . . الخ)» ٠١/۹‏ (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين» باب قتل من 
أبی قبول الفرائض)؛ مسلم ٥۳ - ٥۲/۱‏ (كتاب الإيانء باب الأمر بقتال الناس . . الخ). 
وقال السيوطى فى «الجامع الصغير»: «متفق عليه رواه الأربعة عن أبى هريرة» وهو 
مثواتر» . 

(۲-۲) : ساقط من (ا)ء» (ب). 

(۳-۳) : ساقط من (ن)ء (م). 

)٤- 6‏ : ساقط من (ا)» (ب). 

() | ب: فإن. 


۷ہ 


حال ولا نهل هدا عن رول الله 2 الله اد ولم E ٠‏ من آهل 
العلم : لا نقلا خاصا ولا عاما. بل نحن نعلم بالاضطرار عن رسول ألله 
اين الله عليه وسلم انه لم O‏ أرادوا الدحول فی دینه 
الإمامة لا مطلقا ولا معيناء فكيف تكون أهم المطالب فى أحكام الدين؟ 

ET‏ الإإمامة -بتقدير الاحتياح إلى معرفتها لا يبحتاج إليها 
من مات على عهد ال“ صلی الله عليه وسلم من الصحابةء ولا يحتاج 
ال التزام حكمها من عاش منهم إلى" بعد موت النبى صلى الله عليه 
وسلم» فكيف يكون أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب فى الدين لا 
يحتاج إليه أحد على عهد النبى صلى الله عليه وسلم؟ ااا الات ا 
بالنبی [ صلی الله عليه وسلم]' فی حیاته واتبعوه باطنا وظاهرا» ولم یرتدوا 
ولم يبدلواء هم أفضل الخلق باتفاق المسلمين : أهل السنة والشيعة؟ 
فكيف يكون آفضل المسلمين لا يحتاج إلى أهم المطالب فى الدين 


یحتاح إلى الإمام بعد مماته» فلم تكن هذه المسألة أهم مسائل / الدين 


. بحال: ساقطة من (م)‎ ()١( 

»١ )۲(‏ ب: عن الرسول. 

)۳( ن م: لا خحاصا. 

. ا» ب : باللاضطرار أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن‎ (٤( 
ا‎ 9 

(7) ال ت:إلy.‏ 

(۷) صلی الله عليه وسلم : زیادة فی (ا)» (ب). 


SNS 


ظ ۷ 


فی حیاته وإنما صارت”“ هم مسائل الدين بعد موده . 
قيل : الجواب عن هذامن وجوه : 
أحدها : أنه بتقدير صحة ذلك لا يجوز أن يقال : إنها أهم مسائل الدين 
مطلقاً» بل فی وقت دون وقت» وهی فى خير الأوقات ليست أهم المطالب 
فى أحكام الدين ولا أشرف مسائل المسلمين . 
الثانى : أن يقال: الإیمان بالله ورسوله فی کل زمان ومکان أعظم من 
مسألة الامامةء فلم تكن فی وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف . 
الثالث: أن يقال : فقد كان يجب بيانها من النبى صلى الله عليه وسلم 
لأمته الباقين [من]" بعده» كما بين لهم أمور الصلاة والزكاة والصيام 
والحج > [وعين] ا الإيمان بالل ° وتو حیده واليوم الأخر. ومن المعلوم 
أنه ليس بيان مسألة الإمامة فى الكتاب والسنة كبيان” هذه الأصول . 
- فإن قيل : بل الإمامة فى كل زمان هى الأهم » والنبى صلى الله عليه 
الزمان.. 
قيل : الاعتذار بهذا باطل من وجوه : 
(۱) ن م: کانت. . ) 
(۲) من: زیادة فی (ا)» (ب). 
(۳) ت م وأمر . 
)٤(‏ ن م: باسء الله . 


)١(‏ کان: زیادة فی (ا)» (ب). 


- VA- 


أحدها : أن قول القائل : الإمامة أهم المطالب فى أحكام الدين : إما 
أن يريد به إمامة الاثنى عشر. أو إمام كل زمام بعينه فى زمانهء بحيث 
یکون الأهم فى زماننا الإيمان اة مهك الضظر: والأهم فی زمان 
الفا الأريعة الالمان اماما عل عنذه والآهم فى زان / الى 
صلى الله عليه وسلم الإيمان بإمامته . وإما أن يراد" به الإيمان بأحكام 
الإمامة مطلقاً غير معين . وإما أن يراد" به معنى رابعا. 


أما الأول : فقد عُلم بالاضطرار أن هذا لم یکن معلوما شاثعا بين 
الصحابة ولا التابعينء بل الشيعة تقول: إن كل واحد إنمايُعيّن بنص مَنْ 
قبله» فبطل أن يكون هذا أهم آمور الدين . 


وأما الثانى : فعلى هذا التقدير يكون آهم المطالب فى كل زمان الإيمان 
و ا و 2 
aE N‏ 
بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ومن الإیمان بالله وملائکته وکتبه 
ورسله والبعث بعد الموت ومن الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج ”“ 


وسائر الواحجبات وهذا أنه معلوم فاده بالاصطرار من دين 


. ترید؛ ب: یرید‎ :۱ )١( 

)۳( ن» م : خس ومائتين» وهو خطاً. وسنة ستين ومائتين هى سنة وفاة أبى محمد الحسن بن على 
اللإمام المحادى عش وهى بالتالى السنة التى بدأت فيها إمامة ابنه محمد بن الحسن المهدى 
المنتظر عند الإمامية (شذرات الذهب .)٠٤١١/۲‏ 

(۳) ن م: والحج والصيام . 


e 


۸/۱ 


الا الي ي ا و اى ل را 
أعظم من اهتمامهم بإمامة المنتظر» كما ذكره”" هذا المصنف وأمثاله من 
وأيضا : فإن كان هذا هو أهم المطالب فى الدين فالإمامية أخسر الناس 
صفقة فى الدين. لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هوالإمام المعدوم الذىلم 
ینفعهم فی دین ولا دنیا» فلم یستفیدوا من أهم الأمور الدينية شيئامن منافع 
الدين ولا الدنيا. 
فإن قالوا : إن المراد [أن] الإيمان نیک الإمامة مطلقا هو أهم أمور 
الدين . كان هذا أيضاً باطلا للعلم الضرورى أن غيرها من أمور الدين أهم 
ذ ریس ام قاد نن ا اتک مته 
الوجه الثانى : أن يقال : : إن النبى صلى اله عليه وسلم لم تجب طاعته 
على الناس لكونه إماماء بل لكونه رسول الله إلى الناس . وهذا المعنى 
ثابت له ااا فوجوب طاعته على من بعده. کوجوب طاعته على 
أهل زمانه . وأهل زمانه فيهم الشاهد الذى يسمع أمره ونهيه» وفيهم الغائب 
الذی ناشاد هریه فکمایجب على الغا حن فی حیات عام 
)۲( اب قول 
)"( م: کا دکره . 
)٤(‏ آن: ساقطة من (ن)ء (م). 


. ن م يتكلم‎ )٥( 


أمره ونهيه . يجب ذلك على من یکون بعد موته . 

وهو صلی الله عليه وسلم آمره شامل عام لکل مؤمن شهده أو غاب عنه 
فى حياته وبعد موته » وليس هذا 'لأحد من الأئمة ولا يستفاد هذابالامامة» 
حتی آنه صلی الله عليه وسلم إذا آمر ناسا معينين بأمور. وحکم فى أعيان 
معينة بأحكام» لم يكن حكمه وأمره مختصا بتلك المعينات. بل كان ثابتا 
فى نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة . فقوله [صلى الله عليه وسلم] "لمن 
شهده : «لا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود"»» هو حکم ثابت لکل مآموم 
بإمام أن لا يسبقه بالركوع ولا بالسجود. وقوله لمن قال : لم أشعر فحلقت 
قبل أن أرمى . قال : «ارم ولا حرج». ل ال حت ل ان اجن 


قال : «احلقی ولا حرج». آمر لمن کان مثله'". وكذلك قوله لعائشة [رضصى 


الله عنها]' الما حاضت وهى معتمرة : «اصنعى ما يصنع الحاج غير أن لا 


١ )1(‏ ب: وهذالیس. 

(۲) صلى الله عليه وسلم : زيادة فی (ا)» (ب). 

(۳) جاء النهى عن السبق بالركوع والسجود فى أحاديث كثبرة عن عدد من الصحابة فى : مسلم 
١‏ ۰ ركتاب الصلاةء باب تحريم سبق الامام بركوع أو سجود ونحوهما) ؛ سنن ابن ماجه 
۳١١-۱‏ (كتاب إقامة الصلاة» باب النهى أن يسبق الإمام بالركوع والسجود) + سنن 
الدارمی ۳١۲-۳۰۱/۱‏ (كتاب الصلاةء باب النهى عن مبادرة الأثمة بالركوع والسجود). 

)٤(‏ جاءت أحاديث فى جواز عدم الترتيب فى المناسك عن عدد من الصحابة . انظر: البخارى 
۱۷١ ۲‏ (كتاب احج باب الذبح قبل الحلى» باب إذا رمى بعدما أمسى . . ) ؛ 
مسلم ٩٠۰ - ۹٤۸/۲‏ (كتاب الحج. باب من حلق قل النحر. .). 

() رضی الله عنہا: زيادة فی (ا)» (ب). 


SAN 


۱۹/۱ 


تطوفی بالبیت"'». وأمثال هذا كثير» بخلاف الإمام إذا أطيع ”“ 
وخلفاؤه بعده فی تنفیذ آمره ونهیه کخلفائه فی حیاته» فکل آمر بأمر 
يجب طاعته [فيه]' 'إنما هومنفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ء لأن 


الله أرسله إلى الناس وفرض عليهم طاعته » لا لأجل كونه إماماً له شوكة 


وأعوان» أو لأجل أن غيره عهد إليه بالإمامة [أو غير ذلك]”. فطاعته لا 
تقف على ما تقف تقف عليه طاعة الأئمة من عهد من قبله أو موافقة ذوى 
الشوكة أو غير ذلك» بل تجب طاعته [صلى اله عليه وسلم] وإن لم 
یکن معه أحد وإِن كذبه جميع الناس. 

وکانت طاعته واجبة بمكة قبل أن يصير له أنصار وأعوان يقاتلون معه» 
فهو" کما قال سبحانه [فیه] وما مُحَمَدٌ إلا سول قُذ حلت من قبل 


الرسل قان مات أو هتل انَل علي أعابكم ومن َب على فيه ن 


(١ 


يضر الله شيشا وَسَیّجُزی الله الشاكرينَ4 [سورة ال عمران: 144 ¢ 


٠ الحديث عن عائشة رضى الله عنہافى اا اوا ا ي » باب تقض‎ )١( 


الحائض المناسك. .). 
(۲) إذاأطيع : ساقطة من (ا)» (ب)ء (م). 
(۴) فيه: ساقطة من (ن)ء (م). 
() أوغير ذلك : زيادة فى (ا)» (ب). 
)٥(‏ ب: أوموافقته أو الشوكة . . ؛ أوموافقة ذو الشوكة . 
٠ )1(‏ صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (ا)» (ب). 
(۷) ١ء‏ ب: أعوان وأنصار. 


(۸) ن @: وهو. ‏ 


(۹) فيه : زیادة فی (ا)» (ب). 


. الأية.‎ ٠ ن م :أعقابكم‎ )١( 


Aa 


سبحانه وتعالی آنه لیس بموته ولا قتله ینتقض حکم رسالته کما ینتقض 
حكم الإمامة بموت الأئمة وقتلهم » وأنه ليس من شرطه أن يكون خحالدا لا 
جره اال هور ا واتاجرسو ف غا وا ا ل ودر 
الرسالة وأذى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فى الله حق جهاده وعبد الله حتى 
أتاه اليقين من ربهء فطاعته واجبة بعد مماته وجوبها فى حياته وأوكد. لأن 


لکماله واستقراره بموته . 

فادا قال القائل : إنه کان إماما فى حباته» وبعده صار الإمام یره . إن 
أراد بذلك أنه صار بعده من هو نظيره يطاع كما يطاع الرسول. فهذا باطل. 
وإِن راد أنه قام من یخلفه فی تنفیذ أمره ونهیه » فهذا کان حاصلا فی حیاته 
فإنه إذا غاب كان هناك من يخلفه . 

اقل اهال ار ا اا ا جا 

قیل : مباشرته بالأمر لیست شرطا فی وجوب طاعته» بل تجب طاعته 
على من بلغه أمره [ونهیه]'» کما تجب طاعته على من سمع کلامه» وقد 
کان یقول : «ليبلغ الشاهد الغائی فرب مُبلغ آوعی من سامع»"'. 

وإن قيل : إنه فى حياته كان يقضى فى قضايا معينة » مثل إعطاء شخص 
بعينه » وإقامة الحد على شخص بعينه' وتنفيذ جيش بعينه . 
)١(‏ وغهيه: ساقطة من (ن)› (م). 
(۲) الحدیث عن آبی بکرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱۷۹/۲ - ۱۷۷ (كتاب الحج» باب 

ا لخطبة یام منی) وهو بمعناه فی : البخاری ۲١/١‏ (كتاب العلمء باب قول النبى صلى الله 

عليه وسلم : رب مبلغ آوعی من سامم). 


(۳) ك م معن . 


«AY «“ 


صن:۸ 


قيل : نعم . وطاعته واجبة فى نظير ذلك إلى يوم القيامة بخلاف الأئمة . 
لكن قد يخفى الاستدلال [على نظير ذلك] "كما يخفى العلم على من 
غاب عنه . فالشاهد أعلم بماقال وأفهم له من الغائب وإن كان فيمن غاب 
وبلغ آمره من هو أوعى له من بعض السامعين » لكن هذا لتفاضل الناس فى 
معرفة أمره ونهيه» لا [لتفاضلهم] فی وجوب طاعته علیهم» فما تجب 
طاعة ولى الأمر" بعده إلأ كما تجب طاعة ولاة الأمور فى حياته . فطاعته 
واجبة " شاملة لجميع العباد شمولا واحداء وإن تنوعت طرقهم فى البلاغ 
والسماع والفهم . فهؤلاء يبلغهم من أمره مالم يبلغ هؤلاء» وهؤلاء يسمعون 
من آمره ما لم يسمعه هؤلاء» وهؤلاء یفهمون من مره ما لم يفهمه هؤلاء . 


وكل من أمر بما أمر به الرسول وجبت طاعته طاعة الله ورسوله لاله وإذا 
کان للناس ولی آمر قادر ذو شوکة فیأمر بما یأمر"“ ویحکم بما یحکم» 
انتظم الأمر بذلك ولم یجز أن یُولٰی غیره» ولا یمکن بعد أن یکون 
شخص واحد مثله» إنما يوجد من هو أقرب إليه من غيره» فأحق الناس 
بخلافة نبوته أقربهم إلى الأمر بما يأمر به والنهى عما نهى عنه» ولا يطاع 
أمره طاعة ظاهرة غالبة إلا بقدرة وسلطان يوجب الطاعة» كمالم يطع أمره 


)١1(‏ على نظير ذلك: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) لتفاضلهم : ساقطة من (ن). (م). 
(۳) ل ب: آمر. ) 

(۴) واجبة: زيادة فى (ن) فقط. ِ 

() ن م: قادر وشوكة . 

)٦(‏ ن: یامر ہا ویامر؛ م: یأمر ہا بأمر. 


~A - 


فی حياته طاعة [ظاهرة] غالبة حتى صار معه من يقاتل على طاعة أمره. 

التي لطاع ا ورسرلب رطا اله وساد هي اللي كله فن 
يطع الرسول فقد أطاع الله . ودين المسلمين بعد موته طاعة الله ورسولهء 
وطاعتهم لولى الأمر فيما مروا بطاعته فيه هو طاعة لله ورسولة» وأمر ولى 
الأمر الذى أمره الله أن يأمرهم به وقسمه وحكمه هو طاعة لله ورسولهء 
فأعمال الأئمة والأمة فى حياته ومماته التى يحبها الله ويرضاها كلها طاعة 
وره ان أ الي د اة ان إل ل اران ميد 
رسو لال 

ذا قل اة ادا وار ااك اة عار عن السالة ر انان 
يبشترط فيها ما لايشترط فى الرسالة» أو إمامة تعتبر فيها طاعته بدون طاعة ‏ 
”الرسول فهذا کله باطل . فإن" کل مایطاع به داخل فی رسالته» وهو 
فی کل ما یطاع فیه یطاع بأنه رسول الله » ولو قَذّر أنه كان إماما مجردا لم 
يطع حتى تكون طاعته“ داخلة فى طاعة رسول اخر» فالطاعة إنما تجب لله 
ورسوله ولمن مرت الرسل بطاعتهم . 

فإن قيل : أطيع بإمامته طاعة داخلة فى رسالته . كان هذا عديم التأثي 
- فإن مجرد رسالته كافية فى وجوب طاعته. / بخلاف الإمام فإنه إنما يصير 
)١(‏ ظاهرة: ساقطة من (ن)ء (م). 
١ )۲(‏ ب: وشهادة أن. 
(۳) ن م: وإمامة. 
(ئ( م: تعتر طاعتها بدون طاعة . 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(ه) ۱ء ن: فإنه. 


A 


۲۰/۱ 


إماما بأعوان ينفذون أمره» وإلا كان كآحاد أهل العلم والدين » إن كان من 
أهل العلم والدين " 

فإن قيل : إنه صلى الله عليه وسلم لما صار له شوكة بالمدينةء صار له 

مع الرسالة إمامة القدرة”. 

قیال : بل صار رسولا له أعوان وآنصار ينفذون آمره ويجاهدون من 
خالفه . وهو ما دام فی الأرض من یؤمن بالله ورسوله ویجاهد فی سبیله"» 
له آعوان وآنصار"" ینفذون مره ویجاهدون من خالفه» فلم یستفد بالأعوان 
ما يحتاح أن يضمه إلى الرسالة» مثل كونه إماما أو حاكما أو ولى آم إذ 
کان هذا کله داخلا فی رسالته» ولکن بالأعوان حصل له کمال قدره 
أوجبت عليه من الأمر والجهاد ما لم يكن کو راجا بدون القدرة. والأحكام 
تختلف باخحتلاف حال القدرة والعجز والعلم وعدمه » كما تختلف باختلاف 
الخنى والفقر""' والصحة والمرض . والمؤمن مطيع لله فى ذلك كلهء وهو 
مطيع لرسول الله فى ذلك کله ومحمد رسول الله فیما آمر به ونهی عنه» 
[مطيع لله ]فى ذلك كله. 

وإن قالت الإمامية : الإمامة واجبة بالعقل بخلاف الرسالة» فهى أهم 
من هذا الوجه. 


)١(‏ إن كان من أهل العلم والدين : ساقطة من (ا)» (ب). 
(۲) ل ب: إمامة بالعدل. 
(۳) وجاهد فی سبيله: ساقطة من (ا)¿ (ب). 
(۴) ١ء‏ ب: أنصار وأعوان.. 
(9) ن م: الفقروالغنى . 
(1) مطيع لله : ساقطة من (ن)ء (م). 


- A1 - 


قيال : الوجوب العقلى فيه نزاع كما سياتى . وعلى القول بالوجوب 
العقلى » فمايجب من الإمامة جزء من أجزاء الواجبات العقليةء وغير 
الإإمامة أوجب من ذلك كالتوحيد والصدق والعدل وغير ذلك من الواجبات 
اة 

وأيضاً: فلا ريب أن الرسالة يحصل بها هذا الواجب» فمقصودها جزء 
من مقصود"" الرسالةء فالإيمان بالرسول يحصل به مقصود الإمامة فى 
حیاته وبعد مماته» بخلاف الاإمامة . 

وأيضاً: فمن ثبت عنده أن محمدا رسول الله وأن طاعته واجبة عليه 
واجتهد فى طاعته حسب الامكان . إن قيل : إنه يدخل الجنةء فقد استغنى 
عن مسألة الإمامة . 

و إن قيل : لا يدخحل الجنةء كان هذا خحلاف نصوص lL‏ فانه 
ستحانه أوجب الجنة أطاع الله ورسوله فى e‏ > کقوله 
[تعالی]: نيط الله اسول اوك مح لذبن آم الله لبهم من 
ا والصديقينَ والشهداء والصالحين وحسن اوك رفيقاً4 [سورة 
الساء: ٠۹‏ وقوله : فإومّن يُطع N‏ ری من تھا 
الانْهَارٌ خالدينَ فيها وذلك الفور العظية © زمر النساء: .]١١‏ 

زاغا ف اجب ال مان انى تعر اله ل سل الان إلى 
معرفته» ولا / معرفة ما يأمرهم به وما ينهاهم عنه» وما يخبرهم به . فإن 


)١(‏ ا ب: أجزاء. 


(۲) تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 
(۳) ب (فقط): الذين. 


- AV - 


ظ ۸ 


کان أحد لا يصير سعيداً إلا بطاعة هذا الذى لا يعرف أمره ولا نهيه لزم أن" 
لا يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة الله » وهذا من أعظم 
تكليف ما لا يطاق. وهم“ من أعظم الناس إحالة له.. 
وإن'"' قيل : بل هويأمر بماعليه الإمامية . 

قيل : فلا حاجة إلى وجوده ولا شهودهء فإن هذا معروف سواء كان هو 
E‏ وسواء کان شاهداً أو غاا. وإذا كان معرفة ما أمر الله به الخلق 
ممکنا بدون هذا الإمام المنتظرء علم أنه لا حاجة إليهء ولا يتوقف عليه 
طاعة الله ورسوله" ولا نجاة أحد ولا سعادته . وحينئذ فيمتنع القول بجواز 
إمامه مثل هذاء فضلا عن القول بوجوب إمامة مثل هذاء وهذا أمر بين لمن 
تدبره» لكن الرافضة من أجهل الناس . 

وذلك أن فعل الواجبات العقلية والشرعيةء وترك المستقبحات العقلية 

والشرعيةء إما أن يكون موقوفا على معرفة ما يأمر به وينهى عنه هذا 
المنتظرء وإما أن لا يكون موقوفا. فإن کان موقوفاء لزم تکلیف ما لا یطاق 
وأن يكون فعل الواجبات وترك المحرمات موقوفا على شرط لا يقدر عليه 
عامة الناس» بل ولا أحد منهم» فإنه لیس فى الأرض من يذعى دعوى 
صادقة أنه رأی هذا المنتظر أو سمع كلامه . وإن لم يكن موقوفا على ذلك 
أمکن فعل الواجبات العقلية والشرعية . وترك القبائح العقلية والشرعيةء 
بدون هذا المنتظرء فلايحاج ايه SE‏ 
(۱) ب (فقط) : أن 
0 ت وشو . 
(۳) ب م: فإن. 
)٤(‏ ورسوله: ساقطة من (ا)» (ب). 


- AA - 


وهؤلاء الرافضة علقوا نجاة الخلق وسعادتهم » وطاعتهم له ورسوله» 
بشرط ممتنع لا يقدر عايه الناس بل" ولا يقدر عليه أحد منهم وقالوا 
الا کو ا اجام عات اة ا ا 
بذلك ولا يكون أحد مؤمنا إلا بذلك. 


فلزم أحد أمرین : إما بطلان قولهم . وما أن یکون الله قد ایس عباده من 
رحمته. وأوجب عذابه لجميع الخلق المسلمين وغيرهم . وعلى هذا 
التقدير فهم أول الأشقياء المعذبين » فإنه ليس لأحد منهم طريق إلى معرفة 
أمر هذا الامام الذی یعتقدون آنه موجود غائب ولا نهیه ولا خبره» بل 
عندهم من الأقوال المنقولة عن شيوخ الرافضة ما يذكرون أنه منقول عن 
الأئمة [المتقدمين على هذا المنتظر]". وهم لا ينقلون شيئا عن المنتظرء 
وإن قر أن بعضهم نقل عنه شيا غلم أنه كاذب . وحينئذ فتلك الأقوال إن 
كانت كافية فلا حاجة إلى المنتظرء وإن لم تكن كافية فقد أقروا بشقائهم 
وعذابهم» حيث كانت سعادتهم موقوفة على امر لا يعلمون بماذا آمر 


وقد رأيت طائفة من شيوخ الرافضة كابن العود الحلى* يقول: إدا 
٠‏ اخحتلفت الإمامية غلى قولينء أحدهما يعرف قائله والآخر لا يعرف قائله › 
كان القول الذى لا يعرف قائله هو القول الحق الذى يجب اتباعه» لأن 
المنتظر المعصوم فى تلك الطائفة . 


(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)٠‏ (م». 
)۳ ل جد له ذکرا فی] بین یدی من مراجع . 


- A^ - 


۳/١ 


وهدا غاية الجهل والضلالء فانه نتھا : بر وجود المنتظر المعصو ` 
یعلم أنه قال ذلك القول. إذلم ينقله عنه أحد". ولا عمن نقله عنه . فمن 
أين يجزم بأنه قوله؟ ولم لا يجوز أن يكون القول الآخر هو قوله » وهو لغيبته 
وخوفه من الظالمين لا يمكنه إظهار قولهء كما يدٌعون ذلك فيه؟ 
اناا بظنون از نهم وجرد تمرم La‏ ولو 
ا يعرفون ار اي 

والمقصود بالإمام إنما هو طاعة أمره فإذا كان العلم بأمره ممتنعا 
[به]" ممتنعاء لم يكن [فى]" إثبات الوسيلة فائدة أصلا. بل كان إثبات 
لقي کک ۴ الشري و[باتفاق ]° 0 القائلی ر e‏ 
وتقبيحها" '» بل باتفاق العقلاء مطلقا . فإنهم إذا فسروا القبح " بما يضر 
كانوا متفقين على أن معرفة ة الضاريعلم بالعقل » والإيمان بهذاالإمام الذى 
(1) ف م: ولم ينقله أحد عنه. ) | 
(۲) کانوا: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) به ساقطة من (ن). 
)٤(‏ به: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٠(‏ فى: ساقطة من (ن). 
)٩(‏ باتفای: زیادة فی (ا)ء (ب) . 
(۷) ن م: القائلين بتقبيح العقول. 
(۸) ا ت: القبيح . 


ليس فيه منفعة» بل مضرة فى العقل والنفس والبدن والمال وغير دلك» قبيحج 
شرعا وعقلا. 

ولهذا كان المتبعون له من أبعد الناس عن مصلحة الدين والدنياء لا 
تنتظم لهم مصلحة دينهم ولا دنياهم إن" لم يدخاوا فى طاعة غيرهم. 
كاليهود الذين لا تنتظم لهم مصلحة إلا بالدخول فى طاعة من هو حارج عن 
ديتهم . فهم يوجبون وجود الإمام المنتظر المعصوم» لأن مصلحة الدين 
والدنيا لا تحصل إلا به عندهم» وهم لم يحصل لهم بهذا المنتظر مصلحة 
فى الدين ولا فى الدنياء والذين كذبوا به لم تفتهم مصلحة فى الدين ولا 
فى الدنياء بل كانوا أقوم بمصالح الدين والدنيا من أتباعه . 

فعلم بذلك أن قولهم فى اللإمامة.ء لا ينال به إلا ما يورث الخزى 
والندامة » وأنه ليس فيه شىء من الكرامة » وأن ذلك إذا كان أعظم مطالب 
الدين» فهم بعد الناس عن الحق والهدى فى أعظم مطالب الدين. وإن 
لم يكن أعظم مطالب الدين» ظهر بطلان ما ادعوه من ذلك. فثبت بطلان 
قولهم على التقديرين» وهو المطلوب . 

فإن قال هؤلاء الرافضة : إيماننا بهذا المنتظر المعصوم » مثل إيمان كثير 
من شيوخ الزهد والدين بإلياس والخضر والغخوث والقطب ' [ورجال 
(۲) ن م:وإن. 
(۳) فى كتاب «التعريفات» للجرجانى : «الغوث هو القطب حينا يلتجأ إليه ولا يسمى فى غير 


ذلك الوقت غوثا» . وفى كتاب «اصطلاحات الصوفية» لابن عربی » ص٠۲۳‏ (طبع مع 
التعريفات للجرجانى » القاهرةء )۱۹١۸‏ : «القطب وهو الغوث عبارة عن الواحد الذى هو 


إيمان الرافضة 
بالمنتظر ليس 
مشلل إیاں 
الصوفية برحال 
الغيب 


موضع نظر الله من العام فى كل زمان» وهوعلى قلب إسرافيل عليه السلام». والمقصود ‏ 


ا 


۲۲/۱ 


الئانی 


ال ونحو ذلك من الأشخاص الدين لا یعرف" وجودهم» / ولا 
بماذا یأمرون» ولا عماذا ینهون"» فکیف يسوغ لمن يوافق هؤلاء أن ینکر 
علینا ما ندعیه؟ 


قيل : الجواب من وجوه : 

أحدها: أن الإيمان بوجود هؤلاء ليس واجبا عند أحد من علماء 
المسلمين وطوائفهم المعروفين » وإذا كان بعض الغلاة / يوجب على 
أصحابه الإيمان بوجود هؤلاءء ويقول : إِنه لا يكون مؤمناً ولياً له إلا من 
يۋمن بوجود هؤلاء فی هذه الأزمان» کان قوله مردودا كقول الرافضة . ”فإن 
من قال من هؤلاء الخلاة : إنه لا يكون ويا له إن لم يعتقد" الخضرء ونحو 
ذلك کان قوله مردوداء كقول الرافضة“. 


الوجه الثانى : أن يقال : من الناس من يظن أن التصديق بهرلاء يزداد به 


= بالغوث الذى يزعمه الصوفية هو- كا يقول الأستاذ الدكتور عمد مصطفى حلمى رحه الله فى 


تعليقه على مادة «بدل» فى دائرة المعارف الإسلامية -: «إن القطب بالمعنى الخاص يدل دلالة 
قويه على مذهب فلسفى فى الحقيقة المحمدية التى هى عند متفلسفة الصوفية ء أوصوفية 
الفلاسفة : المخلوق الأول الذى خلقه الله وكان واسطة فى خلق كل ما فى العام من الكائنات 
كتاب «اصطلاحات الضوفية » للقاشانى . 

)١(‏ ورجال الغيب: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) 0 م“ أ ولا بادا يأمرون به ولا بادا نول عله . 

)٤(‏ ن: یعقدله؛ م: یقغده. 


فف ا اا باط ر فط 


RE 


الرجا”“ e‏ ت وموالاة لله وأن المصدق بوجود هؤلاء أكمل 
[وأشرف]"“ وأفضل عند الله ممن لم يصدق بوجود هؤلاء . وهذا القول ليس 
مثل قول الرافضة من كل وجه» بل هو مشابه له من بعض الوجوه» لكونهم 
جعلوا كمال الدين موقوفا على ذلك . 

وحيتغ فيقال: هذا القول أيضاباطل باتفاق غلماء المسلمين وأئمتهم. 
فإن العلم بالواجبات والمستحبات وفعل الواجبات والمستحبات كلها 
ليس موقوفا على التصديق بوجود أحد من هؤلاءء ومن ظن من أهل 
الت وا خد واا أو فا م لدي اجه اوم حه و عا 
التصديق بوجود هؤلاءء فهو" جاهل ضال باتفاق أهل العلم والإيمان 
العالمين بالكتاب والسنة» إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الى 
صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته التصديق بوجود هؤلاء ولا أصحابه 
كانوا يجعلون ذلك من الدين» [ولا أئمة المسلمين . 

وأيضاًء فجميع هذه الألفاظ : لفظ الغوث والقطب والأوتاد والنجباء“ 
وغيرهاء لم ينقل أحد عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد معروف أنه 


)١(‏ ا ب: يزداد الرجل به. 

(۲) وأشرف: زيادة فی (ا)» (ب). 

(۳) عبارة «أحد من»: ساقطة من (ا)» (ب). 

€3 0 وا حه ومستحه موقوفا ؛ ت واحا وھا موقو . 

() ل ب: فهذا. 

(7( يقول ابن عکرلی (رسالة ق اصطلاحات الصوفيةء ص )۲٣٣۹‏ : «الأوتاد عبارة عن أربعة 
رجال منازهم على منازل أربعة أركان من العام : شرق وعرب وشال وجنوب مع كل واحد 
منهم مقام تلك الجهة . النجباء: هم أربعون» وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق فلا 
یتصرفون إلا فى حق الغبر» وانظر التعریقات ص ۲٠٤ ٣۳‏ . 


2 


تكلم بشیء منها ولا ا ولكن لفظ الأبدال" تكلم به بعض 
الل وروی فيه عن التي صلى ال عليه وسم حديث ضعيف» وقد 


(1) 


یقول ابن عربی ( ا ونفس الصفحة) : «البدلاء هم سبعة» ومن سافر من القوم عن 


موضعه وترك جسدأ على صورته حتی لا يعرف أحد اا و ا > وهم 
على قلب إبراهيم عليه السلام». 

ويختلف الصوفية فى تحديد عدد الأإبدال وغيرهم من رجال الغيب (وهم على زعمهم 
الأولياء الذين لا يعرفهم الناس. والذين يشتركون با هم من قوة فى حفظ نظام الكون) . 
ويذكرجولد تسيهر (دائرة المعارف الإسلاميةء مادة : أبدال) أنه وفقا لأكثر الآراء الصوفية 
کا لف الأبدال. وعددهم أربعونء الطبقة اللخامسة من طبقات الأولياء . أما الأوتاد 
فعددهم خسة وهم يؤلفون الطبقة الثالثةء والنجباء عددهم سبعون وهم يمثلون الطبقة 
الساأدسة . 

ویعرف نیکلسون فی «دائرة المعارف الإسلامية» البدل بقوله : «الأبدال جمع البدل» 


والبدلاء جمع البديل» يتصلان بطريق الصوفية الذى يرجع تارخه إلى القرن الثالث 


الهجری» وهوأن نظام العا مكلف بحفظه عدد معين من الأولياء» إذا مات واحد منهم حل 
له بدل أوبديل والجمع آیدال» يستعمل عادة فى الفارسية والتّر كية مفردا. ويفسر بعض 
الكتاب البدل بأنه الشخص الذى له قدرة على أن بخلف شخصا روحانياغندمايترك 
مكانهء أوالشخص الذى له قدرة على التحول الروحانى . والاختلاف بين في| أوردوه عن 


عدد الأبدال ومكانهم من سلسلة المراتب الصوفية التى يكون القطب على رأسها. وقد أورد 


ابن حنبل فی مسنده أربعين من الأبدال خلقهم الله فى الشام (جا ص۱۱۲) وبذكر أيضا أن 
هناك ثلائين منہم فى أمة محمد (جه ص۳۲۲) ويشير المكى إلى ثلاثمائة من الأبدال يضمون 
الصديقين والشهداء والصالحين (قوت القلوبء ج۲ ص۷۸ . انظر سورة النساء الآبة .)۷١‏ 


ويقول المجويرى إنهم أربعون وإنهم فى المرتبة الرابعة » يلون الأبرار السبعةء وفوقهم الأوتاد 


الأربعة» ثم النقباء الللانة (كشف المحجوب. ط. شوكوفضسكى » ص۲1۹ ترحمة 

نیکلسون»› صض٤۲۸)‏ . وحدد ابن عریی عدد الأيدال بسعة ويضعهم فى المرتبة تحت الأوتاد 

(الفتوحات» غ ص . وقد أحذ سپا الرآأى ابن الفارض فى التاثية الکر ى». 
«المدلاء» ف ا اجرج ؛ واصطلاحات e Sal‏ 


E 


بسطنا الكلام على ذلك فى عير هذا الموضع]'. 


الوجه الثالث : أن يقال : القائلون بهذه الأمور منهم من ينسب إلى أحد 


هؤلاء ما لا تجوز نسبته إلى [أحد من] البشر” مثل دعوى بعضهم أن 
الخغوث أو القطب هو الذى يمد أهل الأرض فى هداهم ونصرهم ورزقهم» 
فإن هذا لا يصل إلى أحد من أهل الأرض” إلا بواسطة نزوله على ذلك 
الشخص وهذا باطل بإجماع المسلمين» وهو من جنس قول النصارى 
فى الباب . 


وكذلك ما يدعي بعضهم من أن الواحد من هؤلاء قد“ يعلم كل ولى 


لله کان ويکون» واسمه“ واسم اھ ومنزلته من الله ونحو ذلك من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م) . والحديث الضعيف الذى يشر إليه ابن تيمية جاء فى 


(۲) 
(¥) 
(٤( 
)( 


المسند (ط . المعارف) ۱۷١/۲‏ من مسند على بن آبى طالب رضى الله عنه وعلق عليه الشيخ 
أحمد شاكر ره الله بقوله: «إسناده ضعیف لانقطاعه . . وسیاتی فی شأنہم حدیث احرف 
مسند عبادة بن الصامت ۳۲۲/١‏ قال فيه أحمد هناك : «وهو منكر» . وأورد الألبانى الحديثين 
فى «ضعيف الحامع الصغیر ۲۷٠/۲‏ وقال عن كل منها : «ضعيف» والأول هو: «الأبدال 
بالشام» وهم أربعون رجلا > کلےا مات رجل آبدل الله مکانه رجلا یسقی ہم الغیث 
وينتصر بهم على الأعداء» ويُصرف عن أهل الشام جم العذاب» . والثانى : «الأبدال فى 
أمتى ثلاثون. بهم تقوم الأرض»› و فطرون م رر . وانظر : سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة للالبانی (ط. دمشق۔ ۱۳۹۹) ۳٤١-۳۳۹/۲‏ الحديثان رقم 
٥‏ , ۳ . 

وقد تكلم ابن تيمية على الألفاظ المذكورفى هذه الفقرةء ومنها لفظ «الأبدال» فى أكثر من 
موضع من رسائله . انظر مثلا: مجموعة الرسائل والمسائل ٤١/١‏ -١ه.‏ 
د م: إلى بشر. 
عبارة «من أهل الأرض»: ساقطة من (ا)» (ب). 
فد: ساقطة من (ا)» (ب). 
ا: کان یکون اسمه؛ ب : کان أو یکون اسمه . 


_۔ ۹0 _ 


الثالث 


الرابم 


المقالات الباطلةء التى تتضمن أن الواحد من البشر يشارك الله فى بعض 
حصائصه) م مثل آنه بکل شی ء علیم » أو على کل شىء قدير» ونحو ذلك . 
كما يقول بعضهم فى النبى صلى الله عليه وسلم وفى شيوخه: إن علم 
أحدهم ينطبق على علم الله » وقدرته منطبقة على قدرة الله » فيعلم مايعلمه 
الله ء ويقدر على ما يقدر الله عليه". 
فهذه المقالات وما يشبهها من جنس قول النصارى والغالية فى على » 
وهى باطلة بإجماع علماء"' المسلمين . ومنهم من ينسب إلى الواحد من 
ل ا وای ال م ا لات رع 
ا ااا و ورال 


OO EAE ا‎ 
) PEO GREE 


NEE e‏ الناس› 


لكن خط الإمامية وضلالي ^ قبح وأعظم . ) 
الوجه الرابع : أن يقال : الصواب الذى عليه محققو العلماء أن إلياس 
() ن م عليه الله . 


(۲) علماء: ساقطة من (ا)» (ب). 


(۳( ب : ومکاشفات . 


(۴) المعاينين: ساقطة من (ن)ء (م). 


(9) ن م وضلالتهم . 


- ۹7 - 


رزقه وخحلقه" وهداه وتصره . وإنما الرسل وسائط ف تبليغ رسالا ته ا 


جل ااي السعادة إلا بطاعة الرسل”. وأما خلقه ورزقه. وهداه 


ونصره [فلا يقدر عليه إلا الله تعالى ]. فهذا لا يتوقف [على حياة الرسل 
وبقائهم . بل ولا يتوقف نصر الخلق ورزقهم على وجود الرسل أصلا]" 


بل قد يخلق الله ذلك بما شاء من الأسباب بواسطة الملائكة [أو 


غيرهم]" ' » وقد يكون لبعض البشر فى ذلك من الأسباب ما هو معروف 
فى البشر. 


AN e AN SNS 

ذلك كله ونحو ذلك فهذا كله باطل . وحينئذ فيقال للرافضة إذا احتجوا 

بضلال الضلال: ون ينفَعكم الوم إذ ظلَمتَم اكم فى الْعَذّاب 
ر ن [سورة الزخرف : ۳۹]. 


انظرف تحقيق أمر إلياس والخضر رسالة ابن حجر العسقلانى «الزهر النضرفى نبأ الخضر 
صمن مجحموعة الرسائل انبر ية ج۲ ص ۱۹٩۹‏ ۔ ۲۳۲٤‏ .القأاهرة ۱۳١۲٤۳‏ . وف خاتتها 
۴١‏ تقول ابن تحجر الى غيل إليه الق ن يت الاذلة القرية لاف ما 
یعتقده العوام من استمرار حياته» . 

١ )۲(‏ ب: بین الله - عز سلطانه - وبين خلقه یی خلقه ورزقه. 

(۳) ن م: الرسول. 

. ا ب: وأما خلقه وهداه» ونصره ورزقه‎ )٤( 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

. بدلا من العبارات بين المعقوفتين جاء فى (ن). (م) : على وجود سبب معين‎ )١( 

(۷) أوغيرهم: زيادة فى (ا)» (ب). 

١ )۸(‏ ب: بواسطة من البشر. 


ت 


۳/١ 


وأيضأً : فمن المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين» وأهم المطالب فى 
الدین» ینبخی أن یکون ذکرها فی كتاب الله أعظم من غيرهاء وبيان الرسول 
لھا أولی من بيان غيرها. والقران مملوء بذکر توحید الله » وذکر أسمائه 
وصفاته واياته» وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقصص والاأمر 
والنهى » والحدود والفرائض» بخلاف الإمامة . فكيف يكون القرآن مملوءا 
بغیر الأهم الأشرف؟ 


وأيضاً: فإن لله تعالی قد علق السعادة بمالا ذكر فيه للامامة فقال 
ومن يطعم الله والرّسول فاولك مَعَ ل انق اله عَلَيهم من النبيين 
والصديقين رالشهّدًاء و و اولك رفيقا) [سورة النساء: 1۹] 
وقال] تلك خود الله ومن بطع الله سوه يُذخلُّ جنات تَجرى من 
تمتها الأنهار خالدينَ فيها وَذّلك امَو لَب # ومن بعص الله سول 


م« ل ofp,‏ 


وعد حذُوده يُذخلةُ ارا حالدا فيها وله عذَابَ مهن € [سورة الشاء: :۳ e‏ 
فقد بين الله فى القران أن من أطاع الله ورسوله کان سعیدا فی الأخرةء ومن 
عصی الله وو وغد ی لوده گان Ea‏ فهذا “هو الفرق بين السعداء 
والأشقياءء ولم يذكر الإمامة . 

فإن قال قائل : إن الإمامة داخحلة فى طاعة الله ورسوله . 

قیل : غایتها ”أن تکون کبعض e‏ : كالصلاة والزكاة والصيام 


(۱) تا بین المقرن ساق من رن 
(Y)‏ ا ب : وهذا. 


. ا» ب: غہایتها‎ (T) 


- QA - 


أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالب الدين؟ 
فإن قيل : لا يمكننا طاعة '' الرسول إلا بطاعة إمام' ' فإنه هو الذى يعرف 


قیل : هذا [هو] “دعوی المذه ولا ححة فيه . ومعلوم أن القران لم 
يدل على هذا كما دل على سائر أصول الدين . [وقد تقدم أن هذا الإمام 
الذى يدعونه لم ينتفع به أحد فى ذلك وسیأتی إن شاء الله تعالى أن ماجاء 


الوجه الثانى : 

أن يقال : أصول الدين عن الإمامية أربعة : التوحيد والعدل. والنبوةء 
والإإمامة . فالإمامة هى اخر المراتب والتوحيد والعدل والنبوة "قبل 
ذلك. وهم يدخلون فى التوحيد نفى الصفات والقول بأن القران 
مخلوق. وأن الله لا يرى فى الآخرة. / ويدخلون فى العدل التكذيب 
بالقدر“ وأن الله لا یقدر أن یهدی من يشاءء ولا يقدر أن يضل من يشاء. 
وأنه قد يشاء مالا يكون. ويكون مالا يشاءء وغير ذلك . فلا يقولون : إنه 
١ )١(‏ ب: إطاعة. 
(۳) هو: زیادة فی (ا)» (ب)۰ 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)- (م). 
(9) فالامامة: ساقطة من (ب) فقط . 
)٦(‏ ن م: والنبوة والعدل. 
)۷( ا ب بالقدرة . 


-۹۹- 


الإمامية أنفضسهم 
بجعلون الإمامة 
أاخر المراتب فى 
أصول الدين 


٩ ظ‎ 


خحالق ' کل شیء» ولا إنه على کل شی ء قدیر» ولا إنه ماشاء کان» ومالم 
ll‏ لم يكن . لكن التوحيد والعدل والنبوة مقدم ‏ على الإمامةء فكيف 
تكون [الإمامة] أشرف وأهم؟ . 
وأيضاً: فإن الإمامة " إنما أوجبوها لكونها لطفاً فى الواجبات» فهى 
واجبة وجوب الوسائل » فكيف تكون الوسيلة أهم وأشرف” من المقصود؟ 
الوجه الثالث : | 
أن يقال: إن كانت الإمامة أهم مطالب الدينء وأشرف مسائل 
المسلمين» فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة . فإنهم . 
[قد]"' قالوا فى الإمامة أسخف قول وأفسده فى / العقل والدينء كما ٤‏ 
سنبينه إن شاء الله تعالى [إذا تكلمنا عن حججهم]". ويكفيك أن 
مطلوبهم بالامامة أن يكون لهم رئيس معصوم يكؤن لطفا فى مصالح دينهم 
ودنیاهم» وليس فى الطوائف أبعد عن" مصلحة اللطف والإمامة منهمء 
فإنهم یحتالون على مجهول ومعدوم لا یری له عین ولا أثرء ولا يسمع له 
حس ولا خبر» فلم يحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شى ء. 
وأى من فرض إماما نافعاً فى بعض مصالح الدين والدنياء كان خيراممن 
(1) ن م: ولا یقولون إن الله حال . 
(۲) ب (فقط): مقدمه. 
(۳) الإمامة: ساقطة من (ن)» (۴)- 
)٤(‏ ا» ب: فالامامة. ) 
(*) ب (فقط) : أشرف وآهم . 
)١(‏ قد: زيادة فی (ا)» (ب). 


(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(A)‏ ل م من . 


لا ينتفع به فى شى ء من مصالح الإمامة . ولهذا تجدهم لما فاتهم مصلحة 
الإإمامةء يدخلون فى طاعة كافر أو ظالم لينالوا به بعض مقاصدهم . فبينما 
هم يدعون الناس إلى طاعة إمام معصوم » أصبحوا يرجعون إلى طاعة ظلوم 
كفور. فهل يكون أبعد عن مقصود الإمامة» وعن الخير والكرامة» ممن 
سلك منهاح الندامة؟ 

وفى الجملة . فالله تعالى قد علق بولاة الأمورمصالح فى الدين والدنياء 
سواء كانت الإمامة أهم الأمور أو لم تكن . والرافضة أبعد الناس عن 
حصول هذه المصلحة لهم فقد فاتهم على قولهم الخير المطلوب من 
أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين . 

ولقد طلب [منی]' آکابر شیوخهم الفضلاء آن یخلوبی وآتکلم معه 
فی ذلك فخلوت به وقررت له ما یقولونه فى هذا الباب . كقولهم : إن 
الله مر العباد ونهاهم ”لينالوا به بعض مقاصدهم". فيجب أن يفعل بهم 
اللطف الذى يكونون عنده أقرب إلى فعل الواجب وترك القبيح» لأن من 
دعا شخصا ليأكل طعامه. فإذا كان مراده الأكل فعل ما يعين على ذلك 
من الأسباب كتلقيه بالبشروإجلاسه فى مجلس يناسبه» وأمثال ذلك . 
وإن لم يكن مراده" أن يأكل» عبس فى وجهه وأغلق الباب» ونحوذلك . 
وهذا أخذوه من المعتزلة » ليس هومن أصول شيوخهم القدماء . 

ثم قالوا: والإمام لطف. لأن الناس إذا كان لهم إمام يأمرهم بالواجب 


(۲-۲) : ساقط من (۱)» (ب). 
)۳( ل م وإن لم يكن دلك مراده. 


E 


وينهاهم عن القبيح » كانوا أقرب إلى فعل المأمور وترك المحظور» فيجب 
آن يكون لهم إمام ولابد أن يكون معصوماء لأنه إذا لم يكن معصوما لم 
يحصل به المقصود. ولم تدع العصمة لأحد بعد النبى صلى الله عليه 
وسلم إلا لعلى » فتعين أن يكون هوإياه لالإجماع على انتفاء ما سواه 
وبسطت له العبارة فى هذه المعانى . ) 


مقلا وعلى نص على الحسن» والحسن على الحسين"» إلى 
أن نتهت النوية إلى المنتظر محمد بن الحسن صاحب السرداتب 
الغائب. 


فاعترف بأن هذا تقرير مذهبهم على غاية الكمال. 
قلت له : فأنا وآنت طالبان للعلم والحق والهدى» وهم يقولون: من 
لم يؤمن بالمنتظر فهو كافر. فهذا المنتظر: هل رأیته؟ أورآیت من راه؟ أو 
سمعت له بخبر؟" أو تعرف شيا من كلامه الذى قاله هو؟ أوما أمر به أوما 
نهى عنه مأخحوذا عنه كما يو خذ عن الأئمة؟ 

قال: للأ ٠‏ 

قلت : فأی فائدة فی إیماننا هذا؟ وأى لطف یحصل لنا بهذا؟ ثم كيف 
يجوز أن یکلفنا الله بطاعة شخص) ونحن لا نعلم ما یأمرنا به ولا ما ینهانا 
عنه» ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك بوجه من الوجوه؟ وهم من أشد الناس 


. ن م حسی‎ )١( 
أ« ب أو سمعت بخره.‎ (۲( 


)۳( أ« ب. من . 


° 


إنکارا لتکلیف مالا یطاق فھل یکون فی تکلیف مالا یطاق آبلغ من 


هڵا؟! 


فقال : إثبات هذا مبنى على تلك المقدمات . 

قلت : لكن المقصودلنا من تلك المقدمات هوما يتعلق بنا نحنء 
وإلا فما علينا مما مضى إذالم يتعلق بنامنه أمر ولا نهى . وإذا كان كلامنا 
في لك ال فدات ل لافند و ن و فا ا ی 
مالا يقدر عليه . غلم أن الإيمان بهذا المنتظر من باب الجهل والضلالء 
لا من باب المصلحة واللطف” . 


والذى عند الإمامية من النقل عن الأئمة الموتى : إن كان حقا يحصل 
به سعادتهم فلا حاجة” بهم إلى المنتظر. وإِن کان" باطلا فهم أيضا لم 
ينتفعوا بالمنتظر فى رد هذا الباطل . فلم ينتفعوا بالمنتظر [لا] فى إثبات 
/ حق» ولا فی نفی باطل» ولا مر بمعروف) ولا نھی عن منکرء ولم 
يحصل لواحد منهم به شىء من المصلحة واللطف المطلوب'“ من 


الامامة. 
والجهال الذين يعلقون أمورهم بالمجهولات. كرجال الغيب والقطب 
(1) 0 م بتکلیف . 


(۲) ا ب: اللطف والمصلحة. 

(۳) ت ولا حاحة . 

() ت م: قن کان . 

(5) لا: زيادة ق (ا)» (ب). 

. ب (فقط): واللطف والمنفعه المطلوبة‎ )١( 


ST 


۲/١ 


[والغوث]"'والخضر ونحو[ذلك. مع جهلهم وضلالهم] وكونهم'" 
يٹبتوں مالم يحضصل لهم به مصلحة ولا لطف ولا منفعة لا فى الدين ولا 
فى الدنيا > أقل ضلالا من الرافضة . 

فإن الخضر كان موجوداء وقد دکره الله ت القرانء وفى قصته عبرة 
وفواند . وقد یری احدهم شخصا صالحا يظنه الخضر فينتفع به وبرؤ يته 
وموعظته'" وإن کان غالطا فى اعتقاده أنه الخضرء [فقد يرى أحدهم 
بعض الجن فيظن أنه الخضر, ولا يخاطبه الجنى إلا بمايرى أنه يقبله 
منه ليربطه على ذلك فیکون الرجل اتى من نفسه لا من ذلك المخاطب 
له. ومنهم من يقول: لکل زمان خضر. ومنهم من يقول: لکل ولی 
خحضر. وللكفار کا يقولون إنهم يرون الخضر فيهاء وقد يرى 
الخضر على صور مختلفة وعلى صورة هائلة وأمثال ذلك . وذلك لأن هذا 
الذی يقول إِنه الخضر هوجنی» بل هوشیطان بظهر لمن یری أنه يضله . 
وفى ذلك حكايات كثيرة يضيق هذا الموضع عن ذكرها]“ 

وعلى كل تقدير فأصناف الشيعة أكثر ضلالا من هؤلاء. فإن 
منتظرهم' ليس عندهم نقل ثابت عنهء ولا يعتقدون فیمن يرونه أنه 
المنتظ ولمادخحل ااا 
)١(‏ والغوث: ساقطة من (ن)ء (م). 
ا افر رھم م کرم 


"١ (۳)‏ : فإن الخضر کال موحودا . . فينتقم بروایته أو بموعظته ؛ ب : فإن ا لخضر ينتفع برو يته 
وبموعظته . 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
:١ )١(‏ فإن منتظر؛ ب: فإن المنتظر. 
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وهم يقبلون من الأكاذيب' ' أضعاف ما يقبله هؤلاء» "ويعرضون / عن 
الاقتداء بالكتاب والسنة أكثر من إعراض هو لاء ويقدحون فى خيار 
المسلمين قدحأ يعاديهم عليه هؤلاء. فهم أضل عن مصالح الإمامة من 
جميع طوائف الأمة » فقد فاتهم على قولهم آهم الدين وأشرفه. 


أن يقال : قوله : «التى يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة» کلام 
باطل . فإن مجرد معرفة الإنسان إمام وقته وإدراكه" بعينهء لا يستحق 
به الكرامة إن لم يوافق أمره ونهيه. وإلا فليست معرفة إمام الوقت 
بأعظم من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلمء ومن عرف أن محمدا 
رسول الله فلم يؤمن به ولم يطع أمرهء لم" ' یحصل له شىء من 
س . ولو امن ا وعصاه ي المرائض وتعدی کان 
الامام وهو مضيع الا متعدل للحدود! 
)١( )‏ ن م من الأحاديث . 
(۲ - ۲( : ساقط من (م) . 
)١(‏ الإنسان: ساقطة من (أ)» (ب). 
)٤(‏ ٺٺ م فاأدراکه . 
)٥(‏ ونهیه: ساقطة من (ا)» (ب) . 
)(١(‏ ل وم 
(۷) ب: وضصیم الفرائض وتعدى الحدود؛ ا: وصیم الفرائض واعتدى الحدود. 
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کن 


الكرامة لا تتال 
بمجرد معرفة 
الإمام 


الإمامة لنت 
من آركان الإیہان 


۲( 


وکثیر من هؤ لاء يقول : حب على حسنة لا يضر معها سيئة شه ب وال 
كانت السيقات لا تضرمع حب علي » فلا حاجة إلى الإمام المعصوم 
ومعاص . فإل کان حب علي کافیاء فسواء وجد الامام أولم يوجد. 


الوحه الخامس : 
قوله : «وهی آأحد أرکان الايمانء المستحق بسببه الخلود فى 
الجنان» . 


فیقال له : من جعل هذامن الايمان. إلا آهل الجهل والبهتان؟ 
وستتکلم إن شاء الله على ما ذكره من ذلك. ) ) 
والله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم» والنبى صلى ر 
فسر الإيمان وذكر شعبه» ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة فى ركان الإيمان . 
ففى [الحديث] " الصحيح حدیث جبریل لما اتی النبى صلى الله عليه 
وسلم فی ۆز ة أعرابى وسأله عن الإإسلام والإيمان واللااحسان . قال 
أ ل4“ : «الإسلام آن تشهد أن لا إله إلا الله زان خد ا سول الله ء وتقم 
الصلاة» ونۇنى الزكاة» وتصوم رمضان» ویحج البيت» :قال : والإيمان أن 
)0 يرد محمد مهدى الكاظمى القزوينى على ذلك بقوله (منهاج الشريعة )۹۸/١‏ «مانسبه إلى 
كثبر من الشيعة من القول بان حب على حسنة ليس يضر معه سيئة فإنه بهتان منه» فانم 
حيعاً متفقون على ذلك فتخصيصه الكثير منهم ذه العقيدة ليس له وجه سوى 
الكذبء!!. 
)( أ« ب وإ . 
(۳) الحديث: زيادة فى (ا)» (ب). 
)٤(‏ له: زيادة فى (ا)» (ب). ٠‏ 


“° 


تؤمن بالله » وملائكته. وكتبه» ورسلهء [واليوم الأخر] والبعث بعد 
الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره» . ولم يذكر الإمامة . قال : «واللإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . وهذا الحديث متفق على 
صحتة» متلقى بالقبول» / أجمع أهل العلم بالنقل على صحتهء وقد أخرجه 
أصحاب الصحيح من غير وجهء فهو متفق عليه من حديث أبى هريرةء 
وفی [آفراد] مسلم من حدیث عمر“ . 

وهؤلاء”“ وإن كانوا لا يقرون بصحة” هذه الأحاديث. فالمصنف 
[قد]' احتج بأحاديث موضوعة كذب باتفاق أهل المعرفة » فإما أن نحتج 
بما يقوم الدليل على صححته نحن وهم » أو لا نحتج بشىء من ذلك لا“ 
نحن ولا هم . فإن تركوا الرواية رأسا آمكن أن نترك الرواية . وما إذا رووا 
هم فلابد من معارضة الرواية [بالرواية])" والاعتماد على ما تقوم به 


)١(‏ واليوم الأخحر: ساقطة من (ن)ء (م). 

»١ )۲(‏ ب: فهو من المتقى عليه . 

)۳( أفراد : ساقطة من (ن)» (م). 

)٤(‏ الحدیث عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه فی : مسلم ۳۹/۱ ۔ ۴۳۸ (کتاب الإیانء باب 
بيان الإيان والإسلام . . الخ) . وفى الباب أحاديث آخرى بنفس المعنى عن أبى هريرة رضى 
الله عنه ٠١ - ۳۹/١‏ . وانظر الحديث برواياته المتعددة فى : ابن الأثير : «جامع الأاصول من 
آحادیٹ الرسول» ۱۲۸/۱ ۔ ۱۳۹ء طبعة حامد الفقی » القاهرة ۱۹٤۹/۱۳۰۹۸‏ . 

() ا ب: وهم . 

(1) ن م: لا يرون صحة. 

(۷) قد: زيادة فی (ا)» (ب). 

(۸) لا: ساقطة من (ا)» (ب). 

(4) بالرواية : ساقطة من (ن). 


VeVi 


۲۳٣/۱ 


الحجة . ونحن نبين الدلائل الدالة على كذب ما يعارضون به أهل السنة 
من الروايات الباطلة» والدلائل الدالة على صحة ما نقله أهل العلم 
بالحدیٹ وصححوه . 
وهب أنًا لا نحتج بالحديث فقد قال الله تعالى : إنمًا المومنونَ 

الف 0 الله وَجلْت لوه وإذا ليت عليهم 0 رَادَتهُم إيمانا 
وعلی ربهم ولون ٭ الُذِينْ يقيمُون الصلاة ومما رزقنامُم ينفقَونَ # 
كمه e‏ ج له دَرَجّات عند ربهم ومغفرة وررق ریم4 ا 
لانفال: ۲ »]٤‏ فشهد لهؤلاء بالايمان من للامامة ‏ 

وقال : | تما الر لذي منوا بالل ا ٹه ل يرتابوا 
وجَاهدوا بامرالهم اسهم فی سیل الله ۾ اولك مُه الصادقون# . [سورة 
الحجرات:١٠]»‏ فجعلهم صادقين فى الإيمان من غير ذكر للامامة". . 

وقال تعالی ولیس الب ان ولوا وجُوهَكم قبل المَشرق والمَغرب 
ولكنْ ابر ء من امن بالل ه واليوم الآخر والملائكة والكتاب ولي واتی 
المال على حبه وی القرىن واليتامى والْمَسَاكينْ وار e‏ والسائلين 
فی الراب اقام الصلاة واتي والمُوفون e‏ اذا 
والصابرين اباسا ا وحينَ ن الاس اولك الُذينَ صدَقوا واولكٌ 

مم مقون وة اة E‏ يذكر الامامة . 

وقال تعالى : الم 3 ذلك اكاب ل ریب فيه › هدی للمتقينٌ *# 
الُذِينَ يومنون بالْعّيْب وَْقيمُون الصلاة وما رزقناهُم ينفقون ٭ وَلَذِينَ 
(۲) ن م: الامامة. 
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ومون با انزل لك وم انز من قبلك وبالآخرة هم بوقئون « اولك 
عل هى من رهم وازلت ى الاو [سورة البقرة: ]١ -١‏ فجعلهم 
مهتدين مفلحين' ' ولم يذكر الإمامة. 

وأيضاً: فنحن نعلم باللاضطرار من دين محمد [بن عبداله ٠]‏ صلى 
الله عليه وسلم أن الاس كانوا إذا أسلموا لم عل إيمانهم موقوفا على 
معرفة الإمامة» ولم يذكر لهم شيا من ذلك . وما كان أحد أركان الإيمان 
لابد أن يبينه الرسول لأهل الإيمان ليحصل لهم [به]" الإيمان. فإذا 
غلم بالاضطرار أن هذا مما لم يكن الرسول يشترطه فى الإيمانء عَلم 
أن اشتراطه فى اللإيمان من أقوال أهل البهتان . 

فإن قيل : قد دخحلت فى عموم النصوص “ اا ا 
الواجب إلا بهء أو دل" عليها نص اخر. 

قیل: هذا کله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين» 
ل" تكون من أركان الإيمان. فإن ركن الإيمان مالا يحصل الإيمان إلا 
به کالشهادتین › فلا یکون الرجل مؤمنا حتی يشهد أن لا إله إلا الله ء وأن 
محمدا رسول الله . فلو كانت الإمامة ركنا فى الإيمان لا يتم إيمان أحد 
ا م ا ان ن ذلك الول اا عاد فاا للحن ا 
(۱) ت م: مفلحین مهتدین . 
(۲) بن عبدالله : زيادة فی (ا)» (ب). 


(۳) به: ساقطة من (ن)› (م). 


. ن: ودل‎ )٥( 
. ل م فلا‎ )١( 


RE 
١ منهاح السنة ج‎ ٠٠۴ 


۷/١ 


الشهادتين والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الأخر. فكيف 
ونحن نعلم بالاضطرار من دينه أن الناس” الذين دخلوا فى دينه أفواجاء 
لم / يشترط على أحد منهم فى الإيمان الإيمان بالإمامة لا مطلقا ولا 
ا 


الوجه السادس : 

ال رل 0 ول ق عل ول م مات رو ف 
إمام زمانه مات ميتة جاهلية . ) 

يقال له" أولا: من روى هذا الحديث بهذا اللفظ وأين إسناده؟ وكيف 
يجوز أن يُحتج بنقل عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير بيان الطريق 
الذى به يثبت أن النبى / صلى الله عليه وسلم قاله؟ وهذا"“ لو كان 
مجهول الحال عند آهل العلم بالحديث. فكيف وهذا الحديث بهذا 
اللفظ لا يعرف!؟ 

إنما الحديث المعروف مثل ما روى مسلم فى صحيحه” عن نافع 
قال: جاء [عبدالله] بن عمر إلى عبدالله بن مطيع حين كان من آمر 
الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال : اطرحوا لأبى عبدالرحمن وسادة . 


. التاس : ساقطة من (ب) فقط‎ )١( 


(۲) ن م: فقال التبى ؛ ب: قال رسول الله . 

(۳) |» ب: فيقال له. 

(۴) ا بهذا 

)٥(‏ صحیح مسلم \VA/Y‏ (كتاب الإمارةء باب وجوب ملازمة جاعة المسلمين عند ظهور 
الفتن) . 

)١(‏ عبدال : زيادة ی (ا)» (ب). 


فقال: إنى لم EE E‏ 
صلی الله عليه وسلم يقوله . سمعته يقول : «من حلع يدأمن طاعة لقى 
الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس فى عنقه بيعةء مات ميتة 
حأهلية) . 
وهذا حدّث به [عبدالله ]بن عمر لعبدالله بن مطيع [بن الأسود]" 
لما خلعوا طاعة مير وقتهم يزيد مع أنه كان فيه من الظلم ما كان . ثم إنه 
اقتتل هووهم » وفعل بأهل الْحَرة أمورا منكرة . 
فعلم أن هذا الحديث دل على مادل عليه سائر الأحاديث الآتية من أنه 
لا يُخرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف» وأن من لم یکن مطیعا لولاة 
الأمور مات ميتة جاهلية . وهذا ضد قول الرافضةء فإنهم أعظم الان 
مخالفة لولاة الأمور» وأبعد الناس عن طاعتهم إلا كرها. 
a‏ أولا بصحة النقل» ثم بتقدير أن يكون ناقله 
فکيف يجوز أن يثبت أصل الإيمان بخبر مثل هذا [الذی] لا يعر 
ناقل؟! ون عرف له د ناقل آمکن خحطؤه وکذبه» وهل یثبت أصل إلا 
بطریق علمی ؟ ! 
الوجه السابع : لا حجة اللإمامة 
أن يقال : : إن كان هذا الحديث من كلام یمات ا یی e‏ 
(۱) ب (فقط): وهذا حدیث حدث به . 
(۲) عبداف : زيادة فى (ا)» (ب). 
(۳) بن الأسود: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٤(‏ ا ب: فإن لم يكن.... الخ. 


(*) ن: هذا ولا؛ م هذالا. 


~۱١۷١ - 


فليس فيه حجة لهذا القائل. فإن النبى صلى الله عليه وسلم [قد] ”قال : 
«من” مات ميتة جاهلية» ”فى أمور ليست" من أركان الإيمان التى من 
ترکها کان کافرا. ) 


کما فی صحیح مسلم عن جندب بن عبدالله البجلى رضى الله عنهء 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قتل تحت راية عُميّة يدعو 
عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية»" . وهذا الحديث يتناول من قاتل 


فی العصبية › والرافضة رءوس هؤلاء . ولكن لا يكفر المسلم بالا قتتال فی 
الحصبيةء كما دل على ذلك الكتاب والسنةء فکیف یکفر بما هو دون“ 
ذلك؟! 


وفی صحیح مسلم عن أبی هريرة [رضی الله عنه] قال : قال رسو ل الله 
صلی الله عليه وسلم Sl CE‏ وفاری الحماعة» ئم مات» 


(1) ن م: الناقل.. ) 

(۲) قد: زیادة فی (ا)» (ب).. 

(۳) من: ساقطة من (ا)» (ب). 

(«#«) : ما بين النجمتين ساقط من (ب) فقط . 

© ليتق ) 

(*) الحديث ف : لم ۱٤۷۸/۴‏ (كتاب الامارق باب وجوب ملازمة حاعة . . ) وفيه : فقتلة 

جاهلية. وراية عمية: قال النووى (شرح صحيح مسلم ۲ )/)): هى بضم العين 
وکسرها لغتان مشهورتان . والميم مكسورة مشددة والياء مشددة أيضا . قالوا: هى الأمر 
ا و ف ا : ها 
كتفاتل القوم للعصبية 

() م: e‏ بمن دون؛ ب : با دون . 

(۷) رضی الله تعالی عنه : اق ()» (ب). 


- 1۱۲ - 


مات ميتة جاهلية»". وهذا حال الرافضة فإنهم يخرجون عن الطاعة 
دشان لقاع 
صلی الله عليه وسلم قال ٠‏ ومن راس امود هة فلص غا 
"فإن من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» . وفى لفظ : «من رآى 
من آمیره شیئا يکرهه فلیصبر عليه ء "فان من حرج من السلطان شبراء مات 
ميتة جاهلية». ) ) 

وهذه النصوص مع كونها صريحة فى حال الرافضة» فهى وأمثالها 
المعروفة عند أهل العلم لا بذلك" ' اللفظ الذى نقله. 

الوجه الثامن : 

أن هذا الحديث الذى ذكره حجة على الرافضة لأنهم لا يعرفون إمام 
زمانهم» فإنهم يدّعون أنه الخغائب المنتظر محمد بن الحسن الذى دخل 
(1) الحدیث عن آبی هريرة رضی الله عنه فی : صحیح مسلم ۱۴۷۹/۳ - ۱٤۷۷‏ (الكتاب 


والباب السابقان) . 

(۲) ن م: وف الصحيح . 

(۳) رضی الله عنہا: زيادة فى (ا)» (ب). 

)٤- ٤(‏ : ساقط من (ا)» (ب). وف (م): من حرج من الطاعة. 

: الحديث بروايتيه - مع احتلاف يسير فى الألفاظ - عن ابن عباس رضى الله عنهما فى‎ )٥( 
(كتاب الفتنء باب قول التبى صلى الله عليه وسلم سترون بعدى أمورا‎ ٤۷/۹ البخاری‎ 
۲٤٠/۲ (الکتاب والباب السابقان) ؛ سنن الدارمی‎ ۱٤۷۸ ۔‎ ۱٤۷۷/۳ تنکرونها) ؛ مسلم‎ 
ء١١٤/٤ (كتاب السيرء باب فى لزوم الطاعة والجماعة) ؛ المسند (ط . المعارف)‎ 
AV TEI f° 


. ل م ذلك‎ (YY) 


- ۳ 


۸/۱ 


سردات سامرا سنة ستين ومائتين أو نحوها ولم یمیز بعد" بل کان عمره إما 


سنتين أو ثلاث أو حمسأ" أو نحو ذلك وله الآن - على قولهم - أكثر من 
أربعمائة وحمسين” سنة ولم ير له عين ولا أثر» ولا سمع له حس ولا خبر. 
فليس فيهم أحد يعرفه لا بعينه ولا صفته» لكن يقولون إن هذا الشخص 
الذى لم يره أحد ولم يسمع له حبر هوإمام زمانهم . ومعلوم أن هذا ليس هو 
ر و 

ونظیر هذا آن یکون لرجل قریب من بنی عمه فی الدنیا ولا یعرف شیثا 
من أحوالهء فهذا لايعرف ابن عمه. وكذلك المال المْلتقط إذا عرف أن له 
مالكا ولم يعرف عينه لم يكن عارفا لصاحب اللقطة. بل هذا أعرف لأن 
هذا" يمكن ترتيب بعض أحكام الملك والنسب [عليه])" وآما المنتظر 


PSE 


يحصل بها ا ا eT‏ ا u‏ 0 لم 


) يڪن لهم إمام يجمعهم ولا حماعه تعصمهم › وايش“ تعالی بعٿ محمدا 
صلی الله عليه وسلم وهداهم به إلى الطاعة والجماعة. وهذا 


)۱( ا» ب : ولم يعد . 


() ا ب: وما لاا وإما خا . 


(۳) وخسين: ساقطة من (ب) فقط . 
() الضمير فى «عرف» للتقط المال. . 
)٩(‏ ن م: لانه هنا. 

(1) عليه: زيادة فی (ب). 

(۷) ب (فقط): التى تخرج . 

(۸) ف م فالله . 


TE 


يحصل بمعرفته طاعة ولا جماعةء فلم يعرف معرفة تخرح الإنسان من 
[حال]' ' الجاهليةء بل المنتسبون إليه أعظم الطوائف جاهلية وأشبههم 


بالجاهلية . وإن لم يدخلوا فى طاعة غيرهم - إما طاعة كافر وإما" طاعة 
مسلم هو عندهم من الكفار أو النواصب "لم يتنظم لهم مصلحة » لكثرة 


(tbt) ~ 


اخحتلافهم وافترافهم وحر وجهم عن الطاعة والحماعة 
وهذا یتب" 
بالوجه"“ التاسع : 
وهو أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين" 

رطاعة معدو ولا مجهول» ولا من ليس له سلطان ولا قدرة“ على شی ء 

الفرقة والاخحتلاف ولم يأمر بطاعة الأئمة مطلقاء بل أمر بطاعتهم فى طاعة 

. حال: ساقطة من (ب) فقط‎ )١( 

)۲( ا« ت آو. 

(۳) فى اللسان: «التواصب : قوم يتدينون ببغضة على ». وفی کلیات ابی القاء الكفوى (ط . 
بولاق) ص١٠۳‏ : «والنصب يقال أيضا لذهب هوبغض على بن أبى طالب وهو طرف 
النقيض من الرفض». 

. وال مجاعة: ساقطة من (آ) » (ب)‎ )٤( 

)٩(‏ ب (فقط): يبینه. 

(1) فى جميع النسخ : الوجه. وما أثبته يستقيم به الكلام. 

(۷) ا« ب : الموحدين . 

(۸) المعلومين: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۹) ل“ م وقدرة . 


- ۱/۱0 


١١ ص‎ 


الله دون معصیتهء وھذا یہ ان الأئمة الدين آمر بطاعتهم طاعة الله 
ك 

PO NLR N‏ امول 
عليه وال» ی ا فليكره ما يأتى من معصية الله 

ولا ينزعن يدأ من طاعة»”. 

وفی [صحیح]' کار ا ا ال ضلى اف 

قال : «ستکون آمراء فتعرفون وتنکرون » فمن عرف بریءء ومن انکر سلم» 

ولکن من رضی وتاب » .قالوا : [يارسول الله ]'». e‏ قال : رلا 

A 

(1) 4 ب:وق. 

(۲) الحدیث عن عوف بن مالك الأشجعی رضی الله عنه فی : مسلم ۱٤۸۲ ۰۱٤۸۱/۳۴۳‏ (كتاب 
الإمارةء باب حيار الأئمة وشرارهم) ؛ سنن الدارمی ۳۲٤۲/۲‏ (كتاب الرقاق» باب فى الطاعة 
ولزوم الجماعة)؛ المستد (ط . الحلبی) ۲٤۲/۹‏ . وجاء جزء من حديث اخ ربمعنى هذا 
المحدیث عن عمررضی الله عنه فی : سنن الترمذی ۳/ ۳٣١‏ (كتاب الفتنء باب حدثنا 
محمد بن أبى حيد وحمد يضعف من قبل حفظه. _ 

)۳( صحيح : زیادة فی (ا)» (ب).' 

. ا« ب أن رسول الله‎ )٤( 

)٥(‏ يارسول الله : ساقطة من (ن)ء (م). 

)١(‏ الحدیٹ‌عن آم سلمة رضی الله عنہاق : مسلم ۳/ ۱٤۸۱ - ۱٤۸۰‏ (کتاب وجوب الإنکارے 


۔ ۱۱۹ - 


وهذا يبين أن الأثمة هم الأمراء ولاة الأمورء وأنه يكره وينكر ما يأتونه من 
E‏ اليد من طاعتهم › > بل يطاعون فى طاعة الله » وأن 
هو ارا ورا :من بحب ودعي لوب الاين ويتعر لهم ور 
ببغخض ويدعو على الناس ويبغضونه ويدعون عليه . 


وفى الصحيحين”' [عن أبى هريرة]' ٠‏ عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » قال : «کانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبى خلمه 
نبی» وإنه لا نبی بعدی» وستکون خلفاء فتکٹر" . قالوا: فما تأمر؟ قال : 
و ا وأعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم ” ) فقد أخحبر أن بعده خلفاء كثيرين" » وأمر أن يوفى ببيعة 


= على الأمراء فی بخالف الشرع . . )؛ سنن أبی داود ۴۴٤ ۳۳۳ / ٤‏ (كتاب السنة» باب فى 
قتلل الخوارج)؛ سنن الترمذى ۳١١/۳‏ (كتاب الفتن» باب منه) ؛ المسند (ط . الحلبى) 
TTY (Fo f‘ «4° / 7‏ 

١ )۱(‏ ب: ولا تنزعن . 

(۲) ن م: وف الصحيح . 

(۳) عن أبى هريرة: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٤(‏ فی (ن): وتنکرء (م): تنکر؛ وفی صحیح مسلم :)۱٤۷۱/۳(‏ وتکشر. ویقول النووی فی 
شرحه على مسلم :)۲۳٠/٠۲(‏ فتكشر بالثاء المثلثة من الكثرة وهذا هو الصواب المعروف . 
قال القاضى : وضبطه بعضهم فتكم بالباء الموحدة كأنه من إكبارقبيح فعالهم» وهذا 
تصحیف . وفی صحیح البخاری :)۱۹۹/٤(‏ فيكثرون. 

() الحدیث عن أبی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱۹۹/٤‏ (كتاب الأنبياء» باب ما ذكر 
عن بنى إسرائيل)؛ مسلم ۱٤۷١/۳‏ (كتاب الإامارةء باب وجوب الوفاء ببيعة 

الخلفاء . . )؛ سنن ابن ماجه ٩٥۹ - ٩٩۶۸/۲‏ (كتاب الحهادء باب الوفاء بالبيعة) ؛ المسند 
(ط . المعارف) ٠١٠١ -٠١٠۹/۱۰‏ . 
(7) ن: تنکر؛ م: ینکرون؛ |: كثيرون. وات من (ب). 


- ۱۱۷ 


الأول فالأول وأن يعطوهم “ حقهم . 

وفى الصحيحين عن [عبدالة ]° و قال : قال لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : دانم سترون بعدی رة واموراً تنکرونهاء . قالوا: 
فما ا يارسول الله ؟ قال : «أدوا إليهم حقهم » وسلوا الله حقكم». وفى 

لفظ : «ستكون أثرة وأمور تنكرونها» . قالوا: يارسول الله فما تأمرنا؟ قال : 
« تؤدون الحق الذى عليكم. وتسألون الله الذى لكم»". 

وفى الصحيحين عن عبادة بن الصامت. قال : بايعنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى اليسر والعسر“ والمنشط 
والمكره» وعلى اثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهلهء وعلى أن نقول 


بالحق حیثما كنا لا نخاف فى الله لومة لائم . 
)١(‏ ل تعطوهم . ا 


(۲) عبدالله : زيادة فى (ا)» (ب). ) 

() الحدیث عن عبداد بن مسعود رضی الله عنه فی : البخارى ٤۷/۹‏ (كتاب الفتنء باب قول 
النبی صلی الله عليه وسلم : سترون بعدی مورا تنکرونا) ؛ مسلم ۱٤۷۲/۳‏ (کتاب 
الإمارةء باب وجوب الوفاء ببيعة اللخلفاء الأول فالأول) ؛ سنن الترمذى (ط . المدينة المنورة) 
۳ ر(کتاب الفتن» باب ما جاء فى الأثرة) ؛ المسند (ط . المعارف) ۲۳۱/١‏ ۔ ۲۴۳۲ء 
۲ £ 

)٤(‏ ن م: فى العسرواليسر. 

(۵) الحديث عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه فى : البخاری ۷/۹ (کتاب الفتن باب قول 
النبى صلى الله عليه وسلم : ستر ون بعدی مورا تنکرونها)؛ مسلم ۴/ \fV1I_--۷°‏ 
(كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصيه . .)+ سنن النسائى 
۱۲١ -- ۷‏ (كتاب البيعة» باب البيعة على السمع والطاعة ء وباب البيعة على أن لا 
ننازع الأمرأهله» وياب البيعة على القول بالحق» وباب البيعة على القول بالعدلء وباب 
البيعة على الأثرة) ؛ سنن أبن ماجه ٩١۷/۲‏ (كتاب الجهادء باب البيعة) ؛ الموطأ = 


2. VIN 


«علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية . 
فإذا أمر دسعصبة فلا سمع ولا طاعة» ٤‏ 
فإن قال : أنا أردت بقولى : إنها «أهم المطالب فى الدين» وأشرف 

مسائل / المسلمين» المطالب التى تنازعت ااانا ۹/۱ 
اڪ وهذه ھی نتا الإمامة. 

ھل | المعنى . ey‏ اللفظ ومفقتضاه 1 امم المطالب فى الدين 

مطلقاء e‏ ا 

e شرف من هده . وبتقدیر‎ SE 

هى الأشرف. فالذى ذكرته فيها أبطل المذاهب. وأفسد المطالب. 

وذلك أن النزاع فى الإمامة لم يظهر إلا فى خلافة على رضى الله عنه"“ 
[وأما]“ على عهد الخلفاء الثلاثة فلم يظهر نزاع إلا ماجرى يوم السقيفةء 
۶۰ ۳۱۹ . وجاء الحديث فى مواضع أحرى فى المسند. 

(1) الحدیث عن ابن عمررضی الله عنہ ان : البخارى 1۳/۹١‏ (كتاب الأحكام» باب السمم 
٥۰١ _ ٤‏ (كتاب الجهاد والسرء باب السمع والطاعة للامام) ؛ مسلم ۱٤1۹/۳‏ (كتاب 
الأامارة» باب وجوب طاعة الأمراء . ۰ ) سنن الترمڈذی ۱۲١/۳‏ ۔ ۱۲۹ (کتاب الحھادں 

)۲( رضى الله عنه : ساقطة من (ا)» (ب) . 


(۳) وأما: ساقطة من (ن)ء (م). 


hk 


وما انفصلوا حتى اتفقواء ومثل هذا لا يعد نزاعا . ولوقدّرأن النزاع فيها كان 
عقب موت النبی صلی الله عليه وسلم» فلیس کل ما ' تنوزع فيه عقب موته 
[صلی الله عليه وسلم]"» یکون أشرف مما تنوزع فيه بعد موته بدهر 
طویل . : e‏ 
وإذا كان كذلك. فمعلوم أن مسائل ”القدر والتعديل والتجوير 
والتحسين والتقبيح " والتوحيد والصفات والإثبات والتنزيه» أهم وأشرف 
من مسائل الإمامة . ومسائل الأسماء والأحكام» والوعد والوعيد. والعفو 
والشفاعة والتخليد» أهم من مسائل الإمامة . 

ولهذا كل من سف فى أصون الدين بذكر مسائل الإمامة فى الآخر 
حتى الإمامية يذكرون مسائل التوحيد والعدل والنبوة قبل مسائل الإمامة . 
وكذلك المعتزلة يذكرون" أصولهم الخمس : التوحيد والغدل لمر 

بين المنزلتين. وإنفاذ الوعيدء والخامس هو الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنکں > وبه تتعلتق مسائل الإمامة . 

ولھذا کان جماهیر الأمة نالوا الخير بدون مقصود الإمامة التى تقولها 
الرافضةء فإنهم يقرون بأن الامام الذى هو صاحب الزمان مفقود لا ينتفع 
به أحد» وأنه دحل السرداب سنة ستين ومائتين أوقريباً من ذلك وهو الآن 
غائب أكثر من أربعمائة وخمسين سنة نهم فی هذ المدة لم ينتفعو 


(۱) ن : فليس کماء وهو تحرف . 

(۲) صل الله عليه وسلم : زيادة فق (ا)» (ب). . 

(۳-۴) : جاءت هذه العبارات فى (ا)» (ب) وبعد كلمة التنزيهء وفى (ب): التجويزء وهو 
0 

(+) يذكرون: ساقطة من (ا) ٠‏ (ب). 


3 Te. 


بامامته لا فی دین ولا فی دنیاء بل یقولون: إن عندهم علما منقولا عن 
یره 

فإن كانت آهم مسائل الدين ء وهم لم ينتفعوا بالمقصود منهاء فقد فاتهم 
من الدين أهمه وأشرفه» وحينئذ فلا ينتفعون بما حصل لهم من التوحيد 
والعدلء لأنه يكون ناقصاً بالنسبة إلى مقصدد الإمامة» فيستحقون 
العذاب. كيف وهم يسلّمون أن مقصود الإمامة إنما هو" فى الفروع 
الشرعية» وآما الأصول العقلية فلا يحتاح فيها إلى الإمام » وتلك هى أهم 
وأشرف! 

ثم بعد هذا کله فقولکم فی الإمامة من أبعد الأقوال عن الصواب. 
ولو لم يكن فيه إلا أنكم أوجبتم الإمامة لما فيها من مصلحة الخلق فى 
دينهم ودنياهم» وإمامكم صاحب الوقت لم يحصل لكم من جهته 
مصلحة لا فى الدين ولا فى الدنياء فأى سعى أضل من سعى من يتعب 
التعب الطويل» ويكثر القال والقيلء ويفارق جماعة المسلمين» ويلعن 
السابقين والتابعين » ويعاون الكفار والمنافقين» ويحتال بأنواع الحيل» 
داكا اكه من الا وة هود الرورة دلي اناه ل 
الغرور» ويفعل ما يطول وصفه.ء ومقصوده بذلك أن يكون له إمام يدله 
على أمر الله ونهيه» ويعرفه ما يقربه إلى الله [تعالى] ؟ ! 

ثم إنه لماعلم اشم ذلك الإمام ونسبه » لم يظفر بشى ء من مطلوبه» ولا 
وصل إلیه [شیء] من تعلیمه وإرشاده. ولا أمره ولا نهیه» ولا حصل له 


)١(‏ إناهو: ساقطة من (1)» (ب). 
(۲) تعالی : لیست فی (ن) فقط . 


(۳) شىیء: ساقطة من (ن)› (م) . 


~۱۲ 


١١ ظ‎ 


۴۰/١ 


من جهته منفعة ولا مصلحة أصلا إلا إذهاب / نفسه وماله» وقطعم 
الأسفار > وطول الانتظار بالليل والنهار > ومعاداة الجمهور لداخل فى 
سرادب» لیس له عمل ولا خطاب» ولو کان موجوداًیقین» لما حصل به 
منفعة لهؤلاء المساكين . فكيف وعقلاء ء الناس يعلمون. أنه ليس / معهم 
إلا الإفلاس» اکرو ی ا 
ذلك محمد بن جرير الطبرى' وعبدالباقی بن قانع الا و 
العلم بالنسب؟! 

وهم يقولون | إنه دحل ee‏ أبيه وعمره إما سنتان» وإما 
ثلاث. را سسس . وسا نسو ذلك . ومنل هذا بنص القرآن یتیم یجب أن 
بحفظ له ماله حتی یؤنس منه الرشد» ویحضنه من یستحق حضانته من 


4 
أقربائه" فإدا صار له سبع سنين امر بالطهارة والصلاة . فمن لا توضاً ولا 


صلی » وهو تحت حجر ولیه فی نفسه وماله نص القران» لو کان چ 


يشهده العيان» لما جاز أن يكون هو إمام أهل الإيمان. E‏ 


معدوما أومفقودا مع طول هده الخية؟ ! 


(MM)‏ جرا چمفر مد ین جریر ینزید ن خالد لی ساح افر الکیر اریخ انیل 


اشار الأستاذ حب الدين E‏ الاعتدال» و 
ص۴) إلى واقعة حدثت سنة ۲ ٠‏ وهى مذكورة فى تاريخ الطبرى. تبين أن الحسن العسكرى 
م يعقب . . وقد ذكر الواقعة عريب بن سعد القرطبى فى «صلة تاريخ الطبرى»ء 1/۸- Fo‏ 
القاهرةء ۸ -. 

(۲( عبدالباقی بن قانع ین مرژوق بن وائق» ولد ستة ۲۵۹ وترقی س د اوج : لسان 
المیزان ۲۸۳/۳ ؛ الأعلام 4/4 . 

(۳) ا ب: قرابته. 


۱۲۲ - 


والمرآة إذا غاب عنها" وليهاء زيّجها الحاكم أو الولى الحاضر لثلا 
تفوت مصلحة المرأة بخيبة الول المعلوم الموجود» فكيف تضيع مصلحة 
الأمة" مع طول هذه المدة مع هذاالامام المفقود؟! . 


3 فصل چ النصل الأرل 


or 

قال المصنف " الرافضى : 7 
م لرای 

« الفصل الأول «فی تقل المذاهب و هذه المسألة» : لاحاب ا 


الستة فى الإمامة 


ذهبت الإمامية إلى أن الله“ عدل حكيم لا يفعل قبيحا ولا يخل e‏ 
ءِ وما تعلق بہا من 
بوا جب وأن أفعاله إنماتقع لغرض [ صحيح ]و حكمة ونه 5 الكلام فى القدر 
يفعل الظلم ولا العبث وأنه رءوف" بالعباد يفعل ما هو الأصلح 
لهم والأنفع» وأنه تعالى كلفهم تخييرا [لا إجبارا]"» ووعدهم 
بحيث لا يجوز عليهم " الخطأ و[لا] النسيان" ولا المعاصى » 
)١(‏ عنها: ساقطة من (ا)ء» (ب). 
(OD)‏ ا» ب: الإامامة . 
)۳( ا ب: الإمام. 
)٤(‏ ك (منهاج الكرامة) : الله تعالى . 
(9) صحيح : ساقطة من (ن)ء (م). 
)3( |» ب : رءوف رحیم . 
(۷) لا إجبارا: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۸) ن (فقط): مم . 
)۹( ن م : والنسیان . 
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وإلا لم يبق وثوق بأقوالهم [وأفعالهم]" فتنتقى فائدة البعثة . 


ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة» فنصب أولياء 
معصومين”. ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم وخطئهم فينقادون 
إلى أوامرهم » لثلا يخلى الله العالم من لطفه ورحمته . 


رنه لمایعٹ اله محمد" صلی اه علب ولم" قم نز" 
الرسالةء وص على أن الخليفة بعده على بن بی طالب [عليه 


السلام]”» ثم من بعده عَلىٰ ولده" الحسن الزكي » ”ثم عَلّى 
ولده الحسين السقكد ‏ ٿم على على بن الحسين رین العابدين › 


ثم على موسى بن جعفر الكاظم » ثم على على بن موسى الرضاء 


ثم عَلى الحسن بن على العسكرى» ثم على الخلف الحجة 


(۱( وأفعاههم : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) ب (فقط) : معصومین منصوصین . 

(۳) لك: بعث رسوله محمدا. 

(£) ك : صل الله عليه وأله . | 
(9) کذافی (ك)۰ (ا)» وفی (ن) : فأمر بنقل» وفی (ب): قام بٹقل . 
)١(‏ عليه السلام : كذافى (ا)» (ب) وف (ك): عليه السلام. ٠‏ 
(۷) ن م: ثم من بعدعلل ولده. 

. بدلا من هذه العبارات فى رك) : ثم على الحسين الشهيد آخيه‎ : (A-A). 


RE 


مخددين الح ١‏ اع الك رالاق وان الى 
صلى الله عليه وسلم " لم يمت إلا عن وصية بالإمامة» . 

قال : «وأهل السنة ذهبوا'" إلى خحلاف ذلك كله: فلم يثبتوا 
العدل والحكمة فى أفعاله تعالى”. وجوزوا عليه" [فعل]"“ 
القبيح والإخلال بالواجب» وأنه تعالى" لا يفعل لغرض” بل كل 
أفعاله لا لخغرض" من الأغراض ولا لحكمة ألبتة ء وأنه يفعل الظلم 
والعبث. وأنه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده"' بل ماهو المساد ٠‏ 
فى الحقيقة ء لأن فعل"" المعاصى وأنواع الكفر والظلم وجميع 
أنواع الفساد الواقعة فى العالم مسندة”" إليه - تعالي الله عن 


ذلك وأن المطيع لا يستحق ثواباء والعاصى لا يستحق عقابا 
(1) ب (فقط): محمد بن الحسن المهدى. 
(۲) عليهم الصلاة والسلام : كذافى (ا)» (ب) وفى (ك): عليهم أفضل الصلوات . 
(۳) ك: عليه واله. 

)٤(‏ ك: وذهب آهل السنة. 

() تعالى: ليست ف (ك). 

(7) ن م: عليه تعالی. 

(۷) فعل : ساقطة من (ن) (م) . 

(۸) تعال : ليست ف (ك). 

(۹-۹) : ساقط من (۰)۱.(ب) . 

)٠١(‏ ك: للعباد. 

)١١(‏ ن» م: بل هومن الفساد؛ ا: بل هو الفساد. 

(۱۲) ن م ا : فى الحفيقة كفعل . 

(۱۳) مسندة: كذافى (ك). وف (ا)» (ب). (ن) (م): مستندة. 

(6) ك: إلى ا تعالى عن ذلك . 


-_ °0 _ 


۳۱/١ 


بل قد ا المطيہ يع طول عمره المبالغ فى امتثال أوامره تعالى 
کالنبی صلی الله عليه وسلم» ویثيب العاصی طول عمره بأنواع 
المعاصى وأبلغها كإبليس وفرعون . 

وأن الأنبياء غير معحصومين »› اا ا و 
ا 


أن انی صلی اله عليه ولم * ھول امام وأنه 
مات عن غير" وصية وأن الإمام بعد رسول اله صلى الله عله 
وسلم ا دوکر e‏ ا E‏ أيعة ' 8 عمر بن / اللخطابت ل 
برضصاء' ا ريم ایی يده [بن الجراح]' ٠‏ وسالم مولی بی 
حدذيقة» ا مل د یرون سد [ین مام 

نم من عله عمر [بن الخطاب] بنص بنص أبی و 
(1) د 
9 ۰ د م٠‏ ا: على إمامة ؛ ك : على إمام بينهم 
(T)‏ ل» م : من غير؛ ل : بخر. 
(؟) لك: لمبايعة. 


(9) ف م: عمررضی الله عنهاله. 
)7( ل م : برضا. 


(۷) بن الجراح : ليست فى (ذ)ء (م)ء (ك). 


)٩(‏ ا: أسيد ين حصين؛ ك : أسد بن حضي. 
)٠١(‏ بن عبادة : ليست فى (ن). (م)ء (ك). 
(۱۱) بن الخطاب : لیست فی (ن)» (م). 
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عثمان بن عفان بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم . 
ثم على بن أبى طالب" لبايعة" الخلق له. 

ثم اختلفوا فقال بعضهم : إن الإمام بعده الحسن" 
وبعضهم قال : إنه معاوية [بن أبى سفيان]. 

ثم ساقوا الإمامة فى بنى أمية إلى أن ظهر” السفاح من بنى 
العباس فساقوا الإمامة إليه. 

ثم انتقلت الامامة" منه إلى أخيه المنصور. 

ثم ساقوا الإمامة فى بنى العباس إلى المستعصم»”. 

رد ابسن تميسة 


قلت : فهذا النقل لمذهب أهل السنة والرافضة فيه من الكذب الكذب 


(A) .‏ : والتحريف ف 
والتحريف ماسنذكر دعحصبهة . هذا النقا 
والكلام عليه من وجوه : الكلام عليه من 
2 

أحدها: السوجه الأول 
إبات القدر 


أن إدخحال مسائل القدر والتعديل والتجوير" فى هذا الباب كلام باطل 


ونشښه معصر وف 


. ك: على بن أبى طالب عليه السلام‎ )١( 


(۲( ل م |: بمبایعه. 

)( ل إن الامام راه أيه ا لحسن عليه اللام 
)٤(‏ بن ابی سفیان : لیست فی (ن)ء (م). 

9 ج طهر 

)١(‏ الإمامة: ساقطة من (ن)ء (م)ء (ا). 

(A)‏ ن م: مانذکر. 

)٩(‏ فی النسح الأربع : التجويزء والصواب ما أنبتناه. 


a YTV 


١۲ ص‎ 


من الجانبينء إذ كل من القولين قد قال به طوائف من [أهل]" السنة 

والتجوير" والذين يقرون بخلافة أبى بكر وعمر وعثمان فيهم طوائف 

تقول یما دکره ۵ه من التعديل والتجوير ا كالمعتزلة وعيرهم . ومعلوم أن 

المعتزلة هم أصل هذا القول» وأن شيوخ الرافضة كالمفيد والموسوى 

e e‏ > و إلا فالشيعة 
وإن كان ماذكره فى ذلك ليس متعلقا بمذهب الإمامة -بل قد يوافقهم 

على قولهم فی الإمامية من لا يواقهم على قولهم فى القدر“ وقد تقول 

بما ذكره فى القدر طوائف لا توافقهم على الإمامة"- كان ذكر هذا فى 

مسالة الإمامة بمنزلة ساثر مسائل النزاع التى وافقوا فيها بعض المسلمين : 

کمسائل فتنه القیں ومنک ‏ ونکیرء والحوض والميزان» والشفاعة وحروج 

هى مسائل مستقلة بنقسهاء وبمنزلة المسائل العملية كمسائل الخلاف 

التى صنفها الموسوى / وغيره من شيوخ الإمامية . فتبين أن إدخال مسائل 

القدر فى مسالة"“ الإمامية إما جهل وإما E‏ 

(1) أهل: ساقطة من (ن)» (م). 

(۲) م: والتجويز. 

(۳) ن (فقط) : القدرة» وهو تحريف . 

(۴( ن» م: لايوافقهم عليه الإماميةء وهو تحريف . 


(9) ل م الق ر منكر. 
(1) ا ب: مسائل. 


~ YA - 


الوجه الثانى : 

أن يقال : ما نقله عن الإمامية لم ينقله على وجهه فإنه "من تمام قول 
[الإمامية] الذى”' حكاه - وهو قول من وافق المعتزلة ' ' فى توحيدهم 
وعدلهم من متأحرى الشيعة _ أن الله لم يخلق شيئا من أفعال الحيوان : لا 
الملائكة ولا ا » بل هذه الحوادث التى تحدث“ تحدث 


ومن قولهم أيضاً : إن الله تعالی لا يقدر أن يهدى ضالا ولا [يقدر] أن 
يضل مهتدياًء ولا يحتاج أحد من الخلق إلى أن بهديه الله » بل الله قد 
هداهم هدى البيان . وأما الأهتداء فهذا يهتدى بنفسه لا بمعونة الله له» 


ومن قولهم : إن هدى الله للمؤمنين" والكقمار سواء» ليس له على 
المؤمنين نعمة فى الدين أعظم من نعمته على الكافرين› بل قد هدی على 
A E E‏ 
ویعطی الآحر مثلهاء لكن هذا أنفقها فى طاعة الله » وهذا فى معصيته ٠‏ 
)١(‏ ب (فقط) : فان . ) 
)۳( ن م : قول من أقوال المعتزلة ؛ ١‏ : قول وافق المعتزلة . 
(٤)‏ الت تحدث : ساقطة من (ب)» (ا). 
)8 ن م: ولا أن . 
)١(‏ بنفسه: ساقطة من ()» (ب). 
)۷( اء ت : المؤمنين . 


. ل م ف معصيهة الله‎ (A) 


VIN 


غام فول الإمامية 
فى القدر 


۳۲/1 


فليس للأب من الإنعام على هذا فى دينهء أكثر مماله من الإنعام على 
الالحر. 

ومن آقوالهم إنه یشاء الله ما لا یکون'' ویکون ما لا يشاء. 

[فإن قيل : فيهم / من يقول: إنه يخص بعضهم ممن علم منه أنه إذا 
خحصه بمزید لطف" من عنده اهتدى بذلك "° وإلافلا ۰ 

قيل : فهذا هو حقيقة قول آهل السنة المثبتين للقدر. فإنهم يقولون : 
کل من خحصه الله بهدایته" یاه صار مهتدیاء ومن لم يخصه بذلك لم یصر 
هديا فالتخصيص والاهتداء متلازمان عند أهل السنة . 

فإن قیل SEL‏ ا : وولو 
علم الله يهم حيرا لاسْنْعَهُْ ولو اسهم ولوا وم معٌرضون) [سورة 


hi الأنفال‎ 


قیل : هذا التخصيص حق. لكن دعرى : لاتخصيص إلا هذا غلط _ . 
کما سیأتی - بل كل ما يستلزم الاهتداء هومن التخصيص]. 


وفى الجملة فالقرم لا يثبتون لله مشيئة عامةء ولا قدرة تامة ولا خلقا 
متناولا لکل حادث . وهذا القول أخحذوه عن المعتزلةء هم ۳إ أئمتهم فيه . 
)۱( : : إنه يشاء الله ما لر يكن ؛ ! : إنه يشاء ما م يكن ؛ ب : إنه يشاء مالا يكون . 
:١ )۲(‏ لطفه. 
:١ )۳(‏ خحصه بذلك. 
(8) |: فمدايته . 
)٩(‏ ما بون المعقوفتون ساقط من (ن)» (م). 
(1) ا ب: القوم. 
(۷) ولا قدرة تامة: ساقطة من (ا)» (ب) . 
(۸) ب (فقط): وهم . 


i 


ات اف ع ول 


الوجه الثالث : a‏ 

5 ر ٍ الامامة عندهم 

آن قوله : إنه نصب أولياء معصومين للا يخلى الله العالم من لطفه لا محصل ا 
اللطف 


إن أراد بقوله : إنه نصب أولياءء أنه مكنهم وأعطاهم القدرة على سياسة 
الناس حتى ينتفع الناس بسیاستهم' فهذا كذب واضح . وهم لا يقولون 
ذلك بل يقولون : إن الأئمة مقهورون مظلومون عاجزون ليس لهم سلطان 
ولا قدرة ولا مكنةء ويعلمون أن الله لم يمكنهم ولم يملكهم› فلم يؤتهم" 
ا ولا لکا کا ا الزن ,الالء زا کا ای الکاار 
والفجار. 


فإنه سبحانه قد اتى الملك لمن اتاه من الأنبياء . كما قال فى داود: 
اوقل داود جالوت واناه الله املك والححمة وعَلْمَةُ ممّا يَساء ‏ [سور: 
البقرة: .]٠٠١‏ وقال تعالى 3 ا الناس على ما آتاهُمُ الله من فَضله 
فول اا ال إبراهيم الكَاب والحكمة واتيْناهم ملا عظيما4 [(قورة 
٠‏ التساء : [o4‏ . وقال تعالی : #وقال املك اثتو ر نی به # [سورة يوسف: 4[ . 

ر را و ا ووو ن چ ت 

وقال : #وکان وراءَهم ملك ياحد كل سفينه غصبا# [سورة الکهف: ۷۹]. 
(۱) ا ب : فی هذا 
(۲( م : حتی ينتفع بسياستهم ؛ 1: حتى ينتفعوا الناس بسياستهم . 

r 
. ب: المؤمنين الصالين‎ ء١‎ )( 


YT 


وقال (تعالى] ال ا اذى حاحٌ راهيم فى ره ان ااه الله الْمُلْك 4 
[سورة البقرة : ۲۵۸]. 

فقد اتى الملك لبعض الكفار كما اتاه لبعض الأنبياء. ومن بعد على 
عليه السلام والحسن لم يؤت الملك لأحد“ من هؤلاء كما أوتيه الأنبياء 
والصالحون. ولا كما أوتيه غيرهم من الملوك . فبطل أن يكون الله نصب 
مز العضصرو ن عل ها اال 


فیقال a ah‏ 
حصل تكذيب الناس لهم ومعصيتهم إياهم . وأيضاء فالمؤمنون بالمنتظر 
لم ينتفعوا به ولا حصل [لهم] به لطف ولا مصلحةء مع کونهم یحبونه 
ويوالونه» فعلم أنه لم يحصل به لطف” ولا مصلحةء لالمن أقرٌ بإمامته» 
فبطل ما يذكرون أن العالم حصل فيه اللطف والرحمة بهذا المعصومء 
وعّلم بالضرورة أن هذا" العالم لم يحصل فيه بهذا المنتظر شىء من 
ذلك NE a Aaa‏ الذى بعثه الله 
)١(‏ تعالی : ليست ی (ن). 
(( ا SEMA AON:‏ : أن اتاه ان اللك فلم يؤت اف اللك لاجد 
(۳) بل: ليست ی (ا)» (ب). 
(٤(‏ هم : ساقطة من (ن) فقط . 
)٥(‏ ب : به لا لطف. 
)٩(‏ هذا سافطة من (أ). (ب). 
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روکد کرم فاه انتقع به من امن به وأطاعه. فكان رحمة فى حى المؤمن به 
ع ™ 


وهذا المنتظر لم ينتفع به لا مۇمن به" ولا کافر به“ . وأما سائر الاٹنی 
عشر سوى علي ” فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمثاله من أهل العلم 
والدينء من جنس تعليم العلم والتتحديث والافتاء“ ونحو ذلك وأما 
المنفعة المطلوبة من الأئمة ذوى السلطان والسيف فلم تحصل لواحد 
منهم . فتبين أن ما ذكره من اللطف والمصلحة بالأئمة تلبيس محض 
وگلا 


الوجه الرابح 

أن قوله عن أهل السنة : إنهم لم يثبتوا العدل والحكمة» وجوزوا عليه 
E‏ نقل باطل عنهم من وجهين : 

أحدهما : أن كثيراً من أهل السنة الذين لا يقولون فى الخلافة بالنصر '“ 
على على ولا بإمامة الاثنى عشرء يثبتون ما ذكره من العدل والحكمة على 
الوجه الذى قاله هو - وشيوخه عن هؤلاء أخذوا دلك - كالمعتزلة وغيرهم» 
(1) ن م: فى حق المؤمنين به المطيع له وهو حريف . 
(۲) به: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) عبارة «سوى على : ساقطة من (ب) فقط . 
)٤(‏ ن م: والحديث فى الإفتاء . 
)٥(‏ ن» م :١‏ أهل السنة فى الخلافة الذين لا يقولون بالنص . والمثبت من (ب). 
(7) اء ب: من متاخحری . 


ا 


الوجه الرابح 
مقالة أهل السنة 
ف عدل ال 
وحکمته 


۳/1 


١۲ ظ‎ 


الذين هم فى اصطلاحه واصطلاح العامة [من]"' سوى الشيعة - هذا 
القول كذب بين" منه. 

الوجه الثانى : أ ثر أهل السنة اللب- lS‏ بالقدر لیس فيهم من 
يقول : إن الله n‏ بعدل» ولا من قول : ال بح 
ولا فيهم من يقول: إنه يجوز أن يترك واجبأ ولا أن يفعل قبيحاً. 

فليس فى المسيليين r‏ 
أطلقه کان کافرا امباح الدم باتفاق المسلمين. 

ولكن هذه مسألة القدر والنزاع فيها معروف بين المسلمين : فأما نفاة 
القدر - كالمعتزلة ونحوهم - فقولهم هو الذى ذهب إليه متأخرو الإمامية . 

و[أما] المثبتون ”'للقدر- وهم جمهرر الأمة وأئمتها: كالصحابة» 
والتابعين لهم إحسان» وهل البیت وغیرھم - فهؤلاء تنازعوا فی تفسیر 
عدل الله e,‏ والظلم الذى ي یجب تنزیهه عنه» وفی تعایل أفعاله 
وأحكامه ونحو ذلك . 

فقالت طائفة : إن الظلم ممتنع منه / غير مقدور» وهو محال لذاته 


کالجمع بين النقيضين"» وإن کل ممکن مقدور فليس هو ظلماء وهؤلاء 


)١(‏ من: ساقطة من (ن) (م). 
(۲) بين : ساقطة من (ا)ء (ب) . 
(۳) تعالی: لیست ف (ن)ء (م). 
)٤(‏ إنه: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٩(‏ ١ء‏ ب: الكلام الذى أطلقه كان . 
(7) ل: والمئتون. 

(۷) ن م: الضدين . 


- ۳£ 


هم الذين قصدوا الرد عليهم . وهؤلاء يقولون: إنه لوعذب المطيعين ونعم 
العصاة لم يكن ظالما"". وقالوا : الظلم التصرف فيما ليس له والله تعالى 
له كل شىء أو هو مخالفة الأمرء والله لا امرله. وهذا قول كثير من أهل 
الكلام المثبتين للقدر» ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة. 

وقالت طائفة : بل الظلم مقدور ممكن» والله تعالى منزه" لا يفعله 
لعدلهء ولهذا مدح الله نفسه” حيث أخبر أنه لايظلم الناس شيئاء والمدح 
إنما يكون بترك المقدور[عليه] لا بترك الممتنع . 

قالوا: وقد قال تعالى : ومن يعمل من الصالحات وهو موم فلا 
تضاف ظلْما ولا هضما) [سورة طه: .]١١١‏ قالوا: الظلم آن يحمل عليه 
سيئات غيره» والهضم أن يهضم حسناته ‏ 

وقال تعالى : ذلك من انباء القَرَى نَقَصة علي منها ام وََصِيد * وما 
ظلمناهم ولکن r E‏ ۰م فاخب أنه لم 
يظلمهم لما أهلكهم» بل أهلكهم بذنوبهم . 

وقال تعالی : ىء بالْينَ والشهداء وَفّضى بهم باحق وهم ل 
يظلَمُون4 [سورة الزمر: 1۹]. فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلمء 
والله منزه عنه . 

وقال تعالى : وضع الموَازينَ القسط ليم الْقيامة فلا طلم نفس 
(۲) منزه: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) ا ب: مدح نفسه. 
)٤(‏ عليه : ساقطة من (ن)ء (م). 
)١(‏ ن: وأخيبر. وسقطت الكلمة من (م) . 


. 0 


شينا4 EN a]‏ للا تنقص من حسناتها ولا تعاقی بغیر 
سيئاتهاء فدل على أن ذلك ظلم ينزه الله عنه . 


وقال E‏ لە تختصمو لدی وقد E‏ یک بالوعيد ¥+ La‏ 
ل اقول لَدَىّ وما انابظلام لبيد (سورةق. : [Y4 „YA‏ واوا ةع 


أمر يقدر عليه لا عن الممتنع” لنفسه. 


ومثل هذا و فى القران فى غير موضع › مما يبين أن الله ينتتصف من العباد 
ويقضى بينهم بالعدل» وأن القضاء ء۶ بيهم بعحير بغير العدل ظلم ينزه“ الله عله 
ai‏ ۷ يحمل على آحد ذنب غیره . 


E 
فإن ذلك‎ ٠٠4 : [وقال تعالى] : ”ولا تزر وازرة ور رى (سررة الانعام‎ 
. ينزه الله عنه» بل لکل نفس ما کسبت [وعلیها ما اکتسبت]‎ 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الله [تعالى ]^ 
تظالموا) . فقد حرم على تفسه الظلم» كما كتب على نفسه الرحمة فى 
Zlo# a E o E‏ 
قولڵه : فإكتب ربكم على نفسه الرحمة# [سورة الأنعام : [o4‏ 
(۳) ا ب: یتنره. 
)٥(‏ وعليهاما اكتسبت: ساقطة من (ن) فقط . 
)٦(‏ تعالی: زيادة فی (ا)» (ب). 
)۷( .سرد هذا الحديث بعد قليلء فانظر کلامی عليه هناك إن شاء الله 


- ۳ - 


وفى [الحديث] الصحيح :"' «لما قضى الله الخلق كتب فى كتاب" 
فهو موصوع عله فوفق العرش : إن رحمتی غلبت غضبی »والامر الذى 
كتبه الله“ على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورا له“ 
[سبحانه]» فالممتنع لنفسه لا یکتبه على نفسه» ولا یحرمه على نفسه . 

وهذا القول قول أكثر أهل السنة والمثبتين" للقدرء من أهل الحديث 
والتفسير والفقه والكلام والتصوف. [من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم]" . 
وعلى هذا القول فهؤلاء هہ 0 القائلون بعدل الله [تعالى] ' وإحسانهء 
دون من يقول من القدرية : إن من فعل كبيرة حبط إيمانه . فإن / هذانوع ١/ء٣‏ 
ن الظلم الذى بزه الله [سبحانه] ' نفسه نه » وهو القائل : فمن يعمل 
(۱) ن م : وى الصحيح . 

(۳) الحدیث عن أبی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ٠۰۹/٤‏ (كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 

فی قوله تعالی وهو الذی یبدا الخلق ثم یعیده)» ۱٣۹/۹‏ (کتاب التوحید» باب قول الله تعالى : 

بل هو قران مجید) ؛ مسلم ۲٠٠۸ - ۲۱۰۷/٤‏ (كتاب التوبةء باب فى سعة رحمة الله تعالى) ؛ 

۲۱۰-۶ (کتاب الدعوات باب ۹١۱)؛‏ المسند (ط . المعارف) ۲۳/۱۳ ۳٣٤۲ء‏ 
٥۵‏ (ط . الحلبی) ۳۱۴۳/۲ ٣١۸‏ ۳۸۱. 

) . لفظ الحلالة فى (ن) فقط‎ )٤( 

)٥(‏ ۱: مقدراله. 

(٦(‏ سبحانه : زیادة ی (ا)» (ب). 

(۷) ن م : آهل السنة المخبتين . 

(۸) ما بين المعقوفتین ساقط من (ن). (م). 

)٩(‏ هم : ساقطة من (ا)» (ب). 


)۱١(‏ تعالی: زیادة فی (ا)» (ب). 
)۱١(‏ سبحانه: زیادة ی (ا)» (ب). 


TV 


مال در 2 له E‏ ومن ره مثقال در رە [سورة الزلزلة : [A-۷‏ . 
وأما من اعتقد أن منته على المؤمنين بالهداية دون الكافرين ظلم منة. 
فهدا جهل لوجهین : ) 
أحدهما: أن هذا تفضل [منه]'» كما قال تعالی : بل الله يمن 
رھ of o‏ ر 2 @ _ مىر ا 
علیکم ان هداکم للایمان إن كنتم صادقین 4 [سورة الحجرات: ۷[ 


“y FR 


وكما قالت الأنبياء : إن نحن إلا ا وکن الله يمن عَلَى مَن 


ll‏ من عباده# [سورة إبراهيم : .]١١‏ وقال تعالى : إركذلك فتنا بعْضهم 


ينض یروا مولا من انهم من بب س الل غلم بالشاجرين) Ù‏ 


[سورة الأنعام : ۳ه]. 


فتخصيص هذا بالإيمان» كتخصيص هذا بمزيد علم وقوة وصحة _ 


fac orf # o Trl lror, & EE 
ال سال قال تعالى : #اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم‎ 
a ٠ م َة‎ 4“ 3- O OR 7 or ore ق‎ 8 2 e ل‎ 
معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم‎ 
$ o م‎ # 


) عضا سخريا هه [سورة الزخرف : .]٠۲‏ 


وإذا حص آأحد الشخصين بقوة وطبيعة تقضى غذاء E‏ خصه نما 


يناسب ذلك من الصحة [والعافية]» وإذا “لم يعط الآخر ذلك“ نقص 
عنه وحصل له ضعف ومرض . 

(۱) منه: ساقطة من (ن)» (م).. 

(۲( أ« ب وال 

(۳) والافية : ساقطة من (ن)ء (م). ٠ ٠‏ 


(4) ب (فقط) : وإن. 
)١(‏ ذلك: ساقطة من (ب)» (ا). 


- ۱۳۸A - 


والظلم' ' وضع الشىء فى غير موضعه. فهو لأ يضع العقوبة إلا فى 
المحل الذى يستحقهاء لايضعها' على محسن أبدا. 
وفی الے یح e‏ انی صلی الله عليه وسلم آنه فال ٠‏ «(يمين الله 
ملأى لا يغيضها نفقةء سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض فإنه لم يغخض ما فى يمينهء والقسط بيده الأخحرى يقض 
ویہسط»  .‏ فبين أنه سحانه يەحسن ويعدل ولا یخرح فعله عن العدل 
والإحسان. ولهذا قيل : کل نعمه منه فضل › وكل نقمة منه عدل 
ولهذا يخبر آنه تعالى يعاقب الناس بذنوبهم . وأن إنعامه عليهم 
إحسان منه : كما فى الحديث الصحيح الإلهى : « يقول الله تعالى : 
تظالموا ]“ . . إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن 
5 کان نة ا ی إا رها را ا ارمز ما ل داد الج اكا 
(T)‏ ن: وى الصحيح . 
)٤(‏ ف اللسان: سح الدمع والمطر والماء يسح سحاوسحوحاأى سال من فوق واشتد انصبابه . وف 
الحديث : يمين الله سحاء . . أى دائمة الصب واهطل بالعطاء. 
والحديث - مح انحتلاف يسير فى الألفاظ - عن أبى هريره رصی الله ڪه اللخارى 
٤ A۳-_- ۹‏ ر(کتاب التوحید. باب قول الله تعالی : لا حلقت بیدی. وباب وکان 
عرشه على الماء) ۽ مسلم ۳/ 1۹۰ - ١‏ 1۹ (كتاب الزكاةء باب اللحث على النفقة . . ) ؛ سنن ابن 
ماجة ۷١/١‏ (المقدمةء باب في) أنكرت الجهمية) ؛ المسند (ط . المعارف) ٤٤ - ٤۳/۱۹‏ رط . 
الحلبی) ٥۰١ ٥۰۰/۲‏ .۔ 
وروی أبن خحزيمة ا لحدیث فی کتاب «التوحيد» ص۷٤‏ › القاهرة ١٣١١۳‏ 
)٥(‏ ان ب : فتعین . 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)٠‏ (م). 
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وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ». " 


ل وال دوا ا و ا 
فمن و النساء : ۷۹ ] أى ما أصابك من نعم تحبها 
كالنصر والرزق فالله أنعم بذلك عليك. وما أصابك من نقم ‏ تكرهها 
تويك وغطااك, فالعسات السات ها اراد بها ال 
والمصائب ۔ کما قال تعالی : وبلوناهم , EE‏ ۰ اة 
الأعراف :1۸]» وكما قال [ کک 1 : : إن I‏ س ا م وإن 
تَصِبْك مُصيبة مووا قد أخذنا مرا من بل [سورة التربة :٠ه‏ ]. وقوله 


ك م ميو ,ر 


[تعالى] E EC‏ تصبْک e.‏ با 


[سورة أل عمران: .]٠١١‏ 


و سا قوله e e‏ ودا افا التاس کک فرحوا بها وإن 


ت سئه با قَدّمَّت يديهم ! اذا هم م قنطون) [سورة الروم : 


فأخبر أن ما يصيب به التاس من الخير فهو رحمة منه أحسن بها إلى 
(۱) الحدیث عن آبی ذررضی الله عنه فی : مسلم ٤ / ٤‏ ۱۹۹ (كتاب البر والصلة والآداب باب 
تحريم الظلم)؛ سنن الترمذى ٩۷/٤‏ - 1۸ (كتاب صفة القيامة» باب ٠١‏ حديث رقم 
۳ ۰ حدا هناد أحرنا أ بو الأحوص) ؛ سنن ابن ماجه ۲ / ١٤۲۲‏ (كتاب الزهدى باب 
ذكر التوبة) ؛ المسند (ط . الحليى) ٠١٤/٠١‏ ١١٠٠ء‏ ۱۷۷ 
(۲( ن م : وقال . | 
(TT)‏ ل م : نقمة. 
.)٤(‏ هنا: ساقطة من (ا)» (ب) . 
() تعالى: زيادة ی (ا)» (ب). 


ES 


عباده وما أصابهم [به]" من العقوبات فبذنوبهم وتمام الكلام على 
هز | مسو ط فی مواصح آخر'' 

وكذلك الحكمة أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف 
بالحكمة. لكن تنازعوا فى تفسير ذلك . 

فقالت طائفة : الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على 
الوجه الذى أراده ولم يثبتوا إلا العلم / والإرادة والقدرة. 


وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم 1 بل هو حکیم فی ححلقه وأمرهء 
والحکمة لست مطل المش > اذ لو کان ذلك لکن کا مريك كما 

ومعلوم أن الإرادة دنسم إلى محموده ومذمومة » بل اللحكمة [ تتتم ۲ 

ما فى خلقه وأمره من العواقى المحمودة والغايات المحبوبة . والقول 

باسات هذه الحكمة ان هو قول المعتزلة ون وافقهم من الشيعة فقط » 

بل هو قول جماهير طوائف المسلمين» من أهل التفسير والفقد 

والحديث. والتصوف والكلام» وغيرهم . فأئمة الفقهاء متفقون على 
انات / الحكمة والمصالح فى أحكامه الشرعيةء وإنما ينازع فى ذلك 

(۱) به : ساقطة من (ن)› (م) . 

(۲) م ا ب: موضع اخر. وانظر مثلا رسالته فی تفسرر قوله تعالی «ما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك»» نشرها الشيخ حامد الفقى تحت عنوان : الحسنة والسيئة 
وموقف العكد عتدها صمن حموعه شارات الىلاتين» ص ۱٦۹‏ ۔ ۲۹۲ القاهرة. 
۷9| 10 . 

() تتضمن : ساقطة من (ن)٠‏ (م). 


ANE 
١ منہاج السنة ج‎ ۱۴ 


ص ۱۳ 


ro /1 


طائفة من نفاة القياس”' وغير نفاته. وكذلك ما فى خلقه من المنافع 
والحكم والمصالح لعباده معلوم . 

وأصحاب القول الأول كجهم [بن صفوانء وموافقيه] : كالأشعرى 
ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم» 


يقولون EF‏ فی القران لام التعليل فى أفعال الله را ااا 
العاقية . 


وأما الجمهور فيقولون : ل لام التعليل داحلة فی أفعال الله تعالی 
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أحمد » وإن کانوا e‏ قولون : بالاول > فهم يقولون بالثانی ایا 

فی عير موصع › وكذلك أمثالهم من الفقهاء [ أصحاب مالك والشافعی 

وغیرهما] ^ [ 

(1) ا» ب : القدر. 

(۲( ن» م : الأول كالأشعرى وجهم ومن وافقه . 

(۳) بل: ساقطة من (ا)» (ب) . 

)٤(‏ وأحكامه : ساقطة من (ن)» (م). 

(8) أبويعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء من كبار الحنابلة وعالم عصره فى الأصول 
والفروع . ولد سنة ۳۸١‏ وتو سنة ٤٥۸‏ . انظر ترحته فى : طبقات الحنابلة (لابنه أبى الحسين 
محمد بن حمد) ۰۱۹۳/۲ ۲۳۰ ؛ تاریخ بغداد ۲۵٢۹/۲‏ ؛ شذرات الذهب ۳۰۹/٤‏ ۳۰۷+ 
الوافى کک ٠‏ بروکلان ES GAL‏ 
a yy‏ 
الذيا ا ۰ _ ۱۸۴+ شذرات الذھب ٤‏ / ۸۰۔4۸۱ ا ا ا 

(۷) قد: زيادة ق (ا)» (ب). 

(۸) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

E 


ع 3 ر( . (۲ 4 . "۰ ۳ . . 
وافشااي عقيل والقاضى Ss‏ المواضم› وابو حازم ص 


القاصى ابی يعلى وأبو الخطاب '“ فيصر حول بالتعليل والحكمة ی 
أفعال الله تعالى موافقة لمن قال ذلك من أهل النظر. 


والحنقية هم من أهل الستة القاتي بالقدر» وجمهورهم يقولون 
بالتعليل ” والمصالح . وه غ ی ا 
)١(‏ أبوالوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادى من الحنابلة الذين خالفوا المذهب ولحاوا 
إلى التأويل مثل ابن الجوزىء كان يعظم الحلاح فأراد الحنابلة قتله . ولد سنة ٤١١‏ وتوف 
سنة ٩۱۳‏ . انظر ترحمته فی : الذیل لابن رحب ۱٤۲/۱‏ -۱۹۳؛ شذرات الذهب 
٤۰ ۳/٤‏ ؛ لسان المیزان ۲٤۲٤ ۲٤۳/٤‏ ؛ الأعلام ۰١‏ /۱۲۹؛ بروكلان أ۸ الملحق 
o۳۳‏ 
(. والقاضى: شافط من را ربا 
١ )۳(‏ ب: وآبو حازم بن القاضى آبى يعلى ؛ ن م : وأبو حازم . والصواب أبو خازم . وهو محمد 
بن محمد بن الحسین بن الفراء المتوفی سنة ٥۲۷‏ . انظر الذیل لابن رجب ۱۸١-۱۸٤/۱‏ . 
(6) ن م : وأبوالخطاب الصغير. وهوخطا. ولعل الصواب «وأبويعلى الصغير» وهومحمد 
بن محمد ين الحسين بن محمد بن القراء أبو الحسين صاحب كتاب «طبقات الحنابلة» . انظر: 
الذیل .٠۷۸-١۱۷١/۱‏ 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
(°) الكرامية هم أتباع محمد بن كرام أبو عبدالله السجستانى التو فى القدس سنة ٠٠١‏ (انظر 
شذرات الذهب )١١١/۲‏ . والكرامية يوافقون السلف فى إثبات الصفات ولكنهم ببالغون فى 
ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم » وهم يوافقون السلف أيضا فى إثبات القدر والقول بالحكمة 
ولكنهم يوافقون المعتزلة فى وجوب معرفة الله تعالى بالعقل وفى أن العقل بحسن ويقبح قبل 
الشرع . كا يعدهم الأشعرى وابن حزم من المرجئة لقوهم إن الإيمان هو الإقرار والتصديق 
باللسان دون القلب . انظر المقالات ٠٠٠١/١‏ ؛ الفصل لابن حزم Vo _¥t/o ١١١١٠٥١/٤‏ 
الملل والنحل ۹۹/۱ - ٤١٠؛‏ الفرق بين الفرق ۱۳۰ - ۱۳١۷‏ ؛ التبصبرفى الدين ٠٠‏ ١۷؛‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين ٦۷‏ . 
)٦(‏ هم: ساقطة من (ا)» (ب) . 
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بالقدرء المثبتين لخلافة الخلفاء المفضلين لأبى بكر» وعمرء وعثمان. 
وهم أيضأ يقولون بالتعليل" والحكمة. وكثير من أصحاب [مالك]"' 
والشافعى وأحمد يقولون بالتعليل والحكمة وبالتحسين والتقبيح 
[العقلین]'. کأبی بكر ۰ وآبی على بن بى هريرة' من 
أصحاب الشافعى » وأبى الحسن التميمی وأبى الخطاب“ 
أصحاب أحمد 


وفى الجملة ن فى تعليل أفعال الله وأحكامه مسألة لا تتعلق 
بالامامة أصلا وأكثر أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل . 
ولكن الذين أنكروا ذلك من أهل السنة” احتجوا بحجتين : 


)١(‏ مالك: ساقطة من (ن) (م). 

() العقليين: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) هو أبو بكر محمد بن على بن إساعيل القفال الشاشى eT‏ انظر ابن خلکان 

۳۹-۳۸/۳۲ تبیین کذب المفتری لابن عساکر ۰۱۸۲ ۱۸۳ . 

(٤(‏ واو یل انی ن ا و ا ا انظر ابن خلکان ۳۰۸/۱؛ 
الأعلام ۲٠۰۲/۲‏ . 

() ن م: والتمیمی N N a‏ من فقها: 

| الحنابلة . ولد سنة ۳١۷‏ وتوف سنة ۳۷١‏ . انظر ترحته فى : طبقات الحنابلة ۲/ ۱۴۹ ؛ المنتظم 
لابن الجوزی ۱۱١/۷‏ ؛ الأعلام ٠١۹/٤‏ . | 

(7) ن م: وابن الخطاب وهو خطأ. وهو أبو ا لخطاب معحفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى . 
إمام الحنابلة فی عصرهء ولد ببغداد سنة ٤۴۲‏ وتوفى بها سنة ٠٠١‏ . من كتبه التمهيد فى أصول 
الفقه . .انظر ترحمته فی : طبقات الحنابلة ۲٥۸/۲‏ ؛ الذیل لابن رجب ١۱١/۱‏ -۷١۱؛‏ 
شذرات الذهب ۲۷/٤‏ -۲۸؛ الأعلام ۱۷۸/١‏ . وانظر: درء تعارض العقل والنقل 
1-0/۹ 

(۷) عبارة «من أهلل السنة» : ساقطة من (ا)ء» (ب). 
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إحداهما: أن ذلك يستلزم التسلسل »› فانه ادا فع ' [عىلة ‏ فلاف ححا منکری 


O ROE 
ES وإن عقل اللإإحداث بلا علةء لم يحتج إلى إثبات علة‎ 
le. أمكن الإحداث بغير علةء لم ب بحتج إلى علةء ولم يكن ذلك عبثا‎ 
لم يمكن وجود الإحداث إلا لعلةء فالقول فى حدوث العلة كالقول فى‎ 
. حدوث المعلول» ودلك يستلزم التسلسل‎ 

الحجة الثانية : أنهم قالوا: من فعل لعلة كان مستكملا بهاء لأنه لو 
لم يكن حصول العلة أولى من عدمهاء لم تكن علة . والمستكمل بغيره 
ناقص بنفسه» وذلك ممتنع على الله . 

وأوردوا على المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة حجة تقطعهم على 
أصرلهم . فقالوا: العلة التى فعل لأجلها إن كان وجردها وعدمها 
N‏ سواء امتنع أن تكون علة. وإن كان وجودها أولىء فإن 
كانت منفصلة عنه لزم أن يستكمل بغيره» وإن كانت قائمة به لزم أن يكون 
محلا للحوادث . 

وما المجوزون للتعليل فهم متنازعون . فالمعتزلة وأتباعهم من 
ثبت من التعليل مالا يعقل» وهو أنه RNS‏ 
كون وجودها وعدمها [بالنسبة]'" إليه سواء. 

وأما أهل السنة القائلون بالتعليلء فإنهم يقولون: إن الله يحب 


() بالنسبة: ساقطة من (ا)» (ب). 
)¥( بالنسبة : ساقطة من جميع النسخ وا يتم المعنى . 


NO 


الحكمة والتعليل 


بالحکمة 


والتعليل . 


جوابہم عن 
التسلسل 


۳/۱ 


ويرضى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. ويقولون إن المحبة 
أخحص من الإرادة - وأما المعتزلة وأكثر کثر أصحاب الأشعرى فيقولون: ! ن 
المحبة والرضا والإرادة سواء - فجمهرر أهل السنة يقولون: إن الله لا 
يحب الكفر والفسوق والعصیان ولا يرضاه. وإن کان داخلا فی مرادہ كما 

دحلت سائر المخلوقات لما فى ذلك من الحكمة.ء وهو وإن كان 
بالسبة إلى الفاعلء فليس كل ما كان شرا بالنسبة لی شخص یکون 
عديم الحكمة» ا ق ا ا 
لا يعلمها. 

وهؤلاء يجيبون عن التسلسل بجوابين 

أحدهما: أن يقال : هذا التسلسل فى الحوادث المستقبلة ”“ لا فى 
الحوادث الماضية» فإنه إذا فعل فعلا لحكمة كانت الحكمة حاضلة بعد 
الفعل» / فإذا كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة أخرى بعدهاء كان 
تسلسلا فى المستقبل» وتلك الحكمة الحاصلة محبوبة له وسبب لحكمة 
ثانيةء فهو لا یزال سبحائه بُحدث من الحکم ما یحبه ویجعله سبباً لما 

قالوا : والتسلسل فى المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم 
من أهل الملل وغير أهل الملل". فإن نعيم الحنة [وعذاتب]° النار 
دائمان "“ مع تجدد الحوادث فيهماء وإنما أنكر ذلك الجهم بن صفوان 
)١(‏ إن: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۲) ن م: فى الحوادث فى المستقبل . 
(۴) ن» م: من أهل الملك وغيرهم» وهو تحريف . 
)٤(‏ وعذاب: ساقطة من جميع النسخ ويها يتم المعنى . 
() ۱: دائا؛ ب: دائمء وهوخطا. 


~۱٤ 


فزعم أن الجنة والنار بفنيان وأبو الهذيل العلاف "' زعم أن حركات 
آهل" الجنة والنار تنقطع ٠‏ ونارن ف ,کون داي 
وذلك أنهم لما اعتقدوا أن التسلسل فى الحوادث ممتنع فى الماصى 
والمستقبل قالوا هذا القول الذى ضللهم به أثمة الإسلام. 
اا ا وي الماضى ففيه أيضا قولان لأهل الإسلام: 
لآهل الحديث والكلام وغيرهم . 
فمن يمول : إنه تعالى لم بزل متکلما إدا شاء ولم بزل فعالا إدا 
شاء أفعالا" تقوم بنفسه - بقدرته ومشیخته ا بعد سی ء۰ يمول : أنه 
لم زل يتكلم , N E o‏ 
ما سوی الله محدث [مخلوف کائن بعد أن لم کک و انه / لر شش 
EER E E‏ 
(۱) أبو المذيل محمد بن المذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى العلاف» شيخ المعتزلة البصر يو ؛ 
ورأس الطائفة المذيليةء» ولد بالبصرة سنه ٥‏ وتوفی سنة ۲۲۹ أو ۲۲۷ أو ۲۳۰ على تلانة 
أقوال . قال الشهرستانى (الملل والنحل :)٥٤/١‏ إن عا انفرد به أبو المذيل عن سائر المعتزلة 
قوله : إن حركات أهلل الخلدين تنقطع وإنهم يصون إلى سكون دائم خوداء وتجتمع اللذات 
٤‏ ذلك السكون لأهل الحنةء وتجتمع الالام فى ذلك السكون لأهل النار. وهذا قريب من 
مذهب جهم إذ حكم بفناء الحنة والنار. انظر ترحهمة أبى هديل والكلام على مذهبه فى : لسان 
الیزان ٤۱۴/١‏ ۔ 4۱٤‏ ؛ ابن خحلکان ۳۹۹/۳ ۔ ۳۹۷؛ تاریخ بخداد ۳۹۹/۳ - ۳۷۰؛ الملل 
والنحل ٩٦ - ٩۳/۱‏ ؛ الفرق بین الفرق ۷۴ - ۷۹؛ المقالات ۰۲۱۷/۱ ۰۲۲۲ +۲۲١‏ على 
مصطفی الغرابى : بو الهذيل العلاف القاهرة» ٠۹٤٩۹‏ . 
)٣(‏ أهل: ساقطة من جميع النسخ والصواب إثاا. 
(۳) ن م ۱: ینقطعان. 
)٥(‏ ا» ب : ولم یزل يفعل أفعالا . 
(( أ ب : وقدرته » وهو خطاأ . 
(۷) مابين المعقوفتين ساقط من (د)ء (م). 
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۳b 


أول 
الاستطراد فى 
الرد على قول 
الفلاسفة 
قدم المالم 
محمل الرد 


منافشة القلاسفة 


العالم شىء قديم مساوق لله » كما تقو له الملاسفة القائلون بقدم الأفلاك 
وأنها مساوقة لله فى وجوده. فإن هذا ليس من أقوال المسلمين . 

وقد بينا فساد قول هؤلاء فى [غي"“ هذا الموضع » وبينا أن قولهم بأن 
المبدع علة تامة موجب بذاتهء هو نفسه یستلزم فساد قولهم . فإن العلة 
التامة تستلزم معلولهاء > فلا يجوز أن يتأخر عنها شىء من معلولها. ٠‏ 

فالحوادث مشهودة فى العالم» فلو كان الصانع موجبا بذاته علة تامة 
مستلزمة لمعلولهاء لم يحدث شى ء من الحوادث فى الوجود. إذ الحادث 
یمتنع" أن یکون صادرا عن علة تامة أزلية ء فلو كان العالم قديماً لكان 
مبدعه علة تامة ‏ والعلة التامة لا بتخلف عتها شىء من سعلرلها فیلزم 
من ذلك أن لا يحدث فى العالم شىء. فحدوث الحوادث دليل على أن 
فاعلها ليس بعلة تامة فى الأزلء وإدا"" انتفت العلة التامة فى الأزل بطل 
القول بقدم شىء من العالم. . لن هذا لا ينفى أن الله لم يزل متكلما 
إا شا و برت ا فل ا 

وعمدة الفلاسفة على العالم ا e‏ حدوث 
الحوادث بلا سبب حادث» فيمتنع ارات معطلة عن الفعل لم ٠‏ 
تفعل» ثم فعلت من غير حدوث سبب. 

وهذا القول لا یدل على قدم شیء بعينه من العالم ل لاناك ولا 


)١( .‏ غير: ساقطة من (ن) فقط . 


:١ ()‏ فى الوجود الحادث متنع ؛ ب : . . . من الحوادث فاموجود الحادث يمتتم . 
(۳) ف م: لذا ` | 


(4) ف م امتناع . 
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غيرهاء إنما يدل على أنه لم بزل فعالا . وإذا" قدر أنه فعال لأفعال تقوم 
وا یات اة کے ایی کان 5 نات ب هھ 
الحجة» مع القول بأن كل ما سوى الله محدث [مخلوق]"' بعد أن لم 
يكن [كما أخبرت الرسل أن الته حالق كل شىء] وإن كان النوع لم 
[مخلوف)]“ وى 3 اك تحدٹث شا بعد شىء 1 
قال هؤلاء: والله قر ۳ أخحبر أنه خحلی الجموات والأرض وما بينهما ی 
ستة آيام ثم استوی على العرش وأخبر آنه خالق کل شىء ولا یکون 
المخلوق إلا مسبوقا [بالعدم]. فالقران يدل على أن کل" ما سوى الله 
فليس شىء من الموجودات مقارنا لله تعالى » کا یقوله [دهريه] 
عليه بالشرف والعلية”“والطبع » ولیس متقدما عليه بالزمان» فإنه لو كان 
۱7( ا ب : وإدا. 
(۲) لوق : ساقطة من (ن) (م). 
ا و ا لحقرن اف ن0 
)٤(‏ خلوق: ساقطة من (ن)ء (م). 
() قد: زیادة ی (ا)» (ب). 
)١(‏ بالعدم : ساقطة من (ن) فقط . 
(۷) كل: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۸) دهرية : ساقطة من (ن). (م). 
)٩(‏ ل م : مقدم . 
)1١(‏ ن : والغلبة . 


2۹ 


۳۷/١ 


الوجه الأول 


علة تامة موجبة يقترن بها معلولها - كما زعموا - لم يكن فى العالم شىء 
محدث ‏ فإن ذلك المحدث لا يحدث عن علة تامة أزلية يقارنها 
ا الوت الي ا الا 

وسواء قيل إنه حدث عنه بوسط أو بغير وسط ”“_ كما يقولون: إن 
الفلك تولد عنه بوسط عقل أو عقلين» أو غير ذلك مما يقال - فإن كل 
قول یقتضی آن یکون شىء" من العالم قديما لازماً لذات الله فهو باطل» 
لأن ذلك یستلزم کون الباریء / موجباً بالذات بحیث يقارنه" موجّبه 
إذ لولا ذلك لما قارنه ذلك الشىءء ولو كان موجباً بالذات لم يتأخر عنه 
شىء من موجبه ومقتضاه» فکان یلزم أن لا یکون فى العالم شىء 
e‏ 


ولوقيل : إنه موجب بذاته للفلك» وأما حركات اله لفلك فيوجبها شيئاً بعد 


شىء . کان هذا باطلا من وجوه: . 


أحدها 1 ) : 
أن يقال : إن كانت حركة الفلك لازمة له - كما هو قولهم - امتنع إبداع 
الملزوم دون لازمه» وکونه رجا الات علة تامة للحركة ممتنع › لأن 
الحركة تحدث شيئاً فشيئاًء والعلة ”التامة الموجبة لمعلولها [فى 
الأزل] لايتأخر عنها شىء من معلولهاء فلا تكون الحركة معلولة 
(1) ا ب : بواسطة أو بغر وسط . . 


(۲) ن م: أن یکون کل شیء. . 
)۳( ل» م يقارقه » وهو حطأ . 


(#-#) :ماين النجمتين ساقط من (ب) فقط . 


. فی الأزل: ساقط من (ن)ء (م)‎ )٤( 


للموجب بذاته فى الأزل" الذى يلزمه"" معاوله وإن لم تكن لازمة [ل]" 
فهى حادثة فتقتضى سبباً واجبا” حادثاء وذلك بالحادث لا يحدث عن 
E N A‏ 

لها الاين مدان الحرادت ادر عن عا ام 
أزلية لآ ييبحدث فيها ولا منهأ شى ء . ا حدثت 
ع الاو ن م حت وا ا غا و را س 
حادثاً» وأولئك" يلزمهم نفى الفاعل للحرادث لأن العلة التامة الموجبة 
بذاتها فى الأزل لا تكون محدثة لشىء أصلا. ولهذا كانت الحوادث 
و اا ت د ا و ا بحا ر ااك ا 
أحدث حركته . بل قولهم فى حركات الأفلاك وسائر الحوادث من جنس 
قول القدرية فى أفعال الحيوان» وحقيقة ذلك أنها تحدث بلا محدث. 
لكو ادرب مرا ذلك انال اترات وھڑ لرا ذلك ف کل 
حادث علوی وسملی . ) 


الوجه الثانى : 

افر م فار ر او ارال کو قر 
بمشيئته وقدرته» لابد أن يكون موجودا عند وجود المفعولء ولا يجوز أن 
کو ع و د اه ا الاو ل ل رو وف 


(1) ا ب: یلزم» وهو خحطأاً. 
() له: ساقطة من (ن) فقط . 
(۳) واجبا: زیادة فی (ن) فقط . 
)٤(‏ ن م: فأولئك . 
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الوجه الثافى . 


اا راه اقات راخدا ل ا ان یکن انا باعل غد رد 
المفعول الموجّب المحدث” فلا يكون فاعلا حقيقةء إلا مع وجود 
المفعول . 
فلو قدر آنه فعله واقتضاه" ' فوجد ٠‏ بعد عدم للزم آن يکون فعله" 
وإيجابه عند عدم المفعول الموجب. وعند عدمه فلا إيجاب ولا فعل . 
وإذا كان كذلك فالموجب لحدوث الحوادث» إذا قَدّر أنه يفعل 
الثانی بعد الأول من غیر آن یحدث له حال یکون بها فاعلا [للثانی ]” 
الأثر وعدمه سواءء وقبله كان يمتنع أن يكون فاعلا له فكذلك عنده 
أو يقال : قبله لم یکن فاعلاء فكذلك ده . 
إذ لو جوز أن يحدث الحادث الثانى من غير حدوث حال للفاعل بها“ 
صار فاعلا لزم حدوٹ الحوادث كلها بلا سب » وت رجیح الماعل لحد 
طرفی الممكن - بل لوجود الممكن - بلا مرجح › لأن حاله قبل ومح 
ورەىل ۳ سواعء فتخصيیصس بعس الأوقات بذلك الحادث تخصیصس يلا 
ف فر کان هااا جا تک اراو با س 
(۱) ن م: لا یکون» وهوخحطاً. ) ) ) 
(۲) المحدث: ساقطة من (ا)» (ب). ' 
(T)‏ ب: أن فعله اقتضاه ؛ : آنه فعله واقتضته . 
)١(‏ أى الفلك. 
() أى فعل الفاعل وهو الله سبحانه . 
() للثانى : ساقطة من (ن)» (م). 
(۷) ا ب: هاء وهو خطأ . 
(۸) اي ب : فل وبعد ومع . 
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حادث وبطل ' ' قولهم وإن لم يكن جائزا بطل أيضا قولهم . فثبت 


بطلانه فی نفس الامر. 


والواحد من الناس إذا قطع ا و 
الاو فانه ادا قطح إلأول حصل لد أمور توم نك » کک فدره أو أرادة أو 
غيرهما' ' [تقوم بذاته] بها صار“ حاصلا فی الجزء الثانى لا أنه 
بمجرد“ عدم الأول صار AF‏ للثانى : 


فإذا شبّهوا فعله للحوادث بهذا لزمهم أن يتجدد لله أحوال تقوم به 
عند إحداث الحوادث وإلا فإذا" كان هو لم يتجدد له حال وإنماوجد 
[الحادث الثانى بمجرد] عدم الأول" . فحاله قبل وبعد سواء» 
فاختصاص أحد الوقتين بالاحداث لابد له من مخصص ‏ ونفس صدور 
الحوادث لابد له من فاعل . والتقدير أنه على حال واحدة من الأزل إلى 


اليد فيمتنحع مح هلا التقدير اختصاص / ووت دول وفت بشی ء٠‏ أو 


(۱) |» ب: فبطل . 

(۲) ا ب: من قدرة وإرادة وعيرحا. 

(۳) تقوم بذاته : ساقطة من (د)ء (م). 

)٤(‏ ن م: یصر. 

(9) ن م: مرد. 

(7) ن م: إذا. 

(۷) في النسخ الأربع : وإن) وجد عدم الأول والكلام هکذا لا يستقیم » ولعل ما أثبتناه يتم به 
العنى المقصود. 


- lor 
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الوحه الثالك 


أن يكون فاعلا للحوادث. فإنه إذا كان ولا" يفعل هذا الحادث. وهو 
الآن كما كان. فهو الآن لا يفعل هذا الحادث. 

وابن سينا وأمثاله من القائلين بقدم العالم بهذا احتجوا على [أهل 
الكلام من]”' المعتزلة والجهمية [ومن وافقهم]" . فقالوا: إذا كان فى 
الأزل ولا ن وهو الآن على حالهء فهو الآن ل وقد فرض 
فاعلاء هذا خلف» ان ل در دات ما ع ا 

فيقال لهم : هذا بعينه” ' حجة عليكم فى إثبات ذات بسيطة لا يقوم 
بها فعل ولا وصف مع صدور الحوادث عنهاء فإن““ كان بوسائط لازمة 
لهاء فالوسط اللازم لها قديم بقدمهاء وقد قالوا: إنه e‏ صدور 
الحوادث عن قديم موی حال و کان . 
الوجه الثالث : 

أن يقال: هم يقولون بأن الواجب” فياض دائم الفيض وإنما 
يتخصص بعض الأرقات نالحدوث لما يتجدد من حدوث الاستعداد 
والقبول» وحدوث الاستعداد والقبول هو سبب حدوث الحركات . 

وهلا کلام باطل» فإن هذا إنما يتصور إذا كان الفاعإ © الدائم 
الفيض ليس هو المحدث لاستعداد القبولء كما يدعونه فى العقل 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۳) ن (فقط): هذا بفعله بعینه . 
(۴) اء ب:وإن. 
(*) ن م: الموجب. 


)7( أ« ب الفعال . 
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الفعالء فيقولون: إنه داثم الفيض» ولكن يحدث استعداد القوابل 
لسن حدوت الحر کات الملكة والاتصالا ت الكوكية . وتلك E,‏ 
صادرة عن العقل الفعال. و انما 0 قن المبدع الأول فهو المبدع لکل 
۳ سواه فعندك دصدر الا سداد والقبول والقابل والمقبول . 

NN N a O E 
يتوقف فیضه على [شی ء]"'غیره صلا لزم أن یکون کل ما یصدر عنه‎ 

بواسطة أو بغير واسطة ا ف ل کدی کد و وات ع ي 
بوسط ولا بغیر وسط» ن فل وا اة لا قف غل اداد او فول 
یحدث عن عیره » ولکن هو المبدع للشرط والمشروط» والقابل 
والمقبول. والاستعداد وما يفيض على الوت وإدا کان وحده هر 
الفاعل لذلك كلهء امتنع أن يكون علة تامة أزلية مستلزمة لمعلولهاء لأن 
ذلك بوجت آن یکون معلوله کله آزلیاً قدیما هدمه ۰ وکل ما سواه معلول 
له > فیلزم أن یکون کل ما سواه ڈذا آزليا» وهدا مكابرة للحس. 

ومن تدير هڏا وفهمه تبين له ال واد قول هولاء معاوم بالضر ورة بعد 
[المبتدع]“ الذى ذمه السلف والأئمة.ء من الجهمية والمعتزلةء ومن 
)۱( ا واما. 


(۲) شىء: ساقطة من (ن)ء (م). 
(TT)‏ ا م : بوسط أو بغبر وسط . 


(£( ن م : وقبول . 
(9) ا ب: لمبدع . والكلمة ساقطة من (ن)ء (م) وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


00ا .- 


النتانح ا أدى 
إليها امتتاع 
التكلمين عن 
القول بحو اذٹ. 
لا آو ل ا 


وافقهم من الأشعرية والكرّامية والشيعة. ومن وافقهم من أتباع الأئمة 
الأربعة وغيرهم . فإن هؤلاء لما اعتقدها""' أن الربٌ فى الأزل كان يمتنع 
منه الفعل والكلام دمشیئته وفدرته - وکان حقيقة قولهم أنه لم ت قادرا 
فى الأزل على الكلام والفعل بمشيثته وقدرته لكون ذلك ممتنعاً لنفسهء 
والممتنع لا يدخحل تحت المقدور- صاروا حزبين : 

حر با قالوا: إنه صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا 
عليه» [لكونه صار الفعل والكلام ممكناً بعد أن كان ممتنعاًء وإنه 
انقلب من الامتناع الذاتى إلى الإمكان الذاتى]“. وهذا قول المعتزلة 
والجحهمية ومن وافقهم م الشيعة» وهر قول الكرّامية وانمة الشيعة 
كالهاشمية وغيرهم . 

[وحزبا] قالوا : صار الفعل ممکنا بعد أن كان متنا منه. وأما 
الكلام فلا يدخحل' تحت المشيئة والقدرة» بل هو شىء واحد لازم 
لذاته» وهو قول این کلاس“ والأشعرى ومن واففهما . ) 
)١(‏ ا: لاقالوا اعتقدوا؛ ب: لما قالوا واعتقدوا. 
)( ل م: وصاروا. 
(۲) ن م: وغيرهم وقالوا. _ 
)٤(‏ ن (فقط): بعد ما کان . 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(1) ن (فقط) : فلابد يدحل وهو خطأ . 
)۷( ابن کلاب (بضم الكاف وتشديد اللام) هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب 

القطان المتوفى بعد سنة ۲٤١‏ بقليل . عده الشبهرستانى (الملل والنحل )۸٠/١‏ والأشعرى 
(المعالات ۱ )۳۲٠/‏ وابن طاهر البغدادى (أصول الدين . ص٤١٠۲)‏ من متكلمى أهل السنةء“ 
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أو قالوا: إنه"' حروف. أو حروف وأصوات قديمة الأعيان. لا تتعلق 


دمشته وفدرته» وهو قول طوائف من أهل الكلام والحديث والففه" 
حى دك ا السالفة © وحکاه' الشهرستانى عن الراف 
والحنابلة ولیس هو قول جمهور أئمة الحنابلة ولکنه قول طائمة منهم 


وابی 


/ وأصل هذا الكلام کان من الحهمية [ أصحابت جهم بن صضوان] " 


لمل الف تج لر اة لار ق غ اند 


tas 
rana 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(٤( 
(°) 
(1) 
(¥) 


ذکرها الأشعری فى المقالات ۲۰۲/۲ ۲۳۳ ۲٠٠١‏ . وانظر أيضأ عن ابن كلاب ومذهبه : 
طبقات الشافعية ۲۹۹/۲ - ٠٠١‏ ؛ الفهرست لابن النديم ص ۱۸١‏ ؛ لسان الميزان 
۰/۴۳ ۔ ۲۹۱ ؛ الخطط للمقریزی ۲۹۸/۲ ۳۰۹۹ ؛ مقالات الأشعری ۲۹۸/۱ ۔ ۰۲۹۹ 
۲ £ ۲ ۳-۲ + نہاية الإإقدامء ص١۱۸ ۲٠۳‏ ؛ الملل والنحل 
۱ آاصول الدین› ص (YYY (IF «(Y۳ «1۱۳-1۰۹ 1° £ 0۹۷ ۹° C۸٩‏ 
٤‏ ؛ الفصل لابن حزم ۲۸۹/۲ .۷۷/١‏ 

اء ني م : أوقال إنه؛ ب: أو أنه . ولعل الصواب ما أثبته. 

ن م : والفقه والحدیث . 

اتباع أبی عبد الله حمد بن سا م (المتوفی سنة ۲۹۷) وابنه أبى الحسن أحمد بن سام (المتوق سنة 
۰ . وقد تتلمذ محمد بن سام على سهل بن عبد الله التسترى . وأبو طالب المكى وأبو الحكم 
بن برجان من أشهر رجال السالمية . وتجمع السالمية فى مذهبهم بين كلام أهل السنة وكلام 
المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية امحادية . انظر : شذرات اذهب ۳۹/۳ ؛ ماسينيون : 

دائرة المعارف الإسلاميةء مادة: السالية ؛ أبونصر السراج: اللمع» ص۷۲٤‏ - ٤۷١‏ 
القاهرة ۱۹۹۰ ؛ الفرق بين الفرق» ص۷١٠ ۲٠۲‏ ؛ طبقات الصوفية ء ص٤١٤‏ - 4١١‏ ؛ 
الطبقات الکری للشعرانی » ص ۹۹- ٠٠١١‏ . 

اء ب : ونقله . 

هو: لیست فی (ا)» (ب). 

ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن)» (م). 

ب (فقط) : وغي رها . 


- 0V 


۳۹/۱ 


الحرادث ممتنع › ونه يجب أن يكون للحوادث مبداً لامتناع حوادث لا 
أول لهاء كما قد بسط فى غير هذا الموضع . 

قالوا : فإذا كان الأمر كذلك. وجب أن يكون كل ما تقارنه الحوادث 
e‏ فيمتنع أن يڪکون الباریء لم یزل فاغلا متکلما بمشیشه وقذرته": 
بل يمتنع أن يكون لم يزل قادرا على ذلك لأن القدرة على الممتنع 
ممتنعة» فیمتنع أن یکون قادرا علی دوام الفعل والكلام بمشيئته وقدرته . 


e E 
. الحوادث. وما للا يخلو عن الحوادث فهو حادث‎ 
ولم يرق هؤلاء بين مالا يخلو عن نوع الحوادث» وبين ما لا يخلو‎ 
عن عين الحوادث” ولا فرقوا فيما لا يخلو عن الحوادث. بين أن يكون‎ 
. مفعولا معلولاء أو أن يكرن فاعلا واجبا بنفسه”‎ 
فقال“ لهؤلاء أئمة الفلاسفة وأئمة [أهل]" الملل وغيرهم : فهذا‎ 
الدليل الذى أثبتم به حدوث العالم” / هو يدل على امتناع حدوث‎ ٠٤ 


العالم“» وکان ما دکرتموه إنما نكل على نقيض ما قصدتموه . 
أمل الملل على وذلك لأن الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن" محدثاء فلابد أن 
التكلمين ا 

)١(‏ وقدرته : ساقطة من (ا)» (ب). 

١ )۲(‏ ب: الحادث. 

١ )۳(‏ ب: وآن یکون واجبا بنفسه . 

)٤(‏ ١ا‏ ب: فیقال» وهو خحطاً. 

(ه) أهل: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٦-٦(‏ : ساقط من (|)» (ب). 

(۷) يكن : ساقطة من (ا) فقَط . 
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یکون ممکناء والإمکان لیس له وقت محدود» فما من وقت يقدر إلا 
والإمكان ثابت قبله» فليس لإمكان الفعل وجواز ذلك وصحته مبدأ ينتهى 
إليهء فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحاء " فيلزم أنه لم يزل 
الرب قادرا عليه" فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها”. 


ال الا عر اا ال نن الحة وان 
وأتباعهم : نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له لكن نقول: 
إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له. وذلك لأن 
الحوادث عندنا يمتنع أن تكون قديمة النوع» بل يجب حدوث نوعها 
ويمتنع قدم نوعهاء لكن لا يجب الحدوث فى وقت بعينه . فإمكان 
الحوادث بشرط”“ كونها مسبوقة بالعدم لا أول له بخلاف جنس 
الحوادث . 

فيقال لهم : هب أنکم د تقولون ذلك . لکن يقال: إمكان جنس 
الحوادث عندكم له بداية » فإنه صار جنس الحدوث' ' عندكم ا 
أن لم يكن ممكناأء وليس لهذا الإمكان وقت معين» بل ما من وقت 
يفرض إلا والإمكان ثابت قبله» فيلزم دوام الإمكان. وإلا لزم انقلاب 
الجنس من الإمکان إلى الامتناع» من غير حدوث شی ء ولا تجدد شىء . 


OT : )۱-١( 

(۲) ن م: لا نياية ها. 

(۳) ب: قال المناظر لأولئك ؛ :١‏ قال المناظر أولئك . 
(€ 0 شط وهو ر يفت : 

. ن م: الحوادث‎ )٩( 
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ومعلوم أن انقلاب حميقه جنس اااو او جنس "' الحوادث » أو 
جنس الفعل» أو جنس الإحداث أو ما يشبه هذا من العبارات. من 
الامتناع إلى الإمكان» E a E‏ 
غير سبب دد" . وهذا ممتنع فى صريح العقل» وهو أيضا انقلاب 
الجنس من الامتناع الذاتى إلى الإمكان الذاتى فإن دات جنس 
الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة . 

وا ف امو ا ما ن و ا 
والإإمكان ثابت قبلهء ”فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب". فيلزم أنه لم يزلِ 
الممتنع ممكناء وهذا أبلغ فى الامتناع من قولنا: لم يزل الحادث 
ممكنا. فقد لزمهم فيما فروا [إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا]" منهء فإنه 
يعقل كون الخادث ممكا ‏ ويعقل أن هذا الإمكان لم بزل . وما کون 
الممتنع ممكناء فهو ممتنع فى نفسه. فكيف إذا قيل : لم يزل إمكان هذا 
الممتنح 1 ) 
وأيضا فما ذكروه من الشرط : وهو أن جنس الفعل أو جنس الحوادث - 
بشرط" كونها مسبوقة بالعدم - لم يزل ممكناء فإنه يتضمن الجمع بين 
النقيضين أيضا . فإن کون هذا" لم یزل» يقتضی اا 


. . ن م: الحدوث إلى جنس‎ )١( 
ن (فقظط): محدود.‎ )۲( 
. ساقط من (ب) فقط‎ : )۳-۳( 
. (؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ 
اء ب: متنعاً.‎ )( 
. ن م: یشترط‎ ) 
. ن» م: وأيضأً فإن كون هذا. . الخ‎ )۷( 
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وأن إمكانه قديم أزلى . وكونه مسبوقا بالعدم يقتضى أن له بداية» وأنه 
لیس بقدیم أزلی"' . فصار قولهم مستلزما أن الحوادث يجب آن يكون 
لها بداية» ونه لا يجب أن يكون لها بداية . 

وذلك لأنهم قدروا تقديرا ممتنعاء والتقدير الممتنع قد يلزمه حكم 
ممتنع» كقوله تعالی : لو کان فيهما آله إلا الله لفسدتا# [سورة 
اانا 0 

فإن قولهم : إمكان جنس الحوادث - بشرط كونها مسبوقة بالعدم - لا 
بداية لهء مضمونة : أن ما له بداية ليس له بدايةء فإن المشروط بسبق 
العدم لدا در ا ا ا ك كان جا ين لفكي 

رایغا ف فيقال: هذا تقدير لا حقيقة له فى الخارج فصار بمنزلة قول 
الفا 2 جن رادت دة ملحوقة بالعدم» هل لإمكانها 
نهاية؟ أم لیس لإمکانی نهاية؟ فكما أن هذا يستلزم الجمع بين النقيضين 

فى النهايةء فكذلك الأول يستلزم الجمع بين النقيضين فى البداية'. 

با فان ا جرم اعد ار اى الا إلا برجم تا جب 


نه الممكن . وقد يقولون : لا يترجح وحوده على عار مه الا ٥ aE‏ 


ر يستلزم وجود دلك الممك' 
[وهذا الثانی أصوب؛ کا عليه نظار | ا الا ْ فان نقاءه 
(1) ن: وأنه غير قديم ليس أولى ؛ م: وأنه ليس بقديم أولى. 
(۲) ب (فقط) : فإن للمشروط بسبى العدم بداية . 
)٤(‏ ن (فقط) : يشرط . 
)°( لم : النهاية . 
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معدوما لا يفتقر إلى مرجح . ومن قال : إنه يفتقر إلى مرجح » قال: عدم 
مرجحه يستلزم عدمه . ولکن يقال: هذا لعدمهء لا أن هذا هو 
الأمر الموجب لعدمه» ولا یجب عدمه فی ن ن الاش بل ةق تفن 
الأمر لا علة له فإن عدم المعلول يستلزم عدم العلة» وليس هو علة له 
والملزوم أعم من كونه علة] لأن ذلك المرجح التام لولم پستلزم وجود 
الممكن. لكان وجرد الممكن مع ا التام چ ل 2 ولا 
ممتنعا ا فون مهفا ففف 2 لی مرجح › لأن الممكن لا 
يحصل إلا بمرجح . 

فدل ذلك على ا مرجح یستلزم وجوده امتنع 
وجوده» وما دام ۾ وجوده ممکنا جائزا غر لازم لا يوجد. وهذاهو الذى يقوله 
أئمة أهل السنة المثبتين للقدر مع موافقة أئمة الفلاسفة لهم" وهذا مما 
احتجوا به على أن الله خالق أفعال العباد. 

والقدرية من المعتزلة وغيرهم تخالف فى هذاء وتزعم أن القادر يمكنه 
ترجيح الفعللى على الترك بدون ما يستلزم ذلك وادٌعوا أنه إن لم يكن 
القادر كذلك. لزم أن يكون موجباً بالذات لا قادرأً. قالوا: والقادر 
المختار هو الذى إن شاء فعلل وإن شاء ترك فمتى قيل : إنه لا يفعل إلا 
مع لزوم أن یفعل» لم یکن مختاراً بل مجبوراً. 

فقال لهم الجمهور من أهل الملة بل هذا خحطأ . فإن 


(۱) ان لن اط ن ر < )م( 
(۲) مم : ساقطة من (ا)ء (ب). 


U 


القادر هو الذى إن شاء فعل وإن ی و ای إن شاء المفعل 


مشيثة جازمة . وهو قادر عليه قدرة تامةء يبقى " القعل ممکنا جائزاء لا . 


بل نحن نعلم أن القادر المختار إذا أراد الفعل إرادة جازمة » وهو قادر 
عليه قدرة تامه» لزم وجود المعل» وصار واجا دعیره لا بنقسه» کہا قال 
المسلمون: ما شاء الله کان وما لم يشأ لم يكن وا اء اة فهر 
قادر عليه فادا فاع eT‏ له - وهو مقدور عليه فيلزم' ٠‏ 
وحوده . وما لم يشا لم ٹک فإنه ما لم یرده - وإن کان قادرا عليه - لم 
يحصل المقتضى التام لوجوده» فللا یحوز وحوده . 
قالوا: وح الققدرة التامة والارادة الحارمة يح عدم الفعل» ولا 
يتصور عدم الفعل» إلا لعدم / کال القدرة أو لعدم کھال الإرادة. وهدا 
أمر یحدهہ الإنسان من نهسه » وهو معروف بالأدلة البقينيةء فاں فعل 
المختار لا يتوقف إلا على قدرته وإرادتهء فإنه قد يكون قادرا ولا يريد 
الفعل فلا يفعلهء وقد یکون مریدا للفعل لکنه عاجز عنه فلا يقعلهء ما 
مع کمال فدرته وإرادتهء فلاا یتوقف الفعل على شیء غير ذلك والقدرة 
التامة والإرادة الجازمة هى المرجح التام للفعل الممكن» فمع وجودهما 
والرب تعالی قادر مختار یفعل بمشیئته لا مکره له. ولیس هو موجبا 
(1) ب: فبقی ؛ |: تنفی . 
)۲( ا ب : وماشاءه 
)۳( ا ب: فلزم . 
() ن (فقط) إلا. 


E 


الققدرة التامة 
والإرادة الحجازمة. 
تقتضی وحود 
الفمل 


4۱/١ 


بذاته» بمعنى" أنه علة أزلية مستلزمة للفعلء ولا بمعنى أنه يوجب 
بذات " ل مشه لها ولا قدرة) بل کو رجب دمشځته وفدرته ما شاء 
وجردهء وهذا هو القادر المختار» فهو قادر مختار يوجب بمشيئته ما شاء 
وجوده . 

وبهذا التحرير يزول الإشكال" فى هذه المسألةء فإن الموجب / 
بذاته إذا كان أزليا يقارنه موجبه . فلو كان الرب تعالى موجبا بذاته 
[للعالم]” فى الأزلء [لكان كل ما فى العالم مقارنا له فى الأزل]” 
وذلك ممتنع . بل ما شاء الله کان وما لم یشاً لم یکن» فکل ما شاء الله 
وجوه من العالم فانه بجی وجوده بقدرته ومشیته » وما لم ا بح 
وجوده » إِد لا يکون شی ء إلا بقدرته ومشته » وهذا يمتصضی وجوب وجود 
ما شاء تعالی وجوده . ) 

ولفظ الموجب بالذات فيه إجمال . فإن أريد به آنه يوجب ما يحدثه 
دمشیئته وفدرته » فللا منافاة بين کونه فاعاا بالقدرة والااخحتيار» وبين کونه 
موجبا بالذات بهذا التفسير. وإن أريد بالموجب بالذات آنه يوجب شيا 
(1) ن م:یعنی. 
(۲) ن: ولا یعلم آنه موجب بذاته» م : ولا یغنى بأنه يوجب بذات» وهو تحريف. ٠‏ 
(۳) ب (فقط) : لا مشيثة ها لا قدرة . 4 
(£) ل م : الإشكالات. ٠‏ 
(°) للعال : ساقطة من (ن) فقط . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


(«-«): مابين النجمتين ساقط من (أ) . (ب). 


- £ 


اريد أنه علة قامة أزلية تست ٩١‏ معلولها الأزلى. جد ف 
ما هو قديم بقدمه» لازم لذاته ارلا نكا دالفلك او عه يا خا 
باطل“. 

فالموجب بالذات إذا فسر بما يقتضی قدم شى ء ء من العالم مع الله 
أو فسر بما يقتضى سلب" صفات الكمال عن الله » فهو باطل . وإن فسر 
E‏ 
فقد وجب وجوده بقدرته ومشیئته لکن لا یقتضی هذا آنه شاء شیا من 
المخلوقات بعينه فى الأزلء بل مشیئته لشیء معین في الأزل ممتنم 
لوجوه متعددة . 

ولهذا كان عامة العقلاء على أن الأزلى لا يكون مراداً مقدور ولا 
أعلم نزاعا بين النظار ر أن ما کان من صفات الرب أزليا لازم لذاته لا يتأخحر 
e‏ شیء لا يجوز أن یکون مرادا مقدوراء وأن ما کان مراداً مقدوراً لا 
یکون إلا حادثا شیا بعد شیء» وإن کان نوعه لم یزل موجوداًء أو کان 
نوعه کله حادٹاً بعد آن لم یکن . 

ولهذا كان الذين اعتقدوا أن القرآن قديم لازم لذات الله متفقين على 
آنه لم يتكلم بمشیئته وقدرته'"» وإنما یکون بمشیئته وقدرته" خلق إدراك ` 
فى العبد لذلك المعنى القديم . والذين قالوا: كلامه قديم وأرادوا أنه ٠‏ 


)۱( ل م لزم 
(۲) ب: تأخر. وسقطت الكلمة من (ا) . 
(۳) ك (فقط) : بمشيئة الله وقدرته . 


. ب: بقدرته ومشیتته‎ ۱ )٤( 
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قدیم العین متفقون على آنه لم يتكلم بمشیئته وقدرته» سواء قالوا : هو 
معنى واحد قائم بالذات» أو قالوا: هو حروف أو حروف وأصوات 
قديمة أزلية الأعيان . 

بخلاف أئمة السلف الذين قالوا: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته» وإنه لم 
بزل متكلماً إذا شاء وكيف شاء. "فإن هؤلاء يقولون: الكلام قديم 
النوع» وإن كلمات الله لا نهاية لها بل لم یزل متکلما بمشیشته وقدرته . 
ولم یزل یتکلم کیف شاء إذا شاء“ ونحو ذلك من العبارات . والذين 
قالوا: لوا: إنه یتکلم بمشیئته وقدرته › وکلامه حادث بالغير'“ قائم بذاتهء أو 
مخلوق منفصل عنه» يمتنع عندهم هم آن یکون قدیما. 

فقد اتفقت الطوائف كلها على أن المعين القديم الأزلى لا يكون 
مقدوراً مراداء بخلاف ما کان نوعه لم یزل موجودا شیئا بعد شیء» فهذا 
مما يقول أئمة السلف وأهل السنة والحديث إنه يكون بمشيئته وقدرته 
کما یقول ذلك جماهير الفلاسفة الأساطين الذين يقولون بحدوث 
الأفلاك وغيرهاء وأرسطو وأصحابه الذين يقولون بقدمها. 

فأئمة أهل الملل E SS,‏ : إن الأفلاك محدثة كائنة بعد 
اول کک س ا ا المقدور المراد موجودا شيا 
و 

ولکن کثیرا من آهل الکلام ا ما کان مقدوراً مراداً یمتنع أن 


(۱-۱) : ساقط من (ا)» (ب).. 
(۲) ن: بالعين؛ م: العينء وهو تحريف . 
)( ن م: قدیم . 
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یکون لم زل شيئا بعد شىء ومنهم من يقول بمنع ذلك فى المستقبل 

ناظروهم واعتقدوا أنهم قد خصموهم وغلبوهم. اعتقدوا آنهم قد خصموا 

أهل الملل مطلقاء لاعتقادهم الفاسد الناشىء عن جهلهم بأقوال أئمة 
أهل الملل» بل وبأقوال أساطين الفلاسفة القدماء وظنهم أنه" ليس 
لأئمة الملل وأئمة الفلاسفة قول إلا قول هؤلاء المتكلمين وقولهم . أو 
قول المجوس والحرانية” أو قول من يقول بقدم مادة بعينهاء ونحو ذلك 

والمقصود هنا أن عامة العقلاء مطبقون عل أن العلم بكون الشىء 

المعين ادا ورا یو حب العلم بکونه خاو اا تعد أن لم یکن » 

بل هذا عند العقلاء من المعلوم بالضرورة'. ولھذا کان محرد تصور 

العقلا / أن الشىء مقدور للفاعل مراد له فعله بمشيئته وقدرته» مو حب 
للعلم“ بأنه حادث . بل مجرد تصورهم کول الشىء مقعولا N‏ أو 
أن لم يکن . ثم بعد هذا قد / ینظر فی انه فعله بمشیئته وقدرته. وإذا 

)1( ا ب: أآن. 

(۲) يقصد ابن تيميه باللجوس هنا المعتزلة (لقوهم بأن انبر من الله والشر من الإنسان) . ويقصد 
بالحرانية الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام وخاصة الفارابى الذى تعلم الفلسفة من الصابئة 
المشر کین فی حران (انظر الرد على المنطقیین» ص۲۸۷ - ۲۸۸). 

(۳) ن م : من العلوم الضرورية. 

. ب: يوجب العلم‎ ١ )٤( 
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غلم أن الفاغل لا بكرن فاع إلا مشه ودره وما کان مقدورا مادا 
فهو محدث » کان هدا اا دلیلا Û‏ على أنه محدٿڀ . 

ولهذا [كان] كل من تصور من العقلاء أن الله تعالى خلق السموات 
الاك اوخ امن الات كان هدا ساف و داك 
المخلوق محدثا کائنا بعد آن لم يكن . 
بالمخلوق والمحدث ما يعنيه هؤلاء المتفلسفة الدهرية المتأخرون الذين 
يريدون بلفظ المحدث أنه معلول» ویقولون : إنه قدیم آزلی مع کونه 
اوا کا يقبل الوجود والعدم . فإذا تصور العقل [الصريح]" هذا 
لرا اا ما یا فی اچ ان ا وقدروه مع ذلك 
دا أزلا واحجب الوجود بعیره یمتنع عدمه. 

وقد بسطنا هذا فی مواضصع فی الكلام على «المحصل» وغیره» ودکرنا 
أن ما ذكره الرازى" عن أهل الكلام : من أنهم يجوزون وجود مفعول 
۱9( م | ايتا . 
(۲) کان: ساقطة من (ن)٠‏ (م) . ) 
)( ن» م : وخلی 
)٤(‏ حدث: ساقطة من (ن). (م)» (ا). 
)١(‏ الصريح : ساقطة من (ن) فقط . 
)١(‏ أبوعبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازىء فخر الدين» المعروف بابن الخطيبء 


المتوفى سنة ٠١ ١‏ من آئمة الأشاعرة الذين مزجوا المذهب الأشعرى بالفلسفة والاعتزال . ومن 
آهم مؤلفاته «محصل آفکار المتقدمين والمتاحرين. من العلماء والحكاء وا متكلمين» طبع بالقاهرة 


سنه ۱۳۲۳ . ولابن تیمیه کتاب بعنوان «شہ ح أول | ۸ ذکره ابن عبداطمادی فی : «العقود س 
بن E a‏ بن 
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معلول أزلى للموجب بذاته لم يقله" ' أحد منهم. بل هم متفقون على 
أن كل مفعول فإنه لا يكون إلا محدثا. 


وما دکره هو أمثاله موافقه 2 ا من أن الممكن وجوده وعدمه فل 
يكون قديما أزلياء قول باطل عند جماهير العقلاء من الأولين والأخرين . 


حتى عند أرسطو وأآتباعه القدماء والمتأخحرين» فإنهم موافقون لسائر 
العقلاء فى أن كل ممكن يمكن وجوده وعدمه» ELS NOG‏ 
e‏ وأرسطو إذا قال : إن الفلك قديم» لم يجعله مع ذلك 
کا یمکن وجوده وعذدمه. 


والمقصود أن العلم بكون الشىء اوا اا و العلم بكونه 
ا بل العلم بكونه مفعولاء يوجب العلم بكونه ا فإن الفعل 
Ee OV OTM oS‏ 
N‏ 


وأيضاًء فالجمع بين كون الشىء مفعولاء وبين كونه قديماً أزليا مقارنا 


= الدرية»» ص۳۷ طبع القاهرة ۱۹۳۸/۱۳۰۹ ؛ وابن القيم فى : «أساء مؤلفات ابن 
تیمية»» ص۱۹ طبع دمشق» ۱۹١۳‏ (بتحقيق الدكتور صلاح المنجد). 
وانظر ترحمة الرازی فی ابن خحلکان ۳۸۱/٣۳‏ ۔ ۳۸۵؛ شذرات الذھهب ۲۱٠/١‏ ؛ طبقات 
الشافعیة ۸۱/۸ ۔ ٩٩‏ ؛ لسان المیزان ۲٤۹ - ۲٤٦/٤‏ ؛ الأعلام ۲٠۳/۷‏ . 
(۱) ب (فقط) : آنه لم یقله . 


)۲( ا با للماعل . 


EK 


للتقدم والتأخر 


فاعل قارنة مفعوله المعين". سواء سمي [علة] فاعلة أو لم يسم" 


اک ل كن الط مقار ارو 

ا الذى يذكرونه من قولهم : ت یدی فتحرك خاتمی أو 
كمى" أو المفتاح” ونحو ذلك حجة عليهم لا لهم . فإن حركة اليد 
NR‏ ھی العلة التامة ولا القاعل لحركة الخاتم» [بل الخاتم] ٠‏ مح 

2 ا 8 8 

الإاصبع کالإاصبع CC‏ الكف فالخاتم متصل بالإصبع › والإإصبع 
متصلة بالكف. لكن لخم e‏ اا ۳ بخلاف ا وقد 

ولگ الإصبع شط فی الخات کا أن حرکه الكف 
بخلاف الحركة التى تكون للخاتم أو الاصبع إبتداء» فإن هذه 
[متصلة]" منها منها إلى الكف. > کمن یجر إصبع غیره فیجر معه كمه . 

وما يذکرونه من - ان التقدم والتأخحر یکون بالذات والعلة کحرکه 
»١ )١(‏ ب: ولا يعقل قط فى الوجود مقارنة مفعوله المعين . 


(۳) ن م: والمثال. 

. ا» ب: فمي» وهو نحطاً‎ (٤( 

() انظر ابن سینا: (الشفاء: الإلمهیات. ٠٦١/١۱‏ القاهرةء ۱۹۹۰/۱۳۸۰ ؛ الإشارات 
والتنبیهات. ٠١ ٥/۴‏ القاهرة» )۱۹١۸‏ حيث يتكلم عن ارتباط حركة المفتاح بحركة اليد . 

(< بل الخاتم : ساقطة من (ن)»‎ )١( 

(۷» اي ب: متصلة. 

(۸) »ب ا ی 

(۹) |> ب : منفصلة؛ ن» م : متصل ال و ٠‏ فإن هذه ا لمر كة متصلة 
من إلى الإصبع الكف. 


¥ 


الإإصيح ¢ 9 یي ل بالطب کتعدم الواحد على Rl‏ 4 يکو 3[ 
بالمكانة' ' كتقدم العالم على الجاهل» ر [يكون] بالمكان'' كتقدم 
الصف الأول على الثانى وتقدم مقدم المسجد على مؤخره» ويكون 


وعد ونحو دلكڭ» معانيها لازمة للتقدم والتأخحر الزمانى وأما التقدم 
بالعلية أو الذات مع المقارنة فى الزمان» فهذا لا يعقل ألبتةء ولا له 
وأما تقدم الواحد على الاثنين. فإن عنى به الواحد المطلق ” فهذا 
قبل الاثنين المطلقء فيكون متقدما فى التصور تقدما زمانياء وإن لم 
يعن به هذا فلا تقدم» بل الواحد شرط فى الاثنين مع كون الشرط لا 
يتأخر عن المشر وط ا قد يقارنه وقد یکول معه فلن هنا تدم 
واجب ”غير التقدم الزمانى . 
وأما التقدم بالمكان فذاك نوع اخحرء وأصله من التقدم بالزمان» فإن 
(۱( ن م : وبالمكانة. 
(Y)‏ عبارة «فإن قل» : ساقطة من (ن)» (م). 
(۴) ن: بالغلبة وهو تحريف. 
).-٩(‏ : ساقط من (|)» (ب) . 


(7) بل : ساقطة من (|)ء (ب) . 
)۷( ل م تقدما واجا وهو حطأً. 


ا 


۳/1 


الزمان المطلق 


مقدار 


المطلقة 


الحركة 


مقدم المسجد تكوب فيه الأفعال المتقدمة بالزماں على مؤخره. فالإمام 
يتقدم فعله بالزمان لفعل المأموم. فسمى محل الفعل المتقدم متقدماء 
وكذلك التقدم بالرتبة ء فإن أهل الفضائل مقدمون فى الأفعال الشريفة 
والأماكن”“ وغير ذلك على من هو" دونهم . فسمى ذلك تقدماء وأصله 
هذا. 
وحينئذ فإذا كان الرب هو الأول المتقدم على كل ما سواه" كان كل 
شی ء متأخرا عنه. وإن قدّر أنه لم يزل فاعلاء فكل فعل معين ومفعول 
وإدا فيل : الزمان مقدار الحركة. فليس هو مقدار حركة معينة كحركة 
الشمس أو الفلك“. بل الزمان المطلق مقدار الحركة المطلقة . وقد كان 
قبل أن يخلق الله“ السماوات والأرض والشمس والقمر حركات وأزمنةء 
وبعد أن يقيم الله القيامة فتذهب الشمس والقمر تكون فى الجنة حركات 
o 4a o ۴ u‏ م 
وأزمنة“ء کما قال تعالی : يۋولهم ررقهم فيها بکرة وعشيا ‏ شوو 
مریم ٦۲:‏ ] . 
وجاء فى الأثار آنهم يعرفون الليل والنهار بأنوار تظهر من جهة 
(۱) اء ب : والأمكنة . 
(۲) هو: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) ل ب : فإذا كان الرب هو الأول كالمتقدم على ماسواه. . الخ . 
)٤(‏ ب: . حركة معينة للشمس أو الفلك ؛ ٠١‏ . حركة معينة الشمس أو الفلك . 


(ه) لفظ الجلالة ليس ف (ا)» (ب). 
)١(‏ وأزمنة . ساقطة من (ا)» (ب) . 


hh 


العرش» وكذلك لهم فى الآخرة يوم المزيد يوم الجمعةء يعرف بما يظهر فيه 
هن الا نوا ر ال دة الوه وان كان الد كه اتراو وا و 
لكن يظهر بعض الأوقات نور اخر يتميز به النهار عن الليل" . 
فالرت تعالی إدا E NS‏ نمشیتته فالا ا کل 
يحدث من مفعولاته» وهو سبحانه متقدم على كل ما سواه التقدم 
الحقيقى المعقول” . 
ولا نحتاج أن نجيب عن هذا بما ذكره الشهرستانى والرازى وغيرهما: 
من أن فى أنواع التقدمات تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض ٠‏ وأن هذا 
نوع أخرء وأن تقدم الربٌ على العالم هو من هذا الجنس . 
فإن هذا قد يرد لوجهین : 
أحدهما: أن تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض هو بالزمان» فإنه 
(۱( ا» ب : يطرب» وهو خطأ . وسقطت عبارة «ونهرا يطرد» من (م) . ونقل ابن قيم الحوزية فى كتابه 
«حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح»» ص۲ ۰ الطبعة الثانيةء القاهرةء ۱۹۴A‏ ¢ عن سنن ابن 
ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا هل مشمر للجنةء قإن الحنة لا حظر اء 
ھی ورب الكعبة نور یتلالاء ور انه همر » وقصر مشيد» ونهر مطرد . : الحديث (وقد رواه 
المنذری فی الترغیب والترهیب ٤۷٥/١‏ _ ١٦۷٤ء‏ القاهرة» )۱۹۳۳/٠۳٣۲‏ . وفى اللسان: 
وجدول مطرد : سريع الحرية » والأنہار تطرد أى تجرى» وفى حديث الإسراء و 
أُی مجریان وهما يفتعلان . 
)۲( ب : يتميز به الليل والنهار ؛ :١‏ يتميز به عن الليل والنهار. 
)۳( كان: ساقطة فى النسخ الأربع » وأضفتها ليستقيم الكلام . 
)۴٤(‏ ب: وفعله. 
)٩(‏ ن م:.. هوالوفت الذی عحدث فيه ما عدث وهو من مفعولاته» تقدم سبحانه على کل ما 
سواه التقدم الخحقیقی المفعول . وسقطت «وهو» من (م) . 


[ -\V- 
۱ م منہاج السنة‎ 


١١ ص‎ 


ليس المراد بالتقدم بالزمان أن يكون هناك" زمان خارج عن التقدم 
والمتقدم وصماتهماء بل المراد أن المتقدم يکو قبل المتأى “© القبلية 
طلوع الشمس وما يقارنه من الحوادث على الزوال نوع واحد» فلا فرق 
بين تقدم نفس الزمان المتقدم على المتأخرء وبين تقدم ما يكون فى 
الزمان المتقدم على ما يكون فى الزمان المتأخر. 

الوجه الثانى : أن يقال: أجزاء” الزمان متصلة متلاحقة ليس فيها 
فصل" عن" الزمان. ومن قال : إن البارى لم یزل غير فاعل ولا يتكلم 
دمشیئته » ئم صار [فاعلا و] كلها ب وفدرته» يجعل بین هدا 
وهذا من الفصل” ما لا نهاية له فكيف يجعل هذا بمنزلة تقدم أجزاء 
الزمان بعضها على بعض Ç‏ 

وبالجملة فالعلم بان الفاعل دمسشیته وقدرته» bb‏ الفاعل ص و 
النظر عن کونه إنما يفعل بمشیئته وقدرته ‏ وإِن کان هذا لازماً له فی نفس 
الأمر- فالعلہ " تخرد کونه فاعاا المعين› > يوج العلم بأنه 
() هناك ؛ ساقطة من (ا)» (ب) . 
(۲) ١ء‏ ب: التقدم يكون قبل التأخحر. 
(۳) ن (فقط) : اخحر» وهو ریف ۔ 
)٤(‏ ن: فضل» وهو تحریف . 
(9) ا ب : عغبر. 
)1( ن: ثم صارمتکل| ؛ م : ثم صار فاعلا متکلا. 
(۷) ن: الفضل» وهو تحريف. ٠‏ 
(۸) ن: إلى بعض.. ٠‏ 
() فالعلم : ساقطة من (ن)ء (م) ۔ 


- ۱۷€ 


أنتغه و اده وض عة "وتخو دلت فی معاي الغارات ال فى أن 
المفعول كان بعد أن لم یکن '“ ”وان ما فعله بقدرته وإرادته کان بعد أن 
لم یکن وإِن فُدّر دوام کونه فاعلا بقدرته وإرادته". ‏ 

فعالم أن إرادته لشىء معين فى الأزل [ممتنع] . لأن إرادة وجوده 
تقتضى إرادة وجود لوازمهء لأن وجود الملزوم بدون [وجود] اللازم 
محال فتلك الإرادة القديمة لو اقتضت وجود مراد معين فى الأزل 
او ا و و وف ف الا ا 
لشىء اخحر”“ من الحوادث. كالفلك الذى / لا ينفك عن الحوادث› 
وكذلك العقول والنفوس التى يشبتها هؤلاء الفلاسفة هى لا تزال مقارنة 
للحوادث ؛ وإن قالوا: إن الحوادث معلولة لها فإنها ملازمة مقارنة لها 
على کل تقدیر. 

٠‏ وذلك أن الحوادث مشهودة فى العالم. فإما أن تكون لم تزل مقارنة 
للعالم» أو تكون حادثة فيه بعد أن لم تكن . فإن لم تزل مقارنة له» ثبت 
أن العالم لم يزل مقارنا للحوادث . وإن قيل إنها حادثة فيه بعد أن لم 
تكن» كان العالم خالياً عن الحوادث ثم حدثت فيه وذلك يقتضى 
حدوث الحوادث بلا سبب حادث» وهذا ممتنع على ما تقدم وکما سلّموه 
e‏ 
)١-١(‏ : الكلام الذى يقابل هذا السطر فى نسخة : ن (فقط) (ص١١)‏ ناقص ومضطرب . 
(۲-۲) بدلا من هذه العبارات جاء فی ا» ب : وأن (ب : وأنه) فعله بقدرته وإرادته . 

(۳) محتنع: ساقطة من (ن) فقط . 
)٤(‏ وجود: ساقطة من (ن) (م). 


)٥(‏ اخر: ساقطة من (م)» (ا)» (ب). 


- 1V0 


tt / 


الأقوال الثلالة 
ی دوام توئ 
اجو ادث آزلا 


وأيدا 


ل اجا ان رجو الال ادن الخرادت 
مع القول بان الحوادث حدثت بعد أن لم تكن حادثةء أعنى نوع 
الحوادث. وإلا فكل حادث معين فهو حادث بعد أن لم يكن . 

وإنما النزاع فى نوع الحوادث. هل يمكن دوامها فى المستقبل 
والماضى » أو فى المستقبل فقط» أو لا یمکن دوامها لا فی الماضی ولا 

فى المستقبل”. على ثلاثة أقوال معروفة عند أهل”' النظر من المسلمين 
وغيرهم . انها قول من يقول: لا يمكن دوامها لا فى الماضى 


ولا فى المستقبلء كقول جهم بن صفوان" وأبى الهذيل العلاف. 
) وثانیها قول من يقول : يمكن دوامها فى المستقبل دون الماضى» كقول 


كثير من أهل الكلام من الجهمية وا من الكرامية 
والأشعرية والشيعة» ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم . . والقول الثالث قول ) 
من یقول: [بمکن] دوامها فی الماضی والمستقبل» کما یقول أئمة 
و الحديث وأئمة الفلاسفة وغيرهم . 


الفلك؛ ای کت اا هی" مسبوقة باخری لا إلی ول وأن الله 
)0 م وان ) ) 
(Y)‏ 0 

١ )۳(‏ ب : أو فى الماضى فقط› وهو خطأ . 

() ن م: لأهل. ۰ 

. ن م : کقول الجهم‎ )٥( 

. يمکن: ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 

(۷) وهی : ساقطة من (ا)» (ب)› (م). 


إن اللہ لم یخلق شيعا کما بین فی موضع آخر]"" وهذا کفر باتفاق آهل 
الملل : السلمين واليهود والنصارى . 

وهؤلاء القائلون بقدمها يقولون بأزلية الحوادث فى الممكنات» وأما 
الین يقولون: إن اله خالی کل شی« [وربه وملیکه]» وما سواه مخلوق 
والمخلوفق السك فی دوام الحوادث . وهذا قول ثمة أهل الملل وأئة 
الفلاسفة [القدماء]" فهم وإن قالوا: إن التب ك E‏ دا 5 
ول“ یزل 0 فعّالا فإنهم يقولون : إن ما سواه مخلوف حادث بعد أن 
0 

والمقصود هنا أن الفلاسفة القائلين بقدم العالم إن جوزوا حدوث 
الحوادث بلا سبب حادث» بطلت عمدتهم فى قدم العالم؛ ۽ وإن منعوا 
دلكک» امتنع خلو العالم عن الحوادث» وهم e a [OY]‏ 
من الحوادث . 

وإدا کان [کل] 'موجود معين من مرادات الله التى بخلقها فانه مقار 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). ) 
(۲) وربه وملیکه : ساقطة من (ن)۰ (م). 
١ )۳(‏ ب: وهذا قول أئمة الفلاسفة القدماء وأئمة الملل . 
)٤(‏ اء ب: ولم 
() ن م٥‏ ا: وهم يسلمون .. 
(7) كل : ساقطة من (ن) فقط . 


- ۱۷¥ 


اعراص يشبه 


قول اين ملکےا 
والرد عليه 


للحوادث مستلزم لھا امتنع إرادته دون إرادة لوازمه التى لا ينفك عنها. 
والله رب کل شیء وخالقه لا رب غیره» فیمتنع أن يكون بعض ذلك 
بإرادته وبعضه بإرادة غيره» بل بل الجميع بإرادته . 

وحينئذ فالإرادة الأزلية القديمة" إما أن تكون مستلزمة لمقارنة مرادها 


لها و أن ل تکون كذلك . فان کان الأول لزم أن يکون المراد 


ولوازمه قديما أزلياء والحوادث لازمة لكل مراد مصنوع» فییجب ان تکون 
مرادة له» وأن تكون قديمة أزلية” إذ التقدير أن المراد مقارن للإرادةء 
فیلزم أن نگرن- جميع الحوادث المتعاقبة قديمة أزلية» وهذاممتنع لذاته. 
وإن قيل : إنه أراد القديم بار ادة قديمة. وأراد الحوادث المتعاقية 
ااا متعاقبة» کما قد یقوله ا الملاسفة » وهويشبه قول 


)١(‏ ١ء‏ ب: القديمة الأزلية:' 

() 4 ب : فیجب أن یکون مراده ون تکرر قدیا أزلیاً را : قديمة أزلية)» والصواب ما أثبتناه» وهو 
الذی فی (ن)ء (م) . وتقدیر الکلام : فیجب أن تکون هذه الحوادٹ مرادة وأن تکون فی نفس ` 
الوقت قديمة أزلية . | 


)( ل م: : عليها. 


SE (6):‏ الحكمة» احتلف فى اسمه فساه 


بعض المؤرخين : هبة الله بن على ء وقال بعضهم E‏ وقال آخرون: ابن ملکان.ء ک| 
اتلفرا ف سنة وفاته فجعلها بعضهم ٥٤۷‏ وقال آخحرون إنها ٠٦١‏ أو ٠۷١‏ . وهو طبيب 
وفیلسوف کان بہودیا واسلم » يعرف بأوحد الزمان وبفيلسوف العراقين . طبع كتابه «المعتبري فى 
حیدر اباد سنة ١٣۳٠١۷‏ . انظر ترجمته والکلام عن کتابه فی : آخر الجزء ء الثالث من كتابه «المعتر» 
ص۲۳۰ - ۲٠۲‏ ؛ طبقات الاطباء لابن أبی أصيبعة (ط . بروت) ۴۳٠۰۰ - ۲۹٩/۲‏ أخبار 
الحکےاء لابن القفطی» ص۳٤۳‏ - ١٤۳؛‏ تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين الق 
ص۲٣٠٠‏ - ٠١١‏ ؛ نكت المميان للصفدي» ص٤‏ ۰١۳؛‏ وفيات الأعيان اا ¢0 
الأعلام ٦۳/۹‏ . 


قیل : أولا: کول الشىء مرادا يستلزم حدونه» بل وتصور کونه مقعولا 
العقول. 
وقيل: ثانياً: إن" جاز أن يكون له إرادات متعاقبة دائمة النوعء 
ع أن يكون / كل ما سواه حادثا بتلك الإرادات فالقول حينئذ 
وقيل : ثالثاً : إن" الفاعل الذى من شأنه أن يفعل شيئا بعد شىء 
بارادات متعافمه» سح ودم شىء معین من إراداته"“ وأفعالهء وحینگد 
وقيلل: رابعا: إذا قدّر أنه فى الأزل كان مريدا لذلك المعين - 
كالفلك - إرادة مقارنة للمرادء [لزم أن يكون مريدا للوازمه إرادة مقارنة 
للمراد]“ فان وحود الملزوم دول اللازم محال واللازم له وع 
الحوادث. وإرادة النوع إرادة مقارنة" له فى الأزل محال لامتناع وجود 
النوع کله فی الأزل. 
وإدا قیل : اللازم له دوام ٠‏ الحوادث) فیکون مستلزما لدوام الإرادة 
لتلك الحوادث . 
(۲) ن م: إذا. 
(۳) إن: ساقطة من (ا)» (ب)» (م). 
(۴( ن م : إرادته. 
)١(‏ مابرن المعقوفتين ساقط من (ن). 
)1-٦(‏ : ساقط من (ا)» (ب) . 
)۷( ل الحادث ؛ ب للحوادث . والصواب ما أئبتناه . 


۔ ۱۷۹ - 


۱٩ ظ‎ 


to / ١ 


قول الكلابية 


قول الأشصرية 
والكرامية 
وموافقيهم 


قيل : معلوم أن إرادة هذا الحادث ليست إرادة هذا الحادث» وإن 
جوزوا هذا لزمهم أن يجوزوا وجود جميع الكائنات بإرادة واحدة قديمة 
[أزلية]"» كما يقوله من يقوله من المتكلمين : كابن كلاب وأتباعهء 
وحينئذ يبطل قولهم . ) 
وإذا كان كذلك» فالمعلول المعين القديم إذا قَذّر» كان [مرادأً]“ 
بإرادة فديمه أزلية بافية ولم بتر ل ا إرادة" وء فن الحوادث ٤‏ لأن“ 
الحادث لا يكون قديماء ونوع الإرادات والحوادث ليس فيه شىء بعينه 
وجوه قد دكر بعضها. ) 
وإن قيل: إن الإرادة القديمة الأزلية [ليست]”' مستلزمة لمقارنة 
حادٹاء لآن حدوثه بعد ن لم یکن» يفتقر إلى سبب حادث كما تقدم . 
وإن" جاز أن يقال: [إن]“ الحوادث تحدث بالإرادة القديمة 
الأزلية من غير تجدد أمر من الأمور- كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام 
3 ) أزلية : زيادة فى (م). 
(۲) مرادا: سافطة من (ن)فقط . 
(۳) إرادة: ساقطة من (ا)» (ب) . 
(8) 0 م أن . 
)١(‏ ا: القائم» ب: القديم . 
)١(‏ ليست: ساقطة من (ن)ء (م). 


(۷) :فان 
(۸) إن: ساقطة من (ن). (م). 


- ۸° _ 


من الأشعرية والكرّامية [وغيرهم]" ومن وافقهم من أتباع الأئمة 
أصحات مالك والشافعى وأحمد وغيرهم aba‏ 
الفلاسفة على قدم العالم . 
فإن أصل حجتهم أن الحوادث لا تحدث إلا بسبب حادث فإدا 
جوزوا حدوٹها"“ عن القادر المختار بلا سبب حادث. أو جوزوا حدوثها 
بالإرادة القديمة الأزلية بطلت عمدتهم. وهم لا e‏ ذلك 
ll‏ هذا الدليل : أنه لو كان شىء من العالم قديماً للزم أن يكون 
صدر عن مؤثر تام : سواء سمى علة تامة أو موجبا بالذات أو قيل : إنه 
تافر اروا حارو ال فان اد ی رل ويمتنع أن یکول 
فى الأزل قادر مختار يقارنه مرادهء سواء مى ذلك علة تامة أولم يسم 
وسواء سمى موجبا بالذات [أو لم يسم] . بل يمتنع ان نکن سی عن 
المفعولات [المعينة]" العقلية مقارنا لفاعله الأزلى فى الزمان» وامتناع 
هذا معلوم بصريح العقل عند جماهير العقلاء من الأولين والأاخرين . 
ویمتنع أن یکون فی 0 0 ی 
ا 
)١(‏ وغيرهم : ساقطة من (د)» (م). 
(۲) 4 ب: إحدانها. 
١ )۳(‏ ب : ولا بجوزول. 
)٤(‏ فى الأزل: ساقطة من (ا)» (ب)٠‏ (م). 
(6 0 م 


(۷) للمعينة: ساقطة من (ن)٠‏ (م). 


(۸) سواء: ساقطة من (ا)» (ب) . 


- ۱۸1 - 


قول ابن سينا 


1/۱ 


وسر ذلك : أن ما كان كذلك 2 أن يقارنه أثره المسمى : معلولاء 
اوماد او الدات» اومدط: أو غير ذلك من الأسماء. لكن 
مقارنة ذلك له فی الأزل تقتضی آن لا یحدث عنه شیء بعد أن لم یکن 
حادثاًء ولو لم يكن كذلك لم يكن للحوادث فاعل» بل كانت حادثة 
بنفسهاء وهذا ممتنع بنفسه» فإثبات موجب بالذات أو فاعل مختار يقارنه 
مراده فى الآزل. يستلزم أن لا يكون للحوادث" فاعل» وهذا محال . 

لا سيما قول من يقول: إن العالم صدر عن ذات بسيطة لا يقوم بها 
صفة ولا فعل» كما يقوله ابن سينا وأمثاله . فإن هؤلاء يقولون بصدور 
لأمور المختلفة عن ذات بسيطة » وإن العلة البسيطة التامة الأزلية توجب 
معلولات مختلفة وهذا من أعظم الأقوال امتناعا فی صريح المعقول. 
ومهما أثبتوه من الوسائط كالعقول وغيرهاء فإنه لا يخلَصهم من هذا القول 


الباطل . 
فإن تلك و [کالعقول] ِ0 صدرت عن غيرها»ء وصدر عنها 
غا . 


فان كانت بسيطة من کل وجه فقد صدر المختلف الحادث ”عن 


) الط الأزلى» وإن کان فیا“ احتلاف أو قام ا ت ا ) 


E المختلفات والحوادث عن البسيط ا [الاأر ی‎ O 


(1) ن: فی الحوادث. 
() كالعقول: ساقطة من (ن)ء (م). 


(۳) ل ب: فقد صدر البسيط المختلف الحادث. 


)٤(‏ ن: بہا؛ م : فيهما. 
)٥(‏ أيضا: زيادة فی (ن) فقط . 
)7( الأزلى : ساقطة من (ن)» فقط 
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وكلاهما باطل . فهم مع القول' ' بأن ميدع العالم علة لهء أبعد الناس 
عن مراعاة موجب التعليل . 

و إنه علة تامة أزلية لبعض العالم كالأفلاك 
مثلا. وليس علة تامة فى الأزل لشىء من الحرادث . بل لأ يصير علة تامة 
العم الحراوت اا عدار فرعا عد ل ك ا 
مع أن حاله قبل [ومع]"“ وبعد حال" واحدة . فاخحتصاص كل وقت 
بحوادثه» وبكونه صار علة تامة فيه لتلك الحوادث. لابدله من 
مخصص . ولا مخصص إلا الذات البسيطةء وحالها فى نفسها [واحد 
آل ادا ف ور ا يخص بعض الأوقات بحوادث مخصوصة 
دون بعض» مع تماثل أحوالها فى نفسها؟]" . 

وهذا بعينه تخصيص "“ لكل حال من الأحوال الحادثة “^ 
المتمائلة “ عن سائر أمثاله بذلك الإحداث وبتلك المحدثات» من غير 
مخصص يختص به ذلك المثل . فقد وقع هزلاء فى أضعاف مافروا منهء 
وأضعاف أضعافه إلى مالا يتناهى . 

. ن م: فهم مع القول الأول. . . الخ‎ )١( 

(۳) أيضا: ساقطة من (ن) . وفى (م) : أيضايقولون. 
(۲) علة: ساقطة من (ا)» (ب). 

)٤(‏ ومع : ساقطة من (ن)؛ (م). 


)١(‏ ن : حالة. 

. مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١( 
م: حصص.‎ )۷( 

(۸) الحادئة : فى (ن) فقط . 

. ن م : الماثلة‎ )٩( 
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وإذا قيل : حدوث الحادث الأول أعد الذات لحدوث الثانى . 

قيل لهم : فالذات نفسها هى علة الجميع » ونسبتها إلى الجميع نسبة 
واحدة. فما الموحب لكونها جعلت ذلك يعدها لهذا دون العكس» مع 
أنه لم يقم بها شىء يوجب التخصيص؟ . 

وأيضاً: فكيف تصير هى فاعلة" لهذا الحادث بعد أن تكن فاعلة 
له" من غير آمر يقوم بها؟ . 

وأيضا: کف یکون علولا جلها فاعلة بعد آن آم تكن قعل 
بدون فعل يقوم بها؟ 

وإذا قالوا: أفعالها تختلف وتحدث لاختلاف القوابل والشرائط 
ا ذلك الاستعدادء [و] سبب” ذلك الحدوث هو الحركات 
الفلكية والاتصالات الكوكبية . 

قيل لهم: هذا Ey‏ فانما یمکن فیما يکون فيه فاعل 
الإعداد غير فاعل الإمداد» كالشمس التى يفيض نورها وحرارتها على 
العالم ويختلف فعلها ویتأاخر كمال تأثیرها عن شروقهاء لاختلاف 
القوابل وحدوثهاء والقوابل ليست من فعل الشمس . 

وكذلك ما يدعونه من العقل الفعًال الذى يختلف فيضه فى هذا العالم 
باحتلاف قوابلهء فإن القوابل اختلفت باختلاف حرکات الأفلاك 
وليست حركات كل الأفلاك عن العقل الفياض . 


(۲( له : ساقطة من (ا)» (ب) . 
(۳) م ذلك الاستعداد سبب . . الخ . 


NAE- 


فأما الذات : التى منها الإعداد ومنها الإمداد. ومنها الفيض ومنها 
القبول» وهى الفاعلة للقابل والمقبول والشرط والمشروط› فلا يتصور أن 
اا احتف فعلها أو فيضها أو إيجابها [وتأخر]" لاختلاف 
القوابل والشروط أو لتأخحر ذلك . فإنه يقال : القول" فى اختلاف القوابل 
والشروط وتأحرهاء كالقول فى اخحتلاف [المقبول] ٠‏ والمشروط وتأخر 
ذلك فليس هناك سبب وجودى يقتضى ذلك إلا مجرد الذات التى هى 
عندهم بسيطةء وهى [عندهم] علة تامة أزلية» فهل هذا القول إلا من 
أفسد الأقوال فى صريح المعقول؟ . 

وإن قالوا : السبب فى ذلك أنه لم يكن إلا هذاء وأن الممكنات لا 
تقبل إلا هذا. 

قيل: الممكتات قبل وجودها ليس لها حقيقة موجودة تجعل هى 
السبب فى تحصيص أحد الموجودين بالوجود دون الآخحر» ولكن بعد 
EE‏ کون الممكن شرطاً لغيره ومانعأً لغيره» كوجود“ أحد 
الضدين فإنه مالع من الآخر [دون غيره]»"“ ووجود اللازم فإنه شرط فى 
وجود الملزوم› آی لابد من وجوده مع وجوده» سواء وجدا OT‏ 
أحدهما الأخر. 


. وتأخر: ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 
. ن م ۱: فإنه يقال والقول‎ (۲) 
. المقبول: ساقطة من () فقط‎ )۳( 
عندهم: ساقطة من (د)» (م۴).‎ )٤( 
(ه) ن م: لوجود.‎ 

)٩(‏ دون غیره : ساقطة من (ن)» (م). 
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RE‏ المکات E‏ ا 
البسيطة أن يوجد هذا دون هذاء ويجعل هذا قديماً دون هذا» مع نها 
وأحدة سطة نستها اف جمین الممكتات نسبة واحدة؟ 
وإدا قیل : ما هة الممكن أفضت ذلك دول وجوده. 
قيل : الجواب من وجهين : 
أحدهما: أن / الماهية المجردة عن الوجود إنما تعقل فى العلم الذى 
يعبر عنه بالوجود الذهنى دون الوجود 'الخارجى > والعلم e‏ 
لم مقا“ اسا ۰ الماميتء ا 3 س أن 
الفاعل [ذا تصور ما يريد فعله قبل أن يفعله» فلابد من أن يكون فيما 


یراد“ فل سست پوچجے تحصيصه بالإرادة ¢ والعبد لإرادته أسباب خحارحة 


عنه" توجب جب التخصيص ٠»‏ وأما الرب تعالى فلا يبخرج عنه إلا ما هو منه 
وهو مفعوله» ا ا و مت 
التتخصيص منه» فامتنع الفعل . ۰ 
الشانى : أن يقال: هب أن ماهية الممكن ثابتة فى الخاري لکن 
الفول ف تخفيص تلك الساهات المقارنة لوجودها بالوجود دون 


(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (ا)ء (ب) . 
(1) ل م: یرید . 


(۳) القول فى : ساقطة من (ا)» (ب). 


A= 


اا تخصيص وجودها إذ" كان كل ما يقر وجوده 
فماهيته مقارنة له . 

وإِن قيل : إن الماهيات أمر محقق فى الخارج غنى عن الفاعل ؛ فهذا 
تصريح ااا وا ار لري ى ا الج و 
باطل . وهذا يتوجه على القول بأن المعدوم ليس بشىء وهو الصواب؛ 
زو] على قول" من قال : إنه شىء فى الخارج أيضا. 


نل4" اجار 


ثم إنه يمکن تحرير“ هدا الدليل بطريق التقسیم على کل تقدیر تقول سى 
طائفة من طوائف المسلمين . 
مثل أن يقال ": [إن]" الحوادث إما أن يمتنع دوامها ويجب أن يكون 
لها ابتداءء وإما أن لا یمتنع دوامها بل يجوز حوادث لا أول لها. 


من غير حدوث شىء من الأشياءء كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام ؛ 


. ب (فقط): إن‎ )١( 

(۲( ا ب: الإبداع . ) 

(۳) ن (فقط) : وهو الصواب على قول . . 

)٤(‏ فصل: زيادة ی (ا)» (ب). 

() ا ب: تجویز. 

(1) فى جميع النسخ : يقول. ولعل الصواب ما أنبته . 
(۷) إن: زيادة فى (ا)» (ب). 
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سواء قالوا : ” إنها تصدر عن القادر" المختارء ولم يثبتوا له إرادة قديمة» 
کما د تقوله ا : القادر 


وعلى هذا القول فيمتنع قدم شىء من العالم» ”فإنه من شىء من 
العالم “ إلا وهو مقرون بالحوادث لم يسبقهاء سواء جعل كل“ ذلك 
جسماء أو قيل : إن هناك عقولا ونفوسا ليست أجساما فإنه لا ريب أنها 
مقارنة للحوادث . فإنها ”فاعلة“ مستلزمة لهاء فإذا امتنع وجود حوادث 
لا أول لهاء امتنح أن يكون للحوادث“ علة مستلزمة لها سواء كانت 
ممكنة أو واجبة» وعلى هذا التقدير فالإرادة القديمة لا تستلزم وجود 
اا لكن يجب وجود المراد فى الوقت المتأخر عن الإرادة. 
وإن قیل : a‏ دوام الحوادث وأن لا کون لها ابتداء. 
- فيقال: على هذا التقدير يمتنع أن يكون شىء من العالم قديما أزلياً 


لک الأفلدله ولا العقول ولا الرس ولا المواد“ العنصرية ولا الجواهر 
المفردة” ولا غير ذلك» لن e‏ قديما من 2 ر فلاید ان 


)0 ن م: قال. 

(۲) فى (ا): الفاعل . وكتب فى الامش : «الأصل : القادر» . 
(۳-۳( : ساقط من (1)» (ب) . 

(4) كل: ساقطة من (ا)» (ب). 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 

)١(‏ م: علة. 

(1) ن: المرادء وهو تحريف. 

(۷) ا: المنفردة ب : الفردة . 
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N E a N 
اد ا‎ 

لكن وجرد الموجب بالذات [فى الأزل]" محال لأنه يستلزم أن 
یکون موجبه ومقتضاء أزليا. وهذاممتنع / لوجوه: 


منها: أن المفعول المعين [للفاعل]" يمتنع أن يكون مقارنا له فى 


الزمان أزلياً معهء لا سيما إذا اعتبر مع ذلك أن يكون فاعلا بإرادته 
وقدرتهء فإن مقارنة مقدوره المعين له بحيث يكون ا ل بل 
هذا [محال]" ممتنع فیما يدر قائماً به فانه یمتنع کونه" مرادا ازلیاء 
فلأن يكون ممتنعا فيما هو منفصل عنه بطريق الأولى . 

ومنها : أنه إذا قَدّر علة تامة موجبا بذاتهء لزم أن يقارنه معلوله مطلقاء 
فيكون كل شىء من العالم أزلياء وهذا محال حلاف المشاهدة وإجماع 
العقلاء. 

وإذا قيل : إن بعض العالم آزلى كالأفلاك ونوع الحركات» وبعضه 
ليس بأزلى كاحاد الأشخاص والحركات . 

قيل : هذا يقتضى بطلان قولهم من وجوه : 

أحدها: آنه إذا جاز كونه فاعلا للحوادث شیئا بعد شى ء» أمكن أن 
یکون کل ما سواه حادثاء فالقول بقدم شىء معين من العالم قول بلا 
حجة. 


)١(‏ فى الأزل: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) للقاعل : ساقطة من (ن)› (م). 
(۳) سمحال: ساقطة من (ن) فقط . 

)٤(‏ ن م: قائ) به یمتنع أن یکون. 
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ظ ۱۷ 


القول بأن بعض 
الال أزل 
وبعضه ليس 
بأزلی يقتضى 
بطلان قوهم من 
وجوه 

الأرل 


الثأنى 
۸/1 


الثالك 


الرابح 


الخنامسں 


الثانی : أن كونه محدثا / للحوادث شیئا بعد شىء بدون قيام سبب 
ومع هذا" واحدة امتنع أن تخص هذا بالإحداث دون هذاء بل امتنع 
آل ت ) 
الثالث :[أنه]" إن جوز أن تحدث شیئا بدون سبب قوم بها ا 
يکون لجمیع الخراذت أيتداء» فلا یکوت فی العالم شىء فدیم . وإن لم 
سوا ذلك بطل قولهم بأنها تحدث الحوادث دول سیب يوم 
الرابع : أن إحداث الحوادث إن لم يجز بدون سبب يقوم بها بطل 
e‏ وإن اف ا لزم E‏ 
يكون لها مفعول معين أزلا وأبداء لأن صدور ذلك عن ذات تفعل ما يقوم 
بها شيئا بعد شى ء ممتنع » لأن ما تفعل بهذه الواسطة لا يكون فعلها إلا 
شيئاً بعد شىءء فيمتنع أن يكون لها فعل معين لازم لهاء وإذا امتنع ذلك 
الخامس : أنه إدا ف آن شيئا من معلولاتها لازم لها أزلا اذا لم 


يكن ذلك إلا لكون الذات علة تامة موجبة له. ومعلوم أن المعين 


)۱( ا ب م: أوبعدهذاأومع هذا. 
(۲) آنه: ساقطة من (ن). 

(۳) 4 ب: إذا ا 
١ )٤(‏ ب: إن ل مجوزوا ذلك . 

() ن م: فإن. 


۔ ۱۹۰ - 


مخصوص بقدر وصفة وحال'" وهذا التخصيص الذى فيه يستلزم أن 
يكون لاخحتصاص فى علتهء وإلا فالعلة التى لا اخحتصاص لها لا توجب 
ما هو مختص بقدر وحال وصفة . 

ومعلوم أنه إذا قذّر أن الفاعل هو الذات المجردة عن الأحوال المتعاقبة 
عليها؛ سواء قيل : إنه لا يقوم بها الأحوال. أو قيل : إنها تقوم بهاء لكن 
على التقديرين" لا تكون موجبة لشىء قديم أزلى إلا لمجرد الذات 
المجردة عن الأحوال المتعاقبةى لأن الأحوال المتعاقبة احادها موجودة 
شيئا بعد شىء فيمتنع أن تكون موجبة ' لشىء قديم أزلى ‏ فإن 
الموجَّب القديم المعيّن الأزلى أولى أن يكون قديما أزليا معيناء والأحوال 
المتعاقبة ليس منها"“ شىء قديم معين” أزلى » فيمتنع أن يكون الموجب 
المشروط بها قديما أزليا. 

فإذا قدّر أنه قديم أزلىء لم يكن ذلك إلا بتقدير أن تكون الذات 
المجردة هى الموجبة» والذات المجردة ليس فيها احتصاص يوجب 
تخصيص الفلك دون غيره بكونه معلولا . بخلاف ما إذا قيل : إنه حدث 
بعد أن لم یکن لأسباب آوحبت الحدوث والتخصيص ‏ فإن هذا السؤال 
يندفع . وهذا دليل مستقل فى المسألةء ولم يتقدم بعد ذكره فى هذا 
الکتاب. 
١ )١(‏ ب: وحالة. 
(۲) ل ن م: على التقدير. والملبت من (ب). 
(۳) ن (فقط): فيمتنع أن تكون قديمة موجبة . . . 


)£( 4 ب : فيهاً. 


۔ ۱۹۱ - 


السادس 


e 
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السادس : أنه إذا كانت الأحوال لازمة لهاء كان تقدير فعلها بدون 
الأحوال تقديراً ممتنعاء وحينئذ فالذات المستلزمة للأحوال المتعاقبة لا 


تفعل بدونها. وإذا كان الفاعل لا يفعل إلا بأحوال متعاقبة» امتنع قدم 


شىء من مفعولاتهء لأن القديم يقتضى علة تامة أزلية» وما يستلزم 
الأحوال المتعاقبة لا يكون اقتضاؤه فى الأزل لشىء معين تاما آزلياء بل 
إنما يتم اقتضاؤه لكل مفعول عند وجود الأحوال التى بها يصير فاعلا. 
السابع : أنه إن جاز أن يقوم بالفاعل الأحوال المتعاقبة» جاز- بل 
وجب ۔ حدوث کل ما سواه. وإن لم يجز ذلك فإما أن يقال: يمتنع 
حدوث شىء ومعلوم وجود الحوادث . وإما أن يقال: بل تحدث بلا 
سبب حادث فى الفاعل» وحینئذ فیلزم جواز حدوث کل ما سوی الله 
تعالى . فإنه إذا جاز أن بُحدث الحوادث دائما بلا سبب يقتضى حدوثهاء 
ا نخدت جم 5 می ی نویا رل ان غاا آل 
محذورأًء فإذا جاز الحدوث مع المحذور الأعظم» فمع الأحف أولى . 
وأيضاء فالأول إن كان مستلزما لتلك الحوادث. كان الجميع قديماء 


وهو ممتنع کما تقد . وإن لم يكن مستلزما لتلك الحوادث. كانت 


حادثة عد آن لم تکن» فیلزم حدوث الحوادث بدون سیب حادث . [وإن 
كان مستلزما لنوعها دون الآحادء فقد عرف بطلان ذلك من وجوه]”. 
ولو“ جاز حدوث الحوادث بدون سبب / حادث. لجاز حدوث العالم» 


(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


EE 


وإذا جاز حدوث العالم امتنع قدمه» لأنه [لا]' يكون قديما إلا لقدم 

وإذا قذّر أن ٹم علة موجبة [له]" فإنه يجب القدم ويمتنح 
فكما أن الممكن الذهنى الذى يقبل الوجود والعدم إذا حصل المقتضى 
التام وحب وحوده» وإلا و حب عا فا ا2 وما لم ا لم 
يكن» ولیس فى الخارج إلا ما وجب وجوده بنفسه أو بخيره أو ما امتنع 
وجوده دنهفسه أو بغيره - فكذلك'“ القول فی فدم الممكن وحدونه : لرن 
بنفسه أو بغيرهء» وإلا امتنع قدمه» ولزم إما دوام عدمه / وإماحدوثه. فمع 
يمكن أن يقال: إنه يجوز حدونه» مع إمکان أن یکون قدیماء بل“ إذا 
ثبت جواز حدوثه» ثبت امتناع قدمه . 

ولهذا کان کل من جوز حدوث الحوادث” بدون سبب حادث » يقول 


ا عاذت وان كان هذا القرل هما بخظر بالال تقديره باق 


. لا: ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 
. له: ساقطة من (ن) فقط‎ )۲( 
. ن م: وكذلك‎ (۳) 
بل: ساقطة من (1)» (ب).‎ )٤( 
ن م: الحادث.‎ )( 


AT 


صن 


موضع الارتباط 
بين الااستطراد 
فى مسألة قدم 
العام وبين 
الكحلام فى 
مشكلة القدر 


يقال : يمکن حدوث الحوادث بلا سبب حادث. لأن [الفاعل] القادر 
المختار"“ يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح > ويمكن مع ذلك 
قدم العالم بأن يكون المختار رجح قدمه بلا مرجح _ فإن هذا القول 
لظهور بطلانه لم يقله أحد من العقلاءء فيما نعلم. لأنه مبنى على 
مقدمتين كل منهما باطلة فى نظر”“ العقول _ وان کان من العقلاء من 
التزم بعضهما” فلا يعرف من التزمهما معا“ . 

إحداهما: كون الفاعل المختار يرجح بلا سبب» فإن أكثر العقلاء 
بقولون : إن فساد هذا معلوم بالضرورة أو [هو] قطعى غير ضرورى. 

والثانية : كون القادر المختار يكون فعله مقارنا له لا يحدث شيا بعد 
شىء فإن هذا أيضاممايقول العقلاء ‏ أو جمهورهم -: إن فساده معلوم 
بالضرورة أو قطعا. بل جمهور العقلاء يقولون: إن مفعول الفاعل لا 
یکون مقارناً له أبداً. 


ثم من النظار من قال بإحدى المقدمتين دون الأخحرى: فالقدرية 


وبعض الجهمية يقولون بالأولى » وبعض الجبرية يقولون بالأولى فى حق 


الرب دون العبد. ا ای و و أو 


جع © بعص العالم ا کابی البركات ونحوه . 
)١(‏ ن م: لأن القادر المختار؛ >١‏ ب: لأن الفاعل المختار. 


)( | ظن ؛ ب ظاهر . 


(۳) ن م ا: بعضها. والصواب مافی (ب). 

() ا: فلم يعرف من التزمها جميعا؛ ب : فلم يعرف من التزمه) جميعا؛ م و 
() هو: لیست ف (ن)› (م). 

(( ن» م : وجعل . 


ENE 


[وأما القائلون بقدم شىء من العالم فلا يقولون: بأن الفاعل 
مريد]". وهؤلاء' قولهم أفسد من قول أبى البركات وأمثاله ء فإن كون'" 
المفعول المعين لم يزل مقارناً لفاعلهء هو مما يقول جمهور العقلاء إنه 
معلوم الفساد بالضرورة . فإذا قيل مع ذلك : إن الفاعل غير مريدء كان 
زيادة ضلال» ولم يكن هذا ممايقوى قولهم . بل نفس كون الفاعل فاعلا 
لمفعوله المعين» يمنع مقارنته له» وما يذكرونه من حركة الخاتم مع حركة 
اليد وحركة الشعاع مح الشمس“ وأمثال ذلك. ليس فيه أن المفعول 
قارن فاعلهء وإنما قارن شرطهء وليس فى العالم فاعل لم يزل مفعوله 
قارا 4 


وأما سائر القائلين بقدم شىء من العالمء فلا يقولون بأن الفاعل 


.مرید. 


ثم كل من الطائفتين من أعظم الناس إنكارا لمقدمة القدرية ء وهو أن 
الفاعل المختار يرجح بلا مرجح حادث . ومتى جوزوا ذلك بطل قولهم 
بقدم شى ء من العالم» فإن أصل قولهم إنما هو أن الفاعل يمتنع أن يصير 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)٠‏ (م). 
(۲( ن م: فهؤلاء. 
(۳( ن م: فکون . 
€3 ن م : من حركة اليد وحركة الخاتم والشعاع مع الشمس . 


- 1۹٥ 


۰/١ 


"فإذا ا أنه فاعل لزم دوام فعله» وعندهم يمتنع اال اوك 
الا ن ور تعطيله" ٿم فعله» ا E)‏ 
لم يفعلء لم ا نف ما قاله أولئك. ولا القول بقدم شىء من 
العالم. ) 
لكن غاية من جوز هذا أن / يصير شاكا يقول: هذا ممكن وهذا 
چ زلا ادر انا الواقع› وحينگذ فيمكن أن يعلم أحدهما 
بالسمع . ومعلوم أن الرسل - صلوات الله عليهم - أخبرت بأن الله خالق 
كل شىء وأنه حلق السماوات والأرض وما بينهما فى ستة آيام» فمن 
قدر أن عقله جوز الأمرين فبقى” شاكاء أمكنه أن يعلم وقوع أحد 
الجائزين بالسمع . 
0 بصدق الرسول ليس موقوفا على العلم بحدوث العالم» وهذه 
يقة صحيحة لمن سلكهاء فإن المقدمات الدقيقة [الصحيحة]“ 
ا أحد» والله تعالى قد وسع طريق” الهدى لعباده» 


علم صحة الدليلين [معا]". كان كل منهما يدله على المطلوب» وكان 


(۱-۱) : ساقط من (ا)» (ب). 

(۲-۲) : هذه العبارات فى (ن)» (م) عرفة . 
)۳( ن م : فیهن» وهو تحریف . 

)٤(‏ الصحيحة: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٩(‏ ۱ ب» م: طرق. 

. معا: ساقطة من (ن)› (م)‎ )٦( 


- 1۹٦ - 


اجتماع الأدلة يوجب قوة العلمء وكل منهما يخلف الأخر إذا عزب ٠‏ 
الآخر عن الذهن . 

ولكن مع كون أحد من العقلاء لم يعلم أنه قال هذاء ومع كون نقيضه 
[مما]” يعلم بالسمع» فنحن نذكر دلالة العقل على فساده أيضافنقول : 

کما آنه ما یثبت قدمه امتنع عدمه» فما جاز عدمه امتنع قدمهء فإنه 
لو كان قديما لامتنع عدمه» والتقدير أنه جائز العدم فيمتنع قدمه. وما جاز 
حدوثه لم یمتنع عدمه بل جاز عدمه» وقد تقدم أن ما جاز عدمه امتنع 
قدمه» aE‏ عدمه . 

لك المقدمة مق غلها بين النظار: متكلمهم» ومقاساه 
وغیرهم . وبیان صحتها: أن ما یثبت قدمه فإما أن یکون قديما بنفسه أو 
بغیره» فالقدیم بنفسه واجب بنفسه» والقدیم بخیره واجب بغیره . ولهذا کان 
کل من قال : إن العالم أو شيا منه قديم » فلابد من آن يقول: هو واجب 
بنفسه أو بخيره» ولا يمكنه مع ذلك أن يقول: لیس هو بواجب بنفسه ولا 
بغيرهء فإن القديم بنفسه لولم يكن واجبا بنفسه» لكان ممكنا مفتقرا إلى 
غیره فان کان محدٹا لم یکن قدیماء وإِن کان قدیما بغیره لم یکن قدیما 
ii SE )‏ 

وأما القديم ف يقولون: يمتنع بد اف رذ شی یا 

بفاعل» ومن جوز ذلك فإنه يقول: قديم بقدم موجبه الواجب بنفسه» 
١ )١(‏ ب: مخلفه الأخر إذا غاب الآخرعن الذهن. ) 


(۲) ما: ساقطة من (ت)» (م). 


- ۷ - 


دلیل اخر على 
بطلان القول 
i‏ 


ظ ۱۸ 


ففاعله لابد أن يوجبه» فيكون علة موجبة أزلية ء إذ لولم يوجبه بل جاز 
وجوده وجاز عدمه ‏ وهو من" نفسه لیس له إلا العدم - لوجب عدمه» ومع 
وجوب العدم يمتنع وجوده فضلا عن فدمه. فما لم یکن موجودا بنفسه 
ولا قديما بنفسهء إذالم يكن له فى الأزل ما يوجب وجوده» لزم عدمه؛ 
فإن المؤثر التام إذا حصل لزم وجود الأثرء وإن لم يحصل لزم عدمه. 

وإذا قيل : التأثير أولى به مع إمكان عدم التأثير. / قيل: هذه مقدمة 
باطلة كما تقدم » وأنتم تسلمون صحتهاء والذين ادعوا صححتها لم يقولو 
بباطل قولكم » فلم يجمع أحد بين هذين القولين الباطلين . 

رنجن في مقا الامعدلالء فان قم : تحن تقرل هد اعلى ظريق 
الإلزام لمن قال هذا من الجبرية والقدرية الذين يجوزون ترجيح القادر 
المختار بدون مرجح تام يوجب الفعل ؛ فنقول لهم e‏ 
ا وهو مع هذا فعله لازم له! 

قيل لكم”: هؤلاء يقولون: إن الفعل القديم ممتنع لذاته ل ران 
الفاعل غير مختار» فكيف إذا كان الفاعل مختارا!؟ 

فقد عُلم أن فعل القادر المختار يمتنع أن يكون مقارنا له. 

ويقولون : لا يعقل الترجيح إلا مع الحدوث . ويقولون: إن الممكن 
لا يعقل ترجيح وجوده على عدمه إلا مع كونه حادثاء فأما الممكن المجرد 
بدون ال فلا یعقل کونه مفعولا . يل يقولون : إن هذا معلوم 
(۱) ب:ی. 
(۲) ن» م: ومع هذا. 


)( ن م 1: قیل هم › وهو خحطا. 
)٤(‏ ن: الحدث. 


- ۱۹۸ - 


بالضرورة» وهو کون" الممکن مما یمکن وجوده بدلا من عدمه» وعدمه 
E OT CT‏ 
أن یکون] ” معدوماء وما وجب قدمه بنفسه أو بخيره امتنع أن يكون 
معدوماء فیمتنع أن / يکون ممكنا. 

قالوا: وهذا مما اتفق عليه جماهير العقلاء» حتى أرسطو وأتباعه 
القدماء يقولون: إن الممكن لا يكون إلا محدتا. وكدلك ابن رشد 
الحفيد وغيره من متأخريهم . 

وإنما قال: إن الممكن يكون قديما طائفة [منهم]'' كابن سينا 
وأمثاله.ء واتبعه على ذلك الرازى وغيره» ولهذا ورد على هؤلاء من 
الإشكالات ما ليس [لهم]" عنه جواب صحيح » كما أورد بعض ذلك 
الرازى فى «محصلة» . ومحققوهم لا يقولون : إن المحوج إلى الفاعل هو 
مجرد الحدوث. حتى يقولوا: إن المحدث فى بقائه غنی عن 
الفاعل» بل يقولون : إنه محتاج إلى الفاعل فى حال حدوثه وحال بقائهء 
وإن الممكن لا يحدث ولا يبقى إلا بالمؤثر. 

فهذا الذى عليه جماهير المسلمين» بل عليه جماهير” العقلاءء لا 
یقولون : إن شيا من العالم غنى عن الله فى حال بقائه» بل يقولون: متى 
قر أنه ليس بحادث امتنع أن يكون مفعولا محتاجاً إلى المؤثر. فالقدم 
as a E‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۳) منهم : ساقطة من (ن)ء (م). 


)٤(‏ هم : ساقطة من (ن)» (م). 
(9) ن م بل وحماهر. 


A 


٥۱/۱ 


عندهم ينافى الحاجة إلى الفاعل" وينافى كونه مفعولاء فالحدوث ‏ 
عندهم من لوازم كون الشىء مفعولاء فيمتنع عندهم أن يكون مفعول 
قديمًا. وهذا ليس قول القدرية والجبرية فقط» بل هذا" قول جماهير 
العقلاء من أهل المللء وغير [أهل الملل]*» وهو قول جماهير أئمة 
الفلاسفة . 

ا کون الفلك مرل فديها انتما هو قفرل طا اليل هن 
الفلاسقةء وعند جمهور العقلاء آ معلوم الفساد بالضرورة . ولهذا کل 
e‏ العقلاء أن الله حلق السموات والأرض تصور أنها كانت 
لله » مواد یت نمرت فول راق e‏ 
يقول لك بتعب تعبا ثرا فی a E‏ کما تعب 
سائر القائلين بأقوال ممتنعة » نم ت هذا فالمطر ترد ذلك وتدفعه ولا 
زول © . 

وأعجب من ذلك تسمية هؤلاء”“ العالم محدثاء ویعنول بکونه نا 
)١(‏ ن م: الحاجة فى الفاعل . 

(Y)‏ ن م: فالحدث. 

(۳) هذا: ساقطة من (ا)» (ب). 

)°( ل م : فأما. 

() ن : فالفطن يرد ذلك ویدفعه ولا يقبله ؛ م : فالفطر يرد ذلك ويدفعه ولا يقبله.. 


(۷( |« ب : ها 


أنه معلول العلة القديمة . وإذا سثل أحدهم : هل العالم ee‏ 
قدیم؟ يقول: هو محدث وقدیم ؛ ويعنى بذلك أن الفلك قديم تسه 
لم يزل وأنه محدّث : يعنون بكونه محدثا أنه معلول”' علة قديمة . 
وهذه العبارة يقولها ابن سينا وأمثاله من الباطنية» فإنهم يأحذون 
عبارات المسلمين.ء فيطلقونها ع معانیهم كما قال مثل ذلك فی 
لفظ «الأفول»؛ فإن أهل الكلام الجا احتجوا يحدوث الأفعال 
على حدوث الفاعل الذى قامت به الأفعالء وزعموا أن إبراهيم الخليل 
احتج بهذاء وأن المراد بالأفول“ الحركة والانتقالء وأنه استدل بذلك 
على حدوث المتحرك والمنتقل» نقل ابن سينا هذه المادة إلى أصلهء 
وذكر هذا فى «إشاراته»» فجعل هذا" الأفول عبارة عن الإمكان. وقال : 


إن ما هوی فی حظيیرة اللامكان» هوی فی حظیرة الأفول ”. ولفظه : "“ | 


«فإن الهوى فى حظيرة اللإمكان أفول ما» . 
EE EE E‏ 


)١(‏ ن م: في نفسه. 

(۲) ۱ء ب: وآنه حدث بمعنی آنه معلول؛ م : وآنه حدث یعنی معلول. . 

(۳) ن م:ى. 

. ن م: بالاقوال» وهو تحریف‎ )٤( 

() ٺ» م ۱: هو. 

(( ن م: إن كل ممكن هاوفى حضرة الأفول والإمكان هوى فى حضرة الأفول؛ 1: كل عن هاوى 
ى حظيرة الأفول هوى فى حظيرة الأفول. 

(۷) فی: الاشارات والتنیهات ٣‏ ١٤/۳۲ه‏ تحقيق د. سليإن الدنياء ط . المعارف. القاهرة 
1۸ . 


- ۲° 


بطلان 


الاحتجاج 


ب «الأفول» عل 
الامكان والحر كه 


۲/۱ 


فجعل هو التركيب دليلا على الإمكان . والمتكلمون جعلوا دليلهم هو 
ر اداي ال هه و ا رو ا 
وفسروه بأن الأفول هو الحركة» فقال ابن سينا :“: «قال قوم إن هذا 
ال الجر م ا ا و اف ك إا 0 هد 
قيل”“ فى شرط واجب الوجود» لم تجد هذا المحسوس واجباء وتلوت ٠‏ 
قوله تعالى :إ ل حب الآفلينَ ‏ فإن الهُوىّ فى حظيرة الإمكان أفول ما» . 
ER o aca‏ 
والممكن آفل لأن الإمكان أفول ما“ والآفل“ عندهم هو الذى يكون 
موجودا بغيره . ويقولون: نحن نستدل بإمكان الممكنات على الواجب» 

ونقول : العالم قدیم لم یزل ولا / یزال» ونجعل معنی قوله تعالی : لا 
ا الآفلينْ) أى” لا أحب الممكنين» وإن كان e‏ واجب. 


الوجود بحیره قدیما زایا لم ل ولا يزال . 


الأفول هو لسغي ا لی هو الإمكان ولا الحركة. 


)١(‏ المرجع السابق ۳» ١۴۳٠/٤‏ ۴۲ه. 

(۲) الاشارات ۳» ٥۳۲/۲‏ : ما قيل لك. 

(۳) ن: ویکون» وهو تحریف . 

)٤(‏ ما: ساقطة من (ا)» (ب). 

. ن م : والأفول‎ )٥( 

)٩(‏ آی: زيادة فی (ن)» (م). 

(۷) أزليا: ساقطة من (ا)» (ب) ومكانها كلمة «لدليل» . 
(۸) ب (فقط): الغیب» وهو تحرف . 


e OD E 


وإبراهيم يم الخليل'" لم CE‏ بدلك على حدوث الكواکب. ولا على 
اتات الصانع» وإنما احتج بالأفول على بطلان عبادتهاء فان قومه کانوا 
/ مشرکین یعبدون الکواکب ویدعونها من دون الله » لم یکونوا يقولون: 
إنها هى والأرض ‏ فإن هذا لا يقوله 2 ولهذا 
فال : یا قوم زری٤‏ مما تشرکون € [سورةالنا) : [YA‏ . وقال ارايم 
ا ا کډ ا ا الافاو 3k‏ فانم ر إلا 
العَالّمين) [سورة الشعراء: .]۷۷-۷١‏ وقد سط [الكلام على ] هذا فی غير 
هذا الموضع'' 

والمقصود هنا أن هؤلاء [القوم] يأخحذون عبارات المسلمين التى 
ليظهر بذلك أنهم موافقون للمسلمين فى أقوالهم ؛ [وأنهم] يقولون : 
العالم محدٿ » وأن کل ما سوی الله فهو عندنا افل محدث » بمعنی آنه 
معلول له» وإِن کان ا الا واجبا به لم بزل ولا يزال: 

کان ماه الها رل إن القرل ل كرون إلا جاداء 
لا سيما المفعول لفاعل باختياره ؛ فإذا كان من هؤلاء من قال : إنه يفعل 
بدون سبب حادث» وإنه يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح » لم 
)١(‏ الخليل: زيادة فی (ن)» (م). ) 
(۲) عبارة «الكلام على» ساقطة من (ن)ء (م). 


(۳) انظرمثلا: شرح حدیث النزول» ص٤۱۹- ٠۹۷‏ ةا الا 
۷/1 ؛ السبعينية » ص۹٦‏ - ۷۷ 


)٤(‏ القوم : ساقطة من (ن)» (م). 
)١(‏ وأنهم : ساقطة من (ن)ء (م). 


ا ا ا 


ن 
ا 
ر 
ر 


یلزمه أن یقول مع هذا" : إن مفعوله قدیم رجُحه بلا مرجح » فإنه یقول: 
إن" هذا القول باطل» وقولى الآخحر: إن كان باطلا فلا أجمع ا 
ا ار 9 
فإن الحق لا يستلزم الباطلء بل الباطل قد يستلزم الحقء وهذا لا يضر 
[الحق م“ فإنه إذا وجد الملزوم وجد فالحی لازم سواء ا 
وجود الباطل أو عدمهء أما الباطل فلا يكون لازماً للحق > لأن لازم الحق 
حتق» والباطل لا یکون حقا فلا يلزم من قال الحق أن يقول الباطلء 
وهذا ظاهر. 

والمقصود هنا أنه متى قيل بجواز“ حدوث الحوادث بدون"“ سبب 
حادث. أمكن أن يفعل الفاعل الحوادث بعد أن لم يكن فاعلا بدون 
سبب حادث. كما يقول ذلك من يقوله من طوائف النظار من متكلمة 
المسلمين وغيرهم من القدرية والجبرية وغيرهم . ومتى كان ذلك ممكناً 
فى نفس الأمر لم يجب دوام كون الفاعل فاعلاء وأمكن حدوث الزمان ‏ 
والمادة وغير ذلك» كما يقول ذلك من يقوله من النظار من أهل الكلام ‏ 
والقلسفة . ومتی کان ذلك ممکنا بطل کل ما : یحتج به على قدم شىء من 
العالم » فبطل القول بقدم العالم» وعّلم أيضا ڪ قدمه» 4 
0) إن: a‏ (ب). 
٠‏ (۳) ١ء‏ ب: فقول لايوجب على . . الخ . 
)٤(‏ الحقى: ساقطة من (ن)ء (م). . 


© تز 
)1( ا ب: بلا. 


-(* 


قديما إلا ذا كان واجا يتفه أو كان" الفاعل مستلرما يتفه" له اذا 
لم يكن هناك فاعل مستلزم له» امتنع أن یکون قدیماًء وکان کل من 
حجج القائلين بالحدوث والقائلين بالقدم مبطلة لهذا القول. 

أما" القائلون بالقدم» فعمدتهم أن المؤثر التام يستلزم أثره» فيمتنع 
عندهم القول بمفعول قديم من غير علة تامة موجبةء» لأنه أثر عن غير مؤثر 
تام ٠‏ 

وأما القائلون بالحدوث فعمدتهم أن الماعل المختار". بل الفاعل 
مطلقاء لا یکون مفعوله إلا حادثا» وأن مفعولا قدیما ممتنع" . 

فصار عمدة هؤلاء وهؤلاء مبطلة لهذا القول الذى لم يقله أحد. ولكن 
يقال على سبيل الإلزام لكل من الطائفتين إذا التزمت فاسد" قولها دون 
صحيحه". فإذا التزمت «القدمية» جواز حدوث الحوادث بلا سبب. وأن 
الأثر لا يحتاج إلى مؤثر تام » بل القادر يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح » 
والت الا وة أن الحرل طلقا ار المفرل ادو و لان 
لم يزل قديما أزليا مع فاعله مقارناً له» لزم من هذين اللازمين إمكان أن 
یون الفاعل قادرا / مختارا یرجح بلا مرجح » ومفعوله مع هذا قديما 
(1) ن م: وکان. 
(۲) بنعسه: سافطة من (|)» (ب)ء (م). 


(۳) ن: وأما؛ م: فأما. 

(6) لك م: مستلزم. 

(۵) | ب: بالاختیار. 

»0 وإن کان مفعولا قديم| متنع ؛ ب : وأن کون مفعول قديم متنع . 
(۷) فاسد: ساقطة من (|)» (ب) . 

(۸) ب (فقط): صحته . 


8 منهاج السنة ج ١‏ ) 


or /۱ 


[بقدمه]. لكن أحد من العقلاء لم يلتزم هذين فيما علمناهء وإن قر 
أنه التزم ذلك فقد التزم ملزومين باطلين كل منهما باطل بالبرهانء 
والجمع بينهما لم يقله أحد من العقلاءء وكان كل من العقلاء يرد عليه 
ببرهان قاطع» ولكن هو يعارض كلام كل طائفة بكلام الطائفة الأخرىء 
وغایته فساد بعض قول هؤلاء وفساد بعض قول هؤلاءء لکن لا یلزم آن 
يسلم له الجمع بين فساد كل من القولينء ولا الجمع بين هذا الفساد 
وهذا الفسادء بل هذا يكون أبلغ فى رد قوله. ) 

ا فإن كلا من الطائفتين فرت من أحد الفسادين» وظنت أن 
الآحر ليس بفاسد. ولم تهتد إلى الجمع بين الصحيح كله والسلامة من 
الفاسد کله فليس له أن يلزمها ما علمت فساده مع ما لم تعلم فساده» 
فيلزمها الفاسد كله ويخرجها من الصحيح كله فإن غاية"“ قولها آبلق أن 
يكون” فيه بياض وسواد» [والأبلق خير من الأسود]" . 

فإن الطائفة التى قالت: إن القادر يمكنه ترجيح أحد مقدوريه على 
الآخر بلا مرجح » إنما قالته لما علمت” أن القادر الفاعل لابد أن يكون 
فعله حادثاًء وأن“ كونه فاعلا مع كون الفعل قديما جمع بين 
المتناقضين» ولم يهتدوا إلى الفرق بين نوع الفعل وبين عينه. بل 
(۲) ت (فقط): عامة. 

(۳) أن يكون: ساقطة من (ا)» (ب). 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م) وف «لسان العرب» : «والبلقٌ : سواد وبیاض»‎ )٤( 
(ه) اء ب: علمته.‎ 

(0) ن م: فإن. 


E 


اغفذت اشا أن حوادث لا آول لها ممتنع » فقال ت حل فیمتنع دوام 
الفحللء فيلزم كونه فاعلا بعد أن لم يكن» فيلزم ترجيح القادر لأحد 
مقدوريه على الأخر بلا مرجح » لأن القادرية لا تختص ولم تزل” وإن 
فيل باختصاصها أو حدوثهاء لزم حدوث القادرية ”' بلا محدث. 
وتخصيصها بخير مخصص.» وأنه صار قادرا بعد أن لم يكن بغير سبب» 
وانتقل الفعل من الامتناع إلى الإإمكان بدون سبب يوجب هذا الانتقالء 
وإذا جاز ذلك» فجواز كونه مرجحاً لحد مقدوريه اوی بالجواز. 


وهذه اللوازم - وإن قال الجمهور ببطلانها - فإنهم يقولون: ألجأنا إليها 
تلك الملزومات""' لما ذكرناه من ظنهم أنه لا فرق بين النوع والعين . وإذا 
قيل لهم : فقولوا مع هذه اللوازم بانتفاء تلك الملزومات. فقالوا“: إن 
القادر يرجح أحد المقدورين على الآخ ^ بلا مرجح » ویحدث 
الحوادث بلا سبب» مع أن القاعل القادر يقارنه مفعوله المعين » وأنه لا 
أول لعين الفعل والمفعول» فقد / لزمهم”' أن يقولوا باللوازم التى يظهر 
بطلاتها مع نفى الملزومات التى أوجبت تلك فى نظرهم» التى فيها ما 
یظهر بطلانه وفیها ما یخفی بطلانه» فقد لزمهم ”أن یقولوا باللازم الباطل 
و 
١ )۳(‏ ب: القدريةء وهو خحطأً. 
(۳) ا ب: المقدمات . 
Ne )٤(‏ 
)١(‏ على الاخر: ساقطة من (ا)ء (ب). 
(٩‏ ن» م : فقد ألزمهم . 


E OR 


ظ ۱۹ 


ا إليه ا مع أن فيه حقا أو 
فيه حقاً وباطلا . 

وكذلك الطائفة التى قالت بقدم العالمء ا أن الفاعل 
3 یصیر فاعلا بعد أن لم یکن » وأن بُحدث حادٹا" لا فی وقت» 

يمتنع الوقت فى العدم المحض» ولم يهتدوا إلى الفرق بين دو a‏ 

8 العین”» ظنت أنه يلزم قدم عين المفعولء الول يا 
زلياً لفاعل. ثم قال من قال منهم : لا بُعقإ* كون الفاعل فاعلا 
بالاختیار» مع کوں مفعوله قدیما مقارناً له » فقالوا: هو موجب بالذات لا 
فاعل بالاختيارء والتزموا” ما هو معلوم الفساد عند جمهور العقلاء من 
مفعول معین مقارن لفاعله"“ أزلا وأبدأ حذراً من إثبات كونه" يصير . 
فاعلا بعد أن لم يکن . 

فإذا قيل لهم : فقولوا بهذه eT‏ إنه يمکن آن یصیر 
فاعلا بعد ان لم يکن» فيرجح أحد مقدوريه بلا مرجح › فقد لزمهم أن 
يقولوا الباطل كلهء وأن يقولوا باللازم الذى يظهر بطلانه بدون الملزوم - 
الذى فيه حق وباطل - الذى ألجاهم إلى هذا اللازم . 


(1) اب م:هم. 

(۲) ن م: محدث حادث . 

»١ )۳(‏ ب: دوام العين ودوام التوع . . 
)٤(‏ ا ب: لانعقل. 

)٥(‏ ن: فالزموا؛ م : فالتزموا. 

(7) ن م: لفعله. 


(۷) ب (فقط): أنه . 


- T*A- 


e‏ فإنه على هذا التقدير الذى نتكلم عليه وهو تقدير أن لا 
يكون الأزلى مستلزما لتلك الحوادث. بل كانت حادثة بعد أن لم تكن 
فیلزم أن العالم كان خاليا عن / جميع الحوادث ثم حدثت" فيه بلا 
ت اوت وهو هة ل ال ن الال ادما اة 


الواجب بنفسه. والمادة والمدةء والنفس › والهيولى » کما يقوله 
ديمقراطيس”' وابن زكريا الطبيب" ومن وافقهما أو بقول يحكى عن 
بعص المدماء وهو أن جواهر العالم ‏ أزلية - وهو القول بهدم ااذه 


(۱) ب (فقط): يلزم . 

(۲) ا ب: حدٿث. 

(۳) ۱ء ب: وهم من يقول. 

)٤(‏ وهودیموقریطس Demos‏ الفيلسوف اليونانى المشهورء وقد ولد ف أبديرامن أععال 
تراقیاء ولکننا لا نعلم تاريخ ولادته ووفاته بالضبط إنا نعلم أنه اشتهر حوالى سنة ۲١‏ ٤ق‏ . 
م. (انظر مثلا : بروتراندرسل : تاريخ الفلسفة الغربية ١٠٤/١‏ ترحمة الدكتور زكى نجيب 
حمود القاهرة» .)٠۹١ ٤‏ وهو أهم شخصيات المدرسة الذريةء ومذهبها - كا ذكر المرب في| 
بعد - هومذهب القائلين بالجزء الذى لا يتجزأ أو با لجوهر الفرد . وانظر ترجمته ومذهبه فى الكتب 
العربية مثل طبقات الأطباء وا لحكاء لابن جلجلء» ص۳۳؛ إخبار العلاء بأخبار الحكاء لابن 
الققطی . ص۱۸۲ ؛ الملل والنحل ۱۰۸-۱۰۷/۱ .٠۲۲-٠۱۲۰‏ 

)٥(‏ وهو آبو بكر محمد بن زكرا الرازى الطبيب والفيلسوف المتوفى سنة ۳٠۳‏ وهو أحد القائلين 
بمذهب الجحوهر الفرد من المنتسبين إلى الإسلام . انظر تر ته فى طبقات الأطباء لابن جلجلء 
ص۷۷ ۷۸؛ ابن القفطى . ۲۷۷-۱ ؛ ابن ظهرر البيهقى » تاريخ حكااء الإسلام 
(دمشی »)٦‏ ص۰۲۱ ۲۲ . وقد تكلم الدکتور س . بینيس فى كتابه «مذهب الذرة عند 
المسلمن» (ترجمة الدكتور محمد عبداهادى أبى ريده القاهرة» )۱۹٤٩١‏ على مذهب الرازى 
بالتفصيل» وذکر ( ص ٠١‏ ) قول الرازى: إن القدماء أوالحواهر خسة : البارى والنفس والميولى 
والزمان والمكان . وانظر نفس الكتاب ص١٤‏ - +٠١‏ وانظر أيضاً: الفصل لابن حزم 
14۷/٥‏ . 


(71) 0 م العوالم . 


Tea 


4/۱ 


الرد غل 
دیموقر طس 
وأبى بکر 
الرازى 


وكانت متحركة على غير انتظام ان اجباعها و انها فحدت هاا 
العالم. 

وكلا القولين فى غاية الفساد. وأما الأولون فيقولون: إن النفس 
عشقت الهيولى فعجز الرب عن تخليصها من الهيولى حتى تذوق وبال 
اجتماعها بالهیولی . وهم قالوا هذا فرارا من حدوث حادث بلا سبب» وقد 
وقعوا فيما فروا منه» وهو حدوث محبة النفس للهيولى . فيقال لهم : ما 
الموجب لذلك؟ فقد لزمهم حدوث حادث بلا سبب) ولزمهم ما هو أشنع 
من ذلك وهو حدوث الحوادث بدون صدورها عن رب العالمينء 


والقول رقدماء معه . 


فإن قالوا بوجوب وجودھاء لزم کون واجب لوجود سستحيلا موصوقاً 
بما يستلزم حدوته ونقصه وإمکانه. 

وإِن لم تكن واجبة بأنفسها بل به لزم ار ای 
والعلة القديمة تستلزم معلولهاء فيلزم من ذلك تغير فر" معلولها واستحالته . 
من حال إلى حال بدون فعل متها واستسدالة" المعلول للام بدون تغبر 
فی العلة محال وإلا لم یکن معلولا لها. وإن جوزوا ذلك فليجوزوا 
كون العالم ET‏ لذات الرب» وهو مع ملا تفن ون 
السماء وتنفطر وتقوم القيامة بدون فعل من الرب ولا حدوث شىء منه 
صلا بل بمجرد حدوث حادث فی العالم بلا محدث . 


(1) ١ا‏ ب: وإن قالوا: لووجب. 


(۲) ن (فقط): نفس » وهو خحطأً . 


(۳) نٹ (فقط): واستحال» وهو تحریف ۔ 


)٤(‏ ب (فقط): ومع هذا. 


- ۰ - 


وإن قالوا: هو بغخض النفس للهیولی » کان من جنس قولهم : إن سبب 
احتيار الربٌ تعالى» جاز أن ينتقض ببغخض النفس بدون ا 


وأما الأخر ون" فإنهم أثبتوا حدوث العالم فإن كانوا ينفون الصانع 
بالكلية» فقد قالوا بحدوث الحوادث” بلا محدث وإن كانوا يقولون 
بالصانع » فقد أثبتوا إحداثه لهذا النظام بلا سیب حادث إن قالوا“ : إن 
الرب لم يكن يحركها قبل انتظامها. وإن قالوا: إنه كان يحركها قبل 
انتظامھا ٹم إنه ألفهاء فهؤلاء قائلون بإثبات الصانع وحدوث هذا العالم» 
وقولهم خير من قول القائلين بقدم هذا العالم . 


ثم إن قولهم يحتمل شيئين : أحدهما: إثبات شىء من العالم قديم 
n‏ ا بعص 2 2 هذا ا وهو من 
ا وهو من جنس قول أهل الالال“ e‏ رات 
تزل ولا تزالء إن كانوا يقولون بأن تلك المواد لم تزل متحركة . وإن 
قالوا: بل كانت ساكنة ثم تحركت»› فقولهم من جنس قول أهل القدماء 
اة : فما دل على فساد قول هؤلاء وهؤلاء› يدل على فساد قولهم . 
)١(‏ م“ ن: والآخحرون. 
(۷( م“ ن : بحدوٹ الحدوث . 
(۴) ن م: بلا سبب حادث . وإن قالوا: . . والصواب ماق (ب)۰ (). 
)٤(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(ه) ن (فقط): ومن جنس [العقلاء] قول أهل الأفلاك . 


> = 


الرد على القول 


الأخر 


بطلان قول 
المعتزرلة 
والاشاعرة 
بالجوهر الفرد 


وما ذکرنا من التقسیم یأتی على کل قول» وإِن کان کل قول باطل له 
دلائل خاصه تدل على فساده. 
اا لان الا كن الو ا 0 ارو 
الحركة والسكون أمران وجوديانء كجمهور المعتزلة والأشعرية وغيرهم» 
يقولون: إن العالم لم يخل من الحركة والسكون» ومن" الاجتماع 
والافتراق» وهى حادثة» فالعالم مستلزم للحوادث. ٠‏ 
وهذا > فی موصعه» وفیه و ن ا e‏ 


۱/ هه 


إلي و is‏ ال . فإن ET e‏ إ5 السکرن 

أمر عدمى . ونقول": إثبات الجوهر الفرد باطل » والأجسام ليست مركبة 
من الجواهر الفردة"» ولا من الهيولى والصورةء بل الجسم واحد فى 
نفسه . وأما كون / الأجسام كلها تقبل التفريق أو لا يقبله إلا بعضهاء 
فليس هذا موضع بسنطه » وبتقدير أن يقبل ما يقبل التفريق E‏ ۽ فلا يجب أن 
يقبله إلى غير غاية ء بل يقبله" إلى غاية» وبعدها يكون الجسم / صغيرا 
لا يقبل التفريق الفعلى بل يستحيل إلى جسم اخر» كما يوجد فى أجزاء 
الماء إذا ر فإنها تستحيل هواء مع آن أحد جانبيها متميز عن 
)١(‏ ن (فقط) : الجوهر والفردء وهو خحطأ . 

(۲( ن (فقط) : أومن . 

(۳) ب: ویقولون؛ ۱: ویقول. 

(€) م0 الور اعرد 

)١(‏ وبتقدير أن يقبل ما يقبل التفريق : کذافی - جميع النسخ . لعل الصواب : وبتقدير أن يقبل جسم 

ما التقريق . . 


O CEE ٠ 0 يقبله: ساقطة من (ا)» (ب).‎ )٩( 


د 


الاخرء فلا يحتاج إلى إثبات جزء لا يتميز منه جانب عن جانب. ولا 
يحتاج ا انات نجرده وتفریق'' ل یتناهی › بل تر ٠"‏ الأجسام نم 
تستحيل إدا تصغرت' فهدا القول أقرت ا العقول من غيره. 
الجواهر الفردة ‏ وأن الأجسام مرکمه منهاء أو انات أن أكون أمر 
وحودی » والنراع فی ذلك مشهور» والبرهان عند التحقيق لا يقوم إلا على 
نقيض دلك. لم يبسط الكلام فى تقريره". 

ولا يُحتاج " فى إثبات شىء مما جاءت به الرسل إلى طرق باطلة مثل 
هذه الطرف› وإن كان الذين دخلوا فيها أعلم وأعقل من المتفلسفة"“ 
ما غلطوا فيه من السمعيات والعقليات. شاركهم فى بعض الغلط فى 
ذلك أهل الباطل من المتفلسفة وغيرهم» وضموا إليه أمورا أخرى أبعد 
عن العقل والشرع منه» وصاروا يحتجون على أولئك المتكلمين الذين 
هم أولى بالشرع والعقل منهم. ببطلان ما خالفوهم فيه“ وخالفوا فيه 
)1( ن : ولا تفریق . 
(۲) ب: تتصعد. 
(۳) ب: تصعدت . 
(۴) م ن: المفردة؛ ا: المنفردة. 
(٥)‏ ن م: وأآن إثبات السكون . 
)1( ن م : لم نبسط الكلام على تقريره. 
(۷( ن م : فلا بحتاج ؛ 1: ولا نحتاح . 


(۸) التفلسفة: ساقطة من (ا)» (ب). 
(4) ا (فقط): به. 


TY 


الحىء وصاروا يجعلون ذلك حجة على مخالفة الحقء مقدرين أنه 
لا حق عند الرسل وأتباعهم إلا ما يقوله هؤلاء المتكلمون» وصاروا بمنزلة 
من جاور بعض جهال المسلمين وفساقهم من المشركين وأهل الكتاب» 
فصار يورد“ بعض ما أولئك فيه من الجهل والظلم» ويجعل ذلك حجة 
على بطلان دين المسلمين » مقدرا أن دين المسلمين هو ما أولئك عليه 
مع کونه هو أجهل وأظلم منهم . كما يحتج طائفة” من أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى على القدح فى دين المسلمين» بمايجدونه فى بعضهم _ 
من الفواحش إما بنكاح التحليل وإما“ غيره» وما يجدونه من الظلم أو 

الكذب أو الشرك . فإذا قوبلوا على وجه الإنصاف وجدوا الفواحش 
والظلم والكذب والشرك" فيهم أضعاف ما يجدونه فى المنتسبين إلى ٠‏ 
[دين] الإسلامء وإذا بين لهم حقيقة الإسلام تبين أنه ليس فيه شىء 
من تلك الفواحش والظلم والكذب والشرك. فإنه ما من ملة إلا وقد دحل 
فى بعض اهلها نوع من الشرء لكن [الشر]" الذى دخل فى غير 
المسلمين أكثشر مما دحل فى المسلمينء والخير الذى يوجد فى 
المسلمين أكثر مما يوجد فى غيرهم» وكذلك أهل السنة فى الإسلام 


() ۰ ن م: آن. 

(( ن م ا: یرد. والمثبت من (ب) . 

(۳) ن م ا: كا محتج به طائفة . والمثبت من (ب) . 
)٤(‏ ا« ب : أو. 

)٥( )‏ ن (فقط) : والشرك والكذب . 

)٦(‏ دين : ساقطة من (ن)» (م). 

(۷) الشر: ساقطة من (ن)٠‏ (م) . 


TYE 


u‏ آهل الب 

فإن قيل : ما ذکرتموه یدل على أنه یمتنع نع آن یکون العالم خالیا عن 
الحوادث ثم تحدث فيه ؛ لكن نحن نقول: إنه لم يزل مشتملا على 
الحوادث» والقديم هو صا ”" العالم كالأفلاك ونوع الحوادث مثل 
جنس حركات الأفلاك فأما أشخاص الحوادث فإنها حادثة بالاتفاق؛ 
وحینئد فالأزلى مستلزم لنوع ٠‏ الحوادث 5 لحادث میں › فا يلزم 
فدم جمیع الحوادث ولا حدذدوٹ حمیعها» بل يلزم قدم نوعها وحدوثٹ 
أعيانها. كما يقول أئمة أهل السنة منكم : إن الرب لم يزل متكلمأً إذا 
اران ورون اد الف ج لزان الحا وال ال ن ا 


والىخارى [صاحب الصحيح]'“ وبعيم ہیں اه الخزاعى ¢ وعثمان س 


سعد الدارمی › وغيرهم ممن قبلهم» مثل ابن عباس › وجعفر الصادق› 
وغیرهما ومن بعدهم . 

وهم ينقلون ذلك عن أئمة أهل السنةء ويقولون: إن من خحالف هذا 
(1) ن (فقط): وكذلك أهل السنة فيهم فى الإسلام الخير فيهم . 
۳) الذى: ساقطة من (ن)» (م). 
)۳( ن م 1: أصول. 


)٤(‏ ن م: آنواع. 
(9) ا ب: ولا . 
(YY‏ اء ب : فهذا. 


(۷) صاحب الصحيح : زيادة ف (ا)ء» (ب). 
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اعتراضص 
القديم هو أصل 
العام كالأفلاك 
ونوع الحوادثٹ 
لا أشخاصضها 


ه٦‎ /۱ 


القول فهو مبتدع ضال» وهؤلاء / وأمثالهم عندكم هم أئمة أهل السنة' 
والحديث . . وهم من أعلم الناس بمقالة الرسول والتابعين [لهم 
بإحسان]”» Es‏ 


وهوء وغيرهم کسفيان بن عيينة احتجوا على أن کلام الرب غير مخلوق 


a E E RL 
المانع من الخلق» وهذا التسلسل” فى أصل كونه خالقا وفاعلاء فهو"‎ 


تسلسل فى أصل التأثيرء وهو ممتنع باتفاق العقلاء. 

بخلاف التسلسل فى الآثار المعينةء فإنه إذا لم يكن خالقاأ إلا بقوله : 
«کن» امتنع آن یکون القول' مخلوقاًء كما إذا قیل : لا يكون خالقاً إلا 
بعلم وقدرة» امتنع أن کون العلم والقدرة مخلوقين» لأنه يلزم”“ أن يكون 
ذلك المخلوق يمتنع وجوده إلا بعد وجودهء فإنه لا يكون خالقا إلا به» 
فیجب کونه متقدما" على کل مخلوق» فلو کان مخلوقاً للزم تقدمه“ 
على نفسه» وهذه “ حجة صحيحة عقلية [شرعية] '. 
(۳) هم بإحسان: زيادة ق (ا)» (ب). 


. ن م : وهو تسلسل‎ (WD. 


)٤(‏ 0 2 وهو. 
)٥(‏ ن م: القران. 


(1) ن: مخلوقین لا يلزم» وهو تحريف . 


(۷( ا« ب مقدما. 
(A)‏ ل۰ م تفديمه . 


' شرعية: ساقطة من (ن)› (م).‎ )١( 


- ۲۱٦ - 


بخلاف ما إذا قيل : إنه یخلق هذا بکن» وهذا بکن أخحری' . فإن 
هذا يستلزم وجود أثر بعد أثرء وهذا فى جوازه نزاع بين العقلاء وأئمة السنة 
منکم» تم إن أساطين الفلاسفة وكثيرا" من أهل الكلام يجيز ذلك . 
والمقصود أنكم إذا جوزتم وجود حادث بعد حادث عن القديم الأزلى 
الذى هو الرب عندكم» فكذلك يقول هؤلاء فى حوادث العالم التى 
تحدث فى الفلك وغيره. 

قل : هذا قياس باطل وتشيه فاسد وذلك أن هؤلاء'" إذا قالوا هذا 
قالوا: الرب نفسه یفعل شیئًاً بعد شی ء اون یتکلم بشیء بعد شیء» وهذا 
لیس بممتنع› بل هو جائز فی صریح العقلء » فإن غاية ما يقال أن 
[یکون] “ وجود الأول وانقضاؤه شرطاً فی الثانی » کما یکون وجرد الوالد 
شرطاً فى وجود الولدء وأن يكون تمام فاعلية الثانى إنما حصلت عند عدم 
الأول» ويكون عدم الأول إذا اشترط فی الثانی » فهو من جنس اشتراط 
عدم أحد الضدين فى وجود الضد الآخر» مع أن الفاعل للضد الحادث 
ليس هو / عدم الأول فكيف إذا كان هو المعدم للأول! 

وإذا قیل : فعله للثانی“ مشروط بعدم الأولء کان من باب اشتراط 
عدم الضد لوجود ضدهء ثم إن كان الشرط إعدام الأولء كان فعله 
ا بقعله» والاعدام أمر وجودى . ا فالفاعل عند عدم الضد 


(۱) ا ت: هذابکن أخری وهذا بکن أخری. 
(۳( وهم أئمة آهل السنة. 
)٤(‏ يكون: ساقطة من (ن). 


IVS 


الاعراض 


المانع یسم کونه موا قافرا وتلك أمور" وجودية» وهو المقتضى لها إما 

وأما ھؤلاء ” فقولون : إن الفاعل الأول [لأ] تقوم به صفة ولا فعل 
بل هو ذات مجردة بسيطةء وإن الحوادث المختلفة تحدث عنها دائما 
بلا أمر یحدث مله . وهذا مخالفة لصريح المعقول سواء ا ) 
بالذات. أو فاعلا بالاختيار؛ فإن تغير المعلولات واختلافها" بدون تغير 
العلة واحتلافها أمر مخالف لصريح المعقول. وفعل الفاعل المختار 
لأمور حادثة مختلفة بدون ما يقوم به من الإرادةء بل من الإرادات 
المتنوعة ع مخالف لصريح المعقول . 

SSS e ؤھۇلاء يقولۈن‎ 

حادثة توجب حرکته» مع أ جات اللاك نخدت ا جد قى * 
أسباب حادثة تحدثها. وحركات الأفلالك“ ' ا 
الحوادث عندهم» فإذا لم يكن لها محدث› كال حقفة و حقيقة قولهم أنه ليس 
لشیء ۽ من الحوادث محدتث»› وإن کان للملك ت عند نفس ناطقة " 
(1( ا ت: : الأمور. 
(۲) وهم أصحاب الاعتراض 
(۳) لا: ساقطة من (ن) فقط . 
() ن (فقط): واجبا. 
(( ن م : المعلولات فى اخحتلافهاء وهو تحريف . 
(V)‏ ن م : المتبوعة . 
0( م: الفلك . 
(4) ب: وإن كان الفلك عندهم نفساً ناطقة . 


- 1A - 


فحقيقة قولهم فى جميع الحوادث من جنس قول القدرية فى فعل 
اون 


ارا ها لوول جل الد لد 
دت ف مد کی ا هرای واد لے ل فوودا کما ف 0 
ألفاظه وبينا فسادهاء وأنه إنما قال ذلك لئلا يلزمه أنه“ يحدث عن العلة 
التامة حادث بعد حادث. فخالف صریح العقل والحس فى حدوث 
الحركة شيعا بعد شىء ليسلم له ما اذعاه من أن رب العالمين لم يحدث ‏ 
/ شيعا لأنه عنده علة تامةء وقد اعترف حذاقهم بفساد قولهم . ا 


وأما من قال منهم بقيام الإرادات المتعاقبة به - كأبى البركات وأمثاله - مقالة ابن ملكا 
فهولاء يقولون : إنه مو حب بذاته للأفلاك ومو حب للحوادث المتعاقة a‏ 
فيه بما يقوم به من الإرادات المتعاقبة. 


فيقال لهؤلاء أولا من جنس ما قيل لإخوانهم والحجة إليهم أقرب 
فإنهم اب ا ال فقال لے اجار ن عدت الات ا 
د کید لا تر به من الإرادات [شیئاً بعد شیء] فلماذا لا يجوز 
أن تكون الأفلاك حادثة بعد أن لم تكن» لما يقوم به من الإرادات 
المتعاقبة؟ 
(۱) ا ر 2 
(۲( ا ب : موجوداأوفد. . . 


)۳( |« ب: أن . 


. عبارة «شیئا بعد شى ء» : ساقطه من (د)۰ (م)‎ )٤( 


TA 


وقد تفطن لهذا طائفة من حذاق هؤلاء" النظار _ كالأثير الأبهرى' ‏ 
فقال ٠‏ يجوز أن يحدث جميع ذلك لما يقوم به من إرادة' وإن كانت 
ا ه بإرادة اخری: اا غاية. 
ويقال لهم أا :ل ل رر ان نكرن الارات الارن افا 
مسبوقة“ بمادة بعد مادة لا إلى غايةء وكل ما سوى الله مخلوق حادث 
کائن بعد أن لم یکن. وإِن کان کل حادث قبله حادث» کما یقوله من 
يقوله فى الأمور القائمة بذاته من إرادات أو غيرها؟ فإن تسلسل الحوادث 
ودوامها إن كان ممكنا فهذا ممكن» وإن كان ممتنعا لزم إمتناع قدم 
الفلك . فعلی التقديرين > يلرم قدم الفلك ولا حجة لكم على فدمه » 
ّ أن الرسل قل أخبرت بأنه مخلوق فما الذى وجب [مخالفة]' ' ما 
تفقت عليه الرسل» وأهل الملل ء وأساطين الفلاسفة القدماءء من غير 
RESET‏ ) 
e‏ ا ا e‏ 
(1) هؤلاء: ساقطة من (ا)» (ب). ٠‏ ا و 
(( هو أثير الدين المفضل بن عمر بن المفضل الأببرى السمرقندی صاحب كتاب «هداية الحكمة» 
) (وهو مطبوع) وقد توف سنة ٦۳‏ ٦ه.‏ انظر ترجمته فی : تاریخ ختصر الدول لابن العرى ٤‏ 
ص ٤٤١‏ (ط . بيروت سنة ٠‏ ۱۸۹) ؛ دائرة المعارف الإسلاميةء بروكل ان : مادة «الأہرى»؛ 
الأعلام ۲۰۳/۸ . ) 
(۳) ن (فقط) : إرادته. 
)4( ن : .مسبوقة بأنفسها.. 
(°) ن م : مادة. ) 
(7) خخالفة : ساقطة من (ن) فقط . 
(۷) ا ب : لم يدل . 


- ۲۲۰ 


العالم" بل إذا قالوا: اعتبار أسباب الفعل - وهو الفاعلء والغاية 
الما وار ا غل ف ا ا ا اود 
قدم نوعه لا عينه . وقدم نوعه ممكن مع القول بموجب سائر الأدلة العقلية 
الال على أن الل لا كرف إل ادا ۔وآن کان ادنا شیا بعد + 
وأن الفاعل مطلقاً أو الفاعل بالاختيار لا يكون فعله إلا حادثاء ولو كان 
E‏ وأن دوام الحوادث لمخلوق معين قديم یم أزلى ممتنع. 
وكذلك المفعول المعين المقارن لفاعله ' لم يزل معه ممتنع . 


مع أن الرسل قد أخبرت بان الله تعالی خالق کل شىء وآن الله 
خحلق”" السموات والأرض” فى ستة أيام» فكيف عدلتم عن صحیح 
المنقول وصريح المعقول إلى ما يناقضه؟ بل آثبتم قدم ما لا يدل دليل 
إلا على حدونه لا على قدمه. 

ثم يقال لهؤلاء أيضاً : إذا كان الرب فاعلا بإرادته» كما سلمتموه وكما 
دلت عليه الأدلة؛ بل إذا كان فاعلاء كما سلمتموه أنتم وإخوانكم 
القائلون بأنه قديم عن موجب قديم - وموجبه فاعله - فلا يعقل فاعل 
مفعوله مقارن له لم يتقدم عليه بزمان ابتداءً» بل تقدير هذا فى العقل 
تقدير لا يعقل . 


NO) 

:١ )(‏ وكذلك المفعول المعين مقارنا لفاعله ؛ ب : وكذلك كون المفعول المعين مقارنا لفاعله . 
(۳) ن م: وآنه خلق . 

. ب (فقط) . . والأرض وما بيني‎ )٤( 

NEE ب‎ )( 


- ۲۲١ - 


تود لافشة ا 
الفلاسفة فى 
التقدم والتأخر 


ص ۲۱ 


o^ /۱ 


وآنتم شنعتم "على مخالفيكم لما أثبتوا جد ف کر ان وفلتم : 
هذا لا يعقل . فیقال لکم : ولا يعقل أيضا فعل فى غير زمان” أصلاء ولا 
يعقل مفعول" مقارن لفاعله لم يتقدم عليه بزمان أصلا. 

وما ذكرتموه من أن التقدم بالذات أمر معقول - وهو تقدم العلة على 
المعلول - أمر قدرتموه فی الأذهان» لا وجود له فى الأعيان» فلا يعقل 
فى الخارج فاعل يقارنه“ مفعوله» سواء سميتموه علة تامة أو لم تسموه. 
وما تذكرونه من كون الشمس فاعلة للشعاع وهو مقارن لها فى الزمان. 
مبنى على مقدمتين : على آن مجرد الشمس هى الفاعلة » وأنه مقارن لها 
بالزمان. وكلتا المقدمتين باطلة» فمعلوم أن الشعاع لا يكفى فى حدوثه 
مجرد الشمس. بل لاب من حدوث جسم قابل له» ولاب مع ذلك من 
زوال الموانع . ا ) 
/ وأيضا: فلا نسلم لكم أن الشعاع مقارن للشمس فى الزمان» بل قد 
يقال إنه متأخر عنها ولو" بجزء يسیر من الزمان . وهكذاما تمثلون به من 


قول القائل : حرکت یدی / فتحرك المفتاح أوكمى » مبنى على هاتين 


المقدمتين الباطلتين . فمن الذى يسلم أن حركة اليد هى العلة التامة 
(0 ا ق وو رش 
(۲) | ب: ولا نعقل أيضافعلا من غير زمان. 

(۳( مفعول : ساقطة من (ب) فقط . 


. ن (فقط): يقاربه» وهو تحریف‎ )٤( 


(9) ن م ها بالزمان . 
)١(‏ ولو: ساقطة من (ب) وف (1): بل . 


ECTS 


مشر وط بتحريكه للأول. فالحركة الأولى شرط فى الثانية لا فاعلة لهاء 
الط ان ها ق الترط. واف ران اجدها قاع لاجر 
لم يسلم أنه مقارن له فى الزمانء بل يعقل تحريك الإنسان لما قرب منه 
قبل تحریکه لما بعد منه» فتحریکه لشعر جلده متقدم' على تحریکه 
لباطن ثیابه» وتحریکه لباطن ثیابه متقدم' على تحریکه لظاهرهاء 
وتحریکه لقدمه متقدم' على تحریکه لنعله. وتحریکه ليده متقدم' على 
تحریکه لکمه. 

والمقارنة يراد بها شيئان" أحدهما: الاتصال كاتصال أجزاء 
الرمان وأجزاء الخركة الحادثة ا و کن 
متصلا بالا حر يقال إنه مقارن له لإتصالة به - وإن كان عَقَبّه - ويقال أيضا 
لما هو معه من غير تقدم فى الزمان” أ صلا . ومعلوم أن الأجسام المتصل 
بعضها ببعض . إذا كان مبداً الحركة من أحد طرفيهاء فإن الحركة تحصل 
فاا بعد شى ء» فهى متصلة مقترنة بالاعتبار الأولء ولا يقال إنها 
مقترنة فى الزمان بالمعنى الثانى . 

ومبدأً ما يحركه الإإنسان منهء فإذا حرك يده تحرك الكم المتصل بهاء 
وتحرك ما اتصل بالكم» لكن حركة e‏ الكم مع اتصالهاء 
وهكذا سائر النظائر. 


)۱( ل م : مقدم . 
ا 

)۳( ن م : وکل . 
)٤(‏ أ« ب : أحد. 


)°( م ل تقدم بالزمان . 


TT 


واللإنسان إذا حرك حبلا بسرعةء فإنه تتصل الحركة بعضها ببعض»› 
مع العلم بآن الطرف الذى يلى يده تحرك قبل الطرف الآخرء ولا يعقل“ 
قط فعل من الأفعال إلا حادثا شيئًا بعد شىءء لا يعقل فعل مقارن لفاعله 
فى الزمان أصلا 


[وإذا قيل] : " إن الفاعل لم يزل فاعلاء كان المعقول منه أ م 
بُحدث شیئا بعد شىء لم يعقل منه أنه لم يزل مفعوله المعين مقارناً له 
ا عليه بزمان أصلا. ) 

وایضاً: فالرب تعالی إذا لم یحدث شیا إلا بقدرته ومشیته"» فما 
ا کے کووو ے کر وگ ر تو 
شاء کان وما لم یشأً لم یکن : إنما امره إذا اراد شيئا ان قول له کن 
کون [سورة يس : ۸۲]. فلابد أن u‏ الفعل قبل أن يفعلهء ولابد أن 
يكون الفعل قبل المفعولء وان كانت لإرادة والفعل موجودين عند وجود 
لمفعول» كما يقول" أهل السنة: إن القدرة لابد أن تكون مع الفعل . 


I ODN لکن‎ 

الات و و و اا ا 
مخلوقاته» بل ولا بين الخالق والمخلوق . 
والعقلاء ء يعلمون الفرق بين ما يفعله الفاعل E‏ 


( 0 5 ت 
(۲) عبارة «وإذا قیل» مکانہا بياض فی (ن)ء (م). 
(۳) ا ب: إلا بمشیئته وقدرته . 
)٤(‏ ن م ا: کایقوله. 
() له : ساقطة من (ن) فقط . 


- € - 


باختیاره - وبين ما هو صفة له من لوازم داته» ويعلمول أن لون 'الإنسان 
ووغه ا ا و ی 
يدخحل تحت فدرتة وسشتةه ‏ وأما أفعالة الذاخلة تحت قدرته ومشيقة > 
فهى أفعال له مقدورة مرادة فإذا قذّر أن هذه لازمة لذاته كاللون" والقدر 
کان هذا غير معقول» بل کان هذا مما يعلم [به]" أن هذه ليست آفعالا 
له ولا مفعولات » بل صفات لے . 

وأيضاً فإذاكاة العالم ل يحل من نوع الوادت كما سلمتمن 
وکما يوم عليه البرهان» بل کما اتقعی عليه جماهير العقلاء لم ا 
فعلل العالم بدون الحوادث. لامتناع وجود الملزوم بدون اللازم» ولم 
يمكن أن يكون ملزوم الحوادث المصنوع" المفعول قديماء وكل جزء 
من أجزاء العالم يمتنع أن يخلو من الحوادث . 

وما يدّعيه هؤلاء المتفلسفة من أن العقول خالية عن الحوادث من 
أبطل الكلام . لو كان للعقول وجود فى الخارج » [فكيف ولا حقيقة لها 
فى الخارج !]“ وذلك أن معلول" العقول عندهم - وهى النفوس 
(۱) ا« ب : کون . 
(۲) ا ب: مشیئته وقدرته . 
(۳) ب م: کالکون. 
)٤(‏ به: ساقطة من (ن)٠‏ (م). 
(*) له: ساقطة من (ن)ء (م). 
(7( ایت نک : 
)۷( اء ب: للمصنوع . 
(۸) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
)٩(‏ |1: معقول؛ ب: مفعول. 
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٥۹ /۱ 


الفلكية › أو الأفلاك أو ما مت من العالم - مستلزم للحوادث» فان 


التفوس والأفلاك لا يمكن خلوها من الحوادث عندهم» / ولو خلت لم 
تکن نفوساء بل تکون عقولا" . 

وحينئذ» فإذا كان المعلول لم يخل عن الحوادث. لزم أن تكون علته 
لم تخل من الحوادث. وإلا لزم -حدوث الحوادث فى المعلول بلا علةء 
وهوممتنع » فإنه لابد للحوادث من سبب تحدث عنده“ فإِن لم یکن 
فى علة النفوس والأفلاك مايقتضى ذلك. بطل أن تكون علة لهاء 
لامتناع صدور الحوادث المختلفة عن علة بسيطة على حال واحدة°. 


وهذا مما استدل به أئمتهم وغير أئمتهم” القائلون بان" الرب تقوم به 
الآمورالاختيارية. قالوا: لأن المفعولات فيها من التنوع والحدوث ما 
يوجب أن يكون سبب ذلك عن الفاعل» وإلا لزم حدوث الحوادث بلا 
محدتثت . وإدا کان کل جزء من [أجزاء]" العالم ملزوماً للحوادث وهو 
مصنوع > فإبداعه بدون الحوادث ممتنع › > وإحداث [الحوادث]“ شیا 
بعد شی ء e‏ ا ا ا ا 
(( م: بل کانت تکون عقولا . 
(۲) ن م“ | : من سبب ححدٹ عندها . والمثبت من (ب) . 
»١ )6(‏ ب: على حالة واحدة؛ ن: على حال وحده. 


() ن» م: أثمتهم وغيرهم . 

(71) ن :إن 

(۷) أجزاء: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۸) الحوادث : ساقطة من (ن)» (م). 


~ ۲۲٦ - 


لذاقه لا يوجبها إلا مم الحوادث فلا يكون موجباً لها قط إلا مع فعل 

المفعول” قديماً لأن قدم المفعول" يقتضى قدم الفعل بالضرورة. 
اتا ف او ا ا ا ا 
شىء لزم أن يقوم بذات الفاعل فعلان : أحدهما: فعل للذات القديمة 

/ بقدمهاء دائم بدوامها . والأخر: أفعال لحوادتهاء وهى حادثة‎ e 


و فتكون ذات القاعل فاعلة للملزوم بمعل › وفاعلة للازم 


بفعل آخر أو أفعال . وفعلها للملزوم يوجب فعلها للازم » لامتناع انفكاك 
الملزوم عن اللازم وإرادتها للملزوم توجب إرادتها للازم» لأن المريد 
للملزوم العالم بأن هذا يلزمه» إن لم يرد اللازم لكان إما غير مريد لوجود 
الملزوم» وإما غير عالم بالملزوم . 

والرب تعالى مريد للملزوم ” وعالم بالملزوم» فيمتنع أن يريد الملزوم 
دون اللازم . وهذا ون کان لابد منه فیما یرید إحداثه ویرید أن یحدث له 
رادت ی اق کا بحت لاان oS‏ 
pa‏ دت اوا جوت ا دی ا 
رض أن الملزوم غیر محدَّث له لم یعقل کونه مفعولا له» ولا یعقل 
[أيضا]“ كونه معلولا له قديماً بقدمهء فإن المعلول له صفات ومقادير 


(۱( فعل : ساقطة من (م) فقط . 
(۲۔-۲) : ساقط من (ب) فقط . 
(۳) ن م: بالملزوم . 

. أيضا: ساقطة من (ن) فقط‎ )٤( 


- YTV - 


۲١ ظ‎ 


مختصة به والعلة المجردة عن الأحوال الاختيارية إنما تستلزم ما يكون 
ا ا و ا کون ل ا د ا الل لد 
والمعلول فيه من الأقدار والأعداد والصفات المختلفةء مايمتنع" وجود 
ما يشابه ذلك فى علته فتمتنع المناسبةء وإذا امتنعت المناسبةء امتنع 
کونه علة له. 

a‏ فإذا ر انها موجب أزلى للمعلول الأزلى كان إيجابها له إما 
بالذات مجردة عن أحوالها المتعاقبة» وإمامم أحوالها. والأول ممتنمء 


المستلزمة لصفاتها وأحوالها لا تفعل إلا بصفاتها وأحوالهاء والأحوال 
المتعاقبة يمتنع أن يكون لها معلول معين قديم أزلى » ویمتنع أن تکون 
شرطا فى المعلول الأزلى » لأن المعلول الأزلى لابد أن يكون مجموع 


غل رل والأحوال المتعاقبة لا يكون مجموعها ولا شیء منها ازلیا"» | 


وإنما الأزلى هوالنوع القديم الذى يوجد شيا فشيثاء وهذا يمتنع أن 
یکون شرطاً فی الأزل. 

وهذا کمالوقیل : إن الفلك المتحرك دائماً" يوجب ذاتاً أزلية متحركة 
أوغيرمتحركة > فإن هذا ممتنع عندهم وعند غيرهم . فان ما کان فعله 
مشروطا بالحركة يمتنع أن يكون مفعوله المعين قديماء ولو قدرأن 


(۱) ا» ب: مایمنع. 
(۲) ن e‏ الحوادث ؛ م : فإن خلو الحوادث الذات . 
(۳) ت !: علته. 

. ۱ء ب: لا یکون مجموعها ولا شىء معين‎ )٤( 

(ه) م: المتحرك إنا. . 
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المتحرل الأزلى يوجب متحركا أزليا لم يوجب]" إلا مايناسبه. وأما 
المتحركات المختلفة فى قدرها وصفاتها وحركاتهاء o‏ 
متحرك حركة متشابهة . 

ا فإن المفعول المخلوق مفتقر إلى الفاعل من جميع الوجوه. 
ليس له / شىء إلا من الفاعل والفاعل الخالق غنى عنه من جميع 
الوجوهء واقترانهما” أزلاً وأبدا يمنع كون أحدهما فاعلا غنياء والآخر 
مفعولا فقیراً بل یمنع کونه متولدا عنه ویوجب کونه صفة لهء فإن الولد 
وإن تولد عن والده بغیر قدرته [وإرادته] واختیاره ومشیئته'“ فهو حادث 
عنه» اكرون المتولد عن الشىء ااا الیدر اب ج ارا ل ای بجر 
فهذا أيضاً لا يعقل . ) 

اکان لم اله ك الا وا ا 
وإنهم بناته» مع ما فى قولهم من الكفر والجهل” فقول هؤ لاء أكفر منه 
من وجوه . فإن أولئك يقولون : إن الملائكة حادثة كائنة بعد أن لم تكن 
وكانوا يقولون : إن" الله خحلق السماوات والأرض» لم يكونوا يقولون بقدم 
العالم . 

وأما هو لاء فيقولون: إن العقول والنفوس - التى يسمونها الملائكة 
(۲) 4 ب: واقترانہا. 


(۳) وإرادته : ساقطة من (ن)۰ (م) . 
)٤(‏ ومشيئته : سافطة من (ا)» (ب). 


(7) إن: ساقطة من (ا)› (ب) . 


- ۹ - 


ا 


[والسماوات]- قديمة بقدم الله لم يزل الله والدأ لها؛ فهم مع قولهم 
بأن الله ولدهاء يقولون: لم تزل معه . وهذا أمر لا يعقل. لا فى الولد ولا 
فى الفعل» فكان قولهم مخالفا لما تعرفه العقول من جميع الجهات. 
o‏ فأثبتوا فعلا وصنعا وإبداعا"» من 
غير إبداع ولا صنع ولا فعل . 
وقولهم فى فعل الرب» كقولهم فی ذاته وصفاته» فاٹبتوا واجب 
الوجود”» ووصفوه بما يستلزم أن يكون ممتنع الوجود» وأثبتوا صفاته 
وقالوا فيهاما يوجب نفى صفاته» فهم دائماً يجمعون فى أقوالهم بين 
النقيضين . وذلك أنهم فى اا معطا مدا وك اا راف 
الإثبات. وأرادوا أن يجمعوا بين الإثبات والتعطيل » فلزمهم التناقض . 
E E TE E‏ 
يقال: هو موجود ”ولا ا ولا حی ولا میت . وقد يقولون : لا يقال : 
هو موجود ولا يقال : “ لیس بموجود» ولا يقال : هو حی ولا يقال : لیس 
س افقاو الت هي مروف اة اا 
النقيضين . ورفم النقيضين ممتنع » كما أن جمع النقيضين ممتنع » 
والامتناع من إثبات أحد الف هوالامساك عن النفى والائبات. 


)١(‏ والسماوات : ساقطة من (ن)» (م). 
(۲) ب: وإبداعاوصنعا. .| 

٠‏ (۳) ب (فقط) : الوجود للواجب. 
© 0ا 

(-) : ساقط من (ا)» (ب). ٠‏ 
(1) ا ب: هوحي ولا لیس بحی . 
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ارول غا ان الله لا یعرف ولا یذکر ولا یمجد ولا یعبد» وهومن 
أنواع السفسطة فإن السفسطة منها ما هو نفى للحق ومنها ما هو نفى 
للعلم به ومنها ما هوتجاهل وامتناع عن إباته ونفيه . ويسمى [أصحاب 
هذا القول] اللا أدرية" لقولهم : لا ندرى 


کما قال فرعون مارت العالمينَ ه [سورة الشعراء ٣٠‏ متجاهلا أنه 

لا یعرفه ونه منکور لا یعرف› فخاطبه موسی بما بین له آنه أعرف من ان 

ينكر وأعظم من أن يجحد”" فقال : رب السّماوات رالا[ ض ol‏ 

ن کم رقي » ال لن حر ألا نشنمو ل 
الأولينَ# [سورة الشعراء:٤۲-٠٠].‏ 


وكذلك قالت الرسل لمن قال من قومهم إا فرت بما ازام ب 
وا تھی عك ما دعوت اانه مریب ٭ قات زسم أف الله شك فاط 
السماوات والأرض يذعُوكم يعفر لّكم من ذُنوبكمْ 4 [سورة إبراهيم A:‏ 
إلى ا أمثال ذلك وهذا المقام مبسوط فى موضعه» ولكن نبهنا عليه هنا 
لاتصال الكلام به . 


والمقصود هنا أنه إذا جوزنا حدوث الحوادث بلا سبب حادث امتنع 


)0( ن» م : ويسمى هؤلاء الأدرية . 
)( ا ب: لقولهم فی لا نعلم : لا ندری. 
(۳) ن (فقط) : عن أن جد وهو تحريف . 
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س ۲۲ 


القول بإمكان 
حوادٹ ١ہ‏ أول 


ها مبطل للقول 


sl E 


</۱ 


الحوادث بلا سبب. فيلزم القول بامتناع قدمه" / على التقديرين» فيلزم 
امتناع القول بقدمه على تقدير النقيضين » وهو المطلوب . 

وهذا التقديرالذى نريد أن نتكلم عليه» وهوتقديرإمكان دوام 
الحوادث وتسلسلهاء وإمكان حوادث لا أول لها. وعلى هذا القول 
فيمتنع حدوث حادث بلا سبب حادث بالضرورة العقلاء فيما 
نعلم » لأن ذلك ترجيح لأحد طرفى ا و م إمكان 
المرجح التام» وحدوث الحوادث بلا سبب حادث مع إمکان حدوث 
السبب الحادث دائماً. 

وهذالم يقله أحد / من العقلاء [فيما نعلم]”. وهوباطل لأن ذلك“ 
يقتضى ترجيح أحد المتماثلين على الأخحر بلا مرجح . وذلك لأنه إذا كان 


فة الحادث المعين ال چم الأوقات لسبة واحدة» ونسستها إلى فدرهة 


الفاعل القديم وإرادته فی جميع الأحوال نسية وأحدة» والفاعل على حال 
وأحدة لم يزل عليهاء کان من المعلوم بالضرورة آن تخصيص وقت دون 
وقت بالاحداث» ترجیح ° لأحد المتمائلين على الأاخحربلا 7 


وأيضا فإذا قيل : إن هذا جائن ونحن نتکلم على تقدیر جواز دوام 


الحوادث» جار ان راا سد عات ا إلى أول» لا يقتضى” “ آن 
و بعينه فى الأزل. لأن وحود الحادث المعين ق الأزل محال 


(۱) ٠١ء‏ ب: امتناع القول بقدمه. 
(( فی] نعلم : زيادة فی (ا)» (ب) . 


(۳) ا» ب: لانه. (۴) ن م: ترجیحا. 
() فی ()ء (ب): لا ینقضی› وفی (ذ)ء (م):.. لا إلى أول يقتضى . . وأرجو أن یکون 
الصواب ما أثبته . ) 


- T - 


الضر ورة واتفاق العقلاء فإن المحدَث المعين لا يكون قديما إذ هذا 
جو اا و و ا ی 
جاو سخ 

وفى الجملة". فإذا قيل بجوازدوام الحوادث وأن نوعها قديم"' لم 
قل إن نوعها حادث” بعد أن لم يکن فإن ما جاز قدمه امتنع عدمه'. 

والمراد هنا الجواز الخارجى لا مجرد الجواز الذهنى الذى هوعدم 
العلم بالامتناع» فإن ذلك لا يدل على قدم شىء بخلاف الأول وهو 
العلم بإمکان قدمهء لأنه إذا جازقدمه لم یکن إلا لوجوبه بنفسهء أو 
لصدوره عن واجب الوجود“. وعلى التقديرين فما كان واجبا بنفسهء أو 
لاحت ا کونه قدیماء وامتنع کونه معدوماًء لأن الواجب 
بنفسه يجب فدمه» ویمتنع عدمه» ويمتنع وجود الملزوم بدون اللازم » 
فیجب قدم لوازمه ویمتنع عدمها. 

وإذا"“ قيل بجوازدوام الحوادث جازقدم نوعهاء وإنمايجوزقدمها 
[ویمتنع عدم نوعها]" إذا کان له موجب آزلى » وحينئذ فيجب قدم نوعها 
”ويمتنع عدم نوعها“ فلا يجب أن يكون بعض العالم أزليا ثم إنه 
)١(‏ ن م: ويا لحملة. ) 


(۲) ن م: وآن یکون نوعها قدی|. 
)۳( ل م حادتاء وهو نحطأً . 


. ۱ء ب: فإن ماجاز قدمه وجب قدمه وامتنع عدمه‎ )٤( 
. ب: عن واجب الوجود بنفسه‎ »۱ )٥( 

() م فإدا. 

(۷) عبارة «ويمتنع عدم نوعها» : ساقطة من (ن)» (م). 
(۸۸) : ساقط من (ا)» (ب). 


- TT - 


يحدث فيه الحوادث› مع القول بجواز دوامهاء بل يمتنع ذلك كما تقدم . 
وهذه كلها مقدمات بينة لمن تدبرها وفهمها. 

فتبين أنه لوكان شىء من العالم أزليا قديماء للزم أن يكون فاعله 
موجبا بالذات. ولوكان فاعل العالم موجبا بالذات. لم يحدث فى العالم 
شىء من الحوادث . والحوادث فيه مشهودة " فامتنع أن يكون ”فاعل 
العالم موجبا بذاته» فامتنع أن يكون " العالم قديماً كما قاله أولثك ” 
الدهريةء بل ويمتنع أيضا أن يكون المعين الذى هومفعول الفاعل أزلياء 
لا سيمامع العلم بأنه فاعل باختيارهء فيمتنع أن يكون فى العالم شىء 
أزلى على هذا التقدير الذى هوتقدير إمكان الحوادث ودوامهاء وامتناع 
صدور الحوادث بلا سبب حادث . ) 

وإذا قيل : إن فاعل العالم“ قادر مختار- كما هومذهب المسلمين 
وسائر أهل الملل وأساطين الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو”“- فإنه لابد 

ان یکن الفاعل لمبدع مریدا لمفعولاته حین فعله لها 
اتم فولنا شى ۽ إذا ا ان فول له ك يکون) ورال 2 : 

ولا يیکفی وجود إرادة قديمة تتناول جميع المتجددات بدون تجدد 
إرادة ذلك الحادث المعين» لأنه على هذا التقدير یلزم جواز حدوث 
الحوادث پلا سبب حادث . 


(0)' ن» م : مشهورة . 

(۲-۲) : ساقط من (ا)» (ب). 

(۳) ن م:ھۇاء. 

as » ن (فقط) : إن الفاعل العام‎ )٤( 
ن» م: أرسطوا.‎ )9( 


- ۳€ - 


ونحن نتكم على التقديرالاخر» وهوامتناع حدوثها بدول سبب 
حادتث . وإذا كان على هذا التققدير لا بد من بوت الاإرادة عند وجود 
المرادء ولآبد من إرادة مقارنة للمراد مستلزمة لهء امتنع أن يكون فى 
الأزل إرادة يقارنها مرادهاء سواء كانت عامة لكل ما يصدر عنه' أو 


کان حاصة بعس المفعولات « فان مرادها هو مفعول لفت 1 وة 


الارادة ھی ارادة أن بعختل: ومعلوم أن الشىء البكك بر يد الفاعل أن 
E LD A OEE‏ 


بعد أن لم يكن . 


وهذا معلوم بضرورة العقل عند عامة العقلاءء وهو متفق عليه عند نظار 
الأمم المسلمين وغير المسلمينء وجماهير الفلاسفة الأولين والأخحرين 
حتى أرسطووأتباعهء ولم ينازع فى ذلك إلا شرذمة قليلة من / 
المتفلسفةء» جوز بعضهم أن يكون الشىء مفعولا ممکنا وهو قدیم ال 
کابن سینا وأمثاله وخر بعتو مم دلت آ6 برد مراد . 


وغیره -أنکروا کوں الممكن يكون قدیما أزليا على إخوانهم کابن سینا 
وبينوا أنهم خالفوا فى هذا القول أرسطووأتباعه» وهو كما قال هؤ لاء . 
(١(‏ ن م : لکل من يصدرعنه. 

)( ن (فقط) : أو تکون. 

)۳( ن م : حتى المنتصرين . 


-_ Yo 


ظ ۲۲ 


وكلام أرسطو بين فى ذلك فى «مقالة اللام» التى هى أخر كلامه فى علم 

ما بعد الطبيعة“ وغير ذلك . 
وأرسطو وقدماء أصحابه e‏ سائر ال - يقولون : إن السمك 

الا كر وة مةل تون إا مانا کات بعد آن لم یکن 

والمفعول لا يكون إلا محدثا. وهم إذا قالوا بقدم الأفلاك لم يقولوا إنها 

ممكنة ولا مفعولة ولا مخلوقةء بل يقولون : إنها تتحرك للتشبه بالعلة 

الأولى / [فھی محتاحة إل العلة الأولى]"» التى يسمیها ابن سینا 

وأمثاله واجب الوجود» من جهة أنه لابد فى حركتها من التشبه به» فهو 

لها" من جنس العلة الغائية ؛ لا أنه علة فاعلة لها عند أرسطو وذويه . 

وهذا ا الأقوال كفرا وضلالا ومخالفة لما 

الفلاسفة e‏ ا ا اورا فارع ان ما اال 

)١(‏ مقالة «اللام» هى القالة الثانية عشرة من أربع عشرة مقالة كتبها أرسطوفى العلم الإهى أو 
الملسفة الأرلء وقد صمت هذه المعالات ورتہبت حسب أحرف الهجاء اليوتانية وسمیت بکتاب 
«الحروف» أو كتاب «الإلهيات» أو کتاب «ما بعد الطبيعة»ء وقد ترجم الفلاسفة العرب 
والمسلمون هذا الكتاب وشرحوه کا فعل ابن رشد -ولكنہم اهتموا بمقالة اللام بوجه خاص» 
فترجموها أكثر من مرة وشرحوها وعلقوا عليها عليها. وانظر فى ذلك كتاب «أرسطو عند العرب» نشر 
الدکتور عبدالر هن بدوی» القاهرة» 1۹4۷ ؛ وانظر الفهرست لابن النديم ء ص 01 . وقد 
ترجم الدكتور أبو العلا عفيفى مقالة اللام (انظر: مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة (فؤاد 

الأول)» الحرء الأول من المجلد الخامس› القاهرة ۹))). 

(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. ‏ 

. ن م : فهو لهء وهو خحطأ‎ (T) 

(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(8) ع جا م ن ف 


- ۲۳٢ 


وأساطين الفلاسفة قبل أرسطولم يكونوا يقولون بقدم العالم » بل كانوا 
مقرين بأن الأفلاك محدثة كائنة بعد أن لم تكن مع نزاع منتشر لهم فى 
المادة - فالمقصود" هنا آن هؤلاء مع ما فيهم من الضلال لم يرضوا 
لأنفسهم أن يجعلوا الممكن الذى يمكن وجوده وعدمه قديما آزلياء بل 
قالوا : إنه لا يكون إلا محدثا؛ ولا رضوا لأنفسهم أن يقولوا : إن المفعول 
المصنوع المبدع قديم آزلى . ولا أن المراد الذى أراد البارى فعله هو 
قديم أزلى » فإن فساد هذه الأقوال ظاهر فى بدايه "' العقولء وإنما ألجاً 
إليها من قالها من متأخحريهم ما التزموه من الأقوال المتناقضة التى ألجأتهم 
إليها. 

کما أن ثرا من آهل الکلام الجأتھم آصول لھم فیھا إلى أقوال بعلم 
فسادها بضرورة العقل» مثل إرادة أو كلام لا فى محل » ومثل شىء واحد 
بالعين يكون حقائق متنوعة”» ومثل آمر سبق" بعضه بعضاء یکون قدیم 
الأعیان لم يزل كل شىء منه قديما أزلياء وأمثال ذلك . 

وما يذكره الرازى [وأمثاله]" فى هذه المسألة وغيرها من إجماع 
الحكماء: كدعواه إجماعهم على أن علة الافتقار هى الإمكانء وأن 
الك اال کر و ا و اا عرو کیا 
سيناء ويظن أن هذا إجماع الفلاسفة. 
(۲) ن م٠‏ ا: بداية؛ ب : بداهة . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) ن: حقاثقامتنوعة ؛ :١‏ حقائى متبوعة . 


() وأمثاله : ساقطة من (ن)» (م). 


VS 
١ منهاج السنة ج‎ ٠٤۴ 


أكثر الفلاسفة 
يقولون: إن 
2 للا يکوك 


۳/1 


ولما كان كون المفعول لا يعقل إلا بعد العدم ظاهراء كان الفلاسفة 
يحعلون من حملهة علل اي من حملة 


ینفعل» ویعبرون عنهما" بالفعل والائفعال. 


فإذا قيل : إن .البارىء فعل شيا من العالمء لزم أن يقوم به ان يفعل 
وهو الفعل» فيقوم به الصفات التى سموها الأعراض ولرم أن الفعل لا 
يكون إلا بعد عدم لا يكون مع كون المفعول قديما أزليا. وقالوا: لما 
كان ما يسمونه الحركةء أو التغير“ أو الفعل محتاجاً إلى العدمء والعدم 
ليس بمحتاح إليه» كان الحدم مبدءأ له بهذا الاعتبارء ومرادهم أنه شرط 
فى ذلك فاته لا بكرن رك ولا قعل وتجردلك مها فد مره ترا 
واستكمالاء إلا بوجود بعد عدم : إما عدم ما كان موجودأء وإما عدم 
مستمر كعدم المستكمل ما كان مغدوما له ثم حضل: فإذن هذا المتغير 
الك ول ولرل هح إلى اده ولام غر 
محتاج إليهء فصار العدم مبدءأ له بهذا الاعتبار. ولهذا كان الفعل 
والانفعال المعروف فى / العالم إنما هو ما" ما يحدث من تأثير الفاعل 
وتأثير الفعلء لا يعقل فعل”' ولا انفعال بدون حدوث شىء بعد عدم . 
(0 ان فف العقل :ومو قريف: ) 
(۲) ت م: عنها. 
(۲) ن: والتخيير؛ م : والتغير. 


(6) اء ب: المستكمل والمتغير 
(*) ما: ساقطة من ()» (ب) . 


(7) ن (فقط) : وفعلء وهو تحريف . 


- TTA - 


ثم هؤلاء الشذوذ من المتأخحرين الذين زعموا أن لعل لا یشترط فيه 
تقدم العدم» قد دکروا لہ" حججا ذکرها ا سینا وعغیره من 
متأحريهم» واستقصاها الرازى فى «مباحثه المشرقية»› زذکرفی ذلك ما 

سماه عشرة رافش وکلها باطلة ‏ : 

قال : 

«الأول”: المحتاح" إلى العدم السابق إما أن يكون هو وجود 
الفعل» وإما أن یکول اشوا تات الماعل ىه . ومحال أن يکون المفتقر 
ال العدم السابق هو وجود الفعا ”^ > لان الفعل لو افتقر فی وحوده إلى 

العدم» لكان ذلك العدم ا له والعدم المقارن مناف لذلك الوجود. 

ومحال ان يکون المقتقر ! إليه E‏ الفاعل » لأن تأثير الفاعل يجب أن 

ا ج ن کر ماف واا ل ن عط ن ال 

)۱( هم : ساقطة من (ا)» (ب) . 

)۲( ن م : عشر» وهو خحطاً . 

)۳( سيورد ابن تيمية في يلى نصوصا من كلام الرازى فى كتابه «المباحث المشرقية» وساقابل هذه 
النصوص على الحزء الأول من الأصل المطبوع بحيدر أباد سنة ٠۳٤۴۳‏ ه. وهو الذى سأرمز له 
بحرف (ش» . 

(£( مایلی من کلام الرازی فی «ش»» جا ص ٤۸٥٩9‏ ۔ 

() ب: الرهان الأول . 

(1) ش: (إن) المحتاج . 

(۷) هو: ساقطة من (ن)» (م). 

. ل م: العقل» وهو حریف‎ (A) 

. ش:.. (هو) تأثر.‎ )٩( 


1 


حجحج ابن سينا 
وغيره على أن 
الفعل لا يشترط 
فيه تقدم العدم 
کیا ردا 
الرازى فى 
«المباحث 

المشرقية» 


الأول 


الرد عليه 


وجرد وا حاصلا ولا و بهتفر 8 ال 
فيقال ا انه لن المراد بكون المقعول أو فعل الماعل 
المراد أنه لا يكون إلا بعد العدم. كما قالوا هم : إن العدم من جملة 
المبادىءء سواء جعلوه مبدءأ لمطلق الفعلء [أو الحركة]” أو الحركة 
والتغير ty‏ فالمقصود أنهم جعلوا ذلك مفتقرا إلى العدم ؛ 
ومعلوم أ نه إدا فقيل : ! O BREEN‏ 
كان الحادث من ذلك موقوفاً على وجود ما قبلهء وإن لم یکن مقارنا له . 
NE‏ فالشیء المعدوم إدا عدم بعد وحوده» کان هذا العدم 
الحادث مفتقراً إلى ذلك الوجود السابق ولم يكن مقارنا له. 
[وایضاً] فهذا الذی قاله یلزمه فی کل ما یحدث [فإن کل ما 
بحدث فإنما پحدٿث ۲" 
لوجوده» 2 آن ذلك س فإن ردو د > لزمهم 
)١(‏ ولا: لیستفى(ش). ٠‏ 
(۲) یفتقر: کذایی جميع النسخ › وى (ش): مفتقرا. 
(۳) المنافی : كذافى جميع النسخ . وف (ش): السابق . 


)٤(‏ فی: زیادة فی (ا)» (ب). 
)١(‏ أوالحركة: ساقطة من (ن) فقط . 


بعد عدمه» فحدونه متوقف على عدمه الات 


)١( -‏ وأيضا: ساقطة من (ن) فقط . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


(۸) |۱ العدم مقارنا؛ ب العدم مقارن . 


- 


( 


أن ل یحدذدت حادث ›» وهدذه محابرة . وهدا شأنهم شئ عامة E‏ 
وحدوت الحوادث فی العالم"' مشهود'' فکانت حججهم مما يعلم أنها 
وھذا کحجتهم ° العظمى التى يحتجون بها على أنه مؤثر تام فى 
الأزلء وأن المؤثر التام يستلزم أثره فإن مقتضاها“ أن لا يحدث 
فإذا قالوا: © كونه مؤثرأً: إما أن يكون لذاته المخصوصةء أو لأمر 
من ا فيمتنع أن يکون ا لامتناع الور فى العلل . 
وعلى الأول والثانی يلزم [دوام] کونه مؤثرا. 
قل لهم : کونه مؤثرا یراد به آنه مؤثر فی وجود کل ما / صدر عنه» 
مثل” أن یکون مؤٹرا فی شی ء"' بعد شىء . 
)١(‏ عامة: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳( ن م : مشهودة . 
)٤(‏ م» ن : فهڏا حجتهم . ' 
)°( ا« ب : فإن مفتضي هده . 
(( ن» م : فإدا قیل . 
(۷) دوام : ساقطة من (ن)۰ (م) . 


(۸) ن (فقط): قبل» وهو تحریف . 


- €1 - 


Y۳ ص‎ 


IA 


والأول والشانى ممتنعان فى الأزلء لا سيما الأول" فإنه لا يقوله 
عاقل » والحجة لا تدل على تأثیره فی کل شىء فی الأزل. ولا فی شىء 
معین فی الأزل. 

وأما الثالث فيناقض قولهم لا يوافقه › بل يقتضی حدوتٹ کل ما ا 
فإذا“ کان تانر من لوازم داته والحوادث و بل التأثير لا يعقل إلا 
م الإحداث» کان الإإحداث الثانى روا سبي 3 وبانقضائه 
اس ودلك من لوارم اي 
- فلا يكون فى الحجة ما يدل على قولهم . ولا على ما يناقض ما 
أخبرت به الرسل. وإن دل على بطلان قول طائفة من آهل الكلام 
المحدث فی دین الإإسلام» من الجهمية والقدرية .ومن اتبعهم . 


الشيه Tm‏ فی التائیں ‏ ونفی درجیح وجود ات على عدذمه » 


ونفی كونه فاعلا لحكمة أو لا لحكمة ا 
هذاالباب فإن جميعها تقتضى أن لا يحدث فى العالم حادث. وهذا 
حلاف المشاهدة» وكل حجة تقتضى خلاف المشهود» فهى من جنس 
[حجج ] السفسطة . ) : 

وهم كلهم متفقون على أن العدم من جملة العللء وهو مأخوذ عن 


)١( ٠‏ عبارة «لا سي الأول»: ساقطة من (ا)» (ب). 


(۲۳) ا ب: وإذا. 
(۳) ب: . . أونحوذلك مثل الشبهة المقتضية . 


- 


أرسطو. SS‏ الت هى منتهى فلسمته» وهی علم کلام آرسطو فی 


ما بعد الطيعة : 

«وأما على طريق المناسبة فأخلق بنا إن نحن اتبعنا ما وصفنا- 
ان مبادیء جمیع الأشياء الموجودة ثلاثة : الحنصر والصورة والعدم . 
مثال ذلك فى الجوهر المحسوس أن الحر نظير الصورة. والبرد نظير 
العدم. والعنصر هو الذى له هذان بالقوة. وفى باب الكيف يكون 
البياض نظير الصورة.ء والسواد نظير العدم. والشىء الموضوع لهما هو 
السطح فى قياس العنصر. ويكون الضوء نظيرالصورة. والظلمة 
نظيرالعدم» والجسم القابل للضوء هو الموضوع لهما. فليس يمكن على 
الإطلاق أن تجد عناصر هى بأعيانها عناصر لجميع الأشياء» وأما على 
طريق المناسبة والمقايسة فأخلق بها أن توجد». 
قال : «وليس طلبنا الآن طلب عنصر الأشياء الموجودةء لكن قصدنا 
إنما هو طلب مبدئهاء وكلاهما سبب لهاء إلا أن المبداً قد يجوز أن 
ود حا جا فو ااي ا ال الا رانا لاف و و ان 
نکون إلا فی الأشیاء الى هى مها وما كان عنصرا فليس [مانع]" يمع 
اانا مدا را ارما فی ا ف ا 

ولك ادا الد اا و ن غا غ ا 
ولكن” المحرك القريب من الأشياء الطبيعية هو مثل الصورةء وذلك أن 
(۲) مانع : ساقطة من (ن)» (م). 


)۳( ل م: لأن. 


- {۳ - 


«مقالد اللام» 


على أن العمدم 
من حملة العلل 


اللإنسان إنما يلده إنسان. وأما فى الأشياء الوهمية فالصورة أو العدم. 
مثال ذلك الطب والجهل بهء [والبناء والجهل به]. وفى كثير من الأمور 
يكون السبب المحرك هو الصورةء من ذلك آن الطب من وجه ما هو 
الصحة لأنها المحركة» وصورة البيت من وجه ما هى البناءء والإنسان 
إتما نلدة إنسان" . 

ودا اة ا ب و ق ا ا 
اانه ن ك جي الات فالا ف بين اجر وات ا ا 
الجواهر” ولا يجوز أن يكون مدأ الجواهر” إلا جوهراًء وهو مبدا 
الجواهر” ومبدأ جميع الأشياء الموجودة. ولم يكن التهيب من التصريح ‏ 
بهذا فيما تقدم صواباء فإن سائر الأشياء إنما هى أحداث وحالات 
للجوهر وحركات له وينبغى أن نبحث عن هذا الجوهر الذى يحرك 
الجسم کله ما هو؟ هل يجب أن نضم أنه نفس» أو أنه عقل» أو أنه 
غيرهما؟ بعد أن نحذر ونتوقى أن نحكم على المبدأ الأول بشىء من 
الأعراض التى تلزم الأواحر من الأشياء الموجودة» ولكنه قد يوجد فى 
أواخحر الأشياء الموجردة ما هو بالقوةء وآن يكون الشىء فى الأوقات ِ 
المختلفة على حالات مختلفةء وأن لا يكون دائماً على حال واحدة. 
والأشياء التى تقبل الكون والفساد هى التى توجد بهذه الحالء فإنك تجد 
الشىء فيها بعينه مرة بالقوة» ومرة بالفعل. 


(۱( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۲) ا ب: الإنسان. 
)۳( ل م الحوهر. 


- £ 


مثال ذلك أن الخمر توجد بالفعل بعد أن تغلى وتسكرء وقد تكون 
موجودة بالقوة فى وقت احرء إذ" كانت الرطوبة التى فيها تتولد إنما هى 
في نفس الكرم واللحم. وربما كان بالفعل وربما كان بالقوة فى العناصر 
ال عها راد وإ فا ال ار باعل فلس نمس ا غير الور 
اهر حى لمرن الضرر الى كر ان ر ر ا ي 
الصورة والعنصر؛ فأما المنفرد فمثل الضوء والظلمة إذ كان يمكن فيها أن 
تنفرد عن الهواءء والمركب منهما فمل البدن الصحيح / [والبدن] 
السقيم“ E‏ بالعنصر الشىء الذى يمكن فيه أن يحتمل الحالتين 
کلتیهماء مثل البدن فربما کان صحیحاء وربما کان سقیما. 

فهذا الشىء الذى بالفعل والذى بالقوة قد يختلف لا فى العناصر 
الموجودة فى الأشياء المركبة منهماء أعنى من الصورة والعنصر“ لكن 
ااا لاعن اا لی اه د آل لم کن عص 
عنصر الأشياء التى تكون عنهاء ولا صورتهاً صورتهاء لكن غيرها. 

فينبغى أن يكون هذا الأمر قائما فى وهمك إذا قصدت البحث عن 
السب الأول : أن بعض العلل المحركة موافقة فى الصورة للشىء 
المتحرك" قريبة منهء وبعضها أبعد منه . أما العلة القريبة “ فمثل الأب› 
(۱) ن م: بالعقل» وهو تحريف . 
(۲) ن م: لذا 
(۳) ب: تهرر. 
)٤(‏ ن م: البدن الصحيح والسقيم . 
)٥(‏ ن م ا: منہا أعنى فى الصورة والعنصر . والمثبت من (ب). 


(۷) القريبة: ساقطة من (ا)» (ب). 


- {o 


٦/١ 


ظ ۲۳ 


الرهان الثانى 


وافا الشسن ا الشمس الفلك المائل . وهذه 
ااا ات علا على طرق غر اله الحادثء او غا 
صورة» ولا على طريق عدم لكنها إنما ھی محرکه.» وهی محرکه لا 
على أنها موافقة” فى الصورة قريبة مثل الأب لكنها أبعد / وأقوى 
فعلاء إذ كانت هى ابتداء العلل القريبة أيضا"». وذكر كلاماً آخر ليس 
هذا موضع بسطه. کک 

ثم دكر الرازى: ) 

« البرهان الثانى“: وهو أن الفعل ممكن الوجود فى الأزل لثلاثة 
أوجه: 

أحدھا: آنه لو[لم یکن كذلك] لکان ممتنعاًء ثم صار ممکناًء ولکان 


البتترة لذاته قد القلب ممكنا لذاته"» وهذا یرفع الأمان“ عن 


القضايا العقلية“ . 

(۱) ن م: فهو. . 

(۲) ب (فقط): ولا . 

)( ب : لموافقة . 

)4( لا نعلم بالضبط أى ترجة من ترجات «مقالة اللام» رجع إلبها بن تيمية عل أن الوص الت 
أوردها هنا تقابل ار ابن رشد فى كتاب «تفسبرما بعد الطبيعة» (انظر المجلد الثالكث»ء 
الجزء السابم» ص (1517 ,1522-1523 ,1528 ,1531 ,1535-1537) . 

)٥(‏ لا تید ابن تیمية ی سرد للرهان الثنی بالفاظ الرازى» وإنهيلخص العنی ويذكر. بعباراته 
الخاصة ااا 


. . ن م: لوكان متنعاثم صار مكنا لكان الممتنع‎ )١( 


(۷) لذاته: ساقطة من (ا)» (ب). ‏ 
(A)‏ ا« ب : اللأمكان؛ ل م“ شس .(ص٦۸٤)‏ : الأمانء ور اھر اب 


)1( القضايا العقلية : كذافى (ن)ء (م)ء اا ا . وف (1)» (ب) : القضاء ال 
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وثانيها : أنه ممكن فيما لا يزالء فإن كان إمكانه لذاته أو لعلة دائمة 
لزم دوام الإمكان» وإن كان لعلة حادثة كان باطلا لأن الكلام فى إمكان 
حدوث تلك العلةء كالكلام فی إمکان حدوث غيرهاء فيلزم دوام 
ا 

وثالثها : أن امتناع الفعل إن كان لذاته أو لسبب واجب لذاته' ' لرم 
دوام الامتناع. وهور باطل بالحس والضرورة وإجماع العقلا لوجود 
الممكنات . وإن كان لسبب غير واجب امتنع كونه قديماء فإن ما وجب 
قدمه امتنع عدمهء ثم الکلام" فيه کالکلام فى الأول [فكونه ممتنعا فى 
الأزل لعلة حادثة ظاهر البطلان فإن القديم لا يكون لعلة حادثة]“». 

فال . رشت ا 5 يمن دعوی امتناع حصول اللات فی 


الأثر وإمكانه» 
قال : «فثبت أن استناد الممكنات إلى المؤثر لا يقتضى تقدم العدم 
عليها» ۔. 


. ن (فقط): إمکان دوام‎ )١( 

)( ن م : أو بسبب واجب دام . 

(۳) ن م: عدمه والکلام. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) (م). 
)١(‏ أى الرازى فى «المباحث المشرقية» 1۸٦/١‏ . 
)١(‏ ش: يقال بأن المؤثر. . الخ . | 
(۷) فی «ش)۸۷/۱٤.‏ 


TOV 


e 


قال : «وعلى هذه الطريقة إشكال» لآنا نقول: «الحادث» إذا 
اعتبرناه من حیٹ کونه مسبوقا بالحعدم» فهو مع هذا الشرط لا يمكن أن 
يقال بأن إمكانه يتخصص بوقت دون وقت. لما ذكرتموه من الأدلةء 
E TEE‏ ثم لا یلزم من دوام إمکانه خروجه عن 
ا آخذناه من حيث مسپوق .5 > کانت ر 


حدوث الحادث من حيث إنه حادث. خروجه عن چ 


بطلت وا الحجةه. 
قال : «فهذا شك لابد من حله». 
قلت : فيقال : ”“ هذا الشك a‏ الت اعتمد علیها فی کتبه . 
الكلاميةء e‏ ويره امل الأمدى فی «دقائی 


الحقائق» وغ وھی باطلة لوجهين : أحد هما: آنه لیس فیها جواب 
عن حجتهم بل هى معارضة محضة. الثانى : أن يقال : قوله «الحادث» 


)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة. 

(۳) ن: فإن ذا؛ م: فإن إذا. 

(۳) بعد الكلام السابق مباشرة. 

(؟) فيقال: ساقطة من (ا)» (ب). 

١٣۵۴ وهو کتاب «الأربعن فی اشرل الدين» یط بحیدر اباد سنة‎ )٥( 

(٦)‏ هو آبو الحسن على بن أبى على محمد بن سال اللعلبى » سيف الدين الآمدى. الحنبلى ثم 
الشافعى » من أئمة الأشاعرة» وقد صنف فى أصول الدين والفقه والمنطق والحكمة والخلاف . 
ومن أشهر کتبه «آنکار الأفكاں و «دقائق الحقائی» وقد توفی بدمشق سنة ۳١‏ . ترحته فی ابن 
خلکان ٤٥٩ ٤٥٥/۲‏ ؛ طبقات الشافعية ۳٠٦۹/۸‏ ۷٠۳؛‏ شذرات الذهب 
0-4/0 الأعلام /5۳. 
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إدا "ارهن حيت هو حادث» ۶ به ادا قدر ان الحوادث كلها لها 
أول فإذا" اعتبر مع ذلك إمكانهاء فلا ول له؟ آم تعنی به أن کل حادث 
تعتبره إذا اعتبر إمكانه؟ 
فإن عنيت الأول قيل لك" : لا نسلم إمكان هذا التقديرء فإنك 
قدمت أنه لابد لكل حادث من أول» وجملة الحوادث مسبوقة بالعدم» 
وأن لا يكون الفاعل أحدث شيا ثم أحدث» وقدرت [مع]” ذلك أن 
إحداثه لم يزل ممكنا E‏ ر هد قات 
إنما معت دوام کونه i‏ ف الأزلء لامتناع / حوادثٹ لا ول لھا 
امتناع ذلك يستحيل أن يكون الإحداث لم يزل ممكناء فقد قدرت 
ہکان دوام الحدوث*“ مع امتناع دوامه» وهذا تمدیر لاجتماع النقيضين 
وأما إن عنیت مما تقدره حدوث حادث معین ۰ e‏ ن إمکانه 
آزلی » بل حدوث کل حادث معین جاز آن یکون مشروطا بشروط تنافی 
ما ا من ماده وجود الهادة. ا عن هذه 
المطلوتب]. 
)۱-١(‏ : ساقط من (ا)» (ب). 
)۲( ن» م : لکم . 
)۳( مع : ساقطة من (ن) فقط . 
)٤(‏ ن م : ونت 
(°) ن م : دوام إمكان الحدث . 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك)ء (م). 


N 


“1/١ 


الرهان الثالث 


الرد عليه 


قال الرازى :"' 
«البرهان الثالث : الخرادت إا وجدت واسحمرت ھی ف جال 
استمرارها محتاجة إلى المؤش لأنها ممكنة فى حال بقائهاء كما كانت 
ممكنة فى حال حدوثهاء والممكن يفتقر إلى المؤش". 

فيقال : هذه الحجة إنما تدل على أن الممكنات المحدثة تحتاج حال 
بقائها إلى المؤثر» ونحن نسلم هذا" كما سلّمه جمهور النظار [من]“ 
المسلمين وغيرهم. وإنما نازع فى ذلك طائفة من متكلمى المعتزلة 
وغيرهم . لكن هذا لا يدل على أن الممكن أن يوجد وأن يعدم يمكن 
مقارنته للفاعل أزلا وأبداأى إلا إذا بين إمكان كونه أزليا أبديا مع إمكان 
وجوده وعدمه» وهذا محل النزاع . كيف وجمهور العقلاء يقولون: لا 
عقل ما يمن أن يوجد وأن لا يوجد إلا ما يكون حادثاء وأما القديم 


الأزلى الواجب دنفسه أو بعیره ۰ فلا يعقل فيه أن یمکن أن يو جد وأن 5 


يوجد» فان عدمه ممتنع ! 
وإذا قيل : هو باعتبار ذاته يقبل الأمرين . 
قیل : عن هذا جوابان : 
أحدهما: ی و ی 
)١(‏ فى (ش) ۸۷/١‏ بعد الكلام السابى مباشرة. 
(۲( ار ان تة الرهان اال اهارا شديدا > انظر (ش) ج ا ص 8۷ 8۸۸ 
(۳) ن م: دلك. 
(4) من : ساقطة من (ن)ء (م). 
)٥(‏ ن م: آنه . 
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الثانى : أنه لو قَدّر أن الأمر كذلك. فمع وجوب موجبه الأزلى يكون 
واجبا أزلا وأبدأ فيمتنع العدم» كما يقوله أهل السنة فى صفات الرب 
تعالی» وهذا لا يعقل فيه أنه یمکن وجوده وعدمه» ولا أن له فاعلا 
يفعله" كما أنه لا يعقل مثل ذلك فى الصفات اللازمة للقديم تعالى . 

قال الرازى : 

«البرهان الرابع : أن افتقار الأثر إلى المؤثر: إما لأنه"' موجود فى الرهان الرابع 
الحال. أولآنه گا معدو أو لأنه سبقه عدم . ومحال أن يكون العدم 
السابق هو المقتضى » فإن العدم نفى محض فلا حاجة له إلى المؤثر 
أصلا. ومحال أن يكون هو كونه مسبوقاً بالعدم» لأن [كون] الوجود 
مسبوقاً بالعدم » كيفية تعرض للوجود بعد حصوله على طريق الوجوب 
لأن وقوعه على“ نعت المسبوقية بالعدم"“ كيفية لازمة بعد وقوعه» فإنه 
يستحيل أن يقع إلا" كذلك. والواجب غنى عن المؤثرء فإذن المفتقر 
هو الوجود» والوجود عارض للماهية ء فلا يُعتبر فى افتقاره إلى الفاعل 
تقدم العدم»“. 
ا ا 0 


(۲) ش (ص :)٤۸٩4‏ إما أن يكون لأنه. . الخ . 

)۳( ا ب : سبقه الحدث ؛ ن» ش (ص :)1۸٩۹‏ سبقه عدم » وهو الصواب . 

(۴) كون: ساقطة من (ن) فقط . 

() على : ساقطة من (ا)» (ب) . 

(7) ش: على طريق الوجوب (فإن حصول الوجود وإن كان على طريق الحواز) إلأ أن وقوعه على نعت 
المسبوقية بالعدم . . الخ . 

(۷) إلا: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۸) اختصر ابن تيمية الرهان الرابع کا فعل فى البرهان الثالث . 


-_ 0١ 


الرد عليه 


۲٤ ص‎ 


٦v /۱ 


والجواب أن يقال : قوله : : افتقاره الف المؤثر: اما أن یکون لکا أو 
ا ن ر ات الي الى لاج ضار ففرا إلى المورب 


وإما أن يريد به إثبات دليل يدل على كونه مفتقرا إلى المؤثرء فإن ما يمرن 


بحرف اللام على جهة / التعليل قد يكون علة للوجود فى الوجود 
الخارجى » وقد يكون علة للعلم بذلك وثبوته فى الذهن»ء وهذا يسمى 
دليلا وبرهاناً وقياس الدلالة وبرهان الدلالةء والأول إذا استدل به سمى 
قياس العلة وبرهان العلة وبرهان «لم» لأنه يفيد علة الأثر فى الخارح وفى 
الذهن” '. 
فقول القائل : الافتقار إلى المؤثر: إما أن يكون لأجل الحدوث. أو 
الإإمكانء أو لمجموعهماء وما يذكره طائفة من المتأحرين من الأقوال 
الثلاثة فى ذلك فحقيقته أن يقال : آتريدون الببحث عن [نفس]”' العلة 
الموجبة / فى نفس الأمر لهذا الافتقارء أم البحث عن الدليل الدال على 
هذا الافتقار؟ . 

فإن أردتم الأول قيل لكم Ik:‏ ثبوت كون افتقار المفعول إلى 
الفاعل إنما هو لعلة أحرى. ولم تبتوا ذلك؛ بل لقائل أن يقول: كل ما 
سوى الله مفتقر إليه لذاته وحقيقتهء لا لعلة أوجبت كون ذاته وحقيقته 
مفتقرة إلى الله . ومن المعلوم أنه لأ يجب فى كل حكم وصفة توصف بها 
الذوات” أن تكون ثابتة لعلة“ فإن هذا يستلزم التسلسل الممتنع» 
(1) ن م: ف الخارج فى الذهن.. 
(۲) نفس : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) ن م:الذات. 
(۴) ارفقط): لفعلهء وهو تحريف . 


-_ o 


فإن" افتقار كل ما سوى الله إلى الله هو حكم وصفة ثبت لما سواه 
لا موا ورای ا اوی ی ااا ارک ا هر ا 
محتاح إلیه لا یمکن استغناؤه عنه بوجه من الوجوه ولا فى حال من 
الأحوالء بل كما أن غنى الرب من لوازم ذاته» ففقر الممكنات من لوازم 
ذاتهاء وهى لا حقيقة لها إلا إذا كانت موجودة. فإن المعدوم ليس 
بشیء. فکل [ما هو]'موجود سوی الته » فإنه ممتقر إليه ا ل حدونه 
وحال بقائه . 

وان أريد اة الا فار الى القافل ,ما تذل بة على ذلك قال 
کون الشىء حادثا بعد أن لم يكن دليل على أنه مفتقر إلى محدث 
یحدثه» وکونه ممکنا لا یترجح وجوده علی عدمه إلا بمرجح تام 
دلیل علی أنه مفتقر إلى واجب يبدعه» aS‏ دلیلان. لان 
كلا منهما دليل على افتقاره . وهذه الصفات وغير ذلك من صفاته : مثل 
کونه محدثاً"“ وکونه فقیراً [وکونه مخلوقاً] “ ونحو ذلك تدل على 
احتياجه إلى خالقه» فأدلة احتياجه إلى خالقه “ كثيرةء وهو محتاج إليه 
لدات ةلا لست اخ 


(۲) ماهو: ساقطة من (ك)٠‏ (م). 
لخادت عد 

(6) ن م:لایرجح. 

)٩(‏ ن م: دلیلان کل منہا. 

. عبارة «كونه عحدئا» : ساقطة من (ا)» (ب)‎ )١( 
. عبارة «وكونه خلوقا» : ساقطة من (ن)ء (م)‎ )۷( 
ن م: إل الخالی.‎ )۸( 
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وحينئذ فيمكن أن يقال: وجوده دليل على افتقاره إلى خالقه" › 
وعدمه السابق دليل على افتقاره إلى الخالق" وكونه موجودا بعد العدم 
دليل على افتقاره إلى الخالقء فلا منافاة بين الأقسام . وعلى هذا فلا 
يصح قوله : «العدم نفى محض ٠‏ فلا حاجة له إلى المؤثر أصلا». وذلك 
“ÛÎ‏ [إذا]“ جعلنا عدمه دلیلا على أنه نه" لا يوجد بعد العدم إلا بفاعل» 
لم يُجعل عدمه هو المحتاح إلى المؤثر» بل نظار المسلمين يقولون : إن 
الممكن لا يفتقر إلى المؤثر إلا فى وجودهء وأما عدمه المستمر فلا يفتقر 
فيه إلى المؤثر. 

وأما هؤلاء الفلاسفة کابن سینا» [ومن تبعه] کالرازی"“ فقولون: 
إنه لا يترجح أحد طرفى الممكن على الأخر إلا بمرجح » فيقولون: لا 
یترجح عدمه على وجوده إلا بمرجح » کما یقولون : لا یترجح و 
عدمه إلا بمرجح . او e‏ العدم عدم المرجح »› فعلة کونه 
وا عدم علة کونه وچوا 


وأما نظار المسلمين فينكرون هذا غاية الإنكار» كما ذكر ذلك 


. ن م: إلى الخالق‎ )١( 

(۲) م: دلیل على إمکانه؛ |» ب : دليل على افتقاره وسقطت عبارة لى اخالق». 
(۲) ب: وكذلك. . 

)٤(‏ إذا: ساقطة من (ن)ء (م). 

(9) ا ب:آن. 

)١(‏ ن م: المتفلسفة. 


)۷( م: کابن سینا والرازی . 


RS 


القاضى أبو بكر" والقاضى أبو يعلى وغيرهما من نظار المسلمين » وهذا 
هو الصواب . 

وقول أولئك : علة عدمه عدم علته ؛ فیقال لهم : آأتريدون أن عدم 
جعله معدوما فى الخارج؟ 

وأما الثانى فباطل» فإن عدمه المستمر لا يحتاج إلى علةء إلا كما 
وذلك العدم أيضا لعدم علته. وهذا مع أنه يقتضى التسلسل فى العلل 
والمعلولات › وهو باطل ر العقل» فىطلانه ظاهر. ولکن المقصود 
بیان بعص تناقضص هؤلاء الىلاحدة المتفلسقفهة المخالفين لصريح 
المعقول وصحيح المنقول. 

وكذلك قوله: «لأن کونه ت بالعدم» كيفية تعرض للوجود بعد 
حصوله» وهى لازمة [له] لا علة له" . 

فيقال : هذا ليس بصفة ثبوتية له بل هى صفة إضافية معناها آنه كان 
- بعد أن لم يكن . ثم لو قدر أنها صفة لازمة لهء فالمراد أنها دليل على 
افتقاره إلى المؤثر. وأيضاً فأنت قدرت هذا علة افتقاره» لم تقدره معلول 
افتقاره» فکونه غنیاً" لا یمنع کونه علة» ونما یمنع کونه معلولا. 
(۳( ن» م : وهى لازمة لا علة ها؛ :١‏ وهى لازمة له لا علة ها . والمثبت من (ب). 
)۳( ن« م : فکونه عیناء وهو تحریف . 
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۸/۱ 


وإن قال : هذه متأخرة عن افتقاره» والمتأخر لا يكون علة للمتقدم . 


الار ل مرجب ولد ماخر عر الدارل عت داهن ا 


فإن قیل : إن كان الحدوث دللا على الافتقار الف المؤئرء لم لزم 
أن یکول كل مفتقر إلى المؤثر ا لأن الدليل یجب طرده ولا بحب 


قيال : نعم انتفاء الدلالة من هذا الوجه لا ينفى الدلالة من وجوه 
أخرء مثل أن يقال : شرط افتقاره إلى الفاعل كونه محدثاًء والشرط يقارن 
المشروط. وهذا أيضا هما بين به" الاقتران» فيقال: علة الافقارء 
[بمعنى شرط افتقاره]» کونه ن رکا أو مجموعهماء والجميع 
حق . ومثل أن يقال: إذا أريد بالعلة المقتضى لافتقاره إلى الفاعل هو 
حدونه» ی کونه e‏ بالعدم ؛ فان کل ۶ کان را بالعدم هو ابت 
حال افتقاره ال الفاعل» فإن افتقاره إلى الفاعل هو حال حدوثه» وتلك 
الحال هو فيها مسبوق بالعدم» فإن كل ما كان مسبوقا بالعدم» كان كائنا 
بعد آن لم یکن وهذا المعنى یو جس افتقاره إلى الفاعل . 
(۱) ا» ب : وإدا. 
(۲( ن م: لم يلزمه . 


٠ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م).‎ )٤( 
. ن» م : وکونه مسبوقا بالعدم‎ (9) 


~~ ©٦ - 


قال [الرازي] : 


«البرهان الخامس : أنه إما أن يتوقف جهة افتقار الممكنات إلى الرمان الخاسس 


المؤثر» أو جهة تأثير المؤثرات" فيها على الحدوث. أو لا تتوقف. 
والأول قد / أبطلناه فى باب" «القدم والحدوث» فثبت أن الحدوث غير 
معتبر فى جهة الافتقار» . 

فيقال : ما ذكرته فى ذلك قد بين إبطاله أيضاء وأن كل ما يفتقر إلى 
الفاعل لا يكون إلا حادثاء وأما القديم الأزلى فيمتنع أن يكون مفعولا. 
والذى ذكرته فى كتاب «الحدوث والقدم» فى «المباحث المشرقية» هو 
الذی جرت عادتك بد کره فی «المحصل» وغيره» وهو أن الحدوث عبارة 
عن كون الوجود مسبوقاً بالعدم وبالخير» فهو صفة للوجودء فيكون متأخرا 
عنه» وهو متأخر عن تأثير المؤثر فيه » المتأخحر عن احتياجه إليه المتأحر 
ع ع لااو فر كان ارت ع ج ل الات ارا 
لزم تأخر الشىء عن نفسه بأربع مراتب. 

جوابه : أن هذا ليس صفة وجودية قائمة به حتى يتأحر عن وجوده» بل 
معناه آنه كان بعد أن لم يكن» وهو إنما يحتاح إلى المؤثر فى هذه 
الحال» وهو فى هذه الحال مسبوق بالعدم . والتأحرات المذكورات هنا 
اعتبارات عقلية ليست تأخحرات زمانية » والعلة هنا المراد بها المعنى 
الملزوم لغيره» ليس المراد بها آنها فاعل متقدم على مفعوله بالزمان. 


(۱) الرازى: زيادة فی (ا)» (ب). 
(۲) ش (ص :)٤۹۰١‏ أو جهه (صحة) تأثبر المؤثرات . . 
(۳) ا(فقط): کتاب. 
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۲٤ ظ‎ 


الرد عليه 


الرهان السأادس 


واللازم والملزوم قد يكون زمانهما ج > كما يقولون'"': الصفة تفتقر 
الهو راي ال ال رل و ار ع 
ويقولون : ” إنما افتقر العرض إلى الموصوف لكونه معنى قائماً بغيره. 
وهذا النعنى مقارن لافتقاره إلى الموصوف . 


قال [الرازى]: ٠‏ 
«اليرهان e‏ أن السمكر e‏ فعدمه إما ان یکوز لأمر 


وكل ماهويته كافية فى عدمه فهو ممتنع الوجودء فإذن الممكن العده'“ 
ممتنع الوجود» هذا خلف. فتبين" أن يكون لأمر. ثم ذلك المؤثر لا 
یخلو: إما أن یشترط فی تأثیره فيه تجدده أولا يشترط» ومحال أن يشترط 
ذلك [فإن الكلام]" مفروض فى العدم السابق على وجودهء والعدم 
المتجدد هو العدم بعد الوجودء فإذن لا يشترط فی استناد عدم الممکنات 
إلى ما يقتضى عدمها تجدده“ وإذا كان العدم الممكن مستندا إلى 


(1) ن م: والملزوم واللازم . 

(۲) ن م: يقول إن. 

(۳) ن» م: ويقول. 

)٤(‏ الرازى: زيادة فی (ا)» (ب). 

. ن م: الممكن المحدوم» وهو حط‎ )١( 

(7) ا ب ن م: فتبین؛ ش (ص )٤۹۰‏ فبقی » وکلاهما صواب . 
(۷( عبارة «فإن الكلام» : ساقطة من (ن) فقط . 

(۸) ش: تجددها. 
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المؤثر من غير شرط التجدد. علمنا أن الحاجة والافتقار لا يتوقف على 
التجدد. وهو المطلوب» '. 

فيقال : من العجائب. بل من أعظم المصائب. أن يجعل مثل هذا 
الهذيان برهاناً فى هذا“ المذهب. الذى حقيقته أن الله لم يخلق شيثا 
بل الحوادث تحدث بلا خالق. وفى إبطال أديان [أهل] الملل وسائر 
العقلاء من / الأولين والآخحرين . لكن هذه" الحجج الباطلة وأمثالها 
لما صارت تصد كثيرا من أفاضل الناس وعقلاثهم وعلمائهم عن الحق 
المحض الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول. بل تخرج 
أصحابها عن العقل والدين » كخروج الشعرة من العجينء إما بالجحد 
والتكذيب. وإما بالشك والريب. احتجنا إلى بيان بطلانهاء للحاجة الى 
مجاهدة أهلهاء وبيان فسادها من أصلها“ إذ كان فيها من الضرر 
بالعقول والأديان» ما لا يحيط به إلا الرحمن. 

والجواب من وجوه : 

أحدها: أن يقال: قد تقدم قولكم قبل هذا بأسطر إن العدم نفى 
محض فلا حاجة به إلى المؤثر أصلاء وجعلتم هذا مقدمة فى الحجة 
- التى قبل هذه فكيف تقولون بعد هذا بأاسطر: المعدوم الممكن لا يكون 
عدمه إلا لموجب؟ 
N EG TT‏ 
هدا ا(0( 
(۳) أهلل: ساقطة من (ن)» (م). 
)٤(‏ ۱ ب :لکن مثل هذه. 


() ن: فاسدهامن أضلها؛ م: فاسدهامن أصلها. 


۔ ۲0۹ _ 


الرد عليه 


“1 


الجواب من 
وحوه 
الأول 


e‏ ا لمسلمین ضرمم ولون : إن ا 
إلا هذه الطائفة القليلة ا لاا ان i sel‏ 


فليس هذا قول قدماء القلاسفة»ء لا أرسطو ولا أصخابه كبرقلس" 
ا شارح کن وا ولا ر ا 


(۵ م: ا 

برقل usاعoاP‏ احر وآشھر الأفلاطونة الحديدة Neoplatonism‏ ولد بالقسطنطینية ` 

سنة 4٠١‏ (ميلادية) وتلقى الفلسفة فى الإسكندرية ثم فى أثينا حيث صار زعيم مدرستها 

الفلسفيةء فد کان قا ف القائلين بقدم العام ء وکانت وفاته سنة ۸٥‏ . وقد ترجم له ابن 

الندیم فی الفهرست (ص ۲۰۲ - )۲٠۳‏ وذكر مصنفاته . وأورد الشهرستانى فى الملل والنحل 

۱١۲ - ٠١۷/۲‏ أدلته على قدم العا م . وقد نشر الدكتور عبدالرحمن بدوى رسالة له فى قدم العام 
(مع رسائل أخحرى) فى كتابه «الأفلاطونية المحدثة عند العرب». القاهرة ٠۹٩٩‏ . 

(۳) ن م : الأفريدوسي» |» ب : الأفرديوسى ؛ والمشهور ما أثبتناه وهو الموجود فى أكثر كتب التراجم 
العربية . والأسكندر الأفروديسى ك؟هأءاله۲٣مa Alexander of‏ من اعظم شراح ارسطووقد 
ولد فى أفروديسيا من أعمال اسيا الصغرى» وتولى تدريس الفلسفة الأرسنطية فى أثيناما بين سنتى 
۸ ۲۱۱ . انظر تاریخ ع الفلسقة اليونانية ليوسف كرم» ص۳۲ القاهرة ۱۹۰۵۸ ؛ وانظر 
ا و أصيبعة ۱٠١۷ ٠٠١/١‏ ؛ الفهرست لابن النديم» 
ص۲٣٠۲‏ - ۲٠۳‏ ؛ اللل والنحل ۲-11£. وقد نشر له الدكتور عبدالر من بدوى 

بعض مقالاته فی كتابه «أرسطو عند العرب» . 

(٤(‏ اف : واللإسكندر ا شارح کتب تامسيطوس» وهو خط . . وٹامسطيوس 

Ê8‏ ۴" . (فی (م): ( تامسیطوس؛ (|).. (ب): تامسیطوس) من شراح ارسطو مع أنه کان 

أفلاطونياً جديداء وقد ولد سنة ۷٠۳م‏ » وعاش فى القسطنطينية وأيد الإمبراطور جوليان فى العمل على 
- بعث الوثنيةء وتوف سنة ۳۸۸م . انظر: يوسف كرم» المرجع السابق» ص ۳٠۴؛‏ وانظر ترجمته 
والكلام عن ارائه ومصنفاته فی ابن النديم» ص ۲٠۳‏ ؛ ابن القفطى » ص ٠١۷‏ ؛ الملل والنحل 

۱-۲ - ۱۹۳ وقد نشر له الدكتور عبدالر من بدوی فى كتابه «أرسطو عن العرب» السالف الذكر 

مقالة وشطرا من شرحه لمقالة «اللام». 


a 


الفلاسفة]"“ ولا هو قول أحد من النظار كالمعتزلة والأشعرية والكرامية 
وغيرهم» فليس هو قول طائفة من طوائف النظار لا المتكلمة وا 
المتفلسفة ولا غيرهم . 

الوجه الثانى : أن يقال : قوله : «محال أن يكون (معدوما) لا لأمرء فإنه 
حينځذ يکون معدوما لما هو هو وکل ما هویته کافية فی عدمه فهو ممتنع 
الوجودة: 

فيقال : هذا تلازم باطل فإنه إذا كان محدوما لا لأمر» لم يكن معدوما 
لا لذاته ولا لغير ذلك . فقولك : «فإنه حينئذ يكون معدوما لما هو هو 
باطل» فإنه یقتضی أنه معدوم لأجل ذاتهء وأن ذاته هى العلة فی کونه 
معدوما كالممتنع لذاته» وهذا يناقض قولنا: معدوم لا لآم فکیف يون 
نفى ‏ الشىء لازما لثبوته؟ . 
٠‏ فن قیل : مراده إما أن يكون لأمر أو لا لأمر خارجى . قيل : فتكون 
القسمة غير حاصرة.ء وهو أن يكون معدوما لا لعلة . 

الوجه الثالث : أن يقال : الفرق معلوم بین قولنا : ذاته لا تقتضی وجوده 
ولا عدمهء أو لا تستلزم" وجوده ولا عدمهء أو لا توجب وجوده ولا عدمه ؛ 
وبين قولنا: تقتضى وجوده أو عدمهء أو تستلزم ذلك أو توجبهء فإن ما 
استلر مت ذاته وجوده کان واجبا بنفسهء وما استلزمت عدمه کان ممتنعاء 
وما لم تستلزم واحدا منھما لم یکن واجبا ولا ممتنعاء بل کان هو 
الک 
)١( |‏ من الفلاسفة : ساقطة من (ن)› (م). 
(۲) ا» ب: نفس» وهو خط . 
(۳) ن (فقط) : یستلزمهء وهو تحریف. 


hE 


الثانى 


الثالث 


فإذا قيل : إنه معدوم لا لأمر؛ لم وجب أن يكون هناك أمر ‏ يستلزم 
عدمه"» بل يقتضى ألا يكون هناك أمر ا نه على 
هذا التقدير لا يكون ممتنع الوجود. 
ا شرل لاوت ا اھ کان رالا لک ت 
مستلزمة لوجود مراد وما لا یشاؤه لا یکونء فعدم مشیثته مستلزم 
لعدمهء لا أن العدم فعل شيثاً بل هو ملزوم له وإذا فسرت العلة هنا 
بالملزوم وکان ا ولم يكن لهم فيه حجة . 

ورا داه اا ت وخوف وای عدت ل ت ان 
يفهم منه أن فى الخارج شيئا كان ملزوما لغيره» فإن الممتنع ليس بشىء 
أصلا فى الخارج باتفاق العقلاء. ولكن حقيقة / الأمر أن نفسه هى 
اللازم» والملزوم إما الوجود وإما العدم“» فعدم الممتنع ملزوم عدمهء 
ووجود الواجب ملزوم وجوده» وأما الممكن فليس له من نفسه وجود ولا 
عدم ملزوم [لوجود]"“ ولا عدم» بل إن حصل ما يوجده» وإلا بقى 
معدوما . 


[الوجه]” الرابع : أن يقال: إذا كان كل ممكن لا يعدم إلا بعلة 


(۱-۱) : ساقط من (ا)» (ب). 


(۲) فى (ن) فقط : عنهء والتصویب من (م) 

)۳( ن: لأن العدم ؛ م : لأن المعدوم . 

. ن م٠ |: والمازوم إماللوجود وإماللعدم . والمثبت من (ب)‎ )١( 
. لوحود: ساقطة من (ن) فقط‎ )(1( 


٠‏ () الوجه: ساقطة من (ن)» (م). 


- ۲ - 


معدومة مؤثرة فى عدمهء فتلك العلة المعدومة إن كان عدمها واجباء كان 
وجودها ممتنعاء فإن المعلول يجب بوجوب علته» ويمتنع بامتناعها. 
وحينئذ ”فيكون عدم الممكن علته واجبة ووجوده ممتنعاء فإن المعلول 
یجب بوجوب علته ویمتنع بامتناعها¿ وحینئذ کل ممکن یقدر إمکانه 
فإنه ممتنع» وهذا / فيه من الجمع بين النقيضين ما هو فى غاية 
اللأاستحالة : كقية وكمية. 


وإن قيل : عدم علته يفتقر إلى عدم يؤثر فى وجودهاء وعدم ذاك المؤثر 
لعدم مؤثر فيه » وهلمٌ جرا ؛ فذلك يستلزم التسلسل الباطل الذى هو أبطل 
من تسلسل المؤثرات الوجودية . 


[الوجه]“ الخامس : [أن يقال] : إنه لو فرض أن العدم المستمر له 
ل ا ون العغار ن ادا کان انا سم کا ال ھی عد 
مستمر علة أزلية » لم يلزم من ذلك أن يكون الموجود المعين الذى يمكن 
أن یوجد ون یعدم قدیماً أُزلياً» ویکون الفاعل له لم یزل فاعلا له» بحیث 
يكون فاعل الموجودات لم يُحدث شيا قط فإن قياس الموجود الواجب 
القديم الأزلى الخالق فاعل الموجودات المخلوقة » على العدم المستمر 
المستلزم لعدم مستمر من أفسد القياس» وهو قياس محض من عير 
جامع» فكيف يجوز الاحتجاج بمثل هذا التشبيه الفاسد فى مثل هذا 


(۲) الوجه: سافطة من (ن)ء (م). 
(۳) أنيقال: ساقطة من (ن)» (م). 


= 


۷/١ 


الخاممس 


الأصل العظيم » ويجعل” خلق رب العالمين لمخلوقاته» مثل كون 
العدم علة للعدم"! 

وهل هذا إلا أفسد من قول الذين ذكر الله عنهم إذ قال : إفكلْكوا 
فيها هم والخًاوون * وجنود إبليس أجْمَعُون # قالوا وَهُمْ فيهًا يَحْتَصمُونَ 
# الله إن کنا لی ضلال مبين # إذ ا برب الحّالمينَ# [سورة 
الشعراء: ۹۸-۹٤‏ فإدا كان حال من a‏ بينه وبين بعضص 
الموجودات فكيف بمن سوئ بينه وبين العدم المحض ! 


قال [الرازى] : 
«البرهان السابع : وا جب الوجود لذاته يمتنع أن يکون E‏ 
فإذن صمات وا جب الوجود۔- وھی تلك الإإضافية والسلبية على 
رأى الحكماء والصفات والأحوال والأحكام على اخحتلاف اراء 
المتکلمین فی ذلك ۔ لیس شیء منھا واجب الثبوت باعیانها"» بل ھی 
عا ھی مک اللرت ف ا واا الت ظر ا ال دات جب 
الوجودء فشبت أن التأثير لا يتوقف على سبق العدم وتقدمه. 
(1) ن م: ويبعلون . 
)۳( ل : سووا؛ م : يسوی . 
() الرازی: زيادة ی (ا)» (ب). 
(9) ش ۰٤۹۰/۱‏ ن م: فإذن؛ اء ب: فإن. 
)١(‏ باعیانہا: کذا فی جميع النسخ ؛ وف (ش) : لأعیانہا. 
(۷) بما: کذافی (ب) فقط ؛ وفی (ن)ء (م)۔ ()» (ش): لما. وسترد المبارة مرة خر فى 
اخ اا بما e‏ 


TES 


فلئن قالوا : تلك الصفات والأحكام ليست من قبيل الأفعالء ونحن 
إنما نوجب”“ سبق العدم فى الأفعال؛ فنقول: إن مثل هذه المسائل 
العظيمة لا يمكن التعويل فيها على مجرد الألفاظ فهب أن ما لا يتقدمه 
العدم لا یسمی فعا لکن ثبت آن ما هو ممن الثبوت لما هو هو» يجوز 
بات ای م دات الثبوت مع الأثر» وإذا كان ذلك معقولاء لا 
يمكن دعوى الامتناع فيه فى بعض المواضع » اللهم إلا أن يمتنع صاحبه 
عن إطلاق لفظ الفعلء وذلك مما لأ يعود إلى فائدة عظيمة». 

فيقال : الجواب" عن هذه الحجة من وجوه : 

أحدها: أن قوله : «واجب الوجود لذاته يمتنع أن یکون أكثر من واحد» 
[إن]“ آرید به یمتنع أن يكون أكثر من إلله واحدء أورب واحد. أو خالق 
واحد» أو معبود واحد أو حى واحد. أو قيوم واحد آو صمد واحد» أو 
قائم بنفسه واحد» ونحو ذلك فهذا صحيح . 
لکن لا يستلزم ذلك ان لا یکون له صفات من لوازم ذاته یمتنع تحفق 
ذاته بدونهاء وأن لا يكون"'“ واجب الوجود هو تلك الذات المستلزمة 
لتلك الصفات . والمراد بكونه واجب 3 أنه موجود بنفسه» يمتنم 
عليه العدم بوجه من الوجوهء ليس له فاعل ولا ما يسمى علة فاعلة ألبتة 
وعلى هذا فصفاته داخلة فى مسمیى اسمه ليست ممكنة الثبوت فإنها 


(۱) ش ( ص :)٤۹۱‏ تقول بوجوب . 

)۲( نقل ابن تيمية البرهان السابع بنصه )٤۹١ - ٤۹٠ /١(‏ فيم عدا الاختلافات المشار إليها. 
(۳) ن م:.. عظيمة والحجواب . 

. إن: ساقطة من (ن) فقط‎ )٤( 

. ن م ۱: وان یکون . وا ثبت من (ب)‎ )٥( 


- "° - 


۷۱/۱ 


الثانى 


ن ا ھک أن توجد ویمکن أن تعدم' » ولا تفتقر إلى فاعل 
يفعلها ولا علة فاعلة . بل هى من لوازم الذات التى هى بصفاتها اللازمة 
لها واجبة الوجود. فدعوى المدعى أن الصفات اللازمة ممكنة الثوت 
تقبل الوحود والعدم » کدعواه أن الذات الملزومة تقبل الوجود والعدم . 
وإ ارادا و e‏ أن" “ واحب الوجود هو ذات مجردة 

الوجه الثانى : أن يقال: دعوى المدعى أن واجب الوجود هو الذات 
آنه ”یمتنع عدمه من غير فاعل فعله» فکلاهمایمتنع عدمه من غير فاعل 
فعله . وإن اراد بواجی الوجود أنه القائم دنفسه الذى لا يفتقر إلى محل › 
لكن هذا لا يقتضى أنها ممكنة الثبوت. مفتقرة إلى فاعل . وإن أراد 
بوا حب الوجود ما 5 يمکن عذمه» وبممکن الوجود ما يمکن وجوده 
e‏ . وإك راد بوا جب الوجود ما له ٤‏ 3 
Fe‏ و ا 
)١۱(‏ ن م: آن توجد وآن تعدم : ) 


(۲) ن: وإن. 


(۳) ب: أن ذاته ؛ ۱: ذاته. 


MR 


صاحب «المضتون الكبيره"“- / أنهم يفسرون واجب الوجود بأنة مالا 
يالارم غيره لينفوا بذلك صمفاته اللازمة له ويمولون: لو قلا إن له صفات 
لازمة له لم يكن واجب الوجود ثم يجعلون الأفلاك وغيرها لازمة له أزلا 
وأبداء ويقولون : إن ذلك لا ينافى كونه واجب الوجودء فأى تناقض أعظم 
من هذا!؟ 
الوجود» کما درط غير هدا الموضع' e ٠‏ ا لابند من وت معال 
ثبوتية » مل کونه حیا وعالما وقادرا“ وآنه یمتنع أن یکون کل معنی هو 
الآخحر. أو أن تكون تلك المعانى هى الذات. وما كان ممتنع الوجود 
فضا عن أن يقال : إن فاعل لفان كما هو قاعل لمخارقات أو اة مور 
)١(‏ صاحب الكتب المضنون ا الذى يشير إليه ابن تيمية هو الغزالى » فمن الكتب التى تنسب إليه 
كتاب «المضنون به على غر أهله» أو «كتاب المضنون الكبس» وكتاب «المضنون الصغر» 
الموسوم بالأجوبة الخزالية فى المسائل الأخحروية» وقد طبعا أكثر من مرة : منها طبعة على هامش 
ا مجزء الثانى من كتاب «الإإنسان الكامل» للجيلى » الطبعة الثانية ء المطبعة الأزهرية. القاهرة 
سنة ١۳۲۸‏ ه. وقد الحتلف الباحثون فى حقيقة هذه الكتب المضنون ما على غير أهلهاء وف 
مدى صحة نسبتها إلى الخزالى » ونشير هنا إلى بحثين فى هذا الموضوع . الأول ما كتبه الأستاذ 
ص ۱۲۸ - ٠۳٤‏ القاهرة ٤١‏ ۱۹ ؛ والثانى : هو مقالة الأستاذ وات W(‏ .۷) ۷21 فى مجلة 
Journal of the Royal Asiatic Society, London, 1952, PP. 24-25‏ 
The Authenticity of the works attributed to al-Ghazali‏ بlyiaن‏ 
١ )۳(‏ ب: ویمکن» وهو خحطأً. 
€3 ل م حا عالا قادرا . 


- ۷¥ 


۲٣ ظ‎ 


الثالتث 


الرابع 


ومقتض ومستلزم لمخلوقاته» كما هو مؤثر ومقتض ومستلزم لصماته . 

[الوجه]" الرابع : أن يقال: قوله: «وهى تلك الأمور الإضافية 
والسلبية على را الحكماء» إنماهو على رأى نفاة الصفات منهم 
كأرسطو وأتباعه» وأما أساطين الفلاسفة فهم مثبتون للصفات. كما قد 
نقلنا أقوالهم فى غير هذا الموضع » وكذلك كثير من أئمتهم المتأخرين 
كأبى البركات وأمثاله . 

a‏ فنفاة الصفات منهم د کان س سينا وأمغال e‏ ا 
بين نميها وإتباتهاء كما قد بسط [الكلام علیهم ]فی ا فان 
کانوا مٹبتيها فهم كسائر المثبتين ؛ و ا نقاة» يل لهم أما السلب 
محص › وأما اللإاصافة مثل کونه فاع أو ا فاما أن تکون 
ا أو دما فان کات وجرا لأنها من مقوله أن يفعل وأن ينفعل ) ب 
وهذه المقولة من ¿ جملة الأجناس العالية العشرة التى هى أقسام 
الموحودات ا الإإضافة ال یبوصف ها ودا فکانت صفاته 
الإضافية وجوديه ه قائمة ره . وإ کانتت اللإضافة“ EY lL‏ ۽ کھى 
داخحلة فی السا فا الإإضافة قسما ثالث ل وجودا ولا وا 
خطا. 

وحینئد اذا“ لم ب يتوا لم تکن ذاته مستلزمة لشىء غ 
)١(‏ الوجه: زيادة ف (ا)» (ب). 

a Kh (۲(‏ »: ساقطة من (ن)» (م). 
)۳( ل م ET‏ 

)٤(‏ ن م: الإضافات. 

)٥(‏ ل» م إدا. 

. ٤ بسی‎ 8 0 )( 


- IA - 


ENT PEC 


وأعراض . ومعلوح افتضاء الواح وعير لواحت للعدم المحض › 

اس فضا ارد سرا سي ذف اا ار اجا ارفا ار 

غير دلكڭ» فاں وحود الشىء يستلزم عدم TE‏ ولا يقول عاقل : انه فاعل 

لعدم صده . ووحود الشىء يناقض عدم نفسه» ولا يقول عاقل : إل وحوده 

هو الماعل لعدم ا فان عم رل مد هو وحوده. ووحوده واحس لە 

یکون مفعولا ولا معلولا . 

جمهور العقلء > إما أن يقال : علته عدم / علة وجوده' فيجعل عله 

العدم عدما ولا يجعل للعدم الممكن عله وحوديه › فالعدم الواح 

ا و ج د 

الممتنع» والممتنع الذى و وحوده ل يفتقر إلى عله وحوديه» وعدم 

وحود الرب" ممتنع لنفسهة» کا ال وجود الات واحب لفن فلا یکون 

له علة. ) 
الوجه الخامس : قوله : «والصفات والأحوال والأحكام“ على 

احتلاف اراء المتكلمين فى دلك». 

)١(‏ ١ا»‏ ب : هوالفاعل لعدمه. 

() كأهو: ساقطة من (ن)٠‏ (م) (ا) والمثمت من (ب) . 

)( ن م : علته عله عدم وجوده . 

(۴) مابين المعقوفتين ساقط من (د)› (م). 


(9) ل م وعدم (ما يناقض) وجود الت 
)1( أ« س والأحكام والأحوال. 


mi 


vr /١ 


الخامس 


فقال له : ابات الصفات لله هو مذهب جماهير الأمة سلفها وخلمهاء 
وهو مذهب الصحابة والتابعين [لهم بإحسان]" وأئمة المسلمين 
المتبعين” وأهل السنة والجماعةء وساثر طوائف أهل الكلام» مثل 
الهشامية" والكرامية والكلابيةء والأشعرية» وعيرهم . وإنما نازع فی 
ذلك الجهمية» وهم عند سلف الأمة وأئمتها [وحماعتها]“ من أبعد 
الناس عن الإيمان بالله ورسولهء ووافة فقهم المعترلة ونحوهم ممن هم عند 
الأمة مشهورون بالابتداع . 

وأما الأحكام و فهى الحكم على الله بأنه حی عالم فادر» وهذا هو الخبر 
عنه بذلك وهذا تشبته المعتزلة كلهم مع ساثر المثبتة . لكن غلاة 
الحهمية ینفول اسا ويجعلونها ا فيجعلون الخبر عنه كذلك» 
وهؤلاء هم من النفاة ۰ قولهم فالدات 2 تقتصس شيعا لن ا 
ست الأحكام“ هاشم“ وأتاعه» فهؤلاء بقولون ۴ ھی ١‏ موحودة » 
(1) مم بإحسان: زيادة ف (ا)» (ب). 
(۲) ن: الممبتين . وسقطت الكلمة من (م) . 
(۳) والمقصود ہم هنا أتباع هشام , بن ا لحکم وهشام بن سال ا جوالیقی > وسبق الكلام عليهم . انظر 

ص ۷۱ت ۳ £ . 
€3 ل م: ينازع . 
() وجاعتها: زيادة ی (ا)» (ب). 
)١(‏ ن م:کلها. 
)۷( م : الأحوالء وهو خحطأاً N‏ : وأما من يثبت الأحوال. . 
(A)‏ هو اأ بو هاشم عبدالسلام , بن آبی على محمد الجبائی » كان هو وآبوه من كبار معتزلة البصرةء 


والفرقة التى تنسب إليه هى فرقة «البهشمية»ء والتى تنسب إلى أبيه هى «الحبائية». وقد توفى 
سنة ۱١۴۲ه.‏ ا عة وفيات الأعيان ۴/۲؛ تاریخ بخداد ۱ه ك 


۷۰ 


ولا معدومة' فلا يجعل دلك کالموحودات 
بھی الكلام على مته الصفات الدين يقولون : صماته موحوده فائمة 
به ومخلوقاته موحوده بائنة" عله فهولاء ا صماته واحة الو 
يمتنع عليها العدم» لا يقال إنها يمكن أن تكون موجودة ويمكن أن تكون 
معدومة» كما يقال مثل ذلك فى الممكنات التى أبدعهاء ولا يقولون: 
تمثيل صفاته بمخلوقاته““ فى غاية الفساد على قول كل طائفة . 
الوجه السادس: قوله : «ليس شىء منها واجب الثبوت بأعيانهاء بل السادس 
هى نما هی عة اللرتد ي تا .وة ارت طا إلى دات 
نکن وجحود الذات دول صفاتها اللازمةء ولا وحود الصمات اللازمة 
== الاعتدال ۱۸/۳٩؛‏ الخطط للمقریزی ۲۸/۲٤۳؛‏ الأعلام ۱۳۱-٤‏ . وانظر عن 
البهشميهة : الملل والنحل ۱۲۹-۱۱۸/۱ ؛ الفرق بين الفرف ۱٠۹١ - ۱١١‏ ؛ التبصبرى الدين 
04-۳ 
(۱) ب (فقط) : لا معدومة ولا موحودة . ) 
)( 5 صفاته موجودة قائمة ؛ أ« ب صفاته فائمة موحودة به . والمثبت من (م) . 
)۲( ن م : ثابته» وهو خط . 
)٤(‏ ن : لمخلوقاتهء وهو حطأ . 
)٩(‏ ن م ا ب: بل ھی با هى ممكنة الثبوت فى نفسهاء وانظر إلى ما سبق أن ذكرناه عند نقل 
(7) ن (فقط): لذات . 


hh 


۲٣ ص‎ 


السابع 


vr /۱ 


a‏ قول : (الففات / وأ حه الوحود دون الذات. کر الذات واحك» 
نظرا إلى وجوب الصفات» سواء فسروا" واجب الوجود بالموجود 
نفسه" أو بما لا يقبل العدم أو بما لا فاعل له ولا علة فاعلةء أو نحو 
كه واا ان اا فر ال جي ٣‏ یک ا 
بعیره » ومعلوم E‏ محض ٠‏ وغايته منازعة لفظية 
للا فائده فيها . 
الوجه السابع : قوله : «فثبت أن التأثير لا يتوقف على سبق العدم»ء 
فيقال له : هذا إنما يصح إذا كانت الذات المستلزمة لصماتها هى 
المؤثرة فى الصفات . 
وحينئذ فلفظ «التأثير» إن أريد به الاستلزام» فكلاهما مؤثر فى الأخحر. 
إذ هو مستلزم له» فيلزم اک a‏ 
موجوداً ونحو ذلك مما يُعقل فى إبداع المصنوعات فهذا باطل ؛ فإن 
لا فملھا ولا جعلها موجودة ولا نو ذلك مما یدل على / هذا المعنى . 
(1) ن م: e‏ ) 
(Y)‏ ل م بنفسه . 
(۳) له: ساقطة من (ا)» (ب) . 
(£) ل م فیلزم أن یکون کل من واجباً بتفسه (لا واجباً بغیره مکنأ) لا مکناً. الخ . والصواتب 
ااا 
() ن (فقط) : مایفعلء وهو تحريف. 
)١(‏ ن (فقط) : الملازمة. 


- VY 


بل ما يحدث فى الحى من الأعراض والصفات بغير اختيارهء مثل 
الصحة والمرض والكبر ونحو ذلك لا يقول عاقل إنه فعل ذلك أو أبدعه 
A a‏ 
وكذلك لا يقول عاقل هذا فى غير الحى مثل الجماد'' والنبات وغيرهما 
من الأجسام»ء لا يقول عاقل إن شيا من ذلك فعل قدره اللازم وفعل 
تخيره" وغير ذلك من صفاته اللازمة" بل العقلاء كلهم المثبتون 
للأفعال الطبيعية والإرادية » والذين لا يثبتون إلا الإرادية ليس فيهم من 
يجعل ما يلزم الذات من صفاتها مفعولا لها لا بالإرادة ولا بالطبع ء بل 
يفرقون بين آثارها الصادرة عنها التى هى أفعال لها ومفعولات» وبين 
افا ا ا ر ل 

وقد يكون للذات تأثير فى حصول بعض صفاتها العارضة» فيضاف 
ذلك إلى فعلها لحصول ذلك بهء كحصول العلم بالنظر والاستدلال 
وحصول الشبح والرْىّ بالأكل والشرب. بخلاف اللازمة وما يحصل بدون 
قدرتها وفعلها واحتيارها" فإن هذا لا يقول عاقل : إنها مؤثرة فيه وإنه 
من أثرهاء بل يقول: إنه لازم لها وصفة لهاء وهى مستلزمة له وموصوفة 
بهء وقد يقول: إن دلك مقوم لها ومتمم لها ونحو دلك . وهم يسلمون 
)١(‏ له: ساقطة من (ن)» (م). 
١ )۲(‏ ب: الجادات . 
(۳) ن م: خیره» وهو حریف . 
(۴) هذه الجحملة الأخيرة (لا يقول عاقل . . اللازمة) تحتاج إلى تأمل وأخحشى أن يكون فى عبارتها 

نقص أو تحريف. 


)٩(‏ بلل: ساقطة من (ا)» (ب). 


NE 


أن فاعل الشىء هو فاعل صفاته اللازمة لامتناء اع فعل الشىء بدون 
صفاته“ اللازمة . 

اشيا فالذات مع تجردها عن الصفات يمتنع أن تكون موثرة فى 

شى ء» فضلا عن أن تكون مؤثرة فى صفات نفسهاء فإن شرط كونها 
مؤثرة › أن e‏ عالمة قادرة" فلو كانت هى المؤثرة فى كونها حي 
عالمة قادرة.» لكانت مؤثرة بدون اتضافها بهذه الصفات› وهذاممايعلم 
اا العقل . بل صفاتها اللازمة لها أكمل من كل موجودء فإذا 
امتنع أن ر ژر فی شىء من الموجودات بذات مجردة عن هذه الصفات» 
فکیف ر بؤثر فى هذه الصفات بمجرد هذه الذات"؟ 

این کی ااا چت سی یچو تی ناچا ا شی 
المسمى الاستلزام تأثيراء كما تقدم . وحينئذ فيقال له : مثل هذه المسائل 
العظيمة لا يمكن التعويل فيها على مجرد الألفاظ. فإن تسميتك 
لاستلزام“ الذات المتصفة بصفاتها اللازمة لها تأثيرأًء لا يوجب أن 
يجعل هذا كإبداعها لمخلوقاتها؛ فهب أنك سمیت كل استلزام ا 
لكن دعواك بعد هذا أن المخلوق المفعول ملازم لخالقه وفاعله» مما 
بعلم فساده ببديهة العقلء كما اتفق على ذلك جماهير العقلاء من 
الأولين والآخحرين. وأنت لا تعرف هذا فى شىء ناوات 
یعرف قط شى ء أبدع شیا وهو مقارن له بحیث یکونان متقارنین فى الزمان 


(۱) ن» م: صفاتہاء وهو تحریف . 

)۲( قادرة : ساقطة من (ا)» (ب) . 

)۳( 0 م : فكيف تؤئر (م : يؤثر) فى هذه الصفات مجردة هذه الذات . 
(6) ن م: لاتستلزم» وهو تحريف. 


ك 


لم يسبق أحدهما الأخرء بل من المعلوم بصريح العقل آن التأثير الذى 
هو إبداع الشىء وخلقه وجعله موجوداء لا يكون إلا بعد عدمهء وإلا 
فالموجرد الأزلى الذى لم يزل موجوداء لا يفتقر قط إلى مبدع خالق 
يجعله موجوداء ولايكون ممكنا يقبل الوجود والعدم» بل ما وجب قدمه 
امتنع عدمهء فلا يمكن أن يقبل العدم. 

اللخالاس ا ها ار ال ااه ا ع واوا 
E E a AN aE‏ 
بل“ ومما اتفق عليه جماهير العقلاءء وذلك من العبارات التى تتداولها 
لاص رات را كي ول حه الارا ت ا ت آل هة 
ماه اله دا او الل تحت له ا ل دل ا ضفن 
ذلك يستلزم أن لا يكون جماهير الناس يفهم بعضهم عن بعض ما يعنونه 
بکلامهم» ومعلوم أن المقصود من الكلام الإفهام . 

ER‏ فلو كان المراد بها غير المفهوم منهاء لكان الخطاب بها 
ا 

وأيضاء فلو قدر أنهم أرادوا / بها حلاف المفهوم. لكان ذلك مما 
يعرفه خواصهم . 

ومن المعلوم بالاضطرار أن خواص الصحابة وعوامهم كانوا يقرون أن 
(۲) بل: سافطة من (ا)» (ب). 


(۳) ا ب: ک)اء وهو حطأا. وسقطت «له» فی (ا) . 
(£( ل م تلات 


_ Vo _ 


الثامن 


vt / 


۲۹٣ ظ‎ 


القه خحالق كل شىء [ومليكه]'"'' وأن الله خحلق السماوات والأرض فى ستة 
يام وأنه خلق السماوات والأرض وما بينهماء فحدثت [هذه]"' 
المخلوقات بعد أن لم تکن 

وإذا كان كذلك. حصل لنا علم بمراد الأنبياء وجماهير العقلاء بهده 
العبارات. واستفدنا بذلك" أن من قصد بها غير هذا المعنى » لم يكن 


موافقا لهم فى المراد بهاء فإذا اڏعى أن مرادهم هو مراده فى كونها ملازمة 


لر و علم أنه كاذب على الأنبياء وجماهير"“ العقلاء كذبا 
e‏ 

كما يصنعون مل ذلك فى لفظ «الإحداث» فإن الإحداث معناء 
برل عد الخاد الام وموس ا تار مادق اللات كايا رهزا 
جعلوا لهم وضعا” مبتدعاء فقالوا: الحدوث/ يقال على وجهين : 


أحدهما: زمانی » ومعناه حصول الشىء بعد أ ي 


سابق . والثانی : أن ا یکول الشىء کا الف داته ٠‏ بل بل اف عیره» 
سواء كان ذلك la‏ ايرا فی 
[کل]“ الزمان . قالوا: وهذا هو الحدوث“ 2 ) 

(۱) وملیکه : زیادة فی (ا)» (ب). 

)۲( هذه: زيادة ی (ا)» (ب). 

)( أ« ب : ومستندنا لذلك . 

(4) ل م: وجمهور. 

(ه) ن: لفظا؛ م: وصفا. 

)١(‏ ب: آن لا يکون للشى ء مستند إلى ذاته؛ ١‏ اا ا 


(۷) كل : ساقطة من (ن)› (م). 
(A)‏ م: الحادٿث . 


- ۷1 - 


وكذلك «القدم» فسر وه ا المي وحعلوا القدم' E‏ معنهة 
معناه معنى الوحوب . قالوا: والدليل على انات الحدوث الداتى أن کل 
ممن لذاته فإنه ا یستحی کک ومن عیره د بستحیق الوحود 
E O E‏ 
يستحق العدم من ذاتهء فإنه لو استحق العدم من ذاته لكان ممتنعا لا 
ممکنا > بل الممكن يصدق عليه أ نه لیس من حیث هو موجود. ولا یصدف 
yT‏ والفرق بين الاعتبارين معروف . بل 
أن الممكن د يستحق الوجود من وجود ل انه یستحی العدم من 
عدم ere‏ وإدا کان استحقافه الوحود والعدم من الع ¢ ولم يکن واحد 
منهما من مقتضيات الماهية » لم يكن لأحدهما تقدم على الآخرء فإذن 
0S 5‏ یدمه تقدم داتی على وجوده . 
قال ۰( «ولعل المراد من هذه الححة [هو] “ أن الممكن یستحی من 
)١(‏ ا ل . القديم . 
(۳) لذاته: ساقطة من (ا)» (ب) . 
)( ن (فقط) : وأما وهو حر يف . 
(9) حدوتا: ساقطة من (ن)› (م). 
)7( ن» م : من العينء وهو حر يف . 
(۷) ل يبين ابن تيمية من القائلء والكلام التالى ليس كلام الرازى ولم يرد فى البرهان السابع» ولعله 
من كلام بعض المتكلمين مثل الآمدى أو غره. 
(۸) هو: زیادة ی (ا)» (ب). 
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داآته لک استحفافهة الوجود والعدم» وهدذه ال استحقاقية “ وصف عدمی 
ماغل الاهاف ف الحدت الا م وا ارج 
فيقال : هذا السؤال سؤال صحيح يبين بطلان قولهم مع ما سْلمه لهم 
ذات تقبل الوجود والعدم » غير الوجود الثابت فى الخارج» وهذا باطل ؛ 
اف اع ا الوا م و ا و وعدا 
فيقال : إذا قدر أن هذا هو المراد لم يكن مستحقأ للعدم بحالء فإن 
نفسه لم تقفتصس وجوده ولا دمه » ولکن عیره افتضی وحوده ولم يفتصس 
ا فلن یکو ل عدمه سايقا ا تحال . 
وقوله : : «اللا استحقاقة ' “ وصف عدمی »» جوابه أن هذا العدمى هو 
عدم القضي حمیعا: الوجود والعدم» لیس هو عدم الوجود فمَط» 
والنقیضان [لا یرتفعان کما]" لا يجتمعان. فيمتنع أن يقال: [إن]" 
ارتماع ا ا لوجوده . وإن ارڈ أنه ليس واحد من 
)١(‏ ن م ا: وهذه الاستحقاقيةء وهو خطأً . وسترد العبارة بعد سطور كا أثبتها هنا . 
) () ن: فتقدر؛ م: فيقدر. 
(۳) آيضا: زيادة فی (ا)» (ب). | 
(۴) ن: المراد به آنه ؛ م : المراد منه أنه ء وعلى «منه» شطب . 
(9) :0 |: لا استجقاقية ؛ م : لا ستحقاقة . والمئبت من (ب) . 
(( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


)¥( إن : ساقطة من (ن) فقط . 
(۸) ن م: سابقان. 


- TVA - 


النقيضين منه» فهذا حق وليس فيه سبق أحدهما للآخر. 

وهم یقولون : عدمه سابق لوجودهء مع آنه موجود دائما؛ فعلمت أنهم 
مع قولهم إن الممكن قديم أزلى» يمتنع أن يكون هناك عدم يسبق وجوده 
بوجه من الوجوهء وإنما كلامهم جمع بين النقيضين فى هذا وأمثاله » فإن 
مثل هذا التناقض کكثير فى كلامهم . ولكن الإمكان الذى أثبته | جمهور 
العقلاء وأثبته قدماؤهم - أرسطو وأتباعه ‏ هو إمكان أن يوجد الشىء وأن 
يعدم وهذا الإمكان مسبوق بالعدم سبقاً حقيقيا» فإن كل ممكن محدّث 

ئن بعد أن لم يكن» وبسط هذه [الأمور] له" موضع اخر. 

والمقصود هنا أنهم أفسدوا الأدلة السمعية يما أدخلوه فيها من القرمطة 
وتحريف الكلم عن مواضعهء كما أفسدوا الأدلة العقلية ”“ بما أدخلوه 
فيها من السفسطة وقلب الحقائق المعقولة عما هى عليهء وتغيير فطرة الله 
التى فطر الناس عليها. ولهذا يستعملون الألفاظ ا والمتشابهة 
لأنها أدحل فى التلبيس والتموية: مثل لفظ «التأثير» و «الاستناد» ليقولوا: 
ثبت آن ” ما هو ممکن الثبوت لما هو هو يجوز“ استناده إلى مؤثر يون 
دائم الثبوت مع الأ والمراد ق الأصل الى فاسراعلة على درل 
إنه عدم لازم لوجوده فى الفرعء أنه مبدع لمبدع ومخلوق لخالق ؛ فأين 
هذا الاستناد من هذا الاستناد؟ وأين هذا التأثير من هذا التأثير؟  ٠‏ 

الوجه التاسع : أن يقال : حقيقة هذه الحجة هى قياس مجرد بتمثيل 
(۱) ن م: وبسط هذاله. . . 
(۲) ن (فقط): القطعية . 
)٣(‏ أن: ساقطة من (ا)» (ب). 


)٤(‏ أ« ب بجواز؛ ل سن جور» وهو الصحيح وقد سبق أن ذكرناه. 
(9) ل م السابع» وهو حطأً . 


5 TV 


۷/۱ 


التاسع 


مجرد خال عن الجامع» فإن ر يدعی أنه لا يشترط فى فعل الرب 
تعالى أن یکون بعد عدم» كما أن صفاته لازمة لذاته بلا سبق عدم» 
وصاغ ذلك بقیاس شمول بقوله : «إِن التأثير لا يشترط فيه سبق العده». 

فیقال له : لا نسلم ان بینهما قدرا مشترکا کما یدل عليه ما ذکرته من 
اللفظء بل لا نسلم أن بينهما قدرا مشتركا يخضهماء بل القدر المشترك 
e E E‏ أن یجعل کل لازم مفعولاً 
it E N OO‏ 
فى الأصل حتى يلحق به الفرع . 

وإن ادعی ذلك دعوی OG NEE‏ 
اأدعوى. الكلية لا تثبت بالمقال الجزئى» فهب أن ما ذكرته فى الأصل 
أ آفراد هذه القضية الكليةء فلم قلت : إن سائر أفرادها كذلك؟ غايتك 
آن ترجع إلى قياس التمثيل» ولا حجة معك على اضصخته هناء ثم بعد 
ھا نحن الفروق الكثيرة الموثرة.. وهذا الوجه يضمن الجراب هن 
وجوه متعددة . 

قال الرازي : 

ارعان لاسن ٠‏ «البرهان الثامن : لوازم الماهية معلولة لها وهى غير متأخرة عنها زمانا 

فإن كون المثلث مساوى الزوايا لقائمتين ليس إلا لأنه مثلث» وهذا 
الاقتضاء”“ من لوازم المثلث”. بل نزيد فنقول: إن-الأسباب مقارنة 


(۱( ن م : قياس . 

(۲) ن: وهو الاقضاء؛ م: وهو الاقتضاء . وكلاهما تحريف . 

(۴) تمام الکلام ی ش (ص۹۱٤):‏ . . ليس إلا لأنهمثلث. فإنه لو كان لأمر منفصل لصح أن يوجد 
اثلث لا على هذه الصفة . ثم إن اقتضاء الماهيات هذه اللوازم ليس بعد تقدم زمان وجدت فيه - 


a TA 


لمسبباتها مثل الإحراق يكون مقارنا للاحتراق» والألم عقيب' سوء 
المزاح أو فرق الاتسالے .ا بذک شا لا تارعون ف لکن آرت 
به» وکل ذلك خد مقارنة لانارها غير مقدمة علها + فخلمنا آل 
مقارنة الأثر / والمؤثر فى الزمان لا تبطل جهة الاستناد والحاجة». 

والحواب أن يقال : إن أريد بالماهية “ما هو موجود فى الخارح مثل 
المثلشات الموجودة» فصفات تلك الماهية " اللازمة لها ليست صادرة 
أراد بالعلة أنه ملزوم فلا حجة له فيهء وإن أراد أنه فاعل أو مبدع أو علة 


للموصوف بدون فعله لصفته اللازمة [له]". وإن أريد بالماهية ما يقر 


ي الذهن فتلك صورة ” علمية» والكلام فیها کالکلام 2 الخارحية. 

= عارية عن هذا الاقعضاءء فإنا لا نفرض زماناً إلا والمخلث يقتضى هذا الاقتضاء . بل نزيد 
فنقول. . الخ . 

e 5‏ عقب 

(۲) ش (ص۹۱٤):‏ بل نذکر شیا (ما) لا ینازعون فيه . 

(۳) ن» م: وكذلك؛ ش: فكل ذلك . 

:١ )٤(‏ يوجد مقارنا لآثارها غبر متقدمة عليها؛ ب : يوجد مقارنا لأثارها غير متقدم عليها. 

١ )9(‏ ب: بالماهیات . 

(1) الماهية : ساقطة من (ا)» (ب) . 

(۷) له: ساقطة من (ن) فقط . 

(۸) |» ب: صور. 
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ص ۲۷ 


الرد عليه 


۷/۱ 


فالفاعل للملزوم هو الفاعل للازمهء لم يكن الملزوم علة فاعلة للازم . 


وقولهم : «هذا الاقتضاء من لوازم المثلث». إن أرادوا بالاقتضاء 
والتعليل الاستلزام» فهو حق ولا حجة فيه وإن أرادوا أنه علة / 
فاعلة" فهذا معلوم الفساد. وأما الأسباب والمسببات الموجودة فى 
الخارج» كما فى سوء المزاج والألم فمن الذى سلم أن زمانهما واحد؟ 
الان أنفسهم قد قالوا فى حجتهم : إن وجود الألم عقب سوء 
المزاج» وما يوجد عقب الشىء يكون وجوده بعده» لکن غايته أن يكون 
بلا فصل» لکن لا یکون معه فى الزمان» فإن ما مع الشىء فى الزمان 


لا يقال إنه [إنما]” يوجد عقبه. 


وهكذا القول فى كل الأسباب» لا نسلم أن زمان وجودها كلها هو 
زمان وجود المسببات» بل لا بد من حصول تقدم زمانى”. وكذلك 
الكسر والانكسار والإحراق والاحتراق» فإن الكسر هو فعل الكاسر الذى 
يقوم به مثل الحركة القائمة بالإنسان. والانكسار هو التفرق الحاصل 
بالمكسور» وذلك يحصل بحركة فى زمان» ومعلوم أن زمان تلك الحركة 
وی ف اف ل ک0 ت 
لکن فرق بین [ما یکون زمانهما واحدا] وما یکون زمانهما متعاقباً. 
ف ااا ف م ل ی ل 
مسيبه» مثل الأكل والشرب مع الشبع والرْیّ والسكر» فكلما حصل بعض 
(۲) إنا: ساقطة من (ن)» (م). 
(۳) ن (فقط): زمان. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


الأكل حصل جزء من الشبع› [ل١‏ يحصل المسبب إلا بعد حصول 
الست لا معه]'. 
وهذا قول جماهير العقلاء من أهل الكلام والفقه والفلسفة وغيرهم› 
رون ان التب ةا ع اله واا اما 
[وجماهیرهم] " على أنه إذا قال: إذا مات أبى فأنت حرة أو طالق [أو 
غیرهما]» أ انما يحصل ا عقب الموت 5 مع الموت» وشل 
العلة مع المعلولء وأن المعلول يحصل زمن العلة. 
ولفظ «العلة» مجمل يراد به المؤثر فى الوجود ويراد به الملزوم. فإدا 
سلم الاقتران“ فی الثانى لم يسلم الاقتران“ فى الأولء فلا يعرف فى 
الوجود مرثر فی وجود غیره مقارن له فی الزمان من کل وجه» [بل] ” لابد 
ن يتقدم عليه ا ولانكد ك یحصل وجوده بعد عدم » ولهذا جعل 
ومما يمثلون به حصول الصوت مع الحركة » كالطنين مع النقرة ‏ وأن 
المسبب هنا مع السبب. وهذا أيضا ممنوع» فإن وجود الحركة التى هى 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). وفى (1) : لا بحصل السبب الا بعد حصول المسيب لا 
معه» وهو تحريف . والمثبت من (ب) . 
(۲) وجماهیرهم : زيادة ی (ب)» (ا). 
(۳) اوغررھما: زيادة فی (ب) (ا). 
)٤(‏ ن (فقط) : الافتراق» وهو حريف . 
)١(‏ بل : ساقطة من (ن) فقط . 
)1( ن (فقط) : البقرةء وهو حريف . 
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سبب الصوت» يتقدم وجود الصوت. [وإن كان وجود الصوت] ' متصلا 
بوجود الحركة لا ينفصل عنه» لكن المقصرد أنه لا يكون إلا بعده» وليس 
أول زمن الحركة يكون أول زمن الصوت» بل لابد من وجود الحركة 
والصوت يعقبها. ولهذا يعطف المسبب على السبب بحرف الفاء الدالة 
على التعقیب» فیقال : کسرته فانكسر» وقطعته فانقطع » ویقال : ضربته 
بالسيف فمات أو فقتلته» وأكل فشبع وشرب فروی» وأكل حتى شبع 
وشرب حتى روى. ونحو ذلك . فالكسر والقطع فعل يقوم بالفاعل» مثل 
أن يضربه بيده أو بالة معه» فإذا وصل إليه الأثر انكسر وانقطع » فأحدهما 
عقب الآخحر» لا يکون أول زمان هذا أول زمان هذاء ولا اخر زمان هذا 
آخر زمان هذا» بل يتقدم زمان السبب ويتأخر زمان المسبّب. 

ولهذا تنازع الناس فى المسبب المتولد عن فعل الإنسان» فقالت 
طائفة هو فعله . وقالت طائفة : هو فعل الرب . وقالت طائفة : بل الإنسان 
E RSE‏ 
القوس» ومثل حصول الشبع والرى بالأكل والشرب 

وولا تدم السبب على السب لم يحصل هذا التاع. فإن السبہب 
حاصل فی العبد فی محل قدرته وحرکتهء والمسبب حاصل فى غير محل 
قدرته وحركته . ومن هذا الباب حركة ا مع حركة اليد 2 اح 
الحبل مع حركة أوله» ونظائره كثيرة . 

فعلم انهم لم يجدوا د فی الرجود مفعولا کون زمانه زمان فاعله باو" 
eT‏ 


( ا 


Af 


تأخر / صلا لامع الاتصال ولا مع لاال ا ت فعل 1/ vv‏ 
OT‏ 
مقارنة له فى الزمان. زمان وجودها هو رمان وجوده» لا يجوز أن ۰ 
عليها بشى ء ء من الزمان ألبتة . ) 

وأما ما ذكره من كون العلم علة للعالمية » فهذا آولا قول مشبتى الأحوال. 
کالقاضی أبی بكر والقاضی أبی يعلى" وقبلهما بو هاشم» وجمهور 
النظار يقولون : إن العلم هى الال ودا هو الصواب. وعلی قول 
أولشك فلا يقولون إن العلم هنا علة فاعلة لا بإرادة ولا بذات ولا بغير 
ذلك. بل المعلول عندهم لا يوصف بالوجود فقط» ومعنى العلة عندهم 
الاستلزام» وهذا لا نزاع فيه. ) ) 

قال الرازى: ٠‏ | 

«البرهان التاسع : هو أن الشىء حال اعتبار وجوده» من حيث هو الرهان التاسع 
موجود» واجب الوجود لامتناع عدمه مع وجوده" . وكذلك هو فی حال 
عدمه واجب العدم لامتناع E SE as‏ 
ع EE O E ad oa o‏ 


E ٠ 
«فإن الشى ء ء حال وجوده لا یمکن‎ : NE ا ا‎ (۲) 


آنا کن مروا 
(۳) د ا ا 
أن یکول معدوما» . 
(٤(‏ یز یترب هان شان لوطو ینایم حت ایا سان کنا 


(ه) الخحالتين: كذافی ش (ص۹۲٤)؛‏ (ا)» (ب) : الصفتين (وهو خحطأ) ؛ ن م: ساقطة. 
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الرد عليه من 
وجوه الأول 


الثانى . 


على كلا الصفتين واجبة» فالماهية من حيث هى واجبة غير مفتقرة إلى 


مؤثر» فإن الواجب “ من حيث هو واجب يمتنع استناده" إلى المؤثر 


فإذن” الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة» فإن لم تعتبر 


الماهية من حيث هى هى » لم يرتفع الوجوب. أى وجوب الوجود فى زمنه 
ووجوب العدم فى زمنه» وهو بهذا الاعتبار [لا] يحتاج إلى المؤثر 
فعلمنا أن الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة ؛ وإنما المحوج 
هو الامکان» . ) 
) والحوات : أن فی هذه الحجة مغالطات متعددة» وجوابها من وجوه : 
أحدها: أن يقال : هب أنه فى حال وجوده واجب الوجود لكنه واجب 
الوجود بغيره» وذلك [ا]” يناقض كونه مفتقراً إلى الفاعل مفعولاً له. 


محدثا بعد ان لم کنا لک اال جو مانا ا ا 


افتقاره إلى الفاعل» لم يمتنع كونه مفتقراً إلى الفاعل مع هذا الوجوب. 
الثانى : أن قوله : '«الحدوث عبارة عن ترتب هاتين الحالتين» . يقال 

ل الجدوت ي هاتين الحالتين» وهو يتضمن مع ذلك أنه وجد 

بفاعل أوجده هو مفتقر إليه» لا يوجد بدون إيجاده له بعد أن لم يكن 


)1( ا« ارات :ای 


(۳) ش» ا» ب م: استناده؛ ن: اسناده. 

(۳) ش» ن م: فإذنء |» ب: فإن. 

١ )6(‏ ب ن م: فإن م ؛ ش: فإذن مالم . 

(°) لا: ساقطة من النسخ الأربع وأثبتها من (ش) ٤4۲/١‏ 
(7) لا: ساقطة من (ن) فقط. ' 

٠ )۷(‏ م: فإن؛ اء ب: وإذا. 

(۸) ب (فقط): ما. 


- ۲A - 


و و الات ج و اا اوی دیو کان ااا 


ا إلى الفاعل ملا للحاجة إلى الفاعل» ا 


ا ) 
الخال ٠:‏ قوله : «الواجی من حٹثٹ هو وا حب e‏ ااذه ا 
المؤثر» ممنوع . بل الواجب بنفسه هو الدی يمتنع استناده إلى الموؤثرء 
وأما الواجب بغیره فلا یمتنع اناده ا المؤترء بل نفس کونه واجا بعیره 
يتصمن أن اده إل المؤثر ویستلزم ذلك فکریف يقال : إن الوجوتب 
بالغير يمنع الاستناد إلى الغير؟ 
واجبأً بنفسه أو بغبره. 
قیل له : ليس فى الخارح إلا واجب بنفسه أو بغيره» وإذا أخذ مطلقا عن 
الفيدين ٠‏ فهو أمر یقدر ف الأذهان ل يو جحد ف الأعيان : 
ثم يقال: لا نسلم أن الواجب إذا أخذ مطلقا يمتنع استناده إلى المؤثر 
بل الواجب إذا أخذ مطلقاء لا يستلزم المؤثر [ولا ينفى ”المؤثر] "» فإن 
- من الواجب ما يستلزم المؤثر وهو الواجب بخيره» ومنه ما ينفيه وهو“ الواجب 
(1) أو: زيادة في (ا)» (ب). ) 
)۲( ن (فقط) : فإن الشى ء.يمتنع لازمهء وهو خحطأً . 
(۳) نٽ (فقط) : من حيٹ ماهو. . . 
)٤(‏ ن (فقط) : یمنع اسناده» وهو تحرف . 
(°) ل م: عن القيد . 
(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 
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التالث 


الرابع 


۷۸/۱ 


الخامس 


السادس 


بنفسه» وصار هذا كاللون إذا أخذ جردا لا يستلزم السواد.ولا ينفيهء 
والحيوان إذا أخذ جردا لا يستلزم النطق ولا ينفيه» وكذلك ساثر المعانى ‏ 
العامة التى تجرى مجرى الأجناس إذا أآخذت مع قطع النظر عن بعض 
الأنواع لم تكن مستلزمة لذلك ولا مانعة منه . 

الرابع: أن قول القائل : «الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن 
الحاجة إلى المؤثر»" مما يعلم فساده / ببديهة العقل . والعلم بفساد ذلك 
أظهر من العلم بفساد قول من يقول: الإمكان من حيث هو إمكان مانع 
عن الحاجة إلى المؤثرء فإن علم الناس بأن ما حدث بعد أن لم يكن لا بد 


له من مرجح » فإذا كانت الحجة النافية هذا سوفسطائيةء فتلك أولى أن 


ن موا 
الحامس: أن هذه الحجة مبنية على أن فى الخارج ماهية غير الوجود 


الحاصل فى الخارج» وأنه " يعتقب عليها الوجود والعدم» وهذا منوع 


وباطل . | 


ولا دهان ولا تفتقر إلى فاعلء فإن من يقول ذلك يقول: الماهيات غر 


ا ا اا بالوجود» وإن) تفتقر إلى الفاعل إذا كانت 
۳) کذافی جميع السخ فى هذا الموضع » و(إلى المؤش) ليست فى النسخ كلهاء كا تقدم . 

(۳( ا ب : يقبل . ) 

)٤(‏ ا ب: وآن. 

)٩(‏ اء ب: وإنا. 

(1) ن م: أيضا فيهاء وهو تحريف. ٠‏ 
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موجوده » وإدا کانت موجوده فوجودها واجی ؛ فعلم ان أفتقارها ا الماعل 
فی حال وجوب وجودها بالغیر" لا فى الحال التى لا تستحق فيها وجودا 
ولا عدما. 

السابع : آنه لو سلم اں هذه الاهية ناته ف الحارج» وان ھی شس 
حيث ”هى هى مفتقرة إلى المؤثر» فليس فى هذا ما يدل على وجوب كونہا 
أزلية » بل ولا على إمكان ذلك . وإذا لم يكن فيه ما يدل على ذلك» م يمتنع 
أن يكون هذا الافتقار لا يثبت ها إلا مع الحدوث. ولكون الحدوث شر طا 
فى هذا الافتقار . 

الشامن : آنا إذا سلمنا أن علة الافتقار إلى الفاعل هو الإمكان. 
الي م وهدا الإمكان ملازم للحدوث. فلا يعقل إمكان كون الشىء 
قذيع| أزليا واجبا بغبره» وهو مع ذلك يفتقر إلى الفاعل» وهذا هو" الذى 
ا 

التاسع : أنهم إذا جعلوا الوجوب مانعا من الاستناد إلى الغي وإن كان 
وجوبا حادثاء فالوجوب القديم الأزلى” أولى أن يكون مانعا من الاستناد 
(1) ن (فقط): بالعین» وهو تحريف . ) 
(۲) م“ ا تاا واا یت 
7 ا ت ل للخدرث رظ ف هذا الافقان 
)٤(‏ الشىء: زيادة فى (ن) فقط . 
(9) ن (فقط): وهو هو. 
7( الأزلى القديم ؛ م القديم الأولى . 


A= 


الامن 


التاسع 


الغاشر 


ص ۲۸ 


) الحادى عشر 


بغرهاء فإذا كان هذا الوجوب e ۰ e‏ من ا 


ا ال الغ فیلزم ا الغبر أبداء e.‏ 


الذى يقوله ماهر العقلاءء وأن ما كان قدي یمتنع نع أن یکون مفعولا . 
العاشر: أنه إذا قدر أن الإمكان هو المحوج إلى e‏ المؤثر» فالتأثبر 


هو جعل الشى ء TT‏ وإبداع وجوږده س ما یمکن یمه موجودا» 


ا إلا بإحداث وجود له بعد أن لم يكن یکن وإلا فما کان وجوده واجبا 
آزليا يمتنع عدمهء لا يعقل حاجته إلى من بجعله موجوداً. وإذا قالوا: هو 
واجب الوجود أزلا وأبدا" يمتنع عدمه» وقالوا مع ذلك : إن غيره هو الذى 
أبدعه / وجعله موجوداء وإنه یمکن وجوده وعدمه» فقد جمعوا فی 

من التناقض e‏ ف رهه 

الحادی عشر: آنه لو كان محرد الإمكان e‏ للحاجة إلى الفاعلء 
لکان کل ممکن Te‏ ک] آنا إذا قلنا: الحدوث هو المحوج إلى المؤثر» كان 
كل محدث موجوداء لأن“ المحتاج إلى الفاعل إنا بحتاج إليه إذا فعله 


-الفاعلء وإلا فبتقدير أن لا يفعله لا حاجة به إليه» وإذا فعله الفاعل لزم 


(۱) ن م: ملازما. 

(۲) يوجد فى هذا الموضع تكرار ونقص فى نسخة (ن) . 

(۳) ۱: وإن کان قدی)؛ ب: وأن کل قدیم . 

)٤(‏ الغير: ساقطة من (م)ء (ا)ء» (ب). 

() ا» ب: فالتأثر هو الذى جعل الشىء موجودا وأبدع وجوده وجعل . . 
(1) ن: آبدا وأزلا. 

(۷) ن: من. 

(۸) ن: لا أن وهو تحريف. 


۹ 


وجحوده» فيلزم وجود کل مک وهو معاوم الاد نصر وره [العقل]' . 
فإن قيل : المراد أن" الممكن لا يوجد إلا بفاعل . قيل : فيكون الإمكان 
مع الوجود يستلرم الحاجة إلى الفاعلء وحينئذ فيحتاجون إلى بيان أنه 
و ا ا ق ن 
المعين أزلياء وهذا إذا أثبتموه لم تحتاجوا إلى ما تقدم» فإنه لا تبت حاجة 
الممكن إلى الفاعل إلاأ فى حال وجوده. فعلم آن اللاستدلال بمجرد الاإمكان 
باطل . 
قال الرازى : 
«البرهان العاشر: جهة الاحتياج لابد وأن لا تبقی مع المؤثر کا كانت 
لا مع المؤثرء وإلا لبقيت الحاجة مع المؤثر إلى مؤثر اخحرء فلو جعلنا الحدوث 
جهة الاحتياج إلى المؤثرء والحدوث مع المؤثر كهو [لا] "مع المؤثرء لأن ٠‏ 
الحدوث هو الوجود بعد العدم. وسواء” كان ذلك الوجود بالفاعل أو لا 
بالفاعل» فهو وجود بعد العدم» وسواء"“ أخحذ“ حال الحدوث أو حال 
البقاءء فهو فى كليه| وجود بعد العدم » فإذن هو [مع]” المؤثر كهولامح 
(۱) ل م الفساد بالضرورة . 
(۲) أن: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) کكون: ساقطة من (ا)» (ب)۔ 
)٤(‏ لا: ساقطة من (ن) . 
(9) |» ب ن م: لأن؛ ش (ص :)٤۹۲‏ آی أن. 
(۷) ن م“ ا« ب سوأء . والمثبت من (ش) . 
(۸) م: وجد. 


)٩(‏ مع : ساقطة من (ن)» (م). 


TV 


۷۹ /١ 


الرهان العماشر 


الرد عليه من 


Ea 


الأول 


المؤثرء فيلزم المحال" المذكور. أما إذا جعانا الإمكان جهة الاحتياج فهو 
عند المؤثر لا يبقى ك كان عند عدم المؤثرء فإن الماهية مع المؤثر لا تبقى مكنة 
ألبتة . فعلم أن الحدوث لا يصلح جهة الاحتياح”». | 
فيقال : هذا من جنس الذى قبلهء» وا لجاب عن هذا من وجوه : 
أحدها: أن يقال: كون الماهية [مع المؤثر] لا تبقى مكنة ألبتةء هو 
رف اب قاس ادو اغا ا ل اك اا م لدت د 
الممكن الذى يعلم أنه يصير واجبا بالفاعل هو المحدث أما القديم الأزلى 
فهو مورد النزاع . 
وجمهور العقلاء يقولون : نعلم ببدة العقل Na‏ 
وبتقدير أن تكون المسألة نظرية فالمنازع لم يقم على ذلك دليلا ألبتةء إذ لا 
دليل يدل“ على قدم شىء من العام ألبتةء وإن) غاية الأدلة الصحيحة أن 


وبل حال فلا ريب أن الممكن المحدث واجب بفاعله. 
المحدث. ر إدا إذالم “یکن بالفاعل ت ا فلم ی الحدوت ) 
بعد العدم المؤثر كهو لا مع المؤثرء فانه فی هذه الحال واجحب» وفی 
هذه ع کما أن الممكن مح المؤثر واجب» ویدول المؤثر ممتنح » 
(۱) أ« ب : الخال وهو تحريف . ) 

(۲) «ش» فقط : للاحتياج . 

(۳) مع المؤثر: ساقطة من (ن)ء (م). 

. »بت إذ لا دليل له‎ )٤( 

(9) ن م وإدا نم 


_- 


وإذا كان واجباً مع المؤثر مع كونه حادثاء لم يحتج مع ذلك إلى مؤثر 
احر. 

والحواب الثانى : أن يقال : قوله «الماهية مع المؤثر لا تبقى ممكنة 
ألبتة»» إن آراد به آنها لا تبقى محتاجة إلى المؤشر أو لا يبقى علة'' 
احتياجها هو الإمکان. فهذا باطل. وهو" خلاف ما يقولونه دائما. وإن 
أراد به أنها لا تبقى ممكنة العدم لوجوبها بالغير» فهذا يناقض ما يقولونه 
من أنها باعتبار ذاتها يمكن وجودها وعدمها مع كونها واجبة بالخير» وحينئد 
فبطل"" قولهم : إن القديم الأزلى يكون ممكناء فليس شىء من القديم 
الأزلی بممکن*» وھذا ینعکس بانعکاس النقیض› فلا یکون شیء من 
الممكن بقديم أزلى . فثبت أن كل ممكن لا يوجد إلا بعد عدمه» وهو 
المطلوب» وإذا بطل المذهب بطلت جميع أدلته . لأن القول لازم عن 
الأدلة ء فإذا انتفى اللازم انتفت الملزومات كلها. ) 

والجواب الثالث : قوله «جهة الاحتياجح لابد وأن لا تبقى مع المؤثر كما 
كانت لا مع المؤثر»ء أتريد به أن المحتاج إلى المؤثر لا يكون مع عدم 
المؤثر [كما يكون مع المؤثر]”“؟ آم تريد أن علة احتياجه أو شرط احتياجه 
أو دليل احتياجه يختلف فى الحالين؟ فإن أردت الأول فهذا صحيح . 
فإن المحدَّث بعد العدم لا يكون مع المؤثر كما كان مع عدم المؤثرء فإنه 


)۲( ا ب فهو . 


)٤(‏ ا ب مکنا 


O 


e 


الثانى 


الثالٹ 


۸۰/۱ 


مع عدمه معدوم بل واجب العدم > ومع وجوده موجود بل واجب الوجود. 

”وقوله: رلأن الحدوث هو الوجود بعد العدم» سواء كان الوجود 
بالفاعل أو بغير الفاعل”» [تقدير ممتنع » فإن كونه بغير الفاعل ممتنع » 
فلا يون حدوث بعد العدم بغير الفاعل حتى يسوی بينه فى هذه الحال 
وفى حال عدمهاء بل هذا مثل أن يقال : رجحان وجوده على عدمه سواء 
كان بالفاعل أو بغير الفاعل]'“. 

وإن أردت بذلك أنه ما كان علة أو دليلا / أو شرطاً فى أحد الحالينء 
لا يون كذلك فى الحال الأخرى. فهذا باطل . فإن علة" احتياح الأثر 
إلى المؤثر إذا قيل : هو الإمكان” أو الحدوث أو مجموعهماء فهو كذلك 
فطل E OE‏ لا يحدَث إلا بفاعل» سواء حدث أو لم 
يحدث. والممكن لا يترجح وجوده إلا بمرجح » سواء ترجح أو لم 
ی . لكن هذا الاحتياج إنما يتحقق فى حال وجوده. إذ مادام 
دوا فلا فاعل له . 


وقولك : «وإلا لبقيت الحاجة مع المؤثر إلى مؤثر آخر» . إنمايدل على 
المعنى المسلم دون الممنوع. فإنه يدل على أنه بالمؤثر يحصل وجوده 
لا يفتقر مع المؤثر إلى شی ء احر» وي أنه مع الم ر لا يڪون 
e)‏ الكلام الذى يقابل ا الفقرة تة( ناقصس و 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۲) علة: ساقطة من (ا)» (ب). 
)۳( ب (فقط) : للامکان . 
)٤(‏ ت: أومادام؛ م: ومادام . 
)١(‏ عبارة «مع المؤثر»: ساقطة من (ا)» (ب). 
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علة حاجتها'" أو دليلها أو شرطها الحدوث أو الإإمكان أو مجموعهماء بل 
هذا المعنی هو ثابت له حال وجوده آظهر من ثبوته له حال عدمهء فإنه 
إنما يحتاج إلى ذلك حال وجوده لا حال عدمه. 

وحينئذ فإذا قلنا: احتاج إلى المؤثر لحدوثه بعد العدم وهذا الوصف 
ثابت له حال وجوده. كنا قد أثبتنا علة حاجته وقت وجوده والعلة حاصلة . 
وإذا قلنا: العلة هى الإمكانء وادعينا انتفاء ها عند وجودهء كنا قد علَّلنا 
حاجته إلى المؤثر بعد" وقت وجوده بعلة منتفية وقت / وجوده . وهذا يدل 
على أن ما ذكروه حجة عليهم لا لهم وهذا بين لمن تدبره. 

وهذا وغيره مما يبين أن القوم لما يروا فطرة الله التى فطر عليها 
عباده”» فخرجوا عن صريح المعقول وصحيح المنقول › ودخلوا فى 
هذا الإلحاد» الذى هومن أعظم جوامع الكفر والعنادء صار فى أقوالهم 
من التناقض والفساد. مالا يعلمه إلا رب العباد.ء مع دعواهم نهم 
أصحاب البراهين العقلية » والمعارف الحكميةء وأن العلوم الحقيقية 
فيما يقولونه لا فيما جاءت به رسل الله الذين هم أفضل الخليقة» 
وأعلمهم بالحقيقة . 

وهؤلاء الملاحدة يخالفون المعقولات والمسموعات بمثل هذه 
الضلالات. إذ من البين أن المحتاج إلى الخالق الذى خلقه هو محتاج 
آله د ال وهر ملا اما ا در اه باق على الدع فن 
تلك الحال لا يحتاج عدمه إلى خالق لوجودهء بل ولا فاعل لعدمه. وهم 
)١(‏ ن م: حاجته. 


(۲) بعد: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) ا ن: فطر الناس عليها عباده. 


- ۲4٥0 _ 


ظ ۲۸ 


وإن قالوا: عدمه يفتقر إلى ت فالمرجح عندهم عدم العلة" 
فالجميع عدم لم يقولوا: إن العدم يفتقر إلى موجود. 

وادا کان هذا سا فقوله : «جهة الاحتياج لابد وان لا تبقى مع ال 
كما كانت لا مع المؤثر» هو كلام ملبّس . فإن الاحتياح إنما هو فى حال 
كون المؤثر مؤثرأء فكيف تزول حاجته إلى المؤثر فى الحال التى هو فيها 
محتاج إلى المؤثر؟ وكيف يكون محتاجا إلى المؤثر حين لم يؤثر فيه وهو 
معدوم لا يحتاح إلى مؤثر أصلاء وفى حال احتياجه إليه لا يكون محتاجاً 
إليه؟ 

وإن قالوا: هو" فی حال عدمه لا يمن وجوده إلا بمؤثر قلنا: فهذا 
بحعض ما ذکرناء فان کونه لا یوجد إلا بمؤثر مر لازم له» لا يقال إِنه ثابت 
ل ال غد وون ال وده 

وإذا تبين أن الفعل مستلزم لحدوث المفعول. وأن إرادة الفاعل أن 
يفعل مستلزمة لحدوث المراد» فهذا يبين أن كل مفعول وكل ما E‏ 
فھو حادث بعد أن لم یکن عموماً» وعلم بهذا آنه یمتنع [ أن یکون ٹم ]" 
ا ي یات واا ھا ا دا وا کا 
غ ها در ار کات غاا عق الت 

ثم يقال : آما كونها عامة" لكل ما يصدر عنه“ فامتناعه ظاهر متفق 
ز0 غ ا ف ا ) 
(۲) ن: قلناهو؛ م: فان قيل هو. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 


A 


عايه بين العقلاء . فإن ذلك يستلزم أن يكون كل ما صدر عنه بواسطة أو 
TT‏ آل فيلزم أن لا يحدث فى العالم شىء وهو 
مخالف لما يشهده الخلق من حدوث الحوادث فى السماء والأرض وما 
بينهما: من حدوث الحركات والأعيان والأعراض ‏ كحركة الشمس 
والقمر والكواكب وحركة الرياح. وكالسحاب والمطر وما يحدث من 
الحيوان والنبات' والمعدن. 

وأما / إرادة شىء معين فلما تقدم. E E E RTE‏ 
إلا تلك الإرادة E a O ol‏ 
شىء . فإن قيل بالأول فإنه"" على هذا التقدير يكون المريد الأزلى فى 
الأزل مقارناً لمراده الأزلى ء فلا يريد شيئًا من الحوادث لا بالإرادة القديمة 
ولا بإرادة متجددة. لأنه إذا قدر أن المريد الأزلى يجب أن يقارنه مرادهء 
ان الجامت ادا اا اا ارا فا ارن ال رادو و اا 
بإرادة حادثة مقارنة له وهذا باطل لوجهين : 

أحدهما: أن التقدير أنه ليس له إلا إرادة واحدة أزلية . 

الثانى : أن حدوث تلك الإرادة يفتقر إلى سبب حادث والقول فى 
ذلك [السبب]” الحادث كالقول فى غيره: يمتنع أن يحدث بالإرادة 
الأزلية المستلزمة لمقارنة مرادها لهاء ويمتنع أن يحدث بلا إرادة لامتناع 
حدوث الحادث بلا إرادةء فيجب على هذا التقدير أن تكون إرادة 


)١(‏ 4 ب: النبات والحيوان. 
(۲( ن م: إرادة. 


)۲( أ« ا فهو. 
() السبب: ساقطة من (ن)ء (م). 


TAV 


A1 /۱ 


استطراد 


الحادث المعين مشروطة بإرادة لهء وبإرادة للحادث الذى قبلهء وأن 
الفاعل المبدع لم يزل مريدا لكل ما يحدث من المرادات . 

وهذا هو التقدير الثانى » وهو أن يقال : 7 أن ف 2 ت 
شىء فکل مراد له محدث کائن بعد أن لم يكن "وهو وحده المنفرد 
بالقدم والاأرلية» وکل ما سواه مخلوق محدث کائن بعد آن لم یکن" . 
وعلى هذا التقدير فليس فيه إلا دوام الحوادث وتسلسلهاء وهذا هو 
ا الى كا عله ورلن أن بن كات الاعل عا برد 
ويقدر عليه. وهذا هو قول أثمة أهل الحديث» وكثير من أهل الكلام 
والفلسفة » بل قول أساطينهم من المتقدمين والمتأخرين . 

بین آنه یجب القول بخدوٹ کل ما سوی الله سواء شمی جسما 
o E‏ 
دوام الحوادث وتسلسلها وأنه لأ أول لهاء أو قيل بامتناع ذلك» وسواء قيل 
بأن الحادث لابد له من سبب حادث. أو قيل بامتناع ذلك ؛ وأن القائلين 
بقدم العالم كالافلاك والعقول والنفوس قولهم باطل فى صريح العقل 
الذی لم یکذب قط على کل تقدیر وهذا هو المطلوب. 

وقد بسط الكلام على ما يتعلق بهذا فى غير هذا الموضع › فإن هذا 
الأصل هو [الأصل]“ الذى تصادمت فيه أثمة من امل 


(۱) ب (فقط) : له إرادات تحصل . . 
(۲-۲) : ساقط من (م) فقط . 

(۳) التقدير: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٤(‏ الأصل: زيادة فى (ا)» (ب). 


- 4A - 


الفلسفة والكلام والحديث وغيرهم وهو الكلام فى الحدوث' ' والقدم 
فی فال الله وكلامه. ويدخحل ی ذلك الكلام ا حدوتث العالم 
والكلام 2 کلام الله وأفعالهء والكلام هدين a‏ من محارات' 
العقول . فالفلاسمة القائلون بقدم العالم كانوا فى غاية البعد عن الحق 
ولکنهم ألزموا أهل الكلام الذين وافقوهم على نفى قيام الأفعال 
والصفات" بذاتهء أو على نفى قيام الأفعال بذاتهء بلوازم قولهم . فظهر 
ودمهم ره لماه المؤمنين › من السلف والآئمة وأتباعهم » وکان کلامهم 
من الكلام الذى دمهم به / العاف :ما فہه من الخطاأً والضلال الذى 
ار ال ر ما را دراه ا ا ین ان 
الصريح المعقول. 

فما ذلك نهم لم يحققوا ما أخحرت به الرشن ولم یعلموه ولم يومنوا 
به » ولا حققوا موحبات العقول» فنقصوا ۳ علمهم بالسىمعيات 
والعقلیات› [وإن]' کان لھم منهما نصیب کبیر» فوافقوا فی بعض ما 
)١(‏ ن م وهو الكلام وا لحدوث . 
(۲) ن: مجازات ؛ م٠‏ ا: جارات . والمثبت من (ب) وهو الصواب . 
)۳( م: الصفات والأفعال . 
(4) ا ب: العلاء المؤمنون. 


(9) ن م من . 
(1) وإن: ساقطة من (ن)ء (م). 


۳ 


ا ا 


ص ۲۹ 


AY /۱ 


قالوه الكفار الذين قالوا: لو کنا نسْمَحٌ أو نَعْقلّ ما كنا فى اصحاب 
السعير) [سورة الملك : .]٠١‏ وفرعوا من الكلام فى صفات الله وأفعاله ماهو 
بدعة مخالفة للشرع » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فهى مخالفة للعقلء 
كما هى مخالفة للشرع . 

والذى نبهنا عليه هنا يعلم به دلالة العقل الصريح على / ما جاءت 
به الرسل» ولا ریب أن کثيرا من طوائف المسلمین یخطی ء فى كثير من 
دلاثله ومسائله"» فلا یسوغ ولا یمکن نصر قوله مطلقاء بل الواجب أن 
لا يقال إلا الحق» قال تعالى الم يوخ عَلَيّهم متاق الكتاب ان ل 
ا على الله إل الح [سورة الأعراف : .]١١۹‏ 

وإذا كان المقصود نصر حق اتفق عليه أهل الملةء أو رد باطل اتفقوا 
على أنه باطلء نصر بالطريق الذى يفيد ذلك وإن لم يستقم دليله على 
طريقة طائفة من طوائف أهل القبلة" بين كيف يمكن إثباته بطريقة 
مؤلفة من قولها وقول طائفة أخحرى. فإن تلك الطائفة أن توافق طائفة من 
طوائف ” المسلمين خير لها من أن تخرج عن دين الإسلام» وكذلك أن 
توافق المعقول الصريح خير من أن تخرج عن المعقول بالكلية ء والقول 
كلما كان أفسد فى الشرع كان أفسد فى العقل» فإن الحق لا يتناقض› 
والرسل إنما أخبرت بالحق » والله فطر عباده على معرفة الحق» الرس 
ت اا کور و . قال تعالی :° ب سنریهم آیاتنا فی 


)۲( ل م السنة . 
(۳) طوائف: ساقطة من (|)» (ب). 


. ن م: کقوله تعالی‎ )٤( 


الآفاق وفی أنفسهم ص و ل ا الحى [سرة فصلت:۴ة]. 
فأخبر أنه سيريهم الآيات ن ا کو 
به عباده حق» فتتطابق الدلالة البرهانية القرانية والبرهانية العيانية» 
ويتصادق موجب الشرع المنقول والنظر المعقول. 

لكن أهل الكلام المحدّث الذى ذمه السلف والأئمة» من الجهمية 
والمعتزلة ومن اتبعهم من المنتسبين إلى السنة من المتأحرين» ابتدعوا 
فى أصول دينهم حكما ودليلاء فأخبروا عن قول أهل الملل بمالم ينطق 
به كتاب ولا سنة» واستدلوا على ذلك بطريقة لا أصل لها فى كتاب ولا 
سنة» فكان القول الذى أصلوه ونقلوه عن أهل المللء والدليل عليه 
كلاهما بدعة فى الشرع . لا أصل لواحد منهما فى كتاب ولا سنة» مع 
أن أتباعهم يظنون أن هذا هو دين المسلمين» فكانوا فى مخالفة المعقول 
بمنزلتهم فى مخالفة المنقول. وقابلتهم الملاحدة المتفلسفة» الذين هم 
أشد مخالفة لصحيح المنقول وصريح المعقول”. 

وما ذکرناه هنا هو" مما یعلم به حدوث کل ما سوی الله » وامتناع قدم 
٠‏ شىء بعينه من العالم بقدم الله» يفيد المطلوب على كل تقدير من 
. التقديرات» ويمكن التعبير عنه بأنواع من العبارات» وتأليفه على وجوه“ 
ف التاليفات» فإن المادة إذا كانت مادة صحيحة» أمكن تصويرها بأنواع 
الو هق ل ا ا 
)١(‏ ن م: اياته فى الأفقية. 
:١ )۲(‏ لصحيح المعقول وصريح المنقول؛ ب: لصحيح المنقول وصريح المنقول . 


(۳) هو: ساقطة من (ب) فقط . 


() ۱: وجه؛ ب: أوجه. 


-\۳- [ 
۴ منهاح السنة ج ١‏ 


و ا ر 
ترتيبها وألفاظهاء ونقلت من صورة إلى صوره ظهر خحطؤهاء فالأولى 
كالذهب الصحيح فإنه إذا نقل" من صورة إلى صورة لم يتخير جوهره» 
ا وأما المغشوش فإنه إذا غير من صورة إلى صورة ظهر 
وهذه الأدلة حدوث کل ما سوی الله وان کل ما 
كما يقوله أئمة أهل الحديث وأئمة الفلاسفةء أولم يقل . 
ولكن من لم يقل بذلك يظهر بينه وبين طوائف” أهل الملل وغيرها 
ن الع والخصومات والمكابرات» ما أغنى الله عنه من لم يشركه فى 
دلك أو تتكافاً علدذده الأدلة ویبھی فی أنواع من الحيرة والشك 
[والاضطراب]” قد عافی الله منها من هداه وبين له الحق. 
ا ت اور ۴ .س E‏ َو 8 ب و 
قال ا e‏ امه فعث 3 ۰ 
ا عات فإ انق أو من غد اجا انات بام تى 
ال الذي منوا لما آخامُوا فيه مِنَ الْحَقَ بإذنه واللَهُ دى من شاه إلى 


صراط مستقيم € [سورة البقرة:۲۱۳]. 
)۱( ل : الأدلة العقلية المغلاظة ؛ lee!‏ : الأدلة المغلطية es‏ 
)۲( | ب: : فإانه. 
)۳( |» ب : حط ها كيا أن الذهب الصحيح إذا نق 
)٤(‏ حادث : : ساقطة من (ا)» (ب). 
(9) اي ب : وبين أئمة طوائف . 
(7) والاضطراب : زيادة فی (ا)» (ب). 
-Y-‏ 


فالخالق سبحانه يمتنع أن يكون مقارناً له فى القدم شىء من العام 
وغبرهم » أو قيل“: إنه موجب بذاته أو علة مستلزمة للمعلول» أو سمى 
مؤثراً لكون لفظ التأثبر يعم هذه الأنواع» فيدخل فيه الفاعل باختياره 
ويدخل فيه بذاته وغير ذلك بل هو المختص بالقدم الذى استحق ما 
سواه کونه" سا بالعدم . 

ولكن الاستدلال على ذلك بالطريقة الجهمية المعتزلية. طريقة 
الأعراض والحركة والسكون. التى مبناها على أن الأجسام محدَثة لكونها 
لا تخلو عن الحوادث» وامتناع حوادث لا أول لهاء طريقة ‏ مبتدعة فى 
-الشرع باتفاق أهل العلم بالسنة »وطريقة”امخطرة مخوفة فى العقل» بل 
مذمومة. عند طوائف كثيرة› وإن"' لم يعلم بطلانها لكثرة مقدماتها 
وخقائهاء والنزاع فيها عند كثير من أهل النظر - كالأشعرى فى «رسالته 
إلى أهل الثغر“» ومن سلك سبيله فى ذلك كالخطابى" وأبى عمر 
)۱( ن» م: أويقول. 
(۲) ب (فقط): الواجب بذاته. 
(۳) ن م بکونه . 
CE)‏ ل م: المعتزلة . 
(). ل م طریق . 
(TT)‏ ا لب : وإنه. 


(۷) ن: وان لم يعلموا. ) 
(^A)‏ أ« با , رسالة الثخر. وقد طبعت فى مجلة كلية الإلهيات بجامعة أنقرة» 1۹A‏ ومنها نسخة 


خحطية بالحامعة العربية . وانظر درء تعارض العقل والنقل ۲۱۹-۱۸۹/۷ . 


سنة ۳۱۹ وتوف سنة ۳۸۸ . له «معالم السنن فی شرح سنن أبى داود»» وله رسالة «الخنية عن س 


ا 


A /۱ 


ظ ۲۹ 


الطلمنكى وغيرهم - وهى طريق باطلة فى الشرع والعقل'' عند 
محققى الأئمةء العالمين بحقائق المعقول / والمسموع . 

والاستدلال بهذه الطريق أوجب” نفى صفات الله القائمة به ونفى 
أفعاله القائمة به وأوجبت من بدع الجهمية ما هو معروف عند سلف 
الأمة» وسلطت بذلك الدهرية على القدح فيما جاءت به الرسل عن الله » 
فلا قامت بتقرير الدين » ولا قمعت أعداءه الملحدين» وهى التى أوجبت 
على من سلکھا قولهم ا ا ا فإنه بتقدير 
صحتها تستلزم هذا a‏ 

وأما ما أحدثه ابن کلات ومن اتبعه ص القول بقدم شىء مته ]۵ 


معين : إما معنى واحد وإماحروف. أو حروف وأصوات معينة يقترن 


بعضها ببعض أزلا وأبداء فهى آقوال محدثة بعد حدوث القول بخلق 
القرآن. وفيها من الفساد شرعاً وعقلا ما يطول وصفه . لكن القائلون بها 


— الكلام وأهله» (مطبوعة باخحتصار ضمن صون المنطق والكلام عن فنى المنطق والكلام 


للسیوطی ١٤۷-۱۳۷/۱‏ وانظر ما نقله ابن تيمية عنهافى«درء تعارض العقل والنقل» فى 
V>‏ ۸ . انظرترجة الخطابى فى : وفيات الأعيان ٤٥١ ٤٥۴١/١‏ ؛ تذكرة الحقاظ 
1°1۸/۳- ° ۰ شذرات الذهب ۱۲۷/۳ - ۱۲۸؛ الأعلام .٠٠٤/۲‏ 
() تم : وأبى عمرو. وهو أحمد بن عبد الله » أبوعمر الطلمنكى المعافرى الأندلسى . کانمن 
المجودين فى القراءات وله تصانيف فى القراءة» وروی الحديث» توف سنة ٤۲٩‏ . ترجمته فى 
طبقات القراء لابن الجزری ٠۲١/۱‏ (طبعة الخانجی » القاهرة ۱۹۳۲/۱۳۵۱)؛ شذرات 
الذهب ٤٤ ۲٤۳/۳‏ ؛ تذكرة الحفاظ ۹۸/۳ ا ا ت و 
(ط . ابن .شقرون» م ۱ ص۳۹ - ٤۰١‏ ؛ الأعلام ٠٠/١‏ 2 


)۲( ل م : باطلة فى العقل . 


٠‏ (۳) م: ذه الطريقة أوجب؛ | : بهذا طریق أوجب؛ ب: اظن ات 
)٤(‏ منه: ساقطة من (ذ)» (م). . 


-“f- 


بينوا فساد قول من قال: هو مخلوق»ء من الجهمية والمعتزلة ؛ فكان فى 
كلام كل طائفة من هؤلاء من الفائدة بيان فساد قول الطائفة الأخحرى لا 
AEE SA CNN‏ 

وكکان الناس لما بعث الله محمداً صلى الته عليه وسلم فى ضلال 
عظیم » کما فی صحیح مسلم" من حدیث عياض بن حمار” عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه“ قال : «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من آهل الكتاب» وإن ربى قال لى : قم فى 
قریش E‏ قلت آئ رت إذن ثلَغوا رأسی حتی یدعوه E‏ 
ال اد مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك کتاباً لا يغسله الماءء تقرؤ 
اا وقظان فابعث جندا ابعث مثليهم”. وقاتل بمن أطاعك من 
عصاك. وانفق انفق عليك . وقال: إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين» وحرّمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن یشرکوا بى ما لم 
أنزل به سلطانا. . . » الحديث بطوله" . 


(۱( ا« ب : من هو لاء الطوائف من الفائدة. 

)۲( ا« ب : کا فى الصحيح . 

. ا« ب : مادء وهو خطأ‎ (TT) 

%0( أنه : ساقطة من (ا)» (ب) . 

)٥(‏ قال النووی فی شرحه على مسلم : ح۱۷» ص۱۹۸ : يثلغوا رأسى فيدعوه خبزة : هى بالثاء 
المثلغة ی یشدخوه ویشجوه کا يشج الخبز أى يكسر. 

»( ب (فقط) : فابعث جندا نبعث خسة مثله. وهذه هى رواية مسلم . 

(۷) الحديث عن عياض بن حار المجاشعى رضى الله عنه مع احتلاف فى الألفاظ فى : مسلم 
٤‏ -_ ۲۱۹۹ (كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التی یعرف ہا فى 
الدنيا أهإ الحنة وأهل النا ؛ المسند (ط . الحلب) ۹۲/٤‏ . .وأول الحديث فى : Yn‏ 

0 
إن ربى آمرنى أن أعلمكم . . . الحديث وفى رواية - وهى التي فى المسند -: «إن الله آمرنی » س 


TT O 


عرض تاریخی 
اة الدع 
والت اقبت 
الكلامية 
وتطورها فى 
الإسلام . 


وكان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق 
الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول» فلما قتل عثمان [بن 
عفان]"“ رضى الله عنه ووقعت الفتنة فاقتتل 'المسلمون بصفين» مرقت 
التى قال فيها النبى صلى الله عليه وسلم : «تمرق مارقة على حين 
فرقة من المسلمين» يقتلهم أولى الطائفتين بالحق"». وكان مروقها لما 
الحكمان وافترق الناس على غير اتفاق . 

وحدثت أيضا بدعة” التشيع كالغلاة المدّعين لإلاهية على 
والمدعين ر الله عنه ٠‏ » السابین لأبی بكر وعمر 
اع > فعاقب [أ ر الان على [رضى الله عنه] 
الطائفتيء” : قال المارقينء وأمر بإحراق أولفك الذين ادعوا فيه 
الإلاهية» فإنه حرج ذات يوم فسجدوا له فقال لهم : ما هذا؟ فقالوا : * 
أنت هو. قال: من انا؟ قالوا : نت الله الذى لا إله إلاهو. فقال ۰ 


ی أو: ETE ET‏ . ومن الحديث قول النبى صلى الله عليه وسلم . . 


خلقت عبادی حنفاء كلهم . . . ولم أجد رواية : «ابعث مثليهم» . 
)١(‏ بن عفان: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) الحديث عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه فى tof pls:‏ - ۷ (کتاب الزكاة 
باب ذکر اخوارح وصفاتہم)؛ سنن أبی داود ٠٠٠١ / ٤‏ (كتاب السنةء يابا پل غا ر | 
الكلام فى الفتنة)؛ المسند (ط. اا ۸ 
(۳) ا ب: : بدع . > 
»١ )٤(‏ ب: الإلاآهية فى على . 
() . رضی الله عنه: زيادة فی (ن)» (م). 


() رضی الله عنها: زيادة فی (ن)» (م). 


(۷) ن» م: فعاقب على الطائفتين . 


(A) |‏ ن م: قالوا. 


- ٣ - 


هذا كفر ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم» فصنعوا به فى اليوم الثانى 
والثالث كذلك فأخرهم" ثلاثة أيام -لأن المرتد/ يستتاب ثلائة أيام - 
فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فخدت”' عند تاتب كندة» وقذفهم فى 
تلك النارء فوةف غة انه فال 
لما واف E E E‏ ات ناری ودعوت e‏ 
وقتل هولاء واجی باتماف الوه ل ی جوار تحريقهم 
نزاع . فعلیٌ [رضی الله عنه] ” رآی تحریقهم » وخالفه ابن عباس وغیره 
[من الفقهاء] ”. قال ابن عباس: أما أنا فلو كنت لم أحرقهم» لنهى 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم : «من بدل دينه فاقتلوه» وهذا الحديث 
2 التخارى *" 1 
و لا و ا یک ومر ا ا ا ا 
)1( ب م: فحدت . 
(۳) انظر ما سبق أن ذكرناه عن هذا آلرجز (ص ۳۰ ت .)١‏ وقد ذكره أيضا المقريزى فى الخطط 
۴۲ القاهرة» ۱۲۷۰ء وذکر الخبر ختصرا. 
(6) ا ب: واجب بالاتفاق لکن . . 
(9) رضی الله عنه : زيادة فی (ا)» (ب) . 


)١(‏ من الفقهاء: زيادة ف (ا)» (ب). 

(۷) الحديث عن عكرمة رضی الله عنه فی : البخاری ٠١/۹‏ (كتاب استتابة المرتدين» باب 
حكم المرتد والمرتدة) . 

(۸) هم الذين يسبون الصحابة من الرافضة » وقيل إنهم الذين ينتسبون إلى رجل اسمه عبدال 
ابن سباب - وسبقت الاشارة إليه (ص 1۸ ت  )١‏ وانظر: الدكتور محمد جابر عبدالعال: 
حركات الشيعة التطرفين» ص ٦١-٥١‏ مطبعة السنة المحمديةء القاهرة» 
10/۱ 


DS 


۸4 /\ 


طلب " e‏ الذى بلغه ذلك عنهء وقیل إنه راد قتله فهرفت منه 
تواتر عنه" أنه كان يقول على منبر الكوفة : خير هذه الأمة بعد نبيها بو 
بکر ثم عمر“» روی هذاعنه” من آکثر من ثمانين وجهاء ورواه البخارى 
وغيره". ولهذا كانت الشيعة المتقدمون كلهم متفقين” على تفضيل 
أبى بكر وعمر» كما ذكر ذلك غير واحد. 
فهاتان البدعتان : بدعة الخوارج والشيعة» حدثتا فى ذلك الوقت لما 
وقعت الفتنة» ثم إنه فى أواخر عصر الصحابة حدثت بدعة القدرية 
)١(‏ هناك اخحتلاف بين العلاء في| إذا كان ابن السوداء هوعبدالله بن سبا أم أنه شخص اخر. 
فابن طاهر البغدادى (الفرق بين الفرقء» ص )١٤١٤١‏ يذهب إلى أن ابن السوداء كان يهوديا 
وافق عبدالله بن سبأ على رأيه بغية إثارة الفتنة . وتابع الإسفرايينى (التبصير فى الدينء 
ص ۷۲) ابن طاهرعلى ذلك . وسبی بق أن ذكرنا عند الكلام عن عبدالله بن سا والسبثية ما 
نقله النوبختى من أن عبدالله بن سبأ كان يهودياً وقد نقل ذلك أيضأً الشهرستانى (الملل 
والنحل )٠٠١/١‏ نما يفهم منه أنه وابن ¿ السوداء شخص واحد . وانظر أيضاً تعليق الشيخ 
الكوثرى فى الفرق بين الفرق» ص ۱٤٤‏ ؛ أحمد آمين : فجر الإسلام» ص ۰ . ) 
(۲) أرض: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) ن 


7©( م ا 


() : وروی عنه . | 
»( سبقت الإشارة (ص۲١)إلى‏ هذه الروايةء حيث أطلتق ابن تيمية على الفضلة ل ظظ 
«المفترية» E‏ 
٤‏ البخاری فی صحيحه . 
WV)‏ ن« ما : متفقؤن» فرشا 


-۳°۸- 


والمرجئة فأنكر ذلك الصحابة واابعون" كمبدال بن عدر وعبداف بن 
ف ۰ 


± 


عة اة ىة الضفات وان اا الجعد بن 
الناس يوم النحر وقال : أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإنى مضصح 
بالجعد بن درهم› نه رعم أن ا > ولم 
یکلم موسی تکلیماء تعالی الله عما یقول الجعد علو کبیرا ثم نزل 
TT‏ 


. عصر الصحابة والتابعين هم بإحسان. . الخ‎ i O) 
ن» م : وائلة بن الأسقع» وهوخطا. قال النووى فى تهذيب الأسماء واللغات» القسم الأولء‎ (۳) 
. تونی بدمشق سنة ست أو خس وثانين‎ : ۱٤۳ حا ص‎ 

(۳) ن م: الثالثة» وهو حطأً . 

. ن: ظهر ذلك عنه؛ |: ظهر ذلك‎ )٤( 

٠‏ () کان الحعد بن درهم من من الول وان زدیا روان بن عمد اخر خلفاء بنى أمية ولکنه 
أظهر القول بخلق القران بعد أن أحذہ ۔ کا محدتنا ابن نباته -عن إبان بن سمعان وأخحذه هذا 
عن طالوت بن أعصم اليهودى الذى سحر النبى صلى الله عليه وسلم . وقد أمرهشام بن 
عبدالملك خالد بن عبدالله القسرى واليه على الكوفة بقتل الحعد لذلك ولقوله بالقدر. انظر 
جمال الدين محمد بن محمد بن نباته : سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون (تحقيق الأستادذ 
محمد آبی الفضل إبراهیم)» ص۲۹۳ - ۲۹٤‏ القاهرةء ۱۳۸۳/٤۱۹۹؛‏ جمال الدين 
القاسمى : تاريخ الحهمية والمعتزلة» ص۲۷ - ۲۸ القاهرة ۱۳١۳١‏ ؛ لسان الميزان 

۰۵۲+ ميزان الاعتدال ١/١۱۸؛‏ الكامل لابن الأثيره/ ٠٠١‏ ؛ الأعلام ٠٠١/۲‏ . 


۔ ۳۹ - 


) العالم بحدوث الأجسام ٤‏ [ انوا خدوث الأجسام] ٠‏ ببحدوث ما 
يستلزمها من الأعراض وقالوا: الأجسام لا تنفك عن أعراض محدثة» 
وما لا ينفلك عن الحوادث أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث لامتناع 
حوادث لا أول لها. 
٠‏ ثم إنهم تفرقوا عن هذا الأصل» فلما قالوا بامتناع دوام الحوادث فى 
الماضى عورضوا بالمستقبل» فطرد [إماما هذه الطريقة] هذا الأصلء 
وهما إمام الجهمية الجهم بن صفوان” وأبو الهذيل العلاف إمام . 
ا وقالا بامتناع دوام الحوادث فى المستقبل والماضى . 
ثم إن جهما قال: إذا كان الأمر كذلك لزم فناء الجنة والنار وأنه يعدم 


n Tr‏ الله » کما کان کل ما سواه معدوماً. وکان هذا مما أنکره 


السلف والأئمة على الجهمية وة من کفرهم »› وقالوا: إن الله ٣‏ 
يقول : إن هذا رقنا ماله من نفا [سورة مر : [of‏ . وقال تعالی اكه 
دائہ وظلها)» [سورة الرعد: .]٠٠١‏ اف غير ذلك من النصرص اا بقاء 
ام الجنة“. ۰ 

ااا رالهذیل فقال : إن ادیل! إنما ا م الحرادت تقط) 
او زی أصلد و شىء یحدذدث 0 ۳ a‏ 1 
يست 2 أجساما باقية دائمة خالية عن الحوادث» فیلزم وجود أجسام لا 
)۱( ا و ا رن ا 

. م : فطرد هذا الأصل ا الحهمية‎ (Y) 

)( 8 : النعيم . ۰ 


ا 


حوادث » فينتقضص الأصل الك أصلوه» وهو أن الأجسام لا تخلو“ عن 
الحوادث . 
وهذا هو الأصل الذى أصله هشام بن الحكم وهشام بن سالم ٠‏ 


الجواليقى وغيرهمامن / البح الرافضة وعير ير الرافضة” كالكراميةء 


فقالوا: بل يجوز ثبوت جسم قدیم [أزلی] “لا أول لوجوده وهو خال عن 


جمیع الحوادث. وهؤلاء عندهم الجسم القديم الأزلى يخلوعن ِ 


الحوادث» وأما الأجسام المخلوقة فلا تخلو عن الحوادث» ويقولون: ما 


لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. لکن لا يقولون: إن كل جسم فإنه 


للا يخلو عن الحوادث . 

ثم إن هؤلاء الجهمية أصحاب هذا الأصل المبتدع احتاجوا أن يلتزموا 
طرد هذا الأصل فقالوا: إن الرب لا تقوم به الصفات ولا الأفعال” فإنها 
أعراض وحوادث. وهذه لا تقوم إلا بجسم والأجسام محدثة » فيلزم أن 


لا يقوم بالرب علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا رحمة ولا رصا ولا 


غضب ولا غير ذلك من الصفات› بل جمیع' ما يوصف به من ذلك 
فإنما هو مخلوق منفصل عنه. 

) )۱( ل م: الجسم لا بخلو. 

)۲( ن (فقط) : بن مالك وهو خطأ . 

)۳( م: الرافضة وغيرهم . 

)٤(‏ أزلى : ساقطة من (ن)» (م). 

(9): 3 ساقطة من (|)» (ب) . 

)١(‏ ب (فقط) : الصفات والأفعال. 

(۷) جميع : ساقطة من (ا)» (ب). 


i B® 


۸o /\ 


0 کانوا يقولون: قولنا: إنه يتكلم هو" مجاز. والمعتزلة 
متكلم حقيقة» لكن المعنى واحد. فكان أصل هؤلاء هو“ 

المادة التى تشعبت عنها هذه e‏ فجاء ابن كلاب بعد هؤلاء لما 
ظهرت المحنة المشهورة. وام متحن الإمام أحمد [بن حنبل] "' وغيره من 

آتمة اة وت ان الإمام أحمد بن حنبل وجرت أمور كثيرة 

[معروفة]” وانتشر بين الأمة النزاع فى هذه المسائل» قام أبو محمد 

عبدالله بن سعيد بن كلاب البصرى» وصنف فى الرد على الجهمية 

والمعتزلة مصنفات» وبين تناقضهم [فيها]"' وكشف ر من عوراتهم» 


لکن لھم ذلك الأصل الذى هو ينبوع البدع» فاحتاج لدلك أن ) 
يقول: إن الرب لا تة و الأمور الاختيارية ولا يتكلم بمشیئته وقدرته » 


ولا نادی موسی حین جاء الطور» بل ولا یقوم به نداء حقیقی » ولا یکون 
[إيمان]” العباد وعملهم الصالح هو السبب فى رضاه ومحبته» ولا 
كفرهم هو السبب فى سخطه وغضبهء فان ن أعمالهم لا حب 
ولا رضا ولا سخط ولا فرح ولا غير ذلك مما أخبرت به نصوص الكتاب 
ال ` 


قال تعالى قل ِن کک تحبونٌ الله تبون ُخبکم الله رة 
)١(‏ هو: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۲) ن م: قالواهو 
(۳) هو: ساقطة من (ا)» (ب). 
)٤(‏ ابن حنبل: زيادة فی (ا)» (ب). 
() معروفة : ساقطة من (ن)» (م). 
(1) فيها: زيادة ی (ا)» (ب). . 
(۷) إيان: ساقطة من (ن)» (م). 


IY - 


آل عمران: ۳۱]. وقال [تعالی] :' إذلك ا أ EE‏ وکرهُواً 
رضوانه E‏ أعْمالهُمْ 4 yy‏ وقال [تعالی ]لما آسَمُون 
انتَقَمْنَا منْمّمْ & سورة الزحرف: ]٠٥‏ وقال [تعالى ]: إن تَكَفرُوا فإ الله 
عن عَنكمْ ولا يرْضى لعبّاده لمر وإن تشكروا يرضة لَكم ٠)‏ [سون 
ازمر:۷). وقال [تعالی ]:7 إن مَل عيسیٰ عند الله كنل آم حلَقَهُ من 
ا الله کن کون اشر آل عمران: ]٥۹‏ . وقال [تعالی ] : وقد 
خاش م رام م تا إلتيكة انوا لاق ر 
الأعراف .]١١٠:‏ ا 

وأمثال ذلك من نصوص الكتاب والسنة التى لا تحصى” إلا بكلفةء 
وهی تبلغ مئین من نصوص القرآن والحدیث. کما ذکرنا طرفاً منها فی غير 
هذا الموضع ”» وذكرنا كلام السلف والخلف فى هذا الأصل» وذكرنا“ 
مذاهب القدماء من الفلاسفة [أيضاً]” وموافقة أساطينهم على هذا 
أي 

ثم إنه بسبب ذلك" تفرق الناس فى مسألة القرآن » فاحتاح ابن كلاب 
ومتبعوه إلى أن يقولوا: هو قديم ٠»‏ وإنه لازم لذات الله ء وإن الله لم يتكلم 
رار وجلا جع ما نكل به قدي الحن ةل ران إن 


(1) تعالى : زيادة ی (ا)» (ب). 

(۲) ل ب: مالا محصی . 

(۳) ا» ب: فی غير موضع . 

١ )٤(‏ ب: بل وقد ذکرنا. 

)٩(‏ أيضا: زيادة فى (ا)» (ب). 

. ن م: ثم إن سبب ذلك وهو تحريف‎ )١( 


T~ 


۸/۱ 


۳ الله متكلما بمشیشته كما قاله السلف A‏ 


ثم قالوا: إنه قديم العين » وافترقوا" على حزبين : حزب قالوا: يمتنع 

أن يكون القديم هو الحروف والأصوات لامتناع الاد عاع اوك ا 
ا أن المسبوق بغيره لا يكون قديماء فالقديم هو المعنى » 
ویمتنع وجود معان لا نھایة لها فی آن واحد» والتخصيص بعدد دون عدد 
لا مرجب له» فالقديم معنى واحد هو الأمر بكل مأمور» والخبر عن كل 
مخبر» وهو معنى التوراة والإنجيل والقرآن» وهو معنى ” آية الكرسى» 
الدين» وقل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلق» وأنكروا أن يكون 
الكلام العربی كلام الله . 

/ والحزب الثانى قالوا: بل الحروف أ اروف زارات فديمه 
أزلية الأعيانء وقالوا: الترتيب فى ذاتها لا فی وجودهاء وفرقوا بین 
الحقيقة وبين وجود الحقيقة» كما يفرق كثير من أهل الكلام بين وجود 
الرب وبين حقيقته» وكثير منهم ومن الفلاسفة يفرق بين وجود الممكنات 
وبين حقيقتهاء وقالوا : الترتيب هو [فى]” حقيقتها لأ فى وجودهاء 


هى موجودة أزلا وابداً لم یسبق منھا شیء شیا و 


)۱( ن م: : ک) قال . 
:١ )(‏ ثم قالوا إنه قديم العين افترقوا؛ ب : ثم اللين قالوا إنه قديم العين افترقوا. 
(۳) معنى : ساقطة من (ا)» (ب). 


٠ فى: ساقطة من (ن)» (م).‎ )٥( 
. ب م یسبق شی ء منہا شيا‎ | )( 


. ب صفتها‎ 4 (V). 


۳ - 


مرتبة ترتيباً عقلياً كترتيب الذات على الصفات وكترتيب المعلول على 
العلةء كما يقوله المتفلسفة القائلون بقدم العالم حيث قالوا: إن الرب 
متقدم على العالم بذاته وحقیقته ولم يتقدم عليه تقدماً زمانيا» وقالوا فى 
تقدم بعض کلامه علی / بعض» کما قال هؤلاء فی تقدمه على معلولهء 
وهؤلاء يجعلون التقدم ال ار واا ا ع علا وجرا : ود عون 
أن ما أثبتوه من الترتيب والتقدم والتأخر هو عقلى لاأ وجودى. 


وأما جمهور العقلاء فينكرون هذا ويقولون: إن قول هؤلاء معلوم 
الفساد e‏ وإن الترتيب والتقدم والتأحر لا يعقل إلا وجود الشىء 
بعد غیره» لا یمکن مع کونه معه إلا ان یکون بعده» ا إن 
المعلول لا يكون إلا بعد العلة ولا يكون إلا معهاء وهذه الأمور قد 
سداق قر عتا لوی کا کر اکن کر هاما ۶ 

والمقصود أن هذه الطريق” الكلامية التى ابتدعتها الجهمية والمعتزلة 
وأنكرها سلف الأمة وأئمتها» صارت عند كثير من النظار المتأخرين“ هى 
دين الإإسلام » بل" يعتقدون أن من خالفها فقد خالف دين الإإسلام» مع 
أنه لم ينطق بما فيها من الحكم والدليل لا اية من كتاب الله » ولا خبر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا حا من الصحابة والتابعين [لهم 


(۱( ن» م: معه آلا یکون إلا بعده. 

(۲( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 
(۳) ن (فقط): الطريقة. 

(6) ت م: النظار والمتأخحرين . 

)٥(‏ بل: ساقطة من (أ)» (ب). 


۳\٥ - 


بلحسان]؛ “ فكيف يكون دين الإسلام» [بل أصل أصول دين 
الإسلام] +“ مما لم" يدل عليه لا كتاب ولا سنة ولا قول أحد من 
ا 

ظهور الفلاسفة - ثم حدث بعد هذا فى الإسلام الملاحدة من المتفلسفة وغيرهم › 
CT O I‏ 
E‏ 
أنهم ظنوا أن دين الإسلام ليس إلا ما يقوله أولثك المبتدعون» ورأوا ذلك 
”فساداً فى العقل» فرأوا دين الإسلام المعروف “ فاسداأ فى العقلء 
فكان غلاتهم طاعنين فى دين الإسلام بالكلية - باليد واللسان - كالحْرمية 
أتباع بابك الحْرّمى” وقرامطة البحرين أتباع أبى سعيد الجُنابى 


(۸) : 


ر 
) (۱) هم بإحسان: زيادة فى (ا)» (ب). 
٠‏ () مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۳) ا ب: مال 
)٤(‏ ن» م: الأعصار. 
)٩(‏ ا|ا»تب: المنفصلة.. ١‏ 
1) : ساقط .من (م)» ()» (ب). ) ) | 
(۷) بابك الخرمى من زعماء الباطنية من أتباع الخْرْمِيّة (أوالخرمدينية) ومن أتباع أبى مسلم 
- الخراسانى وقد ظهر فى جبل البدين بناحية أذربيجان وكثر أتباعه واستحلوا المحرمات وأباحوا 
وقتلوا الكثبر من المسلمين» وحاربته جيوش المعتصم مدة طويلة إلى أن أسرته فصابته وقتلته 
سنة ۲۲۳ بسرمن رأى . انظر: الفرق بين الفرق» ص ۱١٦۱ء ۱۷١‏ ؛ ابن النديم : 
الفهرست. ص ۳٤٤ - ۳٤۲۲‏ ؛ قواعد عقائد ال محمد» ص ۳۷؛ تاريخ الطبرى› 
٥١ _-- ۹‏ ؛ دائرة المعارف الإسلاميةء مقالتان عن «بابك»؛ الملل والنحل ۲۱۹/۱ ؛ بيان 
مذهب الباطنية » ص ٠٠ _ ۲٤‏ ؛ فضائح الباطنيةء ص ٠١-١٤١‏ .. 
(۸) آبو سعید الحسن بن برام الحنابى رأس القرامظة وداعيتهم» كان دقاقا من أهل جنابة بفارس = 


-۳- 


وأما مقتصدوهم ‏ وعقلاؤهم فرأوا أن ماجاء به محمد صلى الله عليه 
حذاقهم بما قال" ابن سينا وغيره» من أنه لم يقرع العالم ناموس أفضل 
الناموس الذى جاء به موسى وعيسى آعظم من نواميس أولئك بامرعظيم› 
ولهذا لما ورد ناموس عيسى بن مريم [عليه السلام] “على الروم انتقلوا 
عن الفلسفة اليونانية إلى دين المسيح . 
کان وزیرا للإسکندر بن فيلس المقدونى الذى غلب على الفرس» 
وهو الل يورح أله اليوم بالتاريخ الرومى › ترح له اليهود والنصاری› 
وليس هذا الإأسكندر هو ذا القرنين” المذكور فى القران. كما يظن ذلك 
ا لحنابى الدولة العباسية واستولى على هجر والأحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين» وأحرق 
الصاحف والمساجد. وفى عام ۳١١‏ اغتاله أحد الخدم . انظرعنه: البداية والنهاية 
۱+ + المنتظم ۱۲۱/٩‏ ۱۲۲؛ بيان مذهب الباطنية ص »۵٩‏ ۲۱-۲۰ ١۸ء‏ 
۷ ۔ ۸۸؛ الأعلام ۲/ ۹۹؛ الفرق بين الفرق» ص۱۹۹ ٠۱۷٤‏ ؛ قواعد عقائد ال محمد 
ص ۳۳ ؛ تاریخ الطبری ۷۱/۱۰ ۷۵ء ۷۸ ۸٥‏ ۴٠٠؛‏ نشأة الفكر الفلسفی فى 
الإسلام ٤۳۷/۲‏ - 4۴۳۹ء ٤٦٥‏ . 
(۱() ا ب: مقتصدتهم . 
(۲) ن م: مالم 
(T)‏ ن م: ک) قاله . 
)٤(‏ عليه السلام : ساقطة من (ن) فقط . 
)٩(‏ ن: المقدومى ؛ م المقدمى . 
(1) ن م: وليس هذا الأسكندر ذو القرنين» وهو خحطأ . 
۳V۷ -‏ 


AV /۱ 


طائفة من التاس» فإن ذلك كان متقدما"“ على هذاء وذلك المتقدم 


هو" الذی بنی سد يأجوج ومأجرج. وهذا المقدونى لم يصل إلى السد 
و ا و اوی کر ر روق 
ا 6 دون ل کیو 0 
إن آخر ملوكهم [كان]" هو بطليموس صاحب المجسطى"/ء وأنهم 


بعده انتقلوا إلى دين المسيح » فإن الناموس الذى بعث به المسيح كان 
أعظم وأجل» بل النصارى بعد أن غيروا دين المسيح وبدلوا هم أقرب 
إلى الهدى ودين الحق من أولئك الفلاسفة الذين كانوا مشركين» وشرك 
أولئك الغليظ ” هو مما أوجب إفساد دين المسيح » كما ذكره طائفة من 
أهل العلم . قالوا: كان" أولئك يعبدون الأصنام ويعبدون الشمس 
والقمر والكواكب ويسجدون 6 ) 


)۱( 
() 
(۳) 
(٤( 
)٥( 


(» 


(۷) 


(A) 


ل م : فإن ذلك متقدم . 
|« ب : وذاك هو. 


مسلا: زيادة فى (ا)» (ب). 


اادرى را 

كانوا مشركين : ساقطة من (ن)ء (م۴). 

کان : ساقطة من (ن)» (م) ۰ ) 

يتابع ابن تيمية بعض مؤرخى العرب الذين ظنوا بطليموس القلودى العام صاحب كتاب 


 خيرات( (وهو كتاب فى الفلك) واحدا من ملوك البطالسةء وقد لاحظ ابن القفطى‎ E 


الحکے|ء. ص )٩۹٩ - ٩٩(‏ هذا الطاء وذكر ما هومعروف لدينا اليوم من أن اخحر ملوك 
البطالسة هی قلوبطره (کلیوباترا) . وانظ ر آیضا :ابن جلجل» ص ۴١‏ - ۳۸ (وانظر 
تعليقات المحفى الأستاذ فو اد سيد) ؛ طبقات الأطباء ص ٠١‏ - ۳۸ الفهرست لابن 
النديم »> ص ۲۹۷ - ۲۹۸ ؛ الخطط للمقريزى ١/٤١٠٠؛‏ درء تعارض العقل والنقل 


10۸/1 . 
ل م : الغليظة . 


ن م: لو کان. . 


- ۳1A - 


دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 
و ر چ 2 E a‏ 2 
قال تعالى : : #واسال من ارسلنا من قبلك من رسلا اجعلنا من دون 
E‏ 5 ا ا 0 

الرحمن الهة ب يعبدون) اشوزة ا . وقال ي : وما ارسلنا من 
ولك ف ر إ9 إليه ا إل إل ١‏ فاعبدون» [سورة 
الأنياء e‏ ا ب تعشنا ب 2 ام 9 ان الا 
[سورة النحل .]۳١:‏ 

وقد أخبر الله تعالی عن نوح وإبراهیم وموسی وعیسی بن مریم 
وغيرهم من الرسل والمؤمنين [إلى زمن] الحواريين" أن دينهم كان 
الإسلام . قال تعالى عن نوح [عليه السلام]“: إن كان كبر عليكم 
بے o‏ سر ر رہ ت هع ٤ن‏ و وره م ب 
ر م ن ار عم ا م افوا إل ولا طون «» إن تو 
فما سالتکم م ارا اجریّ E ROT‏ 
المسلمين#. [سورة يونس :۷۲:۷۱]” . وقال [تعالى ] عن [إبراهيم ] الخليل 
[عليه الصلاة والسلام] :“ ومن يرب عن ملَة إبراهيم إلا من سفة 
)۱( ن: الأنصارى؛ م : النصارى. 
(۲) وعیسی بن مريم : ساقطة من (|)» (ب). وق (م): وعیسی . 
)۳( ن» م : والمؤمنين من الحواريين . 
E (٤(‏ 
ن م: وقال عن الخليل " 


Ts 


٠ص‎ 


تسه وقد اصطفيناه فى الدنيا وإنة فى الآخرَة لَمنْ الصالحينَ # إذ قَالَ 
سو اراق کو ی 2ے یی ۶ ن NR‏ ر ر ت o‏ م رم ق 
له ربه اسلم قال المت لرّب العَالمينَ # ووصى بها إبراهيم بنيه وَيَعْقَوبُ 


ET‏ اصطفَى لحم الدَينْ فلا تَموتن إلا وانتم مسل ن 4 ام کن 


شهَدَاء ِد حَصر يَعْقَوبَ الْموت إذ قال لبنيه ما تعْبدُونَ من بَعْدِی الوا عبد 
إك إل نايك إتراهي شاجب وإسُحَاق إلا واحدا وَنَحْنْ لَه 
ون4 [سورة البقرة: ]۱۳۴۳-١١‏ " ) 

وقال تعالى عن موسى [عليه الصلاة والسلام] :"© و إن 4 


ات بالل عليه ا إن کنتم مسلمينَ 4 [سورة يونس : 4 ۸] . وقال : إن 
E o.‏ م ر هاو و ج u‏ ا و ا 
ادوا [سورة المائدة :44[ وقال . عن ۴ ْب س 


ا مع اال لله و العَالمين) [سورة التمل .]٤٤:‏ وقال عن 
الحواريين : ود اوْحَيْت إلى الحواريينَ ان آمنوا بی وَبرسولی اوا آنا 
ا باننا مسلمون)» [ستورة الماندة: ١١١‏ ]: 

ولما کان المسيح صلوات الله عليه قد بعث بما بعث به المرسلون قبله 
من عبادة الله وحده لا شريك لهء وأحل لهم بعض ما كان حرم عليهم 
فى التوراة» وبقى أتباعه على ملته" مدة - قيل أقل من مائة سنة ثم / 
ظهرت فيهم البدع بسبب معاداتهم لليهود. صاروا يقصدون خلافهم» 
فغلوا فى المسيح » وأحلوا أشياء حرمها وأباحوا الخنزير وغير ذلك 


)(٠‏ اختصرت (ن)ء (م). جزءا من آيات سورة البقرة» ولم ترد الآية الأخيرة )۱۳١۳(‏ فى (ا)» 


. 
(۲) عليه الصلاة والسلام : زيادة فى (ا)» (ب). ٠‏ 
)۳( م على مثلهء وهو ریف . 


E e 


والروم وعيرهم کانوا بسحدول واا والقمر ET r‏ 


النصارى عن عبادة الأصنام المجسدة التى لها ظل إلى عبادة التماثيل 
المصورة فى الكنائس. وابتدعوا الصلاة إلى المشرق» فصلوا إلى حيث 
تظهر الشمس والقمر والكواكب. واعتاضوا بالصلاة إليها والسجود إليها 
عن الصلاة لها والسجود لها 

والمقصرد أن النصارى بعد تبديل دينهم كان ناموسهم ودينهم اھ 
دين أولئك اليونان أتباع الفلاسفة” فلهذا كان الفلاسفة الذين رأوا دين 
الإسلام يقولون : إن ناموس محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع 
النواميس» ورأوا أنه أفضل من نواميس النصارى والمجوس وغيرهم» 
فلم يطعنوا فى دين محمد صلى الله عليه وسلم كما طعن أولئك 
المظهرون للزندقة من الفلاسفةء ورأوا أن ما يقوله أولئك المتكلمون فيه 
ما يخالف صريح المعقول”. فطعنوا بذلك عليهم وصاروا يقولون: من 
ا ا ا ی 
زالخغاة. 

وكان لهم أقوال / فاسدة فى العقل أيضا تلقوها من سلفهم 


۸۸/۱ 


الفلاسفةء ”ورأوا أن ما تقوله فيه ما يخالف العقولء وطعنوا بذلك أقوال الفلاسفة 


(1) ن: فعلهم (وهو تحريف)؛ م: فنقلهم . 
(۳) م: الملسفة . 

(۳) |» ب: من ناموس . 

. ن (فقط): العقل‎ )٤( 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 
() ن: الآن؛ مإلأنء وكلاهما تحريف. 


و 


الفلاسفة"» وروا آن ما تواتر عن الرسلل يخالفها فسلكوا طريقتهم 
الباطنية"" فقالوا: إن الرسل لم تبين العلم والحقائق التى يقوم عليها 
الوا اا ان ن ل ر ا غ ك ن 
Cg‏ 
ال دوو ا اللا :وا غا امور ات ب 
خيلت لهم فى أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما ينفعهم اعتقاده فى 
سياستهم» وإن كان ذلك اعتقاداً باطلا لا يطابق الحقائق 

وهؤلاء المتفلسفة” لا يجوزون تأويل ذلك لأن المقصرد بذلك 
عندهم التخييل » والتأويل يناقض مقصوده . وهم يقرون بالعبادات» لكن 
يقولون مقصودها إصلاح آخلاق النفس» وقد يقولون إنها تسقط عن 
الخاصة العارفين بالحقائق » فكانت بدعة أولئك المتكلمين مما أعانت 
إلحاد هؤلاء الملحدين . 


وقد ا الكلام“ فی کشف أسرارهم وبیان مخالفتهم لصريح 
0 وصحیح المنقول فى E‏ الموضع › وذکر أن المعقولات 
الصريحة موافقة لما أخبرت به الرسل لا تناقض ذلك» ونبهنا فی مواضصع 
على ما یستوجب الاستغناء ء عن الطرق الباطلة المبتدعة]» وما به یعلم 
)١(‏ ن: طريقتهم الفاسدة الباطلة؛ م : رتهم اباطلة 
)۲( ل م: : الفلاسفة. 
)۳( ن: وقد بسط فى الكلام . 


(£) ن: المفعولات› وهو تحریف . 
() المبتدعة: زيادة فى (ا)» (ب). 


FY 


ما يوافق خبر الرسول. وبينا أن الطرق '' الصحيحة فى المعقول هى 
مطابقة لما أخبر به الرسولء مثل هذه الطرق وغيرها”. 
فإنه يعلم بصريح المعقول أن فاعل العالم إذا قيل إنه علة تامة أزلية 
والعلة التامة تستلزم معلولهاء لزم أن لا يتخلف عنه فى القدم شىء من 
المعلولء فلا يحدث عنه شى ء لا بواسطة ولا بغير واسطة "» ويمتنع أن 
يصير علة لمفعول بعد مفعول من غير أن يقوم به ما يصير علة للثانى» 
فيمتنع مع تماثل آحواله أن تختلف مفعولاته ویحدث منها شىء . 
وهذا مما لا ينازع فيه عاقل تصوره“ تصورا جیداء وحذاقهم معترفون 
ا کاک ان رجات ار اڈ اوی را ن ا 
در الات ال ا عر ال اة الد ا ن 
[وكذلك إذ سمى موجباً بالذات] ”» وكذلك إذا قیل مؤثر تام التأثیر فی 
الأزل» أو مرجح تام الترجيح فى الأزل. أو نحو ذلك وكذلك إذا قيل : 
هو قادر مختار یستلزم وجود مراده فى الأزل» فإنه إذا استلزم وجود مراده 
الأزل» لزم أن لا يحدث شىء من مراده» فلا یحدث فی العالم 
شىء إذ لا يحدث شىء إلا بإرادتهء فلو كانت إرادته أزلية مستلزمة 
لوجود مرادھا معها فى الأزل» لزم أن لا يكون شىء من المرادات حادثاء 
)١(‏ ن م: وأما الطرق. 
() انظر كلام ابن تيمية مثلا فى «درء تعارض العقل والنقل» و«الرد على المنطقيين» 
الد 
(۳) ن م: ولا بغیرها. 
)٤(‏ ن: تصور. 


(9) ل» م والرازی . 
() ماين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


TY - 


العالم 


بظلان ال 


ون حوادثه 1 
أن إرادته الأزلية 
GE E‏ 
بأصول العغالم 


دون حوادنه 


فلا يكون فى العالم حادث» وهو حلاف المشاهدة . 

وهم لا يقولون به ولا" يقول عاقل : إنه علة تامة أزلية لجميع 
معلولاتهاء ولا موجب أزلى لجميع العالم ختى أشخاصه. ولا يقول 
أحد : إن جمیع مراده مقارن له فى الأزل. بل يقولون: إن أصول العالم 
كالأفلاك والعناصر هى الأزلية القديمة” بأعيانهاء وإن الحركات 
والمولدات قديمة النوعء أو يقولون: إن مواد هذا العالم كالجواهر 
المفردة” أو الهيولى أو غير ذلك هى قديمة أزلية بأعيانها. وهذا كله 
باطل» إذ کان قدم شىء من ذلك يستلزم آل کت قاغلة متام ل 
الأزلء سواء سمى موجبا له بذاته فى الأزل» أو علة تامة قديمة مستلزمة 
لمعلولهاء أو قيل : إنه فاعل بإرادته الأزلية [المستلزمة] للمفعول المراد 
فى الأزل. 


وإذا قيل : هو علة تامة لأصول العالم دون حوادثه أو هو مريد بإرادة 
أزلية مستلزمة لاقتران مرادها بها فى الأزل» لكن تلك [الإرادة الأزلية 
e‏ لمرادها انما تعلقت بأصول العالم دون حوادثه. ) 


قیل لهم : : هدا باطل من وجوه : 

منها: أن مقارنه 2 ان أماعله لا سیما مقارته له ازلا 
(۵ »ب: فهم لا يقولون ولا . 
(۲) ن م: هى القديمة الأزلية . 
)۳( ا« ب : الفردة. ۰ 


(4) المستلزمة: ساقطة من (ن)» (م). 
(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) وسقطت كلمة «الأزلية» من (م) . 


E 


ى 


وأبدا - ممتنع فى صرائح "' العقول» بل وفى بدايه"' العقول بعد التصور 
التام . 
وإذا قالوا: / العلوم الضرورية لا يجتمع على جحدها طائفة من 
العقلاء الذين لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب. 

قيل لهم : لا جرم هذا القول لم يتفق عليه طائفة من العقلاء من غير 
تواطؤ بل جماهير العقلاء من الأولين والآخرين ينكرونه غاية الإنكار 
وإنما تقوله طائفة واحدة بعضهم عن / بعض”. على سبيل مواطأة 
بعضهم لبعض. ”وتلقى بعضهم عن بعض . ومع المواطأة تجوز 
المواطأة“ على تعمد الكذب. وعلى الأمور المشتبهة كالمذاهب الباطلة 
التى يعلم فسادها بالضرورة» وقد توارثها طائفة تلقاها بعضهم عن بعض› 
بخلاف الأقوال التى يقر بها الناس عن“ غير مواطأة» فتلك لا يكون منها 
ما يعلم فساده بيديهة العقل . ولهذا كان فى عامة أقوال الكفار وأهل 
البدع - من المشركين والنصارى والرافضة والجهمية وغيرهم - ما يعلم 
فساده بضرورة العقل» ولكن ا و ا 

ومنها أن يقال: لو كان هذا حقا لامتنع حدوث الحوادث فى العالم 
جملة ولم يكن للحوادث محدث أصلاء وهذا من أظهر ما يعلم فساده 
بضرورة العقل» فإن العلة إذا كانت تامة أزلية قارنها معلولهاء وكان ما 


(۱) ا» ب: صریح . 

(۲) ن |: بداية؛ ب: بداهة. 

(۳) ا ب: وإن)ا قاله طائفة أخذه بعض عن بعض . 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(4) ا ب: من. 


Yo - 


۸۹/1 


۳١ ظط‎ 


يبحدث غير [معلولهاء لأنه لو كان معلولا لهاء ] لكان قد تأخر المعلول" ‏ 
أو بعض المعلول عن علته التامة» والعلة التامة لا يجوز أن يتأخر عنها 
Ele a ee Og ay‏ 
أزلية » وواجب الوجود عندهم علة تامة أزلية» فيلزم أن لا يحدث عنه 
E DE‏ 

وما وار به فی هذا المكان من قولهم : إنما تأخحرت الحوادث ‏ 
لتأخر الاستعداد ونحوه» من أفسد الأقوال ؛ فإن هذا إنما يمكن أن يقال 
ا غ د ع ا 
التفين" انها تارة تلن وتر طب E SS‏ 
بحصل فیها من الرطوبة» فتجتمع الرطوبة المائية والسخونة الشمسية 
فتنضج الثمار وتلين › ان تف وتن كم بحص لار د تناھی 
ا فإنه ينقطع عنها الاستمداد من الرطوبة» فتبقى حرارة تفعل فى 
رطوبة من غير إمداد فتجففهاء كما تجفف الشمس رالار و رهما لر 
الرطبة. 

والمقصود أنه فى مثل ذلك قد يتأخحر فعل الفاعل لعدم استعداد 
e‏ ن ما يدعونه من العقل الفعال له حقيقة» لكان تأخر 
فيضه حتى تستعد القوابل من هذا الباب . وأما واجب الوجود الفاعل لكل 


(1) ا» ب: وكان ما بمحدث غير معلول ها لكان قد تأخر العلول. . الخ. 
© 0 ل و ولا بر وط ) ) 
)( ن م : وقبوها . 

)٤(‏ ن» م: بعد قوتها. 


۳ - 


ما سواه الذى لا يتوقف فعله على أمر اخر من غيره - لأ إعداد" ولا إمداد 
ولا قبول ولا غير ذلك بل نفسه هى المستلزمة لفعله - فلو قدر أنه علة 
تامة أزلية لوجب أن يقارنه معلوله كله ولا يتأخر عنه شىء من 
مفعولاته” وإذا تأخر شىء من مفعولاته ولو كان مفعولا بواسطة » عدم 
أنه لم يكن علة تامة له فى الأزل ونه صار علة له بعد أن لم يكن . 

وإدا قيل : الحركة الفلكية هى سبب حدوث الحوادث . 

قيل : وهذا أيضاً مما يُعلم بطلانه» فإن الحركة الحادثة شيئ بعد شى ء 
يمتنع أن يكون الموجب لها" علة تامة أزلية ‏ فإن هذه يقارنها معلولها 
ارلا a‏ والحركة الحادثة شيعا بعد شی ء یمتنح E‏ کا 
فى الأزل» فعلم أن الوجب ادها لسن عة تامة أرلة > بل لايك ان 
یکول الرب متصفاً بأفعال تقوم به شيئاً بعد شىء بسہب ما قوم به 
يحدث عنه ما يحدث. مثل مشيئته القائمة بذاته » وكلماته القائمة بذاته . 
فاه الا ارت القائهة دات 

ومنها: أن الحوادث بعد ذلك لابد لها من محدث ويمتنع أن يحدثها 
غيرهء لأنه لا رب غيره» ولأن القول فى ذلك المحدث كالقول فيه: إما 
أن يكون علة تامة فى الأزلء وإما أن لا يكون» ويعود التقسيم . 

وإذا قالوا: إنما تأخر الثانى لتأخحر حدوث القوابل والشروط التى بها 
(۱) ن م: لا عدادء وهو تحریف . 
(۲) ن» م: من معلولاته. 
(۳) ن م:له. 
بسیب: کذاق جع نامل اسرب :وب 


-V- 


» 
4 


/ قيل لهم : هذا يعقل فيما إذا" کان حدوث القوابل من غيره» كما 
فى حدوث الشعاع عن الشمس. وكما يقولونه فى العقل الفعَّال. وأما إذا 
كان هو الفاعل للقابل والمقبولء والشرط والمشروط. وهو علة تامة أزلية 
لما يصدر عنه"» وجب مقارنة معلوله کله له ولم يجز أن يتأخحر عنه 
NE 2‏ 
وإحداثه لشىء” مع كونه" علة تامة أزلية 1 
الحوادث مع عدم حدوث فعل يقوم به ممتنع . 

ولآن صدور العالم عن فاعلين ممتنع ؛ سواء كانا مشتركين فى 
جمیعه» أو کان هذا فاعلا لبعضه وهذا فاعلا لبعضه»ء کما قد بسط فی 
غير هذا الموضع "» وهذا مما لا نزاع فيه» فإنه لم يثبت أحد من العقلاء 
أن العالم صدر عن اثنين متكافئين فى الصفات والأفعال» ولا قال أحد 
من العقلاء : إن أصول العالم القديمة صدرت عن واحد وحوادثه صدرت 
عن اخحر؛ فإن العالم للا يخلو من الحوادث”" » وفعل الملزوم بدون لازمه 
ممتنع» ولو کان الفاعل للوازمه غيره لزم أن لا يتم فعل واحد منهما إلا 
بالآحرء فيلزم الدّور في الفاعلين» وكون كل [واحد]" من الربين لا يصير 
ربا إلا بالآخر ولا يصير قادرا إلا بالآخر ولا يصير فاعلا إلا بالآخر فلا 


)١(‏ إذا: ساقطة من (ا)» (ب). 


(۳) ن م: عنہا. 

(۳) عبارة «وإحداثه لشىء»: ساقطة من (ا)» (ب). 
)٤(‏ ب (فقط): مع أن کوڼه. ٠.‏ 

. ن م: کا قد بسط فی موضعه‎ )٩( 

)1( ن م: لا بخلوعن الحدوث . 

(۷) واحد: زيادة فی (ا)» (ب). 


TAs: 


تقر ها اتاد حي م اا خر درا رل ضر ةا قادرا ي 
يحعله الآأخر قادرا" فیمتنع والحال هده أن بصير واحد منهما قادرا 
بدول سسب حاأادث » لزم حدوٹث اللحادت لا ست غاد٤‏ وهذ! ادا 
جاز» جاز حدوث العالم کله بلا سبب" حادث. 

وأيضا: فإنه يلزم أن يكون العالم قديما أزليا خاليا عن شىء من 
الحوادث. وأن الحوادث حدثت فيه بعد ذلك بدون سبب حادٿث» وهذا 
ممتنع بالاتفاق والبرهان لوجوه” كثيرة» مثل اقتضائه عدم القديم“ 
الواجب بنفسه أو بغيره» فإنه إذا قدر معلول قديم آزلی على حال / من 
الأحوالء ثم حدثت” فيه الحوادث فلابد أن يتغير من صفة إلى 
: يزول ما کان رودا ویحدث ما لم يکن موجودا» وزوال ما 
کان موجودا ممتنع › فإن القديم إنما يكون قديما إذا كان واجبا بنفسه أو 
بغیره» ”فان ما کان واجبا بنفسه أو بعیره یمتنع عدمه» ”وما کان قدیما 
يمتنع عدمه“ أيضاًء بل القديم لا يكون قديما إلا إذا كان واجبا بنفسه 
)١-١(‏ : ساقطة من (أ)» (ب). 
(۲) سبب: ساقطة من (ا)» (ب). 
)۳( ا« ب . وجوه . 
(۴) ف م: عدم القدم ؛ ا عديم القديم . والمثبت من (ب) . 
(9) ا ب: ئم حدث . 
(7) ت م فلابد أن يتعين من وصفه إلى وصفه . 
(۷) ت: وإك. 
(۸-۸) : ساقطة من (م)» (ب). 
(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (م) . 

- ۳۹ - 


٣۳۲ ص‎ 


أو بغيره» فما علم أنه كان قديماً واجبأً بنفسه أو بغيره"» يكون العلم 
بامتناع عدمه أوکد وأوکد . 

والعالم إذا کان شیء منه قديًا ازلیاً لا حادث فیه» ثم حدث فيه 
حادث» فقد غرره من الحال القديمة الأزلية الواجبة بنفسها أو بغرها إلى 
حال أخرى تخالفها. وهذامع أنه متنع » فإِذا کان هذا بدون سبب 
حادث › کان متنعا من هذا الوجه ومن هذا الوجه. 

وأيضأً: فالعام لا يتصور انفكاكه عن مقارنة الحوادث» فإن الأجسام 
لا تخلو عن مقارنة الحوادث : الحركة وغيرهاء والعالم ليس فيه إلا ما هو قائم 
فة او ر بلا نزاع بين العقلاءء وتلك الأعيان لا تخلو عن مقارنة 
الحرادث» فإنها لو حلت عنها ثم قارنتها للزم حدوث الحوادث بلا سبب» 
وهدا باطل . وإن لم يكن هذا باطلا جاز حدوث ا لحوادث پلا سبب» فبطل 
القول بقدم العام . a‏ 

ثم کٹیں من النظار يقول: ليس فى العام إلا جسم أو عرض . وهؤلاء 
منهم من يفسر الجسم با يشار إليه» ویمنع'' کون کل جسم مرکبا من 
الحواهر المفردة”“ أو من المادة والصورة « فلا يلزمهم من الإإشكال ما يتوجه ) 
على عيرهم . 

وإن قدر أن فيه ما يخرج عن ذلك» كا يذكره من يثبت العقول 
(۱( ا» م: ویمتنع . 
:١ )۲(‏ المنفردة؛ ب: الفردة. 


r *- 


هى مقارنة ها مدبرة ها" فلا تفارق الحوادث. ٠‏ ا 
وا ا ا ك ع هوو ت و ا ا ی 
El NaN E U E‏ 

7 و 
بالزمان» فيمتنع أن يكون فى العام ما يسبق الحوادث. فيمتنع أن يكون 
شىء منه قديماً أزلياً سابقا للحوادث» وحينئذ فالمبدع لشیء منه يمتنع أن 
يىدعه یدول إبداع لوازمه» i‏ إل زل e‏ 
شىء منه فی الأزل. 

فإذا قيل : فهو علة تامة أزلية للفلك مع حركته ؛ لزم أن يكون علة أزلية 
تامة للفلك مع حركته» فتكون حركته أزلية؛ والحركة لا توجد إلا شيشا 
فا فيمتنع أن يكون جميع حركته أزلية" . 
وإذا“ قيل : هو علة تامة أزلية للفلك دون حركته؛ احتاجت حركته 
إلى مبدع اخر» ولا مہد ع غیره . 

وإن قیل هو علة للحركة" شيئ بعد شىء؛ ل يكن علة تامة للحركة 
٤‏ الأزلء لكن يصرر علة تامه لشیء منہا تحسب وجوده» فتکون عليته 

وفاعليته وإرادته حادثة بعد أن لم تكن» فيمتنع أن نکون عله امه ق 
(۱)( عبارة «مدبرة ها» : ساقطة من (م) فقط . 
(۲( ن» م: عليه . 
(۳) ن: أن يكون جيعها أزلية ؛ م : أن يكون جيعا أزلية ؛ :١‏ أن تكون جيم حركتها أزلية. 

5 ) ) ا 


. عبارة «ولا مبدع» : ساقطة من (ب) فقط‎ )٥( 
)ل( ا« ب الحركة.‎ 


و 


الأزل. وهذا القول [ظاهر]' لا ينازع فيه من فهمهء وهو مما يبين امتناع 
الدائمة. ) 


وهم لا يقولون :" إنه فى الأزل علة لكل موجودء بل يقولون: إنه فى 
الأزل علة لا كان قدي بعينه كالأفلاك» وهو دائ) علة لنوع الحوادث» 
ويصير علة تامة للحادث المعين بعد أن لم يكن علة تامة له» فهذا حقيقة 
ون 

فيقال هم : كونه يصير علة تامة لشىء بعد أن لم يكن علة له من غير 
أمر بحدث منه متنع لذاتهء لأنه لا حدث للحوادث سواه» فيمتنع أن غيره 
بحدث فاعليته» وکونه علة فلا بحدث کونه فاعلا للمعین إلا هو فيلزم أن 
يكون هو المحدث» لكونه علة للمعين وفاعلا له . وهذه الفاعلية كانت بعد 
أن لم تكن» فيمتنع أن تكون صدرت عن علة تامة أزلية » لأن العلة الأزلية 
يقارنما معلوها. 


فتبون آنه یمتنع أن يصیر فاعلا لشىء بعد أن م يكن» > مع القول بأنه ۾ 
e EU‏ نه لابد آن يقوم به من الأحوال ما يوجب کونه فاعلا 
لا بحدث عنه من ا لحوادث. سواء أحدثت ” بواسطة 1 بغر واسطة .. 
وأيضاء فإذا قدر ی و e‏ أن جد المعين» ومع 


)1( و E‏ فط 


)( ل م سواء حدث . 


E 


إحداث المعين» وبعد إحداث المعين سواء امتنع إحداث المعين» فيمتنع 
E‏ 

وأيضاء فلم يكن إحداثه للأول باولى من إحداثه للثانى » ولا تخصيص 
”الأول بقدره ووصفه باولى من الثانى ء إذا كان الفاعل لم يكن منه قط 
سیب یوجی التخصيص"“ لا بقدر ول بوصف '' ولا غر ذلك . 

وهم أنكروا على من قال من النظار: إنه فعل بعد أن م يكن فاعلا” 
[وقالوا : العقل الصريح يعلم أن من فعل بعد أن لم يكن فاعلا] ". فلابد 
أن يتجدد له: إما قدرةء وإما إرادةء وإما علم» وإما زوال مانع » وإما 
سما ) 
فيقال هم : والعقل الصريح يعلم أن من فعل هذا الحادث بعد أن ل 
یکن فاعلا له» فلابد أن یتجدد له سبب اقتضی فعله» فأنتم أنكرتم على 
غیرکم ایتداء الفعل لا سہب » والتزمتم دوام المفعولات اللخادثة بلا سبب» 
فكان ما التزمتموه من حدوث الحوادث بلا سبب» أعظم غا نفيتموه . 
فاعل ؛ فإن / الموجب للحوادث عندكم هو حركة الفلك ”». وحركة الفلك 
)١(‏ |۱ فيمتنع إحداث شيئا؛ ت فيمتنع إحداث شىء . 
(#-#*#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(۲) ۱» ب: لا بقدره ولا وصفه . 
(۳) فاعلا: ساقطة من (ا)» (ب). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
)٩(‏ لا: ساقطة من (ا)» (ب). 
(1) ن (فقط): هو الحركة الفلكية . 


E 


٣۲ ظط‎ 
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كانت تابعة لتصور كلى وإرادة كليةء ثم تلك التصورات والإراداتِ 
وا لحر کات تحدث بلا حدث [ه1] “ أصلا على قولكم» لأن واجب الوجود 
عندکم ليس فيه ما يوجب فعلا حادثاً أصلاء بل حاله قبل الحادث وبعده 
ومعه سواء . وكون الفاعل يفعل الأمور الحادثة المختلفة مع أن حاله قبل 


(YT 


قیل : فعله إن كان هو المفعولات عندکم»› - ک يقوله ابن سينا ونحوه 


من جهمية الفلاسفة نفاة الصفات والأفعال ‏ فالمتغير هو / المنفصلات 


الموجب لتغرها واختلافها وحدوث ما بحدث منهاء مع آن] الفاعل هو 


على حال واحدة؟ وفساد“ هذا فی صریح و 


آنکرتموه على غیركم . 


وإن کان فعله ف بنفسه» e‏ * مشتة الأفعال الاختيارية من أئمة 


الفعولات إن س هذه الأفعال. 


)١(‏ ضما ساقطة من (۵)› (م)۰. 


(۲۔-۲) : ساقط من (ا)» (ب). 


(۳) أن: ساقطة مس (ن)» (م). 
(€) 0 م ففساد . 


- (ه) عبارة «ومن الفلاسفة» : ساقطة من (ن)ء (م): 


)٦(‏ |» ب: إن) هوسببه. 


-E- 


وهو سبحانه الملحدث لحميع المفعولات المتغبرة وتغيراتهاء فيمتنع أن 
تكون‌هى المؤثرة فى تغير فعله القائم بنفسهء لأن هذا يوجب كون المعلول 
المخلوق الصنوع هو المؤثر فى الخالق الصانع الذى يسمونه علة [تامة]» 
وهذا يوجب الور الممتنع» فإن كون كل من الشيئين مؤثرا فى الآخر» من 
غير أن يكون هناك أمر ثالث غيرهما يؤثر" فيها» هو من الدّوْر القبى 
الممتنع ؛ فإن أحد الفاعلين لا يفعل فى الآخر» حتى يفعل الآخر فيه كا 
فى هذه الصورةء فإن التغير الحادث لا بمحدث حتى بحدثه هو لا يقوم به من 
الفعل» فلو كان ذلك الفعل لا يقوم حتى بحدثه ذلك التغيء لزم أن لا 
يوجد حتى يوجد ذاك» ولا يوجد ذاك حتى يوجد هذاء فيلزم أن لا يوجد 
واحد من) حتى يوجد هو قبل أن يوجد بمرتبتين» فيلزم اجتماع النقيضين 
رن 

وإن قيل : المفعول المتغير الأول أحدث فى الفاعل تغيراء وذلك 
التغير أوجب تغيرا ثانياً. 

قيل : فذلك الأول إنما صدر عن فعل قائم بالفاعل » فالفاعل ما قام 
به من الفعل هو الفاعل لكل ما سواه من الحوادث المتغيرة أولا وخر 
ولم يؤثر فيه غيره ألبتة . 

وإن قيل : وجود مفعوله الثانى مشروط بمفعوله الأول» فهو الفاعل 
للأول والشانى » فلم يحتح فى شىء من فعله إلى غيره» ولا أثر فيه 
9 |: مۇثرا؛ ب: مۇثر. 
(۳) ب: لا یقوم به. ویوجد شطب على «به» فی (ن) . 
)٤(‏ قائم : ساقطة من (ا)» (ب). ) 


-_ Yo - 


شى ء]" سواه . وهذا كما أنه سبحانه يلهم العباد أن يدعوه [فيدعونه] " 
فيستجيب لهم »› ويلهمهم أن يطیعوه فيطیعونه فيشيبهم» فهو سبحانه 
الفاعل لالإجابة والإثابةء كما أنه أولا جعل ألعباد داعين مطيعين» ولم 
يكن فى شىء من ذلك مفتقرا إلى غيره ألبتة . 
وکل من تدبر هذه الأمور تبین له أنه سبحانه خالق کل شىء من 
الأعيان وصفاتها وأفعالها بأفعاله الاختيارية القائمة بنفسه» كما دلت على 
ذلك نصوص الأنبياء واتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء ووافقهم على ذلك 
أساطين الفلدسفة القدماءء وهذا مما يبين حدوث كل ما سواه وأنه ليس 
علة أزلية لمعلول قديمء مع أنه دائم الفاعلية» ولا لزم من دوام کونه 
فاعلا ن یکرن معه مفعول معين قديم» بل هذا من أبطل الباطل. 
وهؤلاء المتفلسفة القائلون بقدم العالم عن موجب بذاته هو علة تامة 
أزلية [له]"› يسلمون أنه ليس علة تامة فى الأزل لكل حادث فإن هذا 
لا يقوله من يتصور ما يقولء فإن العلة التامة هى التى تستلزم معلولها 
وتستعقبه › فاد كان المعلول جانا بعد ان لم يکن» لم يكن المستلزم 
له لبا ا ا ا 
العلة التامة الأزليةء فإن كل حادث يوجد فى العالم متأخر“ عن الأزل 
تأخراً لا نهاية له فلو كانت علته التامة ثابتة فى الأزل» لكان المعلول 
(۲) فيدعونه: ساقطة من (۵)ء (م). 
(۳) له: ساقطة من (ن)ء (م). 
(4) ن: المعقول؛ م: المفعول» وكلاهما تحريف. 
)٥(‏ ن م: متأخرا. ) 


- 1 - 


TE e‏ والعلة التامة لا يحون بينها وبين 
معلولها فصل أصلاء بل النزاع : هل يكون معها فى الزمان أو يكون 
قبله . 
هذا مما يتكلم فيه الناس» إذ كانوا" متفقين على أنه متأخر عنها“ 
تأحرا عقليا وأنه لا ينفصل عنها. وهل يتصل بها اتصالا زمانياً أو يقترن 
ها اانا ماتا هذا محل نظ الات 
والمقصود هنا أن كل ما يحدث العالم فلا تكون علته التامة المستازمة 
تامة" قبله بحیث یکون بینهما انفصال» فکیف تتقدم / عليه" تقدماً لا 
نهاية له؟ لكن غاية ما يقولون : إنه علة تامة أزلية لما كان قديماً من العالم 
كالأفلاك. وأما ما يبحدث فيه فإنما يصير علة تامة له عند حدوثه. 
يقطع اشا أرض» وكحركة الشمس [التی] تقطع ٠‏ بها مسافة بعد 
مسافة» كالمتحرك " لا يقطع المسافة الثانية حتى يقطع الأولى . فقطع 
(۱) ن م۰ ۱: هل یکون معه فى الزمان أويكون عقبه . والمثبت من (ب) وهو الصواب والمقصود 
هل يكون المعلول مع العلة فى الزمان أويكون عقب العلة. 
(۲) ن» م: ویکون معه؛ |: وتكون معه؛ ب : يكون معها. ولعل الصواب ما أثبته. 
(۳) 1: إن کانوا؛ ب: وإن کانوا. 
)٤(‏ ن» م٠‏ ا: على أنها متأخرة عنه. 
)٥(‏ ل م: القياس . 
(( ل م : تابتة. 
(۷) ن م ا: يتقدم عليها. 
(۸) ن» م: وكحركة الشمس تقطع ؛ ا: وكحركة الشمس الذى تقطع . 
(۹) ا1: كالتحرك؛ ب: فالمتحرك. 


۷ 


ar /1 


کی ۳۳ 


الأولى بحركته شرط فى قطع الثانية بحركته» والعلة التامة لقطع الثانية 
إنما وجدت بعد الأولى . 

وهذا غاية / ما يقولونه ويعبرون عنه بعبارات» فتارة ‏ يقولون : فيض 
العلة الأولى والمبداً الأول أو واجب الوجود - وهو الله تعالى - دائم» لكن 
يتأخر ليحصل الاستعداد والقوابل» وسبب الاستعداد والقوابل [عند] " 
كثير منهم - أو أكثرهم - هو حركة الفلك» فليس عند هؤلاء سبب لتغيرات 
العالم إلا حركة الفلك - كما يقوله ابن سينا وأمثاله - وهذا هو المعروف 


وأمَّا اخحرون من هؤلاء - کابی البرکات وغیره - فيقولون: بل 


) إدراکات: کما فد دس طه د کتاه 0 


e‏ ع سينا وأمثاله ik‏ هو بتفسه علة تامة أزلية للعالم 


ا فيه من الحرادت المتجددة .وإن الحادث الأول كان شرطا أعغد 
القابل” للحادث الثانى . 


وهذا القول فى غاية لمات خر اغاق غ اا لأضولهم . 


وذلك أن علة الحادث الثانى لابد أن کن بتمامها موجودة علد وجوده» 
وعند وجود. الحادث الثانى " لم يتجدد للفاعل الأول أمر به يفعل إلا عدم 


الأول» و عدم الأول لم یو جب عندهم للفاعل 8 قدرة ولا إرادة ولا ) 
BEET‏ 

(۲) عند: ساقطة من (ن) (م). 

(۴) ن: القايل؛ م: للمقابلء وکلاهما تحریف . 

9( ا ب: عند وجوده ا الثانى ؛ ؛ م : عند وجوده وهذا الحادث الثانى  .‏ 


FA -‏ ه 


غير ذلك فإن الأول عندهم لا يقوم به شىء من الصفات والأفعالء ولا 
وال دع أصاا فت ر ان تدر غ الا بعد ان کات 
صدوره ممتنعاً منه» وحاله حاله لم یتجدد إلا أمر عدمی لم یوجب له 
زيادة قدرة ولا إرادة ولا علم ولا غد دلك؟ 


وهد| یخلاف" ‏ ما ر يمثلول به من حرکه لاان وعیره من | لم كه" 
بالارادة أو“ بالطبع » فإن المتحرك إذا قطع المسافة [الأولى ]'" صار له 
من القدرة ما لم يكن له" قبل ذلك وحصل عنده من الإرادة مالم يكن 
قبل ذلك» کما یحدهہ الانسان من نفسه إذا مشی › فإانه جد من نفسه 
عجرا عن قطع المسافة البعيدة» حتی يصل إليهاء وهو قبل وصوله عازم 
على قطعها إذا وصل. ليس هو مريدا فى هذا" الحال لقطعها فى هذا" 
الجالء فإذا وصل إليها صار مريداأ لقطعها قادرا على قطعها؛ وعند 
الإإرادة الجازمة والقدرة التامة يجب وجود المراد فحينئذ تقطع » لا لمجرد 
عدم الحركة التى بها قطع الأولى . بل لما تجددله من القدرة والإرادة 
فهدا" المتجدد المقتضى له هو ما فى نفسه من الإرادة الكلية 
۰ (۱) ن م: يتصمن . 

(۲) ن: خلاف؛ م: مخالف. 

(۳) ا ب: الحركات؛ م: المتحركات . 
)٤(‏ أو: ساقطة من (ا)» (ب). 

)8( الأولى : ساقطة من (ن) فقط . 
(1) له: زيادة فی (ن) فقط . 

)۷( أ« ب هذه . 


t (A)‏ لب . وهذا. 


TTS 
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والاستعداد للقدرةء وكان قطع الأولى مانعاً من ذلك فلما زال المانع ‏ 
عمل المقتضى عمله» فتمت إرادته وقدرته فقطع المسافة . 

وهكذا حركة الحجر من فوق إلى أسفل» كلما نزل تجدد فيه قوة. 
ا 

وكذلك حركة الشمس والكواكب. لا سيما وهم رار : إن حركتها 
احتيارية لما يتجدد [لها]" من التصورات الجزئية والإرادات الجزئية 
التی تحدث لھا" شیا فشیئاء هکذا صرح به أئمتهم : أرسطو وغیره فإن ٍ 
حركتها عندهم نفسانية» فالمقتضى التام للجزء الثانى من الحركة إنما 
وجد عنها"“. لم يكن المقتضى التام موجودا قبل» وهو قائم بنفس 


المتحرك أو المحرك. وهو النفس التى يتجدد لها تصورات وإرادات 


جزئية وقوة جزئية يتحرك بها" شيئ بعد شىء» كحركة الماشى ؛ فلا 


والحركة تصدر عنه شيئًا فشيئاء فإن هذا لا وجود له والعقل الصريح 


علته التامةء وإن شت قلت e 5 ٠‏ إلا ادا وج a‏ التاء 


)١(‏ ن (فقط): فل زال قطع المانع» وهوخطاأً. 
(۲) ذلك: زيادة ى (1)» (ب). 

(۳) مما: ساقطة من (ن)› (م). 

. هما: ساقطة من (ا)» (ب)‎ )٤( 

(9) ا» ب: عندهاً. 

)١(‏ ا ب: ها 

(۷) ن (فقط) : حاله قبل حالة الحركة. 


i ES 


رالمان د ا وا ا ا 
لو كان مرجحها التام حاصلا عند الأولى لوجب” حصولها عند الأولى ء 
بل إنما يتم حصولها عند حصول المرجع التامء إما مقترنة به في الزمان 
أو متصلة به في الزمان» وإذا كان المرجح التام لابد أن يحصل بعد أن لم 
باصا فان تا ال س جادت دجي آل فا 
حادثة بعد أن لم تكن حادثةء وكذلك السبب الحادث لابد أن يحصل _ 
س ادت هر به عا فا لاع ازل القريي فن ال كان 

ENE EE OSA AoE Sb 
شىء» فتلك وحدها لا تكفى . بل لابد من إرادة أخرى جزئية لحادث‎ 
 “هريغوأ حادث” یقارنه» کما یجده الإنسان فی نفسه إذا مشى فى سفر‎ 
إلى مكة أو غيرهاء فلا ريب أن المقتضى العام إما بإرادة أو غيرها قد‎ 
کن مقا عام ماف .لکن تار اشر ا ادات ا ا‎ 
کانت من غیرہء کما فی طلوع الشمس» فإنه من جھتها فيض عام» لکن‎ 
يتوقف على استعداد [من]” القوابل وارتفاع الموانم» ولهذا يختلف‎ 
تأثيرها ويتأخر بحسب القوابل والشروط » وتلك ليست منها.‎ 

وكذلك هم يقولون : ” إن العقل الفعًال دائم الفيض» عنه يفيض كل 
(۱1) ن (فقط): لوجوب. وهو تحریف . 

(۲) تامة: ساقطة من (ن)» (م). 
(۳) حادث : ساقطۀ من (ب) فقط . 
)٤(‏ ن (فقط): أوفی غيره. 

() من: ساقطة من (ن) فقط . 
(7) ن م ا: وكذلك يقولون هم . 
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ما فى العالم من الصور” النفسانية والجسمانية» فعنه " تفيض العلوه 
واللإرادات وغير ذلك وهم عندهم ف كل ما تحت فلك القمر»ء لكن 
ليس مستقلا عندهم» بل فيضه يتوقف على حصول / الاستعدادات 
والقوابل التى تحصل بحركات " الأفلاك. وتلك الحركات التى فوق 
فلك القمر ليست منه بل من غيره» وهذا العقل هو رب البشر 
عندهم *. ومنه يفيض الوحى والإلهام» وقد يسمونه جبريل» وقد 
يجعلون جبريل ما قام بنفس النبى من الصورة الخيالية وها کله کلام ° 

من أبطل الباطل» كما قد بسط فى موضعه. 

٠‏ لكن المقصود د هنا آنهم يمثلون فيضن واجب الوجود بفيض العقل 
الفعال وفيض الشمس . وهو تمثيل باطلء لأن المفيض هنا ليس مستتقلد 
بالفيض ”` بل فیضه متوقف على ما يحدثه غیره من ٠‏ الاستعداد 
والقبول"» وإحداث غيره له من فعل غيره. فأما رب العالمين فهم . 
یسلمون أنه لا شريك له فی الفیض» ولا یتوقف شىء من فيضه على 
فعل من غيره» بل هو رب القابل والمقبول ورب المستعد والمستعد له 


ومنه الإعداد ومنه الاإمداد. 


(). ا« ب: الصورة . 


(۲) ۱: ففیه؛ ب : فمنه. 


(۳) !» ب: بحركة. 
١ )٤(‏ ب: عندهم هو رب البشر. 
)٥(‏ . كلام : ساقطة من (ا)» (ب). 


. ن م: لأن المقصود هنا ليس مستقبلا بالفيض» وهو تحريف‎ )١( 


(۷) ن» م: من استعداد القوابل . 
(۸) ا ب:اآن. 


-ET- 


فإذا قالوا بعد هذا: إنه علة تامة أزلية» وإن فيضه عام لكنه '' يتوقفِ 
على حدوثٹ القوابل والاستعدادات› اما تحدوثٹ الال الفلكية› 
والاتصالات الكوكبية ء وإما بغير ذلك" . 

قیل لهم : إن قلتم : هو علة ازل لهذا الحادث › لزم وجوده ت 
الأزل. 

وإن قلتم : لا يصير علة تامة إلا ببحدوث '' القوابل . 
فقبل إحداثهما لم يكن علة تامة لا لهذا ولا لهذا؛ ثم أحدثهما“ جميعا: 
القابل والمقبول؛ فإذا كان أحدثهما“ بدون تجدد شىء» لزم أن يكون 
لم يزل علة تامة لهما أو لم يصر علة تامة لهماء فيلزم إما قدم هذين 
الحادثين وإما عدمهما. 

أفإنه إن لم يزل” علتهما لزم قدمهماء وإن لم يحدث لزم عدمهماء 
وأنتم تجعلون علة هذين الحادثين حدثت بعد أن لم تكن» أى حدثت 
بتمامها بعد أن لم تكن" ولیس هنا شىء أوجب حدوث التمام ". فإن 
الفاعل للتمام” حاله بعد التمام وحاله قبل التمام" سواءء فيمتنع أن 
. )1( ن م: لکونه» وهو حر یف . 
(Y)‏ ن م: هذا. 
(۳) ن: إلا بحدث. 
)٤(‏ ب (فقط) : إحداٹه|. 
)١(‏ ب: قإن لم تزل. . ؛ ا: فإنه م تزل. 
)7( ن م: حدث تمامھ)ا بعد أن لم یکن؛ ۱: حدث بتامها بعد أن لم تكن . 
)¥( ن م: التام . 
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يكون علة تامة له فى إحدى الحالين دون الأخرىء وكل ما يقدرونه مما 
به حصل تمام العلة"“ هو أيضا حادث عن الأول» فحقيقة قولکم أن 
حوادث العالم خلت حه 2 آنه / لم زل علة تامة لھا" أو مع أنه 
لم يصر علة تامةء مع أن العلة التامة إنما تكون تامة عند معلولهاء لا قبل 
ولا دعد» وهدا يمتصی عدم الحوادث أو قدم الحوادث» وکلاهما مخالف 
للمشاهدة. " . ) ) ) 

ولهذا كان حقيقة قولهم : إن الحرادث تحدث بلا محدث لها . 
وقولهم فى حركة الفلك يشبه قول القدرية فى حركة الحيوان. فإن 
القدرية" تقول: إن" الحيوان قادر مريدء وإنه يفعل مايفعل " بدون 
سبب أوجب الفعل» بل مع كون نسبة الأسباب الموجبة للحدوث إلى 
هذا الحادث وهذا الحادث سواءء فإن عندهم كل ما يؤمن به المؤمن ٠‏ 

ٍ 

المطيع رجح الإيمان والطاعة بدون سبب اختص به حصل به“ 
الرجحان» والكافر بالعكس . 
)١(‏ ن» م: التهام العلة. 
(۲) ا: حدوث العام تحدث؛ ب: حدوث العام بجدث . 
(( أ« ب: له. 
)٤(‏ ن م: بخلاف المشاهدة. 
)١(‏ ها: ساقطة من (ا)» (ب). 
»( ن (فقط) : فالقدرية. 
)۷( إن : ساقطة من (ا)» (ب). 
(۸) عبارة «ما يفعل»: ساقطة من (ب) فقط . 
(۹) ل م لکل من امن » وهو تحريف . 
)٠١(‏ به: ساقطة من (ا)» (ب). 


PE 


وهذا يقوله' ‏ هڙلاء فى حر كة الفلك : إنه يتحرك دائما بارادته وقدرته 
من غير سبب أوجب کونه i‏ قادرا« مع أن ارادته وقدرته وحرکاته حادنه 
بعد أن لم تكن" حادثة من غير شىء جعله مريدا متحركاء فقد حصل 
الممكن بدون المرجح التام الذى أوجى رجحانه» وحصل الحادث 
بدون السبب التام الذى أوجب حدوثه . 


ثم إنهم ينكرون على القدرية قولهم : إن القادر يرجح أحد مقدوريه 
بلا مرجح بل بإرادة ”يحدثها [هو] ” من غير أن يحدث له غيره تلك 
اللإرادة» ويقولون نه وجب اللإرادة لا اراد“ 


وهؤلاء يقولون ما هو أبلغ من ذلك فى حركة الفلك وهو ينافض 
أصولهم الصحيحة » فإذا كانوا يسلمون أن الإرادات الحادثة والحركات '“ 
ال لات مم وخ دا واه عا کیل اس 
يجب حدوٹهاء وعند نقصه يمتنع حدوثهاء علموا أن ما قالوه فى قدم 
العالم وسبب الحوادث باطل. ‏ 

فإنه ليس فوق الفلك عندهم سبب يوجب حدوث ما يحدث له من 
التصورات والارادات» إلا من جنس ما للمخلوق الفقير إلى واجب 


(1) |: وهكذا يقوله ؛ ب: وهكذا يقول . 

(۲) ن (فقط) : حادثة من غير أن لم تكن» وهو تحريف . 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ب) فقط . 

(۳) هو: زیادة فی (ا) فقط . 

)٤(‏ ن (فقط): الإرادة الحادثة وا لحركة. 

. وهو خطاأ‎ e ا«‎ )٥( 


- ۳0 


ا 


الوجود. ومعلوم أن ما کان بالقوة 5 يحرج ا الفعل إلا بمحرج › فلاید 


أن يکون فوفی الفلك ما يوجب حدوث حركته . 


وما یذکره أرسطو وأتباعه أن الأول ر الفلكف حرکه المعشوق 
لعاشقهء وأن الفلك يتحرك للتشبه به وأنه الغ العلل وبه قوام 


الفلك اد کان قوام الفلك بحرکته › وفوام حرکته بأرادته وشوقه» ويام 


إرادته وشوقه بوجود [المحبوب]” السابق المراد الذى تحرك للتشبه به 
فهذا الكلام مع ما فيه من الكلام الباطل - الذى بين فى غير هذا 
الموضع - غايته إثبات العلة الغائية لحركة الفلك» ليس فيه بيان العلة 
EE‏ ا الا أن يقولوا: هو المحدث ر وحرکان 


لذلك کا ان المح | إلغاة ا ا المخبرب المعرق 0 


من جهة كونه فاعلا للحركة إا > بل من جهۀ کونه هو المراد المطلوب 
بالحركة؛ وهذ| قول باستغتاء الحركات الها الف كات عن رب 


العالمين» وان لا شعل شيا من هك الحرادت را هر ريا 


فان قالوا مع ذلك بأنه لم يبدع الفلكف بل هو قدیم واجب الوجود 


بتفسنه» لم یکن رب شىء من العالم . وإن قالوا هو الذى أبدعه» كان 
قافشا منم کتناقضصس القدريةء فان إبداعه لذاته وصماته EEE‏ أن Þ‏ 


(1) ن (فقط): إذاء وهو تحريف. 
5 الملحبوب : ساقطة من (ن)» (م) . 
(۳) .غیر: ساقطة من (ن) فقط . 
9( ن» م : المعشوق المحبوب . 
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متردد بين التعطيل العام وبين التعطيل ٠‏ الخاص الذى يكونون فيه شرا 
من القدرية'» وردهم إنما كان على القدرية» وهم خير منهم على كل 
تقدير . 
وقد ذکر“ ما دکروه من کلام أرسطو فى هدا المقام وبين ما فيه من 

الخطأ والضلال فى غير هذا الموضع › وأن القوم من أبعد الناس عن 
معرفة الل ومعرفة حلقه وأمره وصماته وأفعاله» وان اليهود والنصاری خير 
منهم بکثير فى هذا الباب» وهذه الطريقة التى سلكها/ أرسطو والقدماء 
فى إثبات العلة الأولى هى طريق الحركة الإراديةء حركة الفلك. وأثبتوا 
علة غائيةء كما ذكر. 

فلما رأى ابن سينا وأمثاله من المتأخرين ما فيها من الضلال عدلوا إلى 
طريقة الوجرد والوجوب والإمكان» وسرقوها من طريق” المتكلمين 
المعتزلة وغيرهم ؛ فإن هؤلاء احتجوا بالمحدث على المحدث» فاحتج 
أولغك بالممكن على الواجب» وهى طريقة تدل على إثبات وجود 
واجب» وأما إثبات تعيينه فيحتاجون فيه إلى دليل اخحر» وهم سلكوا" 
(1) له: TT‏ ) 
(۲) ن م: العام والتعطيل. . 
)۳( ل م الخاص الذى يكون فيه أسواً من القدرية . 
)٤(‏ ا» ب: وقد ذکرنا. 
()°9) ل م : طرف . 
)7( ن م يسلکون . 
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طريفة التركيب وهى أيضا مسروفة مر كلام المعتزلة وإلا فكلام أرسطو 
فى الإلهيات فى غاية القلة مع كثرة الحطأً فيهء ولكن ابن سينا وأمثاله 
وسعوه وتكلموا فى الإلهيات والنبوات وأسرار الآيات ومقامات العارفين . 
بل وفى معاد الأرواح بكلام لا يوجد لأولئك وما فيه من الصواب فجروا 
فيه على منهاج الأنبياء. ا و ا 
الفاسدة, . 

ولهذا کان ابن رشد TTT‏ إن ما ذکره ابن سینا 
فى الوحى والمنامات وأسباب العلم بالمستقبلات ونحو ذلك هو أمر ذكره 
من تلقاء نفسه» ولم يقله قبله المشاءون سلفه. 

وأما أبو البركات صاحب «المعتبر») ونحوهء فکانوا بسبب عدم تقليدهم 
لأولئك› وسلوكهم طريقة النظر العقلى بلا تقليد» واستنارتهم بأنوار 
النبوات. أصلح قولا فى هذا الباب من ھؤلاء وھؤلاء» فأثېت" علم 
الرب بالجزئيات ورد على E‏ وكدلك انت ات الرب 
وأفعاله وبين ما بینه من خطاء سلفه”. ورآی فساد قولهم فی أسباب 
الحوادث» فعدل عن ذلك إلى أن أثبت للرب ما يقوم به الإرادات 
الموجبة للحوادث. وقولهم مبسوط فى غير هذا الموضع 

فهؤلاء يقولون : إنما حدثت” الحوادث شيا بعد شىء لما يقوم بذات 
الرب من الأسباب الموجبة لذلك» فلا و ر متجددات مختلفة 


(1) ن م» | : فأئبتوا» وهو حطاً. 
(۲) ت: وبين ما بین خحطأ سلفه . 


)۳( ا« ب م : حدث . 


E. 


عر واحد بسيط لا صمة له ولا فعل - كما قال أولئك . بل وافقوا قول 
أساطين الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطى الذين يثبتون ما يقوم بذات 
الرب من الصفات والأفعالء ويقولون: إن الحادث المعين إنما حدث 
لما حصلت علته التامة التى لم تتم إلا عند حدوثهء وتمام العلة كان بما 
يحدثه الرب تعالى وما يقوم به من إرادته» وأفعالهء أو غير ذلك" مما 
يقولونه فى هذا المقام . 

ولهذا يقولون : إنه لا يمكن أن يكون الرب مدبرا لهذا العالم إلا على 
ا موت ارد هههن ال دات راو ,رها د ان 
من نفى ذلك من أصحابنا وغيرهم فلم ينفه بدليل عقلى دل على ذلك 
بل لمجرد تنزيه وإجلال مجمل. وإنه يجب التنزيه والإجلال من هذا 
التنزيه والاجلال. 

فإذا قيل لهؤلاء : فعند حدوث الحادث” الثانى لابد من وجود العلة 
التامة » ولا يكفى عدم الأول . 

قالوا :”“ بل حصل من كمال الإرادة الجازمة والقدرة التامة ما أوجب 
حدوث المقدورء ولا نقول: إن حال الفاعل” قبل وبعد واحد لم يتجدد 
أمر يفعل به الثانى » [بل تتنوع] أحوال الفاعل» ونفسه هى الموجبة 
لتلك الأحوال القائمة به» لكن وجود الحال الثانى مشروط بعدم ما 
(۲) ن م: الحوادث. وهو تحريف . 
(۳) قالوا: ساقطة من (|)» (ب). 
)٤(‏ 1: ولا يقولون إن الفاعل ؛ ب: ولا يقول إن الفاعل . 
)٥(‏ ا» ب : يفعل به الثانى بتنوع . الخ. 
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يضاده. ونفس الفاعل هى الموجبة للأمور الوجودية الموجبة للحال 
الاي 

فواجب الوجود لا یحتاج ما يحدث عنه أن يضاف إلى غيره» كما فى 
الملمكنات» بل نفسه الواجبة هى الموجبة لكل ما بحدث عنه» وهو سبحانه ٠‏ 
الماعل للملزوم ولوازمه» والقاعل لحد e‏ علل عدم الأخر» وهو وهر 
قدير. 
وعلی تسویده” بدلا عن تبییضه» وعلی تبییضه”" بدلا عن تسویده» 
وهو/ يفعل/ أحد الضدين دون الآخر إذا حصلت إرادته التامة مع قدرته 
لاا وة م ال لالت كه وان كان فاا لا ول رط ف 
حصول الثانى » فليست فى تلك مفتقرة إلى غيرهاء بل كل ما سواها فقير 
اا ن ي 

وهؤلاء تخلصوا مما ورد على من قبلهم ومن فساد تمغیلهېې وکا 
هؤلاء ادا مثلوا قولهم یما يعقل"“ من حركة الحيوان والشمس › لا یرد 
عليهم من الفرق والنقض وغير ذلك ما یرد على ]' من قبلهم . 

لکن هؤلاء" يقال لهم : من ا شىء من العالم » ولیس فى 
)١(‏ ن م: المتناقضين . : 
)۲( ل» م : وتسویده . 
)۳( ن م : وتبییضه . 
)٥(‏ عبارة «ما يرد على»: ساقطة من (ن)» (م). 
(Y‏ الإشارة هنا إلى القائلين بمدم العام مثل ابن سینا ومتابعیه . 
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العقل ما يدل على [شىء من]" ذلك؟ وانتم فجميع ما تذكرونه أنتم 

وأمثالكم إنما يدل على دوام الفعل» لا على دوام فعل معين ولا مفعول 

معين » فمن أين لكم دوام الفلك أو مادة الفلك ” أو العقول أو النفوس 

أو غير ذلك. مما يقول القائلون إنه قديم ار E‏ 
مقارنا للرب تعالی قدیما بقدمه آبدیاً بأبدیته؟ 


فيخاطبون آولا مخاطبة المطالبة بالدليل» وليس لهم على ذلك دليل 
ا اض بل إنما طمعوا فی مناظرتهم من آهل الكلام والفلسفة“ 
الذين قالوا ٠‏ إن جنس الكلام والفعل صار ممکتا بعد أن كان ممتنعاً من 
عير تحدد شی ء٠‏ وصار الماعل قادرا على ذلك بعد أن لم یکن » وأنه 
يحدث الحوادث لا فى زمان. وإنه لم يزل القديم معطلا عن الفعل 
والكلام» لا يتكلم ولا يفعل من الأزل» إلى أن تكلم وفعل”» ثم يقول 
كثير منهم : إنه يتعطل عن الفعل والكلام فتفنى الجنة والنار» أو تفنى 
حركتهما؛ كما قاله الجهم بن صفوان فى فناء الجنة والنار» وكما قاله أبو 
الهذيل [العلأف]" فى فناء الحركات. وجعلوا مدة فعل الرب وكلامه 
مدة فى غاية القلة بالنسبة إلى الأزل والأبد. 
(1) شىء من: زیادة فی (ا)» (ب). 
(OD‏ ن م: أومادته. 
کک : آبدا. 


e )٥( 
العلاف : زيادة ف (1)» (ب).‎ )١( 
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فطمع هؤلاء ٠‏ فى هؤلاء المبتدعين من الجهمية والمعتزلة ومر 
اتبعهم فى أصولهم وأقاموا” الشناعة على أهل الملل بسبب هؤلاء 
المتكلمين والمبتدعين " وظنوا أن لا قول إلا قول هؤلاء المبتدعين › أو 
قول أولفك الفلاسفة الملحدين”. ورأوا أن العقل يفسد قول هؤلاء 
المبتدعين» ورأوا السمع إلى هؤلاء المبتدعين أقرب وعن الملحدين 
أبعند فقالوا: إن الأنبياء ضربوا الأمثال وخيلوا» ولم يمكنهم الإخبار 
بالحقائق . ودخلوا من باب الإلحاد وتحريف الكلم عن مواضعه بحسب 
ما أنكر وه من السمعيات» وإن كان أولئك الفلاسفة الذين نفوا صفات 
الرب وأفعاله القائمة به - الذين قبل هؤلاء - أعظم إلحادا وتحريفا للكلم 
عن مواضعه.ء من هؤلاء الذين أثبتوا الصفات والأمور الاختيارية القائمة 
به وقالوا مع ذلك" بقدم العالم. 


وكلتا' الطائفتين حرجت عن صريح المعقول» کما حرجت عن 
صحیح المنقول› بحسب ما أخطأته فى هذا البابء وکل من أقر بشى ء 
من الحقى کان ذلك أدعی له إلى قبول عیره › وکان يلزمه من قىوله»› مالم 
يلزم من لم يعرف ذلك الحق؛ وكان القول بنفى الصفات والأفعال 
(۱) الذين يقرلون بقدم العام . . 
)۲( ن» م: ومن تبعهم . 
(9) الذين 0 o‏ ابن الراوندی وأبی زكريا 0 
(TT)‏ ن م: مع هذا. 
)۷( ن م ۱: وکلاء وهو خحطا . 
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الا اتب ار ا کا ا 

ولهذا لما ذكر ابن سينا فى «إشاراته» أقوال القائلين بالقدم والحدوث. 
لم يذكر إلا قول من أثبت قدماء مع الله [تعالى ] "غير معلولةء كالقول 
ادىئ یحکی عن دفر اظین بالقدماء اللخمسة _ واخحتاره ابن زکر یا 
المتكلمين من المعتزلة ونحوهم › وقول أصحابه؛ فلم دک قول اة 
الملل ولا أئمة الفلاسفة الذين أثبتوا ما يقوم بالرب من الأمور الاختيارية ‏ 
وأنه لم یزل متکلما [بمشیئته] إذا شاء فعالا بمشیئته» وذکر حجج هژلاء 
وهؤلاءء ثم أمر الناظر" أن يختار أى القولين ترجح » مع تمسكه بالتوحيد 
الذى هو عنده نفى الصفات. فإن هذا جعله أصلا متفقاً عليه بينه وبين 

خحصومه ° 

العالم . وليس الأمر كما قاله الرازىء بل نفى الصفات مما يقوى شبهة 

)۱( ا ب واخحتیاره . 

(۲) تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۳) المتطبب: زيادة فى (ا)» (ب). 

. بمشيئته : ساقفطة من (د)› (م)‎ )٤( 

)١(‏ ا(فقط): المناظر. 

)١(‏ انظر: ابن سينا : الفا رات رالات 1١١/۴‏ ١1۴ج‏ برص اذاهب الحاا ن 
مسألة قدم العام » ثم يقول ( ص :)١١۲‏ «فهذه هی المذاهى وإليك الاعتبار بعقلك دون 
هواك بعد أن تجعل واجب الوجود واحدا». انظر تعليق المحقق وشرح الطوسى 
(ص ۱۳۲ .)۱٤۳-‏ 
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القائلين بالقدم» ومع إثبات الصفات والأفعال القائمة به يتبين فساد 
أدلتهم إلى الغاية» بل فساد قولهم ؛ مع [أن]” نفى الصفات يدل على 
فساد قوله» أكثر مما يدل على فساد قول منازعية . ) 


لکن ا سا ا س ”المتكلمين النفاة للصقات. وابن رشد نشا 
و ال وا کات ا دادن علاء ال الخدت ١‏ 
فكان كل من هؤلاء بُعده عن الحق بحسب بعده عن معرفة آثار الرسل» 
وقربه من الحق بحسب قربه من ذلك . ) 


وهؤلاء المتفلسفة رأوا ما قاله أولئك فى مسألة حدوث العالم باطلاء 
ورأوا أنهم إذا أبطلوا قول هؤلاء بقى قولهم » وجعلوا القول بدوام الفاعلية 
مجملا. کما جعل أولئك قولهم : «إن مالا یسبی الحوادث فهو حادث» 
مجملاء فقول هؤلاء أوجب [أن]" ظن کثیر ممن سمع قول هؤلاء امتناع 
کون الرب [تعالى]" لم يزل متكلما إذا شاء» إذ لم يفرقوا ب بين النوع 
والعين » وقول آولئك وجب أن a‏ قولهم دوام الفلك 
أو شىء من العالم» اد ۴ يفرقوا , بين النوع ان 
a e‏ 
(۳) آن: ساقطة من (ن)› (م). 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
(۳) والحدیث: زيادة فی (ا)» (ب). 
(٤(‏ أن : زيادة فى (ب) فقط .. 
)٩(‏ تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 
(1) ممن: ساقطة من (ن)ء (م). 
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ودوام الماعلية ” مجمل يراد به دوام الفاعلية المعينة ودوام الماعلة"“ 
المطلقةء ودوام الماعلية العامة . ومعلوم أن دوام الفاعلية العامة - وهو 
دوام”“ المفعولات كلها مما لا يقوله / عاقل؛ ودوام الفاعلية المعينة 
اا وی ا ا بل الأدلة ال وک 
نفته الأدلة السمعية. 

وأما دوام الفاعلرة المطلقة فهده rb)‏ قولهم › بل انما ت ا 
أولثك النفاة الدين خاصموهم من أهل الكلام والفلسفة.ء ولا يلزم من 
بطلان هذا القول صحة [القول]“ الآأخر.ء إلا إذا لم يكن إلا هذان 
القولان . فأما إذا كان هناك قول ثالث لم يلزم صحة أحد القولين » فكيف 
إذا كان ذلك الثالث هو موجب الأدلة العقلية والنقلية! 

والمقصود هنا: أن كلتا” الطائف تفتين التى قالت بقدم لأفلاك ملحدةء 
سواء فالت بقيام الصفات والأفعال تالتب أو لم تقل ذلك ا 
الفلاسفة مع كونهم متفاضلين فى الخطأ والصواب فى العلوم الإلاهيةء 
إنما ردهم المتوجه“ لهم على ٣‏ البدع التی أحدتها من أحدثها من اهل 
الكلام ”ونسبوها ال الملة. 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 

(۱) عبارة «ودوام القاعلية» : ساقطة من (ب) فقط . 

)( ل م : العامة ودوام . 

)۳( م: تنميه . 

(۶) القول: ساقطة من (ن)» (م). 

(9) ل م : كلاءِ ا کلام . 

)7( ن» م: المترحمةء وهو تحريف . 

(۷) على : ساقطة من (ا)» (ب). 

(#-#) : ما بين النجمترن ساقط من (م) فقط . 
-oo-‏ 
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وأولئك المتفلسفة أبعد عن معرفة الملة من أهل الكلام“» فمنهم من 
ظن أن ذلك من الملة» ومنهم من كان أخبر بالسمعيات من غيره» فجعلوا 
يردون من كلام المتکلمين مالم يكن معهم و a SE‏ 
سمع كانوا فيه على أحد قولين : إما أن يقروه باطنا a‏ إن وافق 
معقولهم» وإلا ألحقوه بأمثاله وقالوا: إن لرسل ت غ سبیل 
التمثيل والتخييل للحاجة. 

وابن رشد ونحوه يسلكون هذه الطريقة» ولهذا كان هؤلاء أقرب إلى 
الإسلام من ابن سينا وأمثاله» وكانوا فى العمليات أكثر محافظة لحدود 
الشرع من أولئك الذين يتركون واجبات الإسلام ويستحلون محرماته 
وإن کان فى كل من هؤلاء من الإلحاد والتحريف بحسب ما خالف به 
الكتاب والسنةء ولهم من الصواب والحكمة بحسب ما وافقوا فيه ذلك . 
ا کان ابن رشد فى مسألة حدوث العالم م 
للوقف ومسوغا للقولین » وإِن کان باطنه إلى قول سلفه أميل . وقد رد على 
کےا وات لا راان کر راب م ا 
حامد» وبعضه جعله من كلام ابن سينا لا من كلام سلفه» وجعل الخطاً 


الإنصاف» » لکونه بنا على أصول كلامية فاسدةء مثل کون الرب لا فعا 
سو لحكمة وکول القادر المختار يرجح ات فقو رنه غل 


الآخر بلا مرجح» e‏ حار فيه حمیعا لاشتباه المقام. 


E 
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ووا عل ل و ی 0 د واف د د 
ب الات الا 2 الإسلام وخطأ ما خالفه من كلام ابن رشد 
وعیره من - الفلااسقةء وا ن ما قالوه من | حى الموافق ا 
بل يقبل. وما قصر فيه أبو حامد من إفساد أقوالهم الفاسدة فيمكن رده 
بطر یق أخحرى يعان بها أبو حامد على EYE‏ الصحيح › وإں کال هدا 
وأمثاله نما استطالوا ا تھا وافقهم عا ن اضول فاسدة ویھا“ بو حد 
فى كتبه من الكلام الموافق لأصولهم .» وجعل هذا وأمثاله ينشدون فيه" : 
یوما يمان إذا ما جثت ذا يمن وإن لقيت معدياً ف دنانى 

ولهذا ا برزخا بین e‏ 
والفیاسوف يسلم به إسلام فيلسوف» NEE‏ 
ماعط الا 

ا ا ای کي ا ی ا ا و 
والشرائح › بل وفی الطبيعيات والرياضيات› بل ولا فی كثير من المنطى» 


ولا يتفقون إلا على ما يتفق عليه جميع بنى ادم من الحسيات المشاهدة 

)١(‏ فى ذلك: زيادة فی (ا)» (ب). 

(۲) ا ب: وربا وهو تحریف. 

(۳) م (فقط): مما ینشدون فيه . 

)٤(‏ ١ء‏ ب: وإن أتيت. والبيت ذكره ابن رشد فى فصل المقالء ص٠۲‏ طبعة جوتييه 
الجزائرء ۱۹۳۸ (الطبعة الثالثة) وفيه : إذا لاقيت. من شعر عمران بن حطين وهو فى 
الكامل للمبرد والشریشی فی شرح المقامات . 

() ل م: جعل. 


FOV - 


والعقليات التى لا ينازع فيها أحد. ومن حكى عن [جميع]" الفلاسفة 
قولا واحدا فى هذه الأجناس. فإنه غير عالم بأصنافهم واختلاف 
مقالاتهم» بل حسبه النظر فى طريقة المشائين أصحاب أرسطو 
كثامسطيوس والإإسكندر الأفروديسي“ وبرقلس؟ من القدماء. وکالفارابی 
وابن سينا والسهروردى المقتول وابن رشد الحفيد وأبى البركات ونحوهم 
من المتأخرين . وإن كان لكل من هؤلاء فى الإإلهيات والنبوات والمعاد 
قول لا ينقل عن سلفه المتقدمينء إذ ليس لهم فى هذا الباب علم 
تستفيده الأتباع » وإنما عامة علم القوم فى الطبيعيات» فهناك يسرحون 
ویتبجحون» وبه بنحوه"“ عظم من عظم أرسطو واتبعوه لکثرة کلامه فی 
الطبيعيات وصوابه فى أكثر ذلك فأما" الإإلهيات فهو وأتباعه من أبعد 
الناس عن معرفتها. 
وجميع ما يوجد فى كلام هؤلاء وغيرهم من العقليات الصحيحة ليس 
ماعل ونم رع و ال وی ا اص دال ن 
a EM‏ 
مة أدلتهم أمور مجملة تدل على الأنواع الحامة» لا تدل على قدم شىء 
N n‏ أن الله خلقه كإخبارها أن الله 


) جميع : ساقطة من (ن)» (م).‎ )١( 

(۲) ن» م: الأفريدوسى ؛ |» ب: الأفرديوسى . والصواب ما أثبتناه» وانظر ما سبق أن ذكرناه 
(ص ۲۷۰ ت ۳) . 

(۳) ن: ترفلس؛ ۱: برقس» وهو تحريف . 

e ©‏ یسرحول ویتبجحول به : وبنحوه. . ؛ م: . . يسرحول ویتبجحول فيه وبنحوه. 

() ن» م: وأما. 
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خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ‏ لا يقدر أحد من الناس 
أن يقيم دليلا عقليا صحيحا على نفى ذلك . 

وأما الكلام الذى يستدل به المتكلمون فى الرد على هؤلاء / وغيرهم 
فمنه صواب ومنه خحطأ ومنه ما پوافق الشرع والعقل ومنه ما يخالف 
ذلك . وبكل حال فهم أحذق فى النظر والمناظرة والعلوم الكلية الصادقة 
هؤلاء الم لهه والمتفلسفة الطيعيات والاضات"“ آلف ممن 
لم يعرفها كمعرفتهم » مع ما فيها من الخطا. 

٠‏ والمقصود هنا أن يقال لأئمتهم وحذاقهم الذين ارتفعت عقولهم 
ومعارفهم فى اللإلهيات عن كلام أرسطو وأتباعه » وكلام ابن سينا وأمثاله : 
فدم شىء من دلكک؟ 

وأصل الفلسفة عندكم مبنى على الإنصاف واتباع العلم”» 
فی کلام کل من تکلم فی هذا الباب وفی غير / ذلك لم تجدوا فى ذلك 
ما يدل على قدم شىء من العالم» مع علمكم أن جمهور العالم من 
جميع الطوائف يقولون: بأن كل ما سوى الله مخلوق كائن بعد أن لم 


وعيرهم . 

(۱( ن م ا: بالإهية . والثبت من (ب). 
)1( ن م : والاهیات› وهو خحطأً . 

(YT)‏ ن م: واتباع العام 
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فول اشر 
الفلاسفه بتقدم 
ماده العام عل 


صورته 


موافقة ذلك 
للقران والسنة 


وذلك" القول بحدوث هذا العالم هو قول أساطين الفلاسفة الذين 
کانوا قبل أرسطو بل هم یذکرون أن أرسطو أول من صرح بقدم الأفلاك» 


أن المتقدمين قبله من الأساطين کانوا يقولون: إن هذا العالم محدث : 


إما بصورته فقط» وإما بمادته وصورته» وأكثرهم يقولون بتقدم”“ مادة هذا 
العالم على صورته. 

وز | 2 لما آخبرت به ال الله علیهم]“ الله 
أخبر أنه: : #إخلى E E‏ وَالأَرض فى ستة ت ايام وکان عرشة عل 
ألْمّاء# [سورة هود : ۷[ ) 

کک (استوی 5 ا ء وهی دخان َال لها وَللَأَرْض أت 
طعا اوها قالتا ا طائعين ‏ [سورة فصلت (N:‏ 

وقد ثبت" فى صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
تلق السماوات والأرض ببخمسین آل سنة» وكان على 
الماء»“^ 


(۱) ا ب: 

٠ )۲(‏ ا(فقط): بتقديم . 

(۳) ا ب: وهو. 

)٤(‏ صلوات الله عليهم : زيادة فى (ا)» (ب). 


(٥)‏ ل م أخحر بخلق السموات . . على الماء, 


»( ل م ونہت . 
)¥( ا« ب: وعرشه . 


(۸) الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها فى : مسلم .٤٤/٤‏ (کتاب ‏ 


القدرء باب حجاج ادم وموسی عليهے| السلام؛ سنن الرمذى (ط . المدينة المنورة) = 
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وقد نبت فی صحیح البخاری وغیره عن عمران بن حصیين رضى الله 
کا صلی الله عليه وسلم أنه قال : «کان الله ولم یکن شىء 
قىلهء وكان عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل شىء وخلى 
السماوات والأرض»» وفى رواية: نم ا لواو وار 
متواترة عن الصحابة والتابعين بما يوافق القران من أن الله حلق 
الع وات هر يخار الماء الذى سماه زالله]" دخا 

وقد تكلم علماء ء المسلمين من الصحابة والتابعين و ت 
هذه المخلوقات على قولين حكاهما الحافظ أبو العلاء الهمدانى 
وغیره . أحدهما: آنه هو العرش» والثانی : انه هو القلم . ورححوا القول 
الأول لما دل عليه الكتاب والسنة أن الله تعالى لما قدر مقادير الخلائق 
بالقلم الذى مره أن يكتب فى اللوح كان عرشه على الماءء فكان العرش 
منخلوقاً قبل القلم . قالوا: والآثار المروية أن: «أول ما خلق الله 

س ۹/۴۳ (کتاب القدرء باب ما جاء فى الرضصا بالقضاء) ؛ المسند (ط . المعارف) 


۰ (عن آبی عبدالرحمن الحبّى) . 

(۱) ن م: وثبت فی البخاری وغیره عن عمران بن حصین . 

)1( الحدیث مع اختلاف فی الألفاظ عن عمران بن حصنن فی : البخاری ۱۲٤/۹‏ (كتاب 
التوحید» باب وکان عرشه على الماء وهو رب العرش العظیم) ۰ ٠١١ ء٠٠٥/ ٤‏ (كتاب 
بدء ا لخلق» باب ما جاء فى قول الله تعالى وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده) ؛ المسند (ط . 
ا لحلبی) ٤۳٦۹ ٤۳۳ ٤۳۲١۰٤۳۱/٤‏ ؛ سنن الترمذی (خحتصرا) ۳۸۹/٥‏ (كتاب 
المناقب» باب فى مناقب نقيف وبنى حنيفة) . 

(۳) لفظ الحلالة: ليس ف (ن)» (م). 

(٤(‏ هوشيخ الإسلام محمد بن سهل العطارشيخ همدان . له تصانيف منها «زاد المسافر» فى 
خمسین مجلداء توفی سنة ٥۹٩‏ . ترحته فى تذكرة الحفاظ للذهیی (حيد ر أبادء سنة )١١۳٤١‏ 
۱۱۷-۴4 . 
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القلم» معناها من هذا العالم . وقد أخبر الله أنه خحلقه فى ستة أيام 
فکان حین خلقه زمن يقدر به" خلقه ينفصل إلى أيام ؛ فعلم أن الزمان 
کان وچوا قبل أن یخلقی الله الس والقمرء ویخلق ت هذا العالم 
اللي والنهار. | 


خطبته عام حجة الوداع : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السمؤات والأرض» السنة اثنا عشر شهرأء منها أربعة حرم : ذو القعدة 
ودو الححة والمحرم ورجی مصر الل لین حمادی وشعان") . وی 


(1( ا حديث عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه فى شن ابی داود ۳١١ / ٤‏ (كتاب السنةء 


(1) 
() 


باب فى القدر) ونصه : «. . قال عبادة بن الصامت لابنه . . سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم > فقال له: اکتب . قال: رب وماذا أكتي؟ 

قال: اکتب مقادیر کل شىء حتى تقوم الساعة» یا بنى إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «من مات على غير هذا فليس منى» . 

وجاء الحديث عنه رضى الله عنه فى سنن الترمذی فی موضعین ۴/ ۴۱۰ ۔ ۳۱۱ (کتاں 
القدرء باب منه) وقال الترمذی: «هذا حدیث غریب»» ٥‏ (کتاب التفسیرء سورة ل 
a E a E OE O‏ . والحديث 
أيضا فى المسند (ط . e‏ 
ل» م: زمن بقدرته . | 
هذا جزء من حديث طویل عن أبى بكرة رضى الله عنه فى TT‏ 
۹ ر(کتاب التوحید, باب قول الله تعالی : وجوه یومفذ ناضرة)» ٠۰۰/۷‏ (کتات 
الأضاحی » باب من قال الأضحی یوم النحر)» ۱۰۷/٤‏ (كتاب بدء الخلق» باب ما جاء فى 


. سبع أرضين) وأول ا لحدیث فيه : «الزمان قد استدار»؛ مسلم ٠۳۰۹۰- ۱۳۰٣/۳‏ (كتاب 


القسامة » باب تغليظ تحريم الدماء. . ) وأول الحديث فيه : «إن الزمان . . ٠؛‏ سنن أبى داود 
10/۲ (كتاب المناسك. باب الأشهر الحرم) ؛ المسند رط . احلی) v/‏ وأول الحديث 
فيه : «ألا إن E‏ 
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الله صلى الله عليه وسلم خحطبة فذكر بدء الخلق حتى دخل اهل الجنه 
منازلهم وأهل النار منازلهم” . 

وھکذا فی ار [ناواف ا شرا ف ا ونارن 
اھ اا اھ ا ن ا را 
علماء أهل الكتاب : ما ذكره الله فى التوراة يدل على أنه حل هذا العالم 
من مادة أخحرى» وآنه خحلق ذلك فى زمان" قبل أن يخلق الشمس 

ولیس فيما أخبر [الله تعالى ] به" فى القران وغيره أنه خلق السماوات 
والأرض من غير مادة» ولا أنه خلقى الاس أو الجن نة س ع 
منادة» بل يخبر آنه خلق ذلك من مادة» وات كانت المادة مخلوقة من مادة 
ار کا خلقی الإإنس ”من ادم وخلق ادم من رد وفی ا 
(۱) ن : عن ابن عمر رضى الله عنه؛ م: عن عمر رضى الله عنه. 

الباب الأول) . 

(۳) ن م: وهكذا فى التورية ؛ ا: وهذافى التوراة؛ ب : هذا وى التوراة. 
)٤(‏ ما يوافق : ساقطة من (ن)٠‏ (م). 
(۷) ا ب: آزمان. 
(۸) ن» م أخر به . 
(۹) ن ا: الإنسان أوالجن أوالملائكة ؛ م : الإنسان والمجن والملائكة . والمئبت من (ب). 
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۰۹/۱ 


۲٣۹٣ ص‎ 


وأتباعه وش ركهم 


مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «خلقت الملائكة من نور 
وخلقت الجان من مارج من نار" وخلق آدم مما وصف لکم»'. 

والمقصود هنا أن المنقول عن أساطين الفلاسفة القدماء لا بخالف / 
ما أخحبرت به الأنبياء من خلق هذا العالم من مادةء بل المنقول عنهم أن 
هذا العالم محدّث كائن e‏ 

وأما قولهم فى تلك المادة: هل هى قديمة الأعيان. أو محدثة بعد 
أن لم تكن أو محدَثة من مادة أخرى بعد مادة؟ قد تضطرب النقول 
عنهم فى هذا الباب» والله أعلم بحقيقة ما يقوله كل من هؤلاءء فإنها أمة 
عربت کتبهم» ونقلت من لسان إلى لسان. وفى مثل ذلك قد يدخحل من 
الغلط والكذب ما لا يعلم حقيقته . ولكن ما تواطأت به النقول عنهم 
يبق ” / مثل المتواتر» وليس لناغرض معين" فى معرفة قول كل واحد 
ی ل ل ا و ال لاناک وی ما س ر ال 
عمَا کانوا بعملون#. (سورة البقرة: .]٠١١ ١١۳٤‏ 

لكن الذى لا ريب فيه أن [هؤلاء]“ أصحاب التعاليم - كأرسطو 
وأتباعه ‏ كانوا مشركين يعبدون المخلوقات ولا يعرفون النبوات ولا المعاد 
البدنى » وأن اليهود والنصارى خير منهم فى الإلهيات والنبوات والمعاد . 
)١(‏ مء ب: وخحلقت الجان من نار. 
(۲) الحديث عن عائشة رضی الله عنہا فی : مسلم ۲۲۹٤/٤‏ (كتاب الزهد والرقائق» باب فى 

أحاديث متفرقة) ؛ المسند (ط . a RC‏ 
(۳) ن: بتفی ؛ |: ینفی » وهو تحریف. 


)٤(‏ معين: ساقطة من (ا)» (ب). 
)٥(‏ هؤلاء: ساقطة من (ن)» (م). 
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وإذا عرف أن نفس فلسفتهم توجب عليهم أن لا يقولوا بقدم شىء من 
العالم» علم أنهم مخالفون لصريح المعقولء كما أنهم مخالفون 
لصحيح المنقول» وأنهم فى تبديل القواعد الصحيحة المعقولة من 
جنس اليهود والنصارى فى تبديل ما جاءت به الرسل» وهذا هو المقصود 
فى هذا الباب. 

تم إنة إذا قدر آنه ليس عندهم من المعقول ما يعرفون به أحذ 
الطرفين» فيكفى فى ذلك إخبار الرسل باتفاقهم عن خلق السماوات 
والأرض وحدوث هذا العالم» والفلسفة الصحيحة المبنية على 
المعقولات المحضة توجب عليهم تصديق الرسل فيما أخبرت به“ » 
وتبين نهم علموا ذلك بطريق يعجزون عنهاء وأنهم أعلم بالأمور الإلهية 
والمعاد وما يسعد النفوس" ويشقيها منهم› وتدلهم على أن من اتبع 
السا کن Eee‏ الآخرة» ومن گذبهہ کان شقیاً فی الآخحرةء وأنه لو 
علم الرجل من الطبيعيات والرياضيات ما عسى أن يعلم وخرج عن دين 
ال ول شقا ون من أطاع الله ورسوله بحسب طاقته کان E‏ 
الآخرة وإن لم يعلم شيا من ذلك. 

ولكن* سلفهم أكثروا الكلام فى ذلك لأنهم لم يكن عندهم من اثار 
الرسل ما يهتدون به. إلى توحيد الله وعبادته وما ينفع فى الآخرة» وكان 
ا ر ن 
(۲) ا» ب: في] أخبر وا به . 


»١ )۳(‏ ب: النفس. 
€3 ن م: لکن . 


۳٥ -‏ _- 
م1۸ مناج السنة ج ١‏ 


الشرك مستحوذا عليهم بسبب السحر والأحوال الشيطانية» وكانوا ينفقور 

وكذلك الأمور الطبيعية . وكان منتهى عقلهم أمورا عقلية كلية» كالعلم 

بالوجرد المطلق ”وانقسامه إلى علة ومعلول وجوهر وعرض» وتقسيم 
الجواهرء ثم تقسيم الأعراض . وهذا هو عندهم الحكمة العليا والفلسفة 
الأولى. ومنتھی وك العلم بالوجود المطلى“ الذی لا يوجد إلا فى 

الأذهان دون الأعيان . ) 

E‏ وابن a‏ والتلمسانى" وعيرهم » فکان مستھی معرفتهم 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 

)0 هو أبوبكر محى الدين محمد بن على بن محمد الحاتعى الطائى الأندلسى » المعروف بابن 
الطیب ۳۸٤ - ۳٦۹۱/۲‏ ؛ شذرات الذهب ۱۹۰/۰ - ۲۰۲ ؛ طبقات الشعرانی ۱١۳/۱‏ ؛ 
ميزان الاعتدال ٦٦١ - ٠٥۹/۳‏ ؛ لسان المیزان ۳۱۱/۰ ١٠۳؛‏ فوات الوفيات 
EAT - VA/Y‏ ¢ الأعلام ۷ ۷۰ ۔ ۱۷١‏ وانظر کتاب «ابن عربی» E‏ 
ترحمة د. عبدالر من بدوی» ط . الأنجلى القاهرة» ۱۹٦٩‏ ؛ مناقب ابن عربى لإبراهيم بن 
عندالله القارىء. حقیق د. صااح الدين المنجد .بعر وت »› 144 ؛ تنبيه الغبى إلى تكفر 
ابن عربی للبقاعی = مصرع التصوف تحقيق عبدالرحهن الوكيل . ط . السنة المحمدية 
القاهرةء ۱۹۳/۱۴۳۷۳ . 

)1( أبو محمد عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر المعروف بابن سبعين» ولد سنة 11۴ وتو 
سنة٩11‏ . انظر ترحته فی : شذرات الذهب ۳۲۹/۰ ۳۳۰؛ الطبقات الکر ى للشعرانیى 
1 لسان اللیزان ۳۹۲/۴۳؛ فوات الوفیات ١۱۹/۱‏ -۱۸١؛‏ تفح الطيب 
۰-۳/۲ ؛ الأعلام ٥۱/٤‏ . وانظر رسائل ابن سبعین تحقیق د . عبدالر هن بدوی» 
القاهرة ٠۹٩٦۰٩‏ . 

(۳) ن م؛ «ابن سبعین التلمسانی» وهو خطاً وهو عفيف الدین سليان بن عبدالله على الکوقی س 
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الوجود المطلق . ثم ظن من ظن منهم أن ذلك هو الوجود الواجب» وفى 
ذلك" من الضلال ما قد بسط فى غير هذا الموضع . " 

وجعلوا غاية سعادة النفس أن تصير عالما معقولاً” مطابقاً للعالم 
ا نموجود. وليس فى ذلك إلا مجرد علوم مطلقة .» ليس فيها علم بموجود 
معين» لا بالله ولا بملائكته ولا بغير ذلك . وليس فيها محبة لله ولا عبادة 
این ا ع ا ا عل عا ر کی ار د 
عذاب الله“ فضلا عن أن يوجب لها السعادة . وهدا مبسوط فى غير هذا 


الموضع ”'. وإنما جاء ذكره هنا بالعرض لننبه على أن من عدل عن طريق ٠‏ 


a E‏ وأن من قال بقدم العالم أو شىء منه» فليس معه إلا مجرد 
الجهل والاغتقاد الدى .لا دلیل عليه» وهذا الخطاب كاف ۳ هدا 
اباب وتفصيله مذكور فى غير هذا الموضع . 

= التلمسانی » انظر ترجمته فی : فوات الوفیات ۳۹۳/۱ - ۳٦١‏ وفيه : «كان كوئ الأصلء 


وكان يدعى العرفان» قال قطب الدين اليونينى : رأيت جماعة ينسبونه إلى رقة الدين» والميل 
الف مڏذه النصرر ية»؛ البداية والنهاية ۳٠/٦٠۳۲؛‏ الننجوم الراهر ۵ ۹/۸ - ۳۱ 


الأعلام 4۹۳/۳ (ودکر من مؤ لفاته شرح مواقف النغرى والصواتب ا سنه . 1۹ 


(1) ن : الواجب فى ذلك؛ م : الواجب وذلك . 
ae (‏ 

(۳) ن م: مفعولاء وهو تحریف. 

() ن م: ححبة الله ولا عبادته. 

(9) ن م: من العذاب. 

(1) ن م: مبسوط فی موضعه . 
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۰۲/١ 


أدلة السمع على 
حدوث العام 
لا یمکن تأویلها 


والنصاری" وغيرهم» فبينوا فساد ما سلكه" القائلون بقدم العالم من 
العقليات› ودکروا الحجج المنقولة عن أرسطو وعیره وأحدة وأاحدة» 


وينوا فسادها؛ نم قالوا: نتلقی هذه الميالة ف السمح› فالرسل قد 


أخحبرت بما لا قوم دلیل [عقلی]* على نقیضه» فوجب تصدیقهم فی 
هذا. 

رلم یمکن اویل يل ذلك لوجوه: 

أحدها: أنه قد علم باللاضطرار مرادهم» فليس فى تأويل ذلك إلا 
التكذيب المحض للرسل. 

والثانى : أ ا ههر امل الال باي ي اقا 
وظاهراء فيمتنع مع هذا أن تكون الرسل كانت مضمرة لخلاف ذلك» 
كما يقوله [من يقوله]"“ من هؤلاء الباطنية. ٠‏ 

الت ا ا العقل ما ينافى ذلك بل کل ما ینافیه من 


. المعقولات فهو فاسد يُعلم فساده بصريح العقل‎ ٤ 


الرایع e‏ نم کل منهم يساك فی ذلك 
٠‏ الخامس: : آنه ا بالفطرة والضرورة)* ن لابد من محدث 


٠ )1(‏ والنضارى: ساقطة من (ا)» (ب). 


)٤(‏ عقلى : ساقطة من (ن)» (م). 


() عبارة «من يقوله»: ساقطة من (ن)ء (م). 
)١(‏ والضرورة: ساقطة من (ن)› (م). 
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للمحدّثات» وفاعل للمصنوعات. وأن كون" المفعول [مقارنا لفاعله لم 
بزل ولا یزال معه ممتنع فى فطر العقول. وهذا ممایحتح به على هؤلاءء 
کما قد بسط فی موضعه» فإنه إذا بين لهم فساد قول إخوانهم» وتبين لهم 
أن الفاعل لابد أن يقوم به من الأحوال ما يصير به فاعلاء امتنع مع هذا 
أن یکون مفعوله المعین]” مقارنا له ألا" وآبداء فإن هذا إخراج له عن 
أن یکون مفعولا له . 

السادس : أن يقال لهؤلاء وهؤلاء جميعاً: أصل ما أنتم عليه الرجوع 
إلى الوجود» والفلسفة معرفة الوجود على ما هو عليه والفلسفة الحقيقية 
هى العلوم الوجودية التى بها يعرف الوجود» وأنتم لا تثبتون [شيثاً] "“ فى 
الخالب إلا بقياس: إما شمولى وإما تمثيلى » فهل علمتم فاعلا يلزمه 


مفعوله أو یقارنه" فی زمانه لا یحدث شیا فشیئاء سواء کان فاعلا بالإرادة 


أو بالطبع؟ 
وهل علمتم فاعلا لم یزل" موجبا لمفعوله» ولم یزل مفعوله معلولا 
ل؟ / فهذا شی ء لا تعقلونه نتم ولا غيركم » فكيف تشبتون بالمعقول" 
ما لا يعقل أصلا معيناء فضلا عن أن يُعقل مطلقاً“؟ والمطلق فرع 
() ا(فقط): وإن کان . 
)1( ما بين المعقوفتين ساقط من (م)» (ن). 
(۳) ن» م: مقارنا له لفاعله أزلا. . . وهوخطأً. 
(٤(‏ شيئا: ساقطة من (ن)» (م). 
() م: أویقاربه؛ ۱ء ب: ویقارنه . 
)١(‏ ن» م: وهل علمتم أنه لم یزل. 
(۷) ب (فقط): بالعقول. 
»١ )۸(‏ ب: عن آن یکون مطلقا. 


- ۳۹۹ 


۳٦٣ ظ‎ 


المعينء فما لا يكون موجوداً معيناً لا يعقل لا معيناً ولا مطلقاء ولكن 
E‏ الف كا اي . 

بين ذلك أن العلم بكون الشىء ممكناً فى الخارج يكون العلم 
بوجودهء أو بوجود ما ذلك الشیء أولی بالوجود منه» کما یذکره الله فی 
کتابه فی تقریر إمكان المعاد كقوله : «إلخلى السملوات والأرضِ ار 
من ن للق الناس. [سورة غافر: .]٥۷‏ وقوله : وهو الّذى ا الق ۳ 
یعیده 2 هون عليه [سورة الروم : ۲۷]. وقوله : ا يك نة می 
يمن « « كم كان عة قح سر « َمل نة الجن الكر الاتشن 
د الس ذلك بقادرٍ عَلىٰ ن یحی الموتي [سورة القيامة : ۳۷ - ٤١‏ ]' وقوله : 
اول وا أن الله اذى لق السموات والأزضص ولم يعي بخلقهن بقادر ) 
عل أن یخی الموتي بلیٰ إن على کل شش : قدیر) [سورة الأحقاف: ۳۳]؛ 
وقوله : وضرب لَنا متلا ونسى خلقه) [سورة يس ۸ إلى قوله: أو 
ا اذى خلى:السموات والأَرْض بقادر عَلىٰ ااا ا بلی) 
[سورة يس: »]۸١‏ وأمثال ذلك مما يدل على أن إعادة الخلق ل ) 
بالإمکان من ابتداثه» وخاتق الصغير أزلى بالإمکان من ` خلتى العظيم . 

فما مالا" یعلم آنه ممکن غل العقل ولم َ امتناعه» 
فإمکانه ذهنى» بمعنى عدم العلم بالامتناع» لیر إمكانه ارپا 

بمعنى العلم بالامکان فی الخارج. ) 
ولهذا ما تذكره طائفة من النظار e‏ و : إذا آراد أن يقرر 


(1) آية ]٤١[‏ من سورة القيامة لم ترد فى (ن)ء (م). 
(۲) لإا ساقطة من (ا)» (ب). 


“Vo 


إمکان الشیء بأنه لو قدٌر وجوده لم یلزم منه محال» مجرد دعوی . وغایته 
أن يقول: لا نعلم أنه يلزم منه محال وعدم [العلم]" ليس علما 
بالعدم”. فهؤلاء إذا أرادوا أن يشتوا إمكان كون المفعول لازما لفاعلة. 
اكان يعلموا ثبوت ذلك فى الخارج» أو ثبوت ما ذاك أولى بالإمکان 
منه» وكلاهما منتف . فلا يعلم قط فاعل إلا فاعلا يحدث فعله أو 
مفعوله » " / لا یقارنه مفعوله المعین ویلازمهء بل هذا إلى" نفی کونه 
فاعلا ووصفه بالعجز عن نفی اللازم له» أقرب منه إلى کونه فاعادٌ قادرا 
فقد جعلوا لله مثل السوءء وهذا باطل . 

والواجب فى الأدلة " الإلهية أن يُسلك بها هذا المسلك. فيعلم أن 
كل كمال كان لمخلوق فالخالق أحق به فإن كمال المخلوق من كمال 
خالقه» وعلى اصطلاحهم كمال المعلول من كمال العلةء ولأن الواجب 
آکمل من الممکنء فهو أحق بکل كمال ممکن لا نقص فيه من كل 
ممكن» ويعلم أن كل نقص تنه عنه مخلوق معلول فالخالق أحق بتنزبهه 
عنه. فإن النقص يناقض الكمال. فإذا كان أحق بثبوت الكمال كان أحق 
بنفى النقص. وهذه القضية برهانية يقينية وهم يسلمونها. 

وهم يقولون أيضاً: إن الفعل صفة كمال ویردوں على من یقول من 
)١(‏ العلم: ساقطة من (ن) فقط . 
(۲) : بعدم . 


)( م ومفعوله . 
)٤(‏ ا ب: آولی وهو خطاً. 
(°) الأدلة٠‏ ساقطة من (ا) ؛ (ب) . 


۳V 


۰۳/١ 


أهل الكلام إنه ليس صفة كمال ولا نقص» وقد قال تعالى e‏ 

ت ل ال كرون 4 [سورة النحل:۷١].‏ 
وإذا" كان كذلك. فمن المعقول أن الفاعل الذى يفعل بقدرته 
فش لا قدرة له ولا إرادةء والفاعل ” القادر المختار الذى 
ER‏ آکمل ممن یکون مفعوله لازما له لا یقدر على 
إحداث شیء ولا تغییره من حال إلى حال» إن کان يعقل فاعلا يلزمه 
مفعوله“ المعين» فإن الذى يقدر أن يفعل مفعولات متعددة» ويقدر على 
تغييرها من حال إلى حال» أكمل ممن ليس كذلك . فلماذا يصفون 
واجب الرجدد بالفعل الناقص إن كان ذلك ممكناً؟ كيف وما ذكروه 
ممتنع» لا يعقل فاعل على الوجه الذى قالو؟ ِ 

bi‏ ش قدّر شيعا فاعلا للازمه الذى لا ا بحال» کان اا 
لصریح المعقول عند الناس» وقيل له : NT‏ اا0 
مفعولا له. ولو قيل لعامة العقلاء ء السليمى الفطرة: إن الله خلق 
السماوات والأرض ومع هذا فلم تزالا معه» لقالوا: هذا ينافى خلقه 
لهماء فلا يعقل خلقه لهما إلا إذا خلقهما بعد أن لم تكونا موجودتين . 
وأما إذا قيل ey‏ نین کان القول مع ذلك بأنه خلقھما جمیعا 
(۱) ۱» ب: فإذا. 
(۲) ا» ب: بمشیته وقدرته . 
(۳) ١ء‏ ب: إرادة الفاعلء وهوخطاً. 


. ن» م: . . یلزمه (فاعله) مفعوله‎ )٤( 
له: ساقطة من (ا)» (ب).‎ )١( 


(( ل م“ : يکونا موجودین . . رالا موجودین . 


“VY 


بين المتناقضين” فى فطر الناس وعقولهم التى لم تغير"“ عن فطرتها. 
ولهذا كان مجرد إخبار الرسل بأن الله خلق السماوات والأرض ونحو 
کا فى الإخبار بحدوثهماء لم يحتاجوا مع ذلك أن يقولوا: 
خلقهما بعد" عدمهماء ولکن أخبروا" بزمان خلقهما» کما فی قوله 
تعالى : #إخلى السموات والارزض فی ا ایام 4 ا 
والإنسان لما كان يعلم أنه خلق بعد أن لم يكن» دُكر بذلك ليستدل 
به على قدرة الخالق على تغيير” العادة . ولهذا ذكر تعالى ذلك فى خلق 
يحيى بن زكريا [عليه السلام] ' . وفى النشأة" الثانية » قال تعالى : 
کیا زکریا نا شرك بغلام سمه يی لَمْ نجْعّل لَه من قبل سَميّا # فال 
رب انی یکو لی عام وکات آمرانی عَاقراً وقد بلْعْبُّ مَِ كبر عنيّا ٭ 
قال كڏلك قال ربك هو على هين وق خلفتك من فل ولم تك سا4 
[سورة مريم: ۷- ۹]ء [وقال تعالى] : وقول اسان ادا ما مت لسَوفَ 
احرج حي » أو ل يدر الإنسان آنا لاء من قبل َم يك شيا ]سر 
مریم : .]٦۷ 1٦‏ ) 
را ان ا اه ین اه ارورم وك خا دل زك 
غل ر عل عل دلت وغ ا فن وه 
)١(‏ ب: المتنافيين. ) 
() ن م:لاتغیر. 
(۳) ن: عند؛ م: عبد (وهو تحریف). 
)٤(‏ ن م: أخبر. 
(9) ن (فقط): على قدرةء وهو خحطأً. 


AE A O‏ ۷ ١ب‏ .. السلام فى النشأة 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


STV 


ص ۲۷ 


۰4/۱ 


الوجه السابع : إن هؤلاء الذين قالوا بقدم العالم عن علة قديمة » قالو 
مع ذلك بأنه فی نفسه ممکن» لیس له وجود من نفسه» وإنما وجوده من 
مبدعهء فوصفوا الموجود الذى لم يزل موجوداء الواجب بغيره» بأنه 
ممكن الوجود . فخالفوا بذلك طريق سلفهم وما عليه عامة بنى ادم» | 
E ES Es‏ 


سينا وأتىاعه خالفوا هؤلاء. وقد تعقب ذلك عليهم ابن رشد وغيره. 


وقالوا: إنه لا يعقل الممكن إلا ما أمكن وجوده وأمكن عدمهء فجاز أن 


یکون / موجوداً وأن یکون معدوما» أى مستمر العدم. 


ولهذا قالوا: إن الممکن" لابد له من محل»ء كما يقال: يمكن أن 


تحمل المرأة" وأن تنبت الأرض وأن يتعلم الصبى » فمحل الإمكان هو 


الرحم والأرض والقلى» فيمكن أن يحدث فى هذه المحال” ما هى 
قابلة له من الحرث والنسل والعلم . 

أما الشىء ء الذى لم يزل ولا يزال es a‏ 
یمکن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد؟ وإذا قيل : هو باعتبار ذاته يقبل 
الأمرين . [قيل]“ : إن أردتم بذاته ما هو موجود فی الخارج فذاك لا يقبل 
الأمرينء فإن الوجود الواجب بغيره لا يقبل العدم ء او اقل 
آن یعدم بعد وجوده» ا و ار 
(۱1) ١ء‏ ب: الإمکان. . 
:١ )۲(‏ الأرض؛ ب: الرحم . 


(۳) ن: الحالة؛ م: الحال. 


(۴) م: قلنا. ومكان الكلمة بياض فى (ك). 


VE 


ا ی ا ا 
دائماء كما يقول هؤلاء فى العالم. 

فإن أريد بقبول الوجود والعدم فى حال واحدة فهو ممتنع . وإن أريد 
فى الحالين” : أى يقبل الوجود تارة والعدم أخرى" امتنع أن يكون أزليا 
ا لتعاقب الوجود والعدم عليه . وإن أريد أن ذاته التى تقبل الوجود 
والعدم شى ء غير الوجود فى الخارجء فذاك ليس بذاته. 

وإن قل : يريد به أن ما يتصوره فى النفس يمكن أن يصير موجودا فى 
الخارجح ومعدوماء كما يتصوره الإنسان فى نفسه من الأمور. 

ل ها هاون اة اا مو ای ما و 
قوی کی ء ورن لاع ی ن اکن ا ول ر د 
الخارح ویمکن أن یبقی معدوماء وهذا إنما يعقل فيما يعدم تارة ويوجد 
آحری» وأما ما لم یزل موجودا واجباً“ بغیره» فهذا لا یعقل فيه !لامکان 
أصلا وإذا قال قائل: ذاته تقبل الوجود والعدم. كان متكلما بما لا 
يعقل , ب 

وهذا الموضع قد تفطن له أذكياء النظار» فمنهم من أنكره على ابن 
سينا وأتباعه» كما أنكر ذلك ابن رشد. ومنهم من جعل هذا سؤالات 
واردة على الممکن» كما يفعله الرازى وأتباعه» ولم يجیبوا عنه" بجواب 


چ 


2 


(1) قديما: ساقطة من (ن)» (م). 
0 اا 
١ )۳(‏ ب: تارة. 
() ن م: أوواجبا. 
)٩(‏ ب: عنها. 
VO _-‏ - 


وم ذلك نهم اتبعوا ابن سینا فی تجویزه أن يکون الد 
بنفسه واجباً بغيره دائماً أزلاً وأبدا. بل هذا باطل كما عليه جماهير الأمم 
من آهل الملل والفلاسفة وغيرهمء وعليه نظار المسلميين» [وعليه أئمة 
الفلاسفة ‏ أرسطو وأتباعه]" -: لا يكون الممكن عندهم إلا ما یکون 
معدوماً تارة وموجوداً آخری» فالإمکان والعدم متلازمان . ) 

کان ا سی الت ال اس خو یه ل کان هک 
وجب أن یکون معدوماً فى بعض الأحوال» ولاب ليصح وصفه بالإمكان . 

وهذا برهان مستقل فی أن کل ما سوی الله محدث كائن بعد أن لم 
یکن» ونه [سبحانه]” خالق کل شیء بعد آن لم یکن شيئا» فسبحان 
من تفرد” بالبقاء والقدم» وألزم ما سواه بالحدوث عن العدم . 

يوضح ذلك أنه إما أن يقال": وجود كل شىء فى الخارج عين 
ماهيته» كما هو قول نظار أهل السنة الذين يقولون: إن المعدوم ليس 
بشىء فى الخارج [أصلا]”. ويقولون: إنه ليس فى الخارج ٠‏ 
للموجودات ماهيات غير ما هو الموجود فى الخارح؛ فيخالفون من 
يقول: المعدوم شىء. من المعتزلة وغيرهم » ومن قال: إن وجود كل 
شىء الثابت فى الخارج مغاير لماهيته ولحقيقته الثابتة فى الخارج» كما 
يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة ونخوهم . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(۲) سبحانه: زیادة فی (ا)» (ب). 
ا ب: انفرد. 
(6) |۱ لوصح ذلك أن يقال ؛ ت لو صح ذلك إما أن يقال . 
() أصلا: ساقطة من (ن)» (م). 
(7) ن: بخارج. 

SPV as 


أن يقال : وجود الشىء فى الخارح زائد على ماهيته. 

فإن قيل بالأول؛ لم يكن للعالم فى الخارح ذات غير ماهو موجود"" 
فى الخارج حتى يقال إنها تقبل الوجود والعدم . 

وإن قیل بالثانی : فن" قدر آنه لم يزل موجوداء لم يكن للذات حال 
تقبل الوجود والعدم» بل لم تزل متصفة بالوجود. 

فقول القائل : إن الممكن هو الذى يقبل الوجود والعدم» مع قوله بأنه 
لم یزل موجودا» جمع بین قولین متناقضین . a‏ 
وإذا قیل : هو ممکن باعتبار/ذاته » کان قوله أيضا متناقضاء سواء عنی 
بذاته الوجود” فى الخارج» أو شيئا آخر يقبل الوجود فى الخارج . فإن 
تلك إذا لم تزل موجودة ووجودها واجب» لم تكن قابلة للعدم أصلا ولم 
اک ا 

وقول القائل : هى باعتبار ذاتها غير موجودةء مع قوله : [إنها] لم 
تزل موجودة. معناه أن الذات التى لم تزل موجودة واجبة بغيرها يمتنع 
عدمهاء هى باعتبار الذات تقبل الوجود والعدم» ويمكن فيها هذا وهذاء 

وبسط هذا بتمام الكلام على الممكن”. كما قد بسطوه فى موضعه. 
دك د الفمكن هو الف الل ا وجا ف وإنما يوجده 
غيره» فلابد أن يكون هنا شىء يوصف بالفقر والإمكان [وقبول 
(1) ن م: غير ماهی موجودة. 
(۳) ا ب: فإذا. 
(۳) ن م: الموجود. 
)٤(‏ إنها: ساقطة من (ن) فقط . 


() ١ء‏ ب: بتهام الكلام على (أن) الممكن. . الخ. 


TV 


۰٥/۱ 


ظط ۳۷ 


العدم]" ثم يوصف بالغنى والوجود؛ فأما ما لم يزل موجوداً غنيا 
فكيف يوصف بفقر وإمكان؟ فإنه إن حكم بالفقر والإمكان وقبول العدم 


العدم ألبتةء وإن حكم بالفقر والإمكان وقبول العدم على ما فى / 
الذهن› بمعنى ‏ أ يمفتقر وجوده ف الخارج إلى فاعل » فهذا يويد ما 
قلناه من أنه لاد أن یکون معدوما ثم یوجد. 

وإن قيل : بل فاعله یتصوره فی نفسه مع دوام فعله له والممكن هر 
e‏ 

قیل : ما تصور NT‏ ال ر الخارج . 

هذا ج وجوب وجوده فی الخار- ¢ بل هذا ) 


فقيراء و e‏ س تاره ارق 

محتاجا إلى الل مفتقرا إليه» این موجودا دنقسه بل وجوده بالل › تصور 
أنه مخلوق كائن بعد أن لم يكن . فأما إذا قيل : هو فقير مصنوع محتاج› 
)١(‏ وقبول العدم : ساقط من (نذ)ء (م). ) 

(۲( ن» م : یعنی . 

)۳( دائا: ساقطة من (ن)ء (م). 


- VA - 


هور ا ات و ن يقدر فى الدهن قدا ل يتصور تحققه فی 
الخارج» فإن تحققها" فى الخارج ممتنع . 

وعلى هذا فإذا قيل : المحوح إلى المزثر هو الإمكان أو هو الحدوث» 
لم يكن بين القولين منافاة» فإن كل ممكن حادث» وكل حادث ممكن 
فهما محلازمان. ولهذا جمع بين القولين من قال: إن" المخوج إلى ٠‏ 
المؤثر هو الإمكان والحدوث جميعا. فالأقوال الثلاثة صحيحة فى نفس 
الأمر» وإنما وقع النزاع لما ظن من ظن أنه يكون الشىء ممكنا مع كونه 
غير حادث . 

وهذا الذى قرر فى امتناع كون العالم قديماًء وامتناع كون فاعله علة . 
فة ازل صحيح ؛ سواء قيل : إنه مريد بإرادة أزلية مستلزمة لاقتران 
مرادها بها" أو قيل : ليس بمريد؛ وسواء قيل : إنه علة للفلك مع 
حركته» أو للفلك بدون حرکته. 

اع یا ن و ن 
و ارات و 0 عا و ف الوادت وع 
التقديرين يمتنع أن يكون قديما مع الله [تعالى]” لأن القديم لا يكون 
إلا عن موجب تام مستلزم لموجبه» وثبوت هذا فى الأزل يقتضى أنه لا 
يحدٿث عنه شى ء. والحوادث لا تحدث إلا عنه» فلا یکون موجب أزلى 
(۲) إن: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) با: ساقطة من (ا)» (ب). 
(4) ن م: وهذا القول فيا يقدر. 
)٥(‏ تعالی : زیادة فی (ا)» (ب). 


E 


الأقو ال المختلفة 


فى إرادة انه تعاى 


۰۹/۱ 


اللا ادا حدث عنه ف ولکن فاعل العالم يمتنع أن 3 یحدث غنه 
ء» فيمتنع أن گر و بالذات فى الأزل . ) 
ا قیل : هو مرید بإرادة أزلية مقارنة لمرادها الذى e‏ 


يتأخر“ عنها مرادها الذى هو حوادثه » كان القول كذلك؛ فإنه إدا لم َ 


له [إلا]” إرادة أزلية مقارنة لمرادها“ امتنع أن تحدث عنه الحوادث» ِ 
لکنه يمتنع أن لا تحدث عنه الحوادث» فیمتنع أن لا يکون له 7 إلا“ 
إرادة أزلية مقارنة لمرادهاء مع أن الإرادة لمفعولات لازمة للفاعل غير 
رل ا انا قل ق حن القاعل / رات أن شع 2 بع 


شىء» ولهذا لم يقل أحد: إن الرب" يتكلم بمشيئته وقدرته» وإن 


الكلام المقدور المعين وديم لازم لذاته ؛ فإدا لم يعقل هذا فی المقدور 
القائم به» فکیف يعقل فی المباين له؟ | 
وإدا قیل : له إرادة أزلية مقارنة للمرادء وإرادة اخری حاددة ت 


) E الحوادث‎ 


قیل : ا هده الإرادة الحادئة ٠‏ إن کان شلف الإإرادة الأزلية التی 
يجب مقارنة مرادها لھا کان ذلك ممتنعاء لأن الثانية حادئة» فیمتنع أن 
)١(‏ ل: ومتأحر؛ م أو متأخر. 
(۳) إلا: ساقطة من (ن) فقط . 
)۳( رادها : ساقطة من (ا)» (ب). 
)٤(‏ إلا: ساقطة من (ن)› (م). 


(9) ا ن م غبر مفعول . والمبت من (ب) وهوالصواب . 


(1) عبارة «أن يفعل» ساقطة من (ا)» (ب) . 
(۷) ن: إن الرجل» وهو تحريف. 
(۸) عبارة «مع الحوادث» ساقطة من (ن)ء (م). 


۳۸۰ - 


تكون مقارنة للقديمة التى قارنها" مرادها. وإن كان بدون تلك 
الإرادةء لزم حدوث الحوادث بدون إرادته» وهذا يقتضى جواز حدوت 
الحوادث بدون إرادتهء فلا يكون فاعلا مختارا فإن الإرادة الحادثة إن 
كانت فعله فقد حدثت بغير إرادة» وإن لم تکن فعله کان قد حدث حادث 
بلا فعله» وهذا ممتنع» وهو مما أنكره جماهير الناس على المعتزلة 
البصريين فى قولهم بحدوث إرادة الله بدون إرادة أخرى» وبقيام إرادته 
ا ع 
وإن قيل : بل لم تزل تقوم به الإإرادات للحوادث › كما يقول ذلك من 
يقوله من أهل الحديث والفلاسفة الذين يقولون: لم يزل يتكلم إذا شاءء 
مل ااا قان 
قیل : فعلى هذا التقدير ليس هنا إرادة قديمة لمفعول قديم . 
وإن قيل : يجتمع فيه هذا وهذا. 
قيل : فهذا ممتنع من جهة امتناع كون المفعول المعين للفاعل - لا 
سيا الختار د مارا له؛ ومن جهة كون المفعول بالإرادة لابد وأن 
تتقدمه الإرادة» وأن تثبت إلى أن يوجد. [بل]” هذا فى كل مفعول» 
ن ا انما ات ال رادت الاق كات دات اشا عاف 
وكذلك أفعاله القائمة بنفسهء وكانت تلك“ الإرادات من لوازم نفسه» . 


(۱( ن م : فارقها . 

)۲( ل م إرادة . 

(۳) بل: ساقطة من (۵)› (م). 
)٤(‏ ن (فقط): بتلك. 


STATS 


ص ۲۸ 


لم يجز أن تكون” مرادة لإرادة قديمةء لأنها إن كانت ملزومة لمرادها 
لزم كون الحادث المعين فى الأزلء وإن كان مرادها متأخرا عنهاء كانت 
تلك الإرادة كافية فى حصول المرادات المتأخرةء فلم يكن هناك ما 
يقتضىی a‏ إد الحادث لا يوجد إلا e‏ 
التام. 
اوران الفاعل بر بعد ی ویفعل شیا بعد شیء» لزم 
اکر این ازن ب رو رتوا ادود اناد ا 
بعد شىء مفعولاته 2 بعد ی بطریق الاؤلی 


[والأحرى]“. 
وادا كان كذلك کا ا مقتضية لحدوث كلِ لاان 


والمفعولات › وإدا كانتا تفه فض هة لدلكن امتنع مح ذلك أن تکون 
مقتضية لقدم فعل ومفعول مع إرادتهما المستلزمة لهماء فإن ذاته د 
مقتضية لأمرين متناقضين. لأن اقتضاءها" حدوث أفراد الفعل 


ل وقدم النوع» مناقض ”' لاقتضائها قرم “ اق 


)٩( . والمفعول‎ 

)١(‏ في جميع النسخ: : يكون» والصواب ما أثنه. 

(۲) توجد: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) ن (فقط): فکون» وهو تحریف. 

)٤(‏ والأحرى: زيادة فى (ا)» (ب). 

)٩(‏ اء ب: لاقتضائها. 

) ن م: حن اال ا اف رارك رف رفن 
(۷) | ب: متناقض . 

(۸) ن م: عدم. 

. ن م: والمفعولات‎ (٩) 


- TAY - 


وإن قدّر أن هذا المفعول غير تلك المفعولات. فإنه ملزوم لها لا 


فقلازم أفعالها وإرادتها أولى ؛ فيكون كل من القدماء الثلاثة : الإرادة 
EE o‏ 
وحينئذ فالذات فى فعلها للمفعول المعين علة تامة أزلية موجبة له» 


ES )‏ 
والذات موصوفة بغاية الكمال الممكنء فن کان کماله فی أن یکون 
ما فيها بالقوة هو بالفعل» من غير اعتبار إمكان ذلك ولا کون" دوام 
الإإحداث هو أكمل من أن لا يحدث عنها شىء - كما قد يقوله هؤلاء 
الفلاسفة - فيجب أن لا يحدث عنها شىء ”أصلاء ولا يكون فى الوجود 
حادٿ: وإن کان کمالها فی أن تحدثٹ ي لأن ذلك أكمل 
من أن [لا]“ يمكنها إحداث شىء بعد شىء ولأن الفعل صفة كمال 
ولل ل عر ا لاع هاا حي وان حذت الات وها اكا 
من أن لا يحدث شىء» ولأن هذا الذى بالقوة هو جنس وهذا 

بالفعل دائماً. ٠‏ 
وأما كون كل من / المفعولات أوشىء من المفعولات أزلياً فهذا ليس 
)١(‏ ت م: : العينية . 
(۲) لازما: ساقطة من (ب) فقط . 
(۳) ن م: ولا یکون. 


(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
)٤(‏ لا: ساقطة من (ن) فقط . 


- FAT - 


۷/۱ 


بالقوة» فيمتنع أن يكون بالفعل» فليس فى مقارنة مفعولها المعين لها 
N EN SESE Eee‏ 
ومعلوم أن إحداث نوع اعرا بعد شیء. أکمل من أن يکون 
منها ما هو مقارن الفاعل ‏ أزليا معه" 

فل او ب ا ی 
فلا يكون فى العالم شىء قديم» وهو المطلوب . وهذا برهان مستقل 
فن اغ الان ااج هر هع القت 

ومما يوضح ذلك أن يقال: من المعلوم بالضرورة أن إحداث مفعول, 
بعد مفعول لا إلى نهايةء أكمل من أن لا يفعل إلا مقعولا واحدا لازما 
لذاتهء إن قَدّر ذلك ممكناً. وإذا كان ذلك أكمل فهو ممكن“. لأن 
ادر اة الات كه آنا ل ف مد ا بج دك ا 
ا ھا ھک ال ھر واچ لها وجب اتصافا به دون فة 
الذى هو أنقص منه وليس فى هذا تعطيل عن الفعل» بل هو اتصاف 
بالفعل على أكمل الوجوه. 

وبيان هذا أن الفعل المعين› a ANN‏ 
ا وإما أن یکون ممتنعا . فإن كان ممتنعاء امتنع قدم 
)١(‏ الفاعل : ساقطة من (ا)» (ب). 
(۲) ۱> ب: من أن یکون منہا ما هو مقارن أزلی معه. 
(۳) ن م: ما ) 
)٤(‏ ن: ينای وهو تحریف . 
ER OF‏ 
() ن م: : وإن كان ذلك أكمل وهو ممكن ؛ | sy‏ 


- TA - 


شىء من العالم وهو المطلوب . وإن كان ممكناء فإما أن يكون هو 
الأكمل أو لا يكون. فإن كان هو الأكملء وجب أن لا يحدث شىء 
اا غول عن الأكمل ‏ وهو محال . وإن لم یکن هو الأكمل» 
فالأكمل نقيضه» وهو إحداث شىء بعد شىء» فلا یکون شىء من 
الأفال قدا 
وها لا يرد علية إلا سؤال معلوم الفساد : وهو أن يقال: ما كان 
N‏ و 
ن یکون منھا شىء قدیم . 

قل : إن أردتم امتناع هذا لذاته فهو مکابرةی ف فانه وقلر قا الفلك 
فلك. وقبله فلك لم يکن امتناع هذا بأعظم من امتناع دوام القلك. بل 
إذا كان الواحد من النوع يمكن دوامه» فدوام النوع ل 

و ا کرو امن لر ا ا مع امتناع قدم 
نوعه اكا دادن وإن قدرتم أنه ممتنع لأمر يرجع إلى غيره: لوجود 
مضاد له» أو لانتفاء حكمة الفاعل» ونحوذلك. فكل أمر ينافى قدم نوع 
المفعول» فهو أشد منافاة لقدم عينه . فإن جاز قدم عينهء فقدم النوع من 
خوت لااد حوره وان هدا الان> فالارل دااع وا 
ا چ ت اوا ی ال ات ال ا فهو أيضاً 
موجب لحدوث نظیره. 

وهب أنهم يقولون: الحركة لذاتها لا تقبل البقاء» لكن الحوادث 
E‏ 


~ TA® - 


ظ ۴۸ 


۰۸/1 


الأعيان» أمكن إبقاؤها"“ قديمة الصورةء فلا يجوز استحالتها من حال 
إلى حال وهو خحلاف المشاهدة» وإن لم e‏ قدم أعيانها حصل 
المطلوب. 

وإن قيل : هذا ممكن دون هذا؛ كان مكابرة. 

وإن قيل : الموجب لاستحالتها حركة الأفلاك. 

فيل : من المعلوم بالاضطرار إمكان تحرك الأفلاك” دون استحالة 
العناصء كما أمكن تحرك الفلك الأعلى دون استحالة الثائى . وتقدير 
امتجحالة الفلك التانى والالت تاهما كقدير اة الخاضص. 
وبقائهاء لا يمكن أن يقال: هذا ممكن لذاته"“ دون الآخر. فعلم أن 


ذلك يرجع إلى أمر خارح يتعلق بالمفعولات المتعلقة بمشيئة الفاعل 


وحکمته . 

/ وهذا لا ريب فيهء فإننا لاننازع أن فعل الشىء يوجب“ فعل 
لوازمه» وينافى وجود أضداده» وأن الحكمة المطلوبة من فعل شىء» قد 
TE‏ وموانع . فالخالق الذى اقتضت حكمته إحداث أنواع 
الحيوانات والنباتات والمعادن. اقتضت أن تنقل موادها"“ من حال إلى 
حال . ولكن المقصورد أنه ليس لأحد الجسمين حقيقة / اقتضت 


(1) ب (فقط): بقاؤ ها 
(۲) ا ب: الفلك. 


)( ن م“ ا وبقاؤها؛ ب : وبقاۋھهما : ولعل الصواب ما أثبته . 


)٤(‏ ن (فقط): لذاعها. 
)٥(‏ ك م: موجب . 
(7) ل م مواردها. 


- ۳A٦ - 


اختصاصه بالقدم بحسب داته الاخرئ» لا سيما ولا حقيقة لوجود 
شىء سوى الموجود الثابت فى الخارح فلا اقتضاء لحقيقته قبل وجود ‏ 
حقیقته» ولکن الباری [تعالی]' یعلم ما یرید أن يفعله» فعلمه وإرادته 
هو الذى يوجب الا ختصاص . ٠‏ 
فقد تبين أنه إذا كان مقارنة المقعول المعين للفاعل E‏ ممتنعا 
أو نصا امع قذم شی 2 مر من العالم» فكيف إذا كان كل منهما ثابتاً هر 
ومع تقدير إمكانه فهو نقص؟ فإن قدم نوعه أكمل من و 
وهو ار بالامکان منه . فإذا کان أولى بالإمکان وهو أكمل» امتنع أن 
يكون نقيضه هو الممكن » RO ANDES‏ 
وعلی هذا فکل ما یذکرونه من دوام فاعلية الرب هو حجة عليهم ؛ فإ 
فاعلية النوع أكمل من فاعلية الشخص» وهو الى بشم به 
[ الشخص]” قطعاً وحساء فإنا تشهد بفاعلية نوع شيئاً بعد شىء فإن 
کان دوام rele‏ نعلم دوام الفاعلية 
لشىء معين» فلا يلزم من علمنا بدوام الفاعلية » دوام شى ء معين أصلا. 
ودوام النوع يقتضى حدوث أفراده» فكل ما سوى الله حادث بعد أن لم 
يكن» وهو المطلوب. فتبين أن القول بمقارنة مراده له" فى الأزل 
ممتنع» يمنع صدور الحوادث عنه. ) 
وهذا لا یحتاج فيه إلى أن يقال: الإرادة الحادثة لا يقارنها مرادهاء 


)۲( الشخص : ساقط من (ن)»› (م). 
(۴) له: ساقطة من (|)» (ب). 


- TAV - 


الثلالة فى مقارنة 


المراد للارادة 


بل یمکن أن يقال مع ذلك : [إن] الإرادة الحادثة يقارنها مرادهاء كما 
يقولون : إن القدرة الحادثة يقارنها مقدورها؛ وإن كان من الناس من 
ينازع فى ذلك. ۰ 

والمقصود هنا : أنه إذ! قيل بأن الإرادة يجب أن انها رادها کان 
[ذلك]'' دلیلا على حدوث کل ما سوی الله . وإِن قيل : يجوز أن يقارنها 
مرادها ویجوز أن لا يقارنهاء أو قيل : يمتنع مقارنة مرادها لهاء فعلى 


r E | 


أما" على تقدير وجوب مقارنة المراد لاإرادةء فلأنه إن كانت الإرادة 
أزلىة» > لزم ان کن > جميع المرادات أزلية > فلا بحدث شیء. وهو حلاف 
الحس والعيان . وها مثل قولنا لو کال موجبا بذاته زل أو علة تامه 


ل لزم ن يکون جمیع موجبه ومعلوله مقارنا له أزلياء فيمتنع 
حدوث شىء عنه. 
وإن كان هناك إرادة حادثة» فإن الكلام" فيها كالكلام فى غيرها من 
الحوادث: إن حدثت عن تلك الإرادة الأزلية التى يجب مقارنة مرادها 
لها كان ممتنعاء وإن حدثت بلا إرادة ولا سبب حادث كان ذلك ممتنعا. 


) و ی و ی ا 

(1) إن: زيادة فی (ا)» (ب). ) 

(۲) اء ب: . . الإرادة لامجب أن يقارنها مرادهاء وهو خطأ؛ م : الإرادة يجوز أن يقارنها مرادها. 
وهو خطأ أيضاً.. ) 

)۳( ذلك : ساقطه من (ن)» (م). 

)٤(‏ ن» م: وأما. 

)٠(‏ ن م: أزلية. 

)( ن م: حادثة فالكلام . . 


- TAA“ 


العالم» سواء قل بهدم الإرادة أو حدوتها» أو فدم سشیء منها وحدوت 


ا 
وان قل بأن المراد يجوز مقارنته للارادة ویجوز تأخره عنها» فإنه على 


هذا التقدير يجوز حدوث جميع "' العالم بارادة قديمة أزلية من غير تجدد 


شىء» كما تقول ذلك الكلابية ومن وافقهم من الأشعرية والكرامية ‏ 
والفقهاء المنسوبين إلى الأئمة الأربعة وغيرهم . وعلى هذا التقدير فإنه ‏ 


الآخر بمجرد الإرادة القديمةء وعلى هذا التقدير فإنه يبطل حجة القائلين 
بقدم العالم . 

وهؤلاء إنما قالوا هذا ای بطلان التسلسل فى الآثار وامتناع 
حوادث لا أول لها. فان کان ما قالوه حقا وأنه يمتنع حوادث لا أول لهاء 
a e rey‏ اا 
مالم يسبق الحوادث بمنزلتهاء يمتنع قدمه کما يمتنع قدمها . 

وإِن کان ما قاله هؤلاء باطلا أمكن دوام الحوادث» وعلى هذا التقدير 
فیحوز مقارنة ار للارادة ٠‏ گی الأزلء ومح حدوث شی ء إلا / 
بسبب حادث » وحینگد فیمتنع کوں شىء ص‌‌ العالم اليا وإن حاز أن 


)١(‏ جيم : ساقطة من(ا)» (ب). 
)۲( ن (فقط) : للارادات . 
)"( أ« م الشىء. 


- ۳۸۹ - 


التقدير الثانى . 


۰۹/۱ 


ص ۳۹ 


التقدير الثالك 


يكون نوع الحوادث دائماً لم يزل» فإن الأزل ليس هو عبارة عن شىء 
محدد» بل ما من وقت يقدًّر إلا وقبله وقت آخر فلا يلزم من دوام النوع 
قدم شی ء بعینه . ) 

وإنما قيل : يمتنع قدم شىء بعينه» لأنه إذا جاز أن يقارنها المراد فى 
الأزل» وجب أن يقارنها المرادء لأن الإرادة التى يجوز مقارنة مرادها لها 
تا فعا رادها ا لقص د لقعد ول فا كات اة 


تامة» والإرادة التى يمكن مقارنة مرادها لها حاصلة» لزم حصول المراد 


لوجود المقتضى التام للفعلء إذ لولم يلزم" مع كون / المراد ممكناء 
لكان حصوله بعد ذلك يستلزم ترجيح أحد المتماثاين على الآخر بدون 
مرجح . وهو باطل على هذا التقدير. . 

ولهذا كان الذين يقولون بامتناع شىء من الحوادث فى الأزلء 
يقولون : إن حصول شىء من الإرادات” فى الأزل ممتنع » لا يقولون بأنه 
TOE‏ 

لكن أورد الناس عليهم أنه إذا كان نسبة جميع الأوقات والحوادث إلى 
الإرادة الأزلية نسبة واحدة» فترجيح أحد الوقتين - أو ما يقدر“ فيه الوقت 


)۱( ن: مرادها عنها؛ م : مرادها ها» وهو حریف . 
)۲( ن م: لولم یکن . 
١ )۳(‏ ب: المرادات. 
)٤(‏ ن م: آما یقدر. 


STO 


وهذا الكلام لا يقدح فى مقصودنا هناء فإنا لم ننصر" هذا القول» 
ولكن بيا امتناع قدم شىء من العالم على كل تقدير» وأن دوام الحوادث 
سواء کان ممكنأ أو ممتنعاء فإنه يجب حدوث كل شىء من العالم على 
التقديرين” وأن الإرادة سواء قيل بوجوب مقارنة مرادها لها أو بجواز 
تأخره عنهاء لزم حدوث کل شىء من العالم على كل من التقديرين . 

فإن القائلين بتأخحر مرادهاء إنما قالوا ذلك فرارا من القول بدوام 
الحوادث ووجود حوادث لا أول لها. وعلى هذا التقدير فيلزم حدوث 
العالمء وإلا فلو جاز دوام الحوادث. لجاز عندهم وجود المراد فى 
الأزلء ولو جاز ذلك لم يقولوا بتأحر المراد عن الإرادة القديمة الأزلية 
مع ما فى ذلك من ترجيح أحد المتماثلين على الأخر [بلا مرجح] ٠‏ 
وما فى ذلك من الشناعة عليهم» ونسبة كثير من العقلاء إلى أنهم خالفوا 
ضريح المعقول. 

فإنهم إنما صاروا إلى هذا القول" لاعتقادهم امتناع حوادث لا أول 
لهاء فاحتاجوا لذلك أن يثبتوا إرادة قديمة أزلية يتأخر عنها المرادء 
ويحدث بعد ذلك من غير سبب حادث» واحتاجوا أن يقولوا: إن نفس 
الإرادة تخصص أحد المتماثلين على الأخر. 

وإلا فلو اعتقدوا جواز دوام الحوادث وتسلسلهاء لأمكن أن يقولوا بأنه 


. ا» ب: فإنا م ننص» وهو خحطا؛ ن م : فإنا تنصر. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 
ن» م : على التقدير.‎ (۲) 

(۳) ن: على كلا التقديرين؛ م: على كل التقديرين . 

)٤(‏ بلا مرجح: زيادة فى (م). 

(°) القول: ساقطة من (ا)» (ب). 


4 


ولرجعوا عن قولهم ”: بأن" نفس الإرادة القديمة تخصص أحد المثلين 
فی المستقبل» وعن قولهم" یحدوث الحوادث بلا ن حادث » وکانوا 
على هذا التقدير لا يقولون بقدم شىء من العالم» بل يقولون: إن كل 
ما سوی الله فإنه حادث کائن” بعد أن لم يكن . 
وكان هذا لازماً على هذا التقديرء لأنه حينئذ إذا لم يجز حدوث شى ء 
من الحوادث إلا بسبب [حادث]”. ولم يترجح أحد الوقتين بحدوث 
شى ء فيه إلا بمرجح يقتضى ذلك لا يكون تأخر المراد عن الإرادة إلا 
لتعذر المراد» [إذ]“ لو كان [المراد]" ممكنا أن يقارن الإرادة وممكنا أن 
يتأخر عنها» لكان تخصيص أحد الزمانين بالإحداث تخصيصاً بلا 
فعلم أنه يجب أحد الأمرين على هذا التقدير: وجوب " مقارنة المراد 
للإرادة أو امتناعه". وأنه يجب مقارنته للإرادة إذا كان ممكنأء وأنه لا 
يتأخر إلا لتعذر مقارنته : إما"“ لامتناعه فى نفسه» وإما لامتناع لوازمه. 
(##) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(۱) ب (فقط): إن. 
)۲( کان ساقطة من (ا)» (س) . 
(۳) حادث: ساقطة من (ن)» (م)۔ 
() إذ: ساقطة من (ن)ء (م). 
(°) المراد: ساقطة من (۵)» (م)- 
(7) ا» ب: ووجوب» وهو خحطأ . 


)۷( ن م۰ ب : وامتناعه . 
(^A)‏ ن م وإما. 


- ۳4۲ - 


وامتناع اللازم يقتضى امتناع الملزوم» لكن يكون امتناعه لغيره لا 
لنفسه . كما يقول المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فما 
شاء [الله] وجب" کونه بمشیئته لا بنفسه» وما لم یشاً یمتنع کونه لا بنفسه 
بل لأنه لا یکون إلا بمشيئته» فإذا لم يشا امتنع / كونه. 


وإذا كان على هذا التقدير أحد الأمرين لازما: إما مقارنة المراد 


[للارادة]» وإما افتاغة فة او لغيرة دل ذلك على آنه لو کان شىء 
من العالم یمکن أن یکون قدیما لوجب ”أن یکون قدیما لوجوب" مقارنته 


له فى الأزل . إذ التقدير أنه لابد من وجوب المقارنة أو امتناع المرادء فإن 


كان المراد ممكناً فى الأزل لزم وجوب المقارنة"» لكن وجوب المقارنة 


فلزم القسم الآخر: وهو امتناع شىء من المراد المعين فى الأزل» وهو 


المنطلوب . 


فتبین حدوث کل ما سوی الله على كل تقدير» وهو المطلوب . 
واعلم أن من فهم هذه الطريق” استفاد بها أمورا: 

(۱) ن م: ف) شاء وجب . : 

() للارادة: ساقطة من (ن)»ء (م). 

(۳-۳) : شاقط من (ا)» (ب). 

. فى الأزل وجب المقارنة ؛ ب: فى الأزل وجبت المقارنة‎ :١ )٤( 

. . ن م: کا یقوله کثیر‎ )٥( 

. هذا الطريق‎ :١ ن: هذه الطريقة؛‎ )٦( 


TAs 


فأما إذا قيل بأنه يجب تأخر المراد عن الإرادة - كما يقول [ذلك] 


A 


أحدها: ثبوت حدوث کل ما سوی الله حتى إذا قَذّر أن هناك موجودا 
سوى الأجسام - كما يقول من يثبت العقول والنفوس من المتفلسمة 
لا اا هر فاب اوت اما نها 
الطريق ” يعلم بها حدوث ذلك . 
وطائمة من متأحری أهل الكلام کالشهرستانی " والرازى والآمدى 
وغيرهم - قالوا: إن قدماء أهل الكلام لم يقيموا دليلا على نفى هذه 
ودليلهم على حدوتثٹ الأجسام 5 بتناول هله . ) 
وقد بين فى غير هذا الموضع أن هؤلاء النظار - كأبى الهذيل والنظام” 
والهشامین“ وابن کلاب وابن کرام والأشعری والقاضی ابی بکر” [وأبی 
(۱1) ن» م: هذه طریق . ) 
)۲( أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستانى » ولد سنة ٤۷۹‏ وتوف سنة ٥٤۸‏ . كان 
من آئمة الأشاعرة وله اطلاع واسع على الفلسقة والمغالات المختلفة› ومن أشهر کتبه : کتاب 
«الملل والنحل»ء وكتاب : «نهاية الأقدام فى علم الكلام». ترحمته فى : طبقات الشافعية 
۸/٦‏ _ ۱۳۰ ؛ وفیات الأعیان ٤ - ٤0۳/۳‏ ا ا ۸٤‏ . وانظر: ياقوت : 
معجم البلدان» مأدة شهرستان . 
(۳) إبراهيم بن سيار بن هانىء البصرى» يعرف بالنظام» توف سنة ۲۴١‏ وقيل سنة ۲۲١‏ على 
روأیتین» ویعد أعظم شيوخ المعتزلة ء وهو رأس الفرقة النظامية . انظر ترحهته والكلام على 
القاهرة ۱۹٤٦/۱۳۹۰‏ ؛ الفرق بين الفرق» ص ۷٩۹‏ - ١۹؛‏ الملل والنحل ١١/١‏ - ١٦؛‏ 


تاریخ بغداد ٦/4۷؛‏ أمالى المرتضى ١ EE‏ اللباب فی تہذیب 
الأنساب ۲۳۰/۲ ؛ الأعلام .۳٠٣/۱١‏ : 
)٤(‏ ن: واهشامیین . والمقصود بالهشامين کان الک رکا وا ادد ت 
الکلام عنہ) (ص ۷۱ ت ۳ .)٤‏ | 
)١(‏ عمد بن الطيب بن محمد أبوبكر القاضى المعروف بابن الباقلانی» أوالباقلانی» ولد بالبصرة 
فى الربع الأخير من القرن الرابع » وعاش فى بخدادء وتوئی با سنة٣ ٤ ٠‏ » وھویعد أعظم سے 


- ۳£ 


المعالي]' وای على وأبی هاشم وآبی الجن الى و ر 
ابن العربی وأبی الحسن التمیمی والقاضی آبی يعلى و [أبی الوفاء] بن 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


الأشاعرة بعد الأشعرى. وقد ألف كتبا كثبرة نقد فيها الفلسفة والمنطق والملل المختلفة. ومن 
آمها كتاب «الدقائق» وهومفقود. ترحته فی : شذرات الذهب ۱۹۰/۳ - ۱۷١‏ ؛ تبيين 
كذب المفتری» ص ۲۱۷ - ۲۲٣‏ ؛ وفيات الأعيأن ٤١١ - ٠٠٠١/٤‏ ؛ تاريخ بغخداد 
FAY .TV4 / o‏ الأعلام 1/۷ 


وأبى المعالى : ساقطة من (ن). (م)وهوأبوالمعالى عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجوينى › 
ويلقب بإمام الحرمين . ولد بنيسابورسنة ٤1۹‏ وتوف بها سنة ٤۷۸‏ بعاد أن تولى التدريس 
بالمدرسة النظامية مدة ثلاثين عاما. وهو من أعظم أئمة الأشاعرة. وقد تتلمذ عليه الغزالى . 
ترجمته فی : شذرات الذهب ۴٥۹۸/۳‏ ۔ ۳۹۲ ؛ تبیین کذب المفتری» ص ۲۷۸ - ۲۸۵ ؛ 
طبقات الشافعية ۱۱۰/۰ - ۲۲۲ ؛ وفيات الأعيان ۳-۲ الأعلام ۴ 
أبوعلى محمد بن عبدالوهاب ا لجبائى البصرى والد أبى هاشم الحبائى (سبق الكلام عنه: 
ص ۲۷۸ ت ۸) . والفرقة التى تنسب إليه هى فرقة الحبائية من فرق المعتزلة بالبصرةء وقد 
ولد سنة ۲۴۵. وتوف سنة ۳٠۳‏ . انظر ترجمته والكلام على مذهبه فى : ابن المرتضى : المنية 
والامل فی شرح کتاب الملل والنحل» ص٥٤‏ - ۸٤ء‏ حیدرابادء ۱۳۱۹ ؛ شذرات الذهب 
۲ ؛ طبقات الشافعية 1۱۸/۳ ؛ الفرق بين الفرق» ص ٠١١ - ٠٠١‏ ؛ الملل والنحل 
۸ _ ۱۲۹ ؛ لسان المیزان ۲۷۱/۰ ؛ وفیات الأعیان ۳۹۸/۳ - ۳۹۹. اللباب ۲۰۸/۱؛ 
الأعلام ۱۳۹/۷؛ تاریخ الأدب العربی لبر وکلان ۳۱/۲٤‏ -۳۲. 

أبو الحسين محمد بن على الطيب البصرى» من متأخرى المعتزلة» توف سنة ٤۴١‏ . وانظر 
ترجمته والكلام على مذهبه فی : شذرات الذهب ۹/۳٥۲؛‏ وفيات الأعيان 
۲١۲ ۲۳‏ ؛ الملل والنحلل ۱۳۰/۱ - ١۱۳؛‏ تاريخ بغخداد ٠٠١/۳۴‏ ؛ لسان الميزان 
٥‏ ؛ نپاية الاقدام ص۱١۱ ۲٣۷ ۲۲١ ۱۷۷ ۱۷٥١‏ . 

وأبى بكربن العربى : جاءت فى (ن)ء (م) فى آخر الأسماء الواردة وهوأبوبكر محمد بن عبدالله 
ابن محمد بن العربى المعافرى ولد سنة ٤۸٦‏ وتوف سنة ٥ ٤١‏ ؛ وهومن أئمة المالكية 
بالأندلس . تر حمته فی : وفیات الأعیان ٤۲١٤ - ٤۲۳/۳‏ .وانظر مقدمة «العواصم من القواصم» 
بقلم الأستاذ حب الدين ا لخطيب» المطبعة السلفيةء القاهرةء ۱۴۷١‏ ؛ نفح الطيب 
£10۲ - £11 ؛ الأعلام ٠١١/۷‏ . 


_ ۳۹٥ 


ظ ۳۹ 


عقيل وأبی الحسن بن الزاغونی ” وغير هؤلاء" - يثبتون” امتناع وجود . 
موجود ممکن قائم بنفسه لا يشار إليه» فبينوا بطلان ثبوت تلك المجردات 
فی الخارح» لکن منهم من أبطل ثبوت ما لاا يشار إليه مطلقاء / ومنهم 
من أبطل ذلك فى الممكنات . 

ومما يستفاد بهذه الطريق التى قررناها: الخلاص عن إثبات الحدوث 
بلا سبب حادث. والخلاص عن نفی ما يقوم بذات الله من صفاته 
وأفعاله . 

ومما يستفاد بذلك : آنها برهان باهر على بطلان قول القائلين بقدم 
العالم أو شىء منه» وهو متضمن الجواب” عن عمدتهم . ) 

ومما يستفاد بذلك : الاستدلال على المطلوب من غير 2# إلى 
الفرق بين الموجب بالذات والفاعل بالاختيار. وذلك أن کثيرا من آهل 
النظر غلطوا فى الفرق بين هذا وهذا» من المعتزلة والشيعة» وصار كثير 
من الناس كالرازى وأمثاله مضطربين فى هذا المقامء فتارة يوافقون 
المعتزلة على الفرق وتارة يخالفونهم . وإذا خالفوهم فهم مترددون بين 
أهل السنة وبين الفلاسفة آتباع أرسطو. ) 

وأصل ذلك آنا نعلم أن القادر المختار يفعل بمشيئته وقدرته ‏ لکن هل 
يجب وجود المفعول عند وجود الإرادة الجازمة والقدرة التامة أم لا؟ 


. .ن» م: وابن عقيل وابن الزاغونى‎ )١( 
وغير هؤلاء: ساقطة من (ا)» (ب).‎ )۲( 


(۳) ن: لا یشبتوا؛ 1: يشثبتوا. 


)٤(‏ وجود: ساقطة من (1)» (ب). 
(9) ن» م وهو متضمن للحوادث› وهو حریف . 


ا 


فمڏذهب |1 > هور من آهل اله المتبتن للقدر وعيرهم من نماة 


القدرء أنه يجب وجود المفعول' عند وجود المقتضى التام > وهو الإرادة 
الحازمة والقدرة التامة . 


وطائفة [أخرى]" من مثبتة القدر: الجهمية وموافقيهم » ومن نفا 
القدر: المعتزلة وعيرهم › لا توج“ ذلك > بل يقولون : القادر هو الذى 


يفعل على وجه الجواز لا على وجه الوجوب» ويجعلون هذا هو الفرق ‏ 
بينه وبين الموجب بالذات . وهؤلاء يقولون: إن القادر المختار يرجح 


الطريقين . ) 


ثم القدرية من هؤلاء يقولون: العبد قادر يرجح أحد مقدوريه بلا 


مرجح » كما يقولون مثل ذلك فى الرب . ولهذا کان [من] قول هؤلاء 
القندرية: إن الله لم ينعم على أهل الطاعة بنعم”“ خحصهم بها حتى 
أطاعوه ها بل تمکینه للمطيع / وعیره سواء ؛ لکن ھل | رجح اأطاعة 
بلا مرجح » بل بمجرد قدرته من غير سبب أوجب ذلك وها رجح 
المعصية بمجرد قدرته» من غير سبب آوجب 3 

وأما الجبرية - كجهم وأصحابه - فعندهم أنه ليس للعبد قدرة ألبتة . 
(١(‏ أ« ب الفعل. . 
)۲(٠‏ أخرى: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) ى جميع النسخ: لا يوجب. 
.)٤(‏ من : ساقطة من (ن). (م). 
(0) ل م: بنعمة. . 
)١(‏ ا: ساقطة من (ا)» (ب). 


۳V -‏ - [ 
۹۴ منہاج السنة ح ١‏ 


NA 


والأشعرى يوافقهم فى المعنى فيقول: ليس للعبد قدرة مورة ؛ 
) ویشت شتا رسمه فدرة يجعل وجوده کعدمه» وكذلك الكسب إلدى 
فاعلية العبد على تاركيته لابد لها من مرجح - كما يفعل ذلك الرازى 
وطائفة من الجبرية - ولهدا لم دک الأشعرى وقدماء أصحابه هلكه . 
الححجة. 

وطائفة من الناس - كالرازى وأتباعه - إذا ناظروا المعتزلة فى مسائل 
الققدر أبطلوا هذا الأصل»› e‏ أل الفعل يجحت وجوده عند وجود 
المرجح التام» وأنه تمسح فىله یدول المرجح التام ‏ ونصروا“ أن القادر 
المختار لا يرجح أحد مقدوريه على الأخر إلا بالمرجح [التام]“. وإذا 
ناظروا الفلاسفة فى مسألة حدوث العالم وإثبات الفاعل المختارء 
وإبطال قولهم بالموجب بالذات » سلکوا مسلك المعتزلة والجهمية وخ 
وقاف الذي لكا سالك اي عبدالله بن الخطيب” وأمثاله"“ تجدهم 
يتناقضون هذا التناقض . 
(1) ن م: ليس له قدرة. 
(۲) لا: ساقطة من (أ)»› (ب). 
)( 0“ م : وأثبتوا. 
() ا: وینصروا؛ ب: ویتصرول . 
)٥(‏ : إلا بمرجح . 
(1) ن م: : ابن الخطيب. وهو فخر الدين الرازى» وسبقت ترجه زصس ۲۹۸ ت ۲). 
(۷) ن م : وأمثاهم . 


- ۳۹۸A - 


وفصل الخطاب أن يقال: أى شىء يراد بلفظ الموجب بالذات؟ إن 
عنى [به] أنه يوجب بذات مجردة عن المشيئة والقدرةء فهذه الذات 
لا حقيقة لها ولا ثبوت فى الخارج» فضلا عن أن تكون موجبة. 
والفلاسفة يتناقضون فإنهم ي يثبتون للأول غاية» ويثبتون العلل الغائية 
فى إبداعه» وهذا يستلزم الإرادة. 
a MR o‏ 
فى غاية الفساد والتناقض ؛ فإنا نعلم بالضرورة أن الإرادة ليست مجرد ‏ 
العلمء ون العلم ليس هو مجرد” العالمء لكن هذا من تناقض هؤلاء 
الفلاسفة فى هدا الباتب» لهم عار المعانى الععدة م 
4 فيجعلون العلم هو القدرة وهو الإرادةء ويجعلون الصفة هى 
نفس الموصوف» كما يجعلون العلم هو [نفس]" العالمء pm‏ 
القدرةء والإرادة هى المريد» والعشق هو العاشق . 
وهذا قد صرح به فضلاؤهم اوک المنتصرون لهم i‏ 
الحفيد. الذى رد على [أبى حامد] الغزالى '' فى «تهافت التهافت”» 
وأمثاله . ) 
وأيضاً: فلو قذّر وجود ذات مجردة عن المشيئة والاختيارء فيمتنع أن 
يكون العالم صادرا عن موجب بالذات بهذا التفسيء لأن الموجب 
(۲) مجرد: ساقطة من (ا)» (ب). 
) ن م: ی معنی واحد. 
() نتفس: ساقطة من (ن)› (م). 


(9) ن» م : على الغزالى . 
%( أ« ب : تهافت القلاسقة . 


- ۳۹4 - 
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بالذات بهذا الاعتبار يستلزم موجبه ومقتضاه ؛ فلو كان مبدع العالم موجبا 
بالذات بهذا التفسيرء لزم أن لا يحدث فى العالم شىء» وهو خلاف 
المشاهدة. فقولهم بالموجب بالذات يستلزم نفی صفاته ونفی أفعاله 
ونفی حدوث شىء من العالم» وهذا كله معلوم البطلان. 

وأبطل من ذلك أنهم جعلوه واحدا سسيطاء وقالوا: إنه لا يصدر عنه 
إلا واحدى ثم احتالوا فی صدور الكثرة عنه بحيل تدل على عظيم ‏ 
حیرتهم وجهلهم بهذا الباب. كقولهم : إن الصادر الأول هو العقل 
الأول» وهو موجود» واجب بغیره» ممکن بنفسه» ففیه ثلاث جهات ؛ 
فصدر عنه باعتبار وجوبه عقل آخر» وباعتبار وجوده نفس» وباعتبار 
إمكانه. [فلك . وربما قالوا: وباعتبار وجوده صورة الفلك. وباعتبار 
E‏ مادته. وهم متنازعون فی النفس الفلكية : هل هى جوهر 
مفارق له» [آم]" عرض قائم به" ؟ , 

ولهذا أطنب الناس فى بيان فساد كلامهم › ا أن هذا الواحد الذى 
E‏ یتصور وجوده إلا فی الأذهان لا فى الأعيان. ثم قولهم : الواحد 
لا يصدر عنه إلا واحد قضية كليةء وهم لو علموا ثبوتها فى [بعض] ٠‏ 
لصون ك ان أن تكون كلية إلا بقياس التمثيل؛ فکیف وهم لا یعلمون 
واحدأً/ صدرعنه شیء ؟ . 


. ا ب: عظم‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين. ساقط من (ن)»› (م). 

(۳) أم: ساقطة من (ن)» (م). 

. ا» ب: هل هی جوهر مفارق آم عرض قائم‎ (٤( 
. بعض: ساقطة من (ن) فقط‎ )٠( 


e 


ا ن اش اور ا اسن غ الار وك د غ اله 
باطل» فإن تلك الآثار لا تصدر إلا عن شيئين : فاعل وقابلء والأول 
بخان کل ما سواه صادر عنه» E‏ ن موجود. 

وإن قالوا: الماهيات الثابتة فى الخارج الخنية عن الفاعل هى القابل ؛ 
کان هذا باطاا من وجوه. 

منها: أن هذا ناء على أصلهم الفاك: وهو اسات ماهیات موحوده 
فى الخارج ا فان الود وها ا فطع وا TT‏ 
أن المثلث” يتصور قبل أن يعلم وجوده» لا يدل على ثبوت” المثلف“ 
فی الخارج» بل یدل على ثیوته فی الذهن» ولا ريب فى حصول الفرق 
بين ما فى الأذهان وما فى الأعيان . ومن هنا كثر غلطهم» فإنهم تصوروا 
أمورا فى الأذهان» فظتنرا تبرتها فى _الأعيان» كالعقرل والماهيات الكلة 
فلا يجوز“ قصر الموجودات على أمور لتوهم” أنه لا ماهية تقبل الوجود 
غیرها. 
()١(‏ ن: ونما؛ م: مما 
(۲) ١ء‏ ب: للمثبت. 

. ا ب : ثبات‎ (f) 
ن: ومنہا فلا جوز؛ اء ب : وحينئذ فلا مجوز.‎ )( 
. 0م کتوهم‎ )( 


e 


بطلان مایزعمه 
الواحد بصدر 


عنه إلا واحد 


) بعضهم › وهذا لا حقيقة 


ومنها: أن يقال : الماهيات الممكنة فى نفسها لاأ نهاية لها. 

ومنها: أن يقال : الواحد المشهود الذى تصدر عنه الآثار له قوابل 
موجودة» والبارى تعالى هو المبدع لوجود كل ما سواه» فلا يعلم أمر صادر 
عن ممكن إلا عن شيئين فصاعدأء مع أنه قد يكون هناك مانع يمنع 
الاير 4 ول الموجودات ما يصدر عنه وحده شىء إلا الله 
[تعالى]*. 

فقولهم : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد قضية كلية: إ ن آدرجوا فيها 
[ما]“ سوی الله فذاك لا يصدر عنه وحده شىء وإں ل یریدوا بها إلا 
اله وحده فهذا محل النزاع وموضع الدليل» فكيف يكون المدلول عله 
وا وذلك الواحد لا يعلمون حفيقته ولا كيمية الصدور عنه؟ 

وأيضاً: فالواحد الذى يثبتونه» هو وجود مجرد عن الصفات الثبوتية 
عن [بعضهم] - کابن سینا اتبا أو عن الثبوتية والسلبية عند 
حقيقة له فى الخاري بل يمتنع تحققه فى الخارج» 
اهر ا هدر اعات كما فد رالمات وا کان 
ما ذکره ابن سینا فی هذا الباب مما نازعه فيه ابن رشد وغیره من 
الفلاسفةء وقالوا: إن هذا ليس [هو] قول [أئمة] الفلاسفة". وإنما ابن 


. ن (فقط): الناس» وهو تحريف‎ )١( 


(۲) تعالی : زیادة فی (ا)» (ب). 
(۳) ما: ساقطة من (ن) فقط . 
(٤(‏ ن م: عند ابن سینا ومن تابعه. 
)١(‏ أمر: ساقطة من (ن)» (م). 
(1) ۱: کا تقدرومذا؛ ب: کا تقدم ولهذا. 
(۷) ن (فقط): ليس قول الفلاسفة . 
- 


سينا وأمشاله أحدثوه» ولهذا لم يعتمد عليه أبو البركات [صاحب 
«المعتبر»]" ٠‏ وهو من أقرب هؤلاء إلى اتباع الحجة الصحيحة بحسب 
نظرهء والعدول عن تقليد سلفهم» مع أن أصل" آمرهم وحکمتهم أن 
العقليات لا تقليد فيها. 

وأيضاً: فإدا لم يصدر [عنه]" إلا واحد - كما يقولونه فى العقل 
الأول - فذلك الصادر الأول إن كان واحداً من كل وجه لزم أن لا يصدر 
عنه إلا واحد» وهلم جرا . وإِن کان فيه کثرة ما بوجه من الوجوه - والكثر: 
عن الأول أكثر من واحد وإن كانت عدمية لم 
يصدر عنها وجود» فلا يصدر عن الصادر الأول واحد. 

وأما احتجاجهم على ذلك بقولهم : لو صدر عنه شیئان. لکان مصدر 
هذا غير مصدر ذلك ” . ولزم التركيب. | 
فيقال أولا: ليس الصدور عن البارى كصدور الحرارة عن النارء بل 
هو فاعل بالمشيئة والاختيارء ولو قدر تعدد المصدر فهو تعدد أمور 
إضافية» وتعدد الإضافات والسلوب ثابتة له بالاتفاق. ولو فرض أنه تعدد 
ات فهذا يستلزم القول بثبوت الصفات. وهذا حق . 

وقولهم : إن هذا ترکیب. والترکیب" ممتنع + قد بینا [فساده] بوجوه 


(۱) فا المعتر : زيادة فى (ا)» (ب). 
)۲( أصل : ساقطة من 0(“ (ب) . 
(۲) عنه: ساقطة من (ن)» (م). 


وجودیه ۔ کان قد صدر 


(٤)‏ ا: کان بمقدر؛ ب : کان يصدر. 
(٥)‏ ل» م: عير مصدرهذا. 
(#-#) : ماين القن ساقط من (م) فقط . 


fT 


ır 


ثيرة [فى غير هذا الموضع]› وبينا أن“ لفظ التركيب والافتقار والجزء 
نميه » وإنما تلزم بالمعنی الى أ رنفیه الدليل› بل بشښسته الدليل 


والمقصود هنا" أن الموجب بالذات / إذا فشر بهذا فهو باطلء وأما 
إذا فسر الموجب بالذات [بأنه]" الذى يوجب مفعوله بمشيئته وفدرته ‏ 
ل يكن هذا المعنى منافياً لكونه فاعلا بالاختيار» بل يكون فاعلا 
بالاختیاں موجباً بذاته التی هی فاعل قادر مختار» وهو موجب بمشیئته 
وقذرته. | . 

وإذا تبين أن الموجب بالذات يحتمل معنیین : أحدهما لا ینافى كونه 
فاعلا بمشیئته [وقدرته]. ”والآخر ینافی کونه فاعلا بمشیئته وقدرته" ؛ 
فمن قال : القادر لا يفعل إلا على وجه الجواز- كما يقوله من يقوله من 
القدرية والجهمية - يجعل الفعل بالاختيار منافيا للإيجاب. لا يجامعه" 
بوچه ص الوجوه» ويقولون : إن القادر المختار ل يڪون قادرا [مختاراً“ 
إلا إذا فعل على وجه الجواز لا على وجه الوجوب . 


:: ن (فقط) ۰ غد بینا بوجو کثرة وبیا أن‎ (١ 
ٹ: سہا.‎ )۲( 

(۴) بأنه: ساقطة من (ا)» (ب). 

)٤(‏ وقدرته: ساقطة من (۵)› (م). 

(ه - )١‏ ساقطة من (ب) فقط . 

»( لا يجامعه: ساقطة من (ا)» (ب). 

)۷( تارا : ساقطة من (ن) فقط . 


- ° 


/ والجمهور"“ من أهل السنة وغيرهم يقولون: القادر هو الذى إل شاء 
فعل وإن لم يشا" لم يفعل» لكنه إذا شاء أن يفعل مع قدرته لزم وجود 
فعله» فما شاء الله کان وما لم يشا لم یکن» فإنه قادر على ما يشاء» ومع 
الموصوف بالصفات الذى يجب أن يقارنه موجبه المعين أزلا وأبدا. 
والقدرية من المعتزلة وغيرهم [من الجهمية» ومن وافقهم من 
غیرهم]» يقولون بالفاعل المختار الذى يفعل على وجه الجواز لا على 
وجه الوجوب" . 
نم منهم من يقول: يفعل لا بإرادةء بل الردك عندهم هو الماعل 
العالم . ومنهم من يقول بحدوث الإرادةء وما يحدثه“ من إرادة أو فعل 


(1) 


فهو یحدته دمجرد القدرة» فإن القادر E‏ پر جح ٠‏ اڈ e‏ نم 


القدرية من هؤلاء يقولون: يريد“ ما لا يكون» ويكون ما لا يريد وقد 
یشاء ما لا یکون. ويکون ما لا يشا [بخلاف المجبرة]. ' 

( وف ارا و 2 

(5 توان اد 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

)٤(‏ ن م:.. بالفاعل المختار الذى لا يفعل على وجه الوجوب. 

(9) ا ب: ومامحدٹ . 


. ا» ت : فهو بر ححه‎ )١( 


(۸) ب (فقط): قد یرید . 
(۹) عيارة «بخلاف المجيرة» : ساقطة من (ن)ء (م). 


0 


والجمهور من أهل السنة وغيرهم المثبتين للقدر والصفات يقولون: 
إنه فاعل بالاختیار» وإذا شاء شیا کان وإرادته وقدرته من لوازم ذاته 
سواء قالوا بإرادة واحدة قديمة ء أو بإرادات متعاقبة ء أو بإرادات" قديمة 
تستوجب حدوث إرادات أخر. فعلى كل قول" من هذه الأقوال الثلاثة 
بحب وجود مراده . 

وإذا فسر الإيجاب بالذات بهذا المعنى كان النزاع لفظياء فالدليل 
الا كاك تو د اا لات و ا 
والمعلول. ولفظ المؤثر والأثرء ولفظ الفاعل المختار» وهو بجميع هذه 
العبارات یبین امتناع قدم شىء من العالم » ووجوب حدوث کل ما سوی 
الله . 

وهنا أمر اخر» وهو أن الناس تنازعوا فى الفاعل المختار: هل يجب 
أن قبل الفعل ويمتنح مقارنتها له؟ أم يجب مقارنة إرادته - 
التى هى القصد -للفعل › وما يتقدم الفعل يكون عزما لا قصدا؟ أم يجوز 
ی الا على ثلاثة أو قوال . 

ونحن قد بینا وجوب حدوث کل ما سوی الله على کل قول" من 
الأقوال الثلاثة: قول من يوجب المقارنة. [وقول من يقول" بأن 
المقار | مح وقول ع بجر ار . 

)١(‏ اى ب: أوبإرادة. 

() قول: ساقطة من (')» (ب). 
Se u O‏ 

() ن م: تصویره. 


(°) قول: ساقطة من (ا)» (ب). 


. أ« ب ومن يقول‎ (DD 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )۷( 


E E 


وكذلك تنازعوا فى القدرة: هل يجب مقارنتها للمقدور [ويمتنع 
تقدمها]"؟ أم يجب تقدمها على المقدور ”ويمتنع مقارنتها؟ أم تتصف 
بالتقدم والمقارنة ؟ على ثلاثة أقوال أيضاً”. 

وفصل الخطاب أن الإرادة الجازمة مع القدرة التامة مستلزمة للفعل 
ومقارنة له فلا يكون [الفعل]“ بمجرد قدرة متقدمة غير مقارنةء ولا 
بمجرد إرادة متقدمة غير مقارنة » بل لابد عند وجود الأثر من وجود المؤثر 
التام» ولا يكون الفعل بعاعل معدوم حين الفعل”. ولا بقدرة معدومة 
حين الفعل»› ”ولا بإرادة معدومة حين الفعل" وقبل [الفعل] " لا تجتمع 
الإرادة الجازمة والقدرة التامةء فإن ذلك مستلزم للفعل فلا يوجد إلا مع 
الفعل» لكن فد يوجد قبل الفعل قدرة بلا إرادةء وإرادة بلا قدرة» كما 
قد يوجد عزم على أن يفعل» فإذا حضر وقت الفعل قوى العزم فصار 
تضداء فتكون الإرادة ين / الفعل أكمل سما كانت“ قك ركذلك ك 
القدرة حين الفعل أكمل مما كانت قبله]“ . 

وبهذا كان العبد قادرا قبل الفعل القدرة المشروطة فى الأمر التى بها 


)١(‏ ويمتنع تقدمها: ساقطة من (ن)» (م). 

(۲-۲) : بدلا من هذه العبارات فى (ن)» (م): أم جوز الأمران. 

() أيضا: زيادة فى (ن) فقط . 

() الفعل : ساقطة من (ن) فقط . 

() ن (فقط): ولا يكون الفاعل بفعل معدوم حين الفعلء وهو خطأً. 
)١-1(‏ : ساقطة من (ا)» (ب) . 

(۷) الفعل: ساقطة من (ن) فقط . 

(۸) ن: کان. 

. ما بين النجمتين ساقط من (ن) فقط‎ )٩( 
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يفارق العاجر" كما فی ا e‏ ل [سور 
[سورة ال عمران : «(AY‏ وقول فمن ا م ا اء e‏ [سورة 
المجادلة:٤].‏ فإن هذه الاستطاعة لولم تكن [إلا]“ مقارنة للفعل› م 
يجب الحج على من لم يحج› ولا وجب على من لم يتق الله أن يتقى 
وهدا کله خلاف هذه اشرت وخحلاف إجماع الها 

فمن نفى هده القدرة من المثبتين للقدر» ورعم ال ey‏ 
تکون إلا مح الفعلء فقد بالغ فی مناقضة القدرية الذين يقولون: لا 
تكون الاستطاعة إلا قبل الفعل . ) 

فإن هؤلاء أخحطأوا حيث زعموا ذلك وقالوا : إن كل ما يقدر'" به العبد 
على الإيمان والطاعة فقد““ سرى الله فيه بين المؤمن والكافر» بل سوى 
بینهما فی کل ما یمکن” أن يعطيه للعبد" مما به يؤمن ويطيع . 

وهذا القول فاسد قطعاًء فإنه لو انا متساويين فى جميع أسنباب 
الفعا لكان اختصاص أحدهما بالفعل دون الآخر :ترجيحاً لأحد 
المتمائثلين على الآاخحر من غير مرجح . وهذا هو صل هؤلاء القدرية 
(۸) ن: فی الأمرفارق ہا العاجز؛ م: فی الأمر التی فارق ہا العاجز. 
(۲) إلا: ساقطة من(ن) فقط . 
(۳) ن (فقط) : کل ما قدر. . 
)٤(‏ ن م: فد 
)٥(‏ ن م» ا: یمکنه. 
)٩(‏ ا ب: العبد. 


XAS 


الذين يقولون: إن الفاعل القادر يرجح أحد طرفى مقدوريه" على الآخر 
بلا مرجح » وهذا باطل وإن وافقهم عليه بعض المتبتين للقدر. 

وأما المثبتون للقدر المخالفون لهم فى هذا الأصل» فمنهم طائفة إذا 
لرا ال درون آفال اساي فالتا اد 
أحد مقدوريه على الآخر إلا بمرجح '» لکن إذا تكلموا فى مسائل فعل 
الله > وحدوث العالم » والفرق بين الموجب والمختار» ومناظرة الدهرية» 
در هه ا اط فن ال افدر الخ الج ان 
الفاعل المختار يرجح أحد مقدوریه بلامرجح . 

وبهذا ظهر“ اضطرابهم فى هذه الأصول [الكبار])“. التى يدورون 
فيها بين أصول القدرية والجهمية المجبرة المعطلة لحقيقة الأمر والنهى » 
والوعد والوعيد» ولصفة” الله فى خلقه وأمره؛ وبين أصول الفلاسفة 
الدهرية المشركين . 

و اوا ف الفا ي ن الاك ال لام 


٤١ ص‎ 


الضاشين الحنفاء الذين ا عليهم الققران» فان أولغك يعبدول"“ نقد فلاسفة 
ّ ۸ 2 ا ۽ . اليونان‌المشركير 
) الكواكب ويبنون لها" الهياكل ويتخدون فيها الأصنام» وهدا دين 


(MD)‏ ن م ۱: مقدوره. 

(۲-۲) : ساقط من (ا)» (ب). 
(۳) ا» ب: وهذايظهر. . 

(٤(‏ الكبار: ساقطة من (ن)»ء (م). 
(9) ن م ا: لصفة. 

(1) الصابئين : ساقطة من (ب) فقط . 
(۷) ١ء‏ ب: فإنهم يعبدون. 


(۸) ن م ویثبتول هاء وهو تحريف ۔ 


۹ - 


المشركين. وهو دين أهل مقدونية وغيرها من مدائن هؤلاء الفلاسمة 
الصايئة المشركين . 

والإسكندر. الذء E o‏ " الإسكندر بن فيلبس المقدونى 
الذى و له اليهود قبل س E‏ السلا ٣‏ 
متقدما عليه وهو من زورره 7 أرسطوع]“ e‏ 
ال وارك 

ولهذا كانت الإإسماعيلية eT e eT‏ 
تقوله ار مں النور مں ذلك ون التشيع › 

ا ا e‏ بالل E‏ ا 
والقدرية» تخرج يعض ” الحوادث عن خلی الله وقدرته» ويجعلون له 
IRENE‏ 

وهؤلاء الدهرية شر منهم فى ذلك فإن قولهم يستلزم إخراج جميع 
الحوادث عن خلق الله وقدرته وإثبات شركاء كثيرين له فى الملك» بل 
) یستلزم تعطيل الصانع بالكلية . ولهذا کان معلمهم 0 أرسطو 
(۱) ب (فقط): وهو. ) 
(۲) عليه السلام : زيادة فى (ا)» (ب). 
(۳) آزسطو: زيادة فی (ا)» (ب). 
)٤(‏ ب (فقط): من . 
)°) ا« با. المشركين المعطلين . 


(7) ت (فقط): بعد وهو حریف. 
(۷) 0م بالكلية کان . 


- ٤(* 


وأتباعه إنما يثبتون الأول - الذى يسمونه العلة الأولى ‏ بالاستدلال بحركة 
الفلك“ فان قالوا: هى اختيارية شوقيةء فلابد أن يكون لها محرك 
[منفصل]" عنهاء وزعموا أن المتحرك بالإرادة لابد له من محرك | 
منفصل عنه» وإن کان هذا قولاً لا دلیل عليهء بل هو باطل . 

قالوا: والمحرك لها يحركهاء كما يحرك الإمام المقتدَى به للمأموم 
المقتدى» وقد يشبهونها بحركة المعشوق للعاشق» فإن المحبوب المراد 
يتحرك [إليه]" المحب المريد من غير حركة من" المحبوب . قالوا: 
ودلك العشق هو عشق التشبه بالأول” . 

وهكذا وافقه متأخحروهم کالفارابی وابن سینا وأمثالهماء وهؤلاء كلهم 
يقولون: إن سبب الحوادث فى العالم إنما هو حركات الأفلاك ". 
وحركات الأفلاك حادثة عن تصورات حادثة وإرادات" حادثة شيا بعد 
شىء وإن كانت تابعة لتصور كلى [وإرادة كلية]"» كالزجل الذى يريد 
(1) ١ء‏ ب: بالاستدلال بالحركة حركة الفلك . 


(۲) منفصل: ساقطة من (ن)» (م). 

(۲) إليه: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٤(‏ من: ساقطة من (ا)» (ب). 

٠‏ () هذا لی ن ت عن اط متو و کا : «ما بعد الطبيعة» لأرسطو. انظر: 


Aristotle, Metaphysica, English translation by Ross (W. D) Book A, 7, 1072 a- 1072 


وانظر أيضا : : 1 ) 1928 b, 2nd ed., Oxford,‏ 
Gomperz (T.) - Greek Thinkers, IV, p. 211, English tr., London, 1912.‏ 
)1( ل م۰ 1: إن سبب الحوادث فی العام إا هى سبب حركات الأفلاك. وهو خحطاً والمثيت من 
(ب). 
(۷) ن م وأمور. 
(۸) عبارة «وإرادة كلية» : ساقطة من (ن) فقَط . 


- (1١ - 


۱۱/۱ 


لأرسطو ف 
القول بالحركة 
الشوقية 


القصد إلى بلد معين» مثل مكة مثلا فهذه إرادة كلية [تتبع تصورا 
كليا]" ثم إنه لابد أن يتجدد له تصورات لما يقطعه من المسافات› 
وإرادات لقطع تلك المسافات» فكهذا حركة”' الفلك عندهم . لک 
مراده الكلى هو التشبه ” بالأول» ولهذا قالوا: الفلسفة هى التشبه بالأول 
بحسب الإمكان" . 

فإذا” كان الأمر كذلك عندهم» فمعلوم أن العلة الغائية المنفصلة عن 
المعلول لا تكون هى العلة الفاعلةء وإذا كان القلك ممكنا متحركا 
بإرادته واختیاره» فلابد من مبدع [له] أبدعه کله بذاته وصفاته وأفعاله 
كالإنسانء ولابد لهذه التصورات والإرادات والحركات الحادثة أن 
تنتهى إلى واجب بنفسه قديم تكون صادرة عنه» سواء قيل إنها صادرة 
بوسط أو بغير وسط. ٠‏ 

وهؤلاء لم يشبتوا شيئا من ذلك بل لم يثبتوا إلا علة غائية للحركةء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۲) ن: حرکات. 

(۳) ب (فقط): التشبيه. ) 

(6) انظرالفارابى : ماينبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة» ص ۳٠ء‏ طبعة ال مكتبة السلفية› 
الققاهرةء ۸ :+ ابن سينا: النجاة ۲۹۳/۳ الطبعة الثانيةء القاهرة» 
۱۹۳۸/۷ . وهذه الفكرة التى تجعل غاية الفلسفة والفيلسوف هى التشبه بالل 
مصدرها الأول أفلاطون» وقد ذكر ما يشبهها فى حاورة «تيتياتوس» . وانظر فى ذلك. 
Rosenthal (E. !. J) Political Thought in Medieval Islam. pp , 122-3, 272, Cambridge, 1958.‏ 

وقارن: الدكتور عبدالرمن بدوى: أفلاطونء ض ۲٠۲‏ الطبعة الثالثةء القاهرةء 
14 . ) 

(°) ل ب: وإن. 

(7) له: ساقطة من (ن)» (م) . 


ER 


لها فاععل بحدتها أصلا ل ولا ا يستلزم هذه الحوادث“ 
[والعناصر]”"» وکل من أجزاء العالم مستلزم للحوادث 2 

ومن المعلوم فى بدائه“ العقول أن الممكن المفتقر إلى غيره ممتنع ‏ 
وجوده یدول وا جیب الوجود» وأن الحوادث ا وجودها دول محدث : 
ومتأخحروهم كابن سينا وأمثاله - يسلمون" أن العالم كله ممكن 
[بنفسه]” ليس بواجب بنفسه» ومن نازع فى ذلك من غلاتهم فقوله 
معلوم المساد وجوه کیره فان الفقر والحاجة لازمان “ لکل جزء من 
أجزاء العالم» ر يوم مله a‏ إلا بشی ء منفصل نه . 

وواجب الوجود مستغن عنه” بنفسه لا يفتقر إلى غیره بوجه من 
الوجوه» وليسن ص العالم شی ء یکول [هوا ° وحده نخدا لشیء من 
الحوادث»› وکل من الأفلاك له حر که تة الست حرکته عن حرکهة 
)١(‏ ٺٺ م بل ولا (ثم ماروا کی ولعل الصواب: بل ولا [وجود عندهم] لا 

يستلزم . . إلخ . 

(۲) والعناصر: ساقطة من (ن)ء (م). 


)۳( ل م :. للحركات . . 


. ن |: بداية؛ ب: بدأهة‎ )٤( 


() ا: لا یمتنع» وهو خطا؛ ب: يمتنع . 

)( ن» م : وهم يسلمون. 

(۷) بنفسه: ساقطة من (ن)» (م). 

)۸( ن» م ا: لازم . والمئبت من (ب). 

)٩(‏ |» ب: شىء منه. 

. عنه: ساقطة من (ا)» (ب) . والمقصود عن العام‎ )٠١( 
هو: زیادة فی (ا)» (ب).‎ )۱١( 


ES 


الأعلى حتى يقال ' أن. الأعلى هو المحدث لجميع الحركات» ولا ف 
الوجود شىء حادث " عن سبب بعينه - لا عن حركة الشمس ولا القمر 
ولإ الأفلاك “ ولا العقل الفعال ولا شىء مما يظن - بل أى جزء من العالم 
اعتبرته وجدته لا یستقل بإحداث شىء ووجدته إذا کان له أثر فی شىء - 
كالسخونة التى. تكون للشمس مثلا - فله مشاركون فى ذلك الشىء 
حه ا اة الى القن ا از فی اد اجان ااا ر 
ألوانها ونحو ذلك» لا يكون إلا بمشاركة من الماء والهواء والتربة " وغير 
ذلك من الأسباب» ثم كل من هذه الأسباب لا يتميز أثره عن أثر الآخر» ٠‏ 
بل هما متلازمان . ) 

فإذا قالوا : العقل الفعال للفعل” خلع عليه صورة عند استعداده» [ئ] 
بالامتزاح ٠‏ قبل الصورةء مثلا کالطیء “ الدئ یحلث [فيه٣‏ “^ عن امتزاج 
الآخرء فإذا کان المؤثر فیھما اثنین”' لزم آن يکونا متلازمین» لامتناع 
)١(‏ ا« ب : يظن . ) 
(۲) ن» م ولاف وجود شی ء جارج 
(۳) ن م الشمس والقمر ولا الملك . 
»١ )(‏ ب: والطينة. 
)°( للفعل : ساقطة من (ا) » (ب) . 
)1( ن م: عند استعداده بالامتزاج . 
)۷( ن» م : بالطین . 
(۸) فيه : ساقطة من (ن)ء (م). 
)٩(‏ م والطن . 
)1۰( ل م ا: اثنان» وهو خحطأاً.. 


EE 


وجود أثر أحدهمادون'' الآأخر» ويمتنع اثنان متلازمان کل منھما واجب 
الرجودء لأن واجب الوجرد لا يكون وجوده مشروطا بوجود غيره» ولا تأثيره 
مشروطاً بتأثير غيره» إذ لو كان كذلك لكان مفتقرا إلى غيره» فلا يكون 
اا وف عمابرف کا ارال و ی هة ای 
م و وک که کک ا 
غ یو کان قر ای غو ر وآ > لک غاد انا له فة 

وقد غلم بالاضطرار أنه لابد من" وجود غنى بنفسه عما سواه من 
كل وجهء فإن الموجود إما ممكن وإما واجب. والممكن لابد له من 
واجب فثبت وجود الواجب على التقديرين . 

وكذلك يقال للوجود"“: إما محدّث وإما قديم» والمحدّث لابد 
له من قدیم› فشت وحود القديم على التقديرين . 

٠‏ وكذلك يقال: إما فقير وإما غنى » والفقير لابد له من غنى ٠‏ فشثبت 
وجود الغنى على التقديرين . 


/وكذلك يقال : الموجود" إما قيوم وإما غير قيوم» وغير القيوم لابد له 


من قيوم » فثبت وجود القيوم على التقديرين . 
(۱) ۱: وجود أٹرھما دون؛ ب: وجود أحدهما دون .. 
(۳) ۱: فکا؛ ب: فلا. 
(۳) ن م ا: أوأفعاله إلى غيره. 
)٤(‏ : ماين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
() ب (فقط): لا بد له من . . 


(71) :عن 
(۷) م الموجود. وسقطت الكلمة من (|)» (ب). 


(۸) ل م: الوجودء وهو تحریف . 


- £0 


۹/۱ 


٤١ ظ‎ 


وكذلك يقال: إما مخلوق وإما غير مخلوق» والمخلوق لابد له من 
خالی عير المخلوق» فثست وجود الموجود لن بمخلوق على 
التقديرين . 


ئم ذلك الموجود الواجب بنفسه [ القديم ] الغنى بنقفسه ‏ 
e e‏ 
.0 فى المؤثرات . کل من هدين معلوم EY‏ بصريح ا 
واتفاق العقلاء. 
فإن امتنع ‏ أن يكون اا ا > فهو ر بمتنع ن یکون فاعلا 
لفاعل] دنفسه بطریق الأولى . وسواء E Ek‏ الفاعل أو الصانع ” أو 
الخالق أو العلة أو المبداً أو المؤثرء فالدليل يصح بجميع هذه العبارات . 
اثار ”لیس فیها مؤثر» وتقدیر ممکنات لیس فيها واجب بنفسه» فإن کل 
واحد من ذلك“ ممکن فقير» ومجموعها مفتقر إلى كل من احادها“ فهو 
(۱) القديم : ساقطة من (ن)» (م). 
() ا ب: فإذا کان يمتنع . 
(۴). ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
)٤(‏ ن: غير (وهوتحریف ) ؛ ۱: ب: عبر وا. 
(9) م والصانع . 
)#_-#( : ما بين النجمتين ا ی ا 


)ا( ل ا : واحدها. 


RE 


ا 
E‏ 
معدومات» فیمتنع أن یکون فیها موجود» وهذا کله مہسوط فی موصعه . 

والمقصود هنا أنه لابد من وجود الموجود الغنى القديم الواجب 
الع اا نی کل وھ ت ا کد د ع ان 2ر 

من الوجوه» وكل ما فى العالم فهو مفتقر إلى غيرهء والفقر ' ظاهر 

فی کل من العام لمن تدر O‏ 
يستغنى بنفسه ألبتةء فيمتنع أن يكون واجب الوجود. 

فلابد أن يكون الواجب القيوم الخنى مباينا للعالم» ويجب أن يثبت 
له كل كمال [ممكن الوجود] " لا نقص فيه فإنه إن لم يتصف به "لكان 
الكمال إما ae N alk e‏ 
ال و ا ع و ا ا 
المخلوق» والقديم أحق به من الحادت» والواجب أخق بة هن الممكن 
لأنه أكمل وجوداً منهء والأكمل أحق بالكمال من غير الأكمل» ولأن كمال 
المخلوق من الخالق» فخالق الكمال أحق بالكمالء وهم يقولون: 
(۱) ب (فقط) : یزداد. 


(۲) ن (فقط): والفقیر. 

(۳) ب: شیء. 

)٤(‏ معكن الوجود: ساقط من (ن)» (م). 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ن) فقط . 
() ن: الوجودلأن. . 
(7) إ» ب: موصوفة . 


Ns 


امتناع مقارنة 


av 


كمال المعلول من كمال" العلة. وإذا لم يكن الكمال ممتنعا عليه 

فی تبوته له إلى عیره› وما کان كذلك لم یکن واجب الوجود بنفسه» فما 
ویمتنع” أن یکون مفعوله مقارنا له أزلیا معه لوجوه: 

الحوادث يمتنع ” أن يكون معلولا لعلة تامة أزلية ء فإن معلول العلة التامة 

الأزلية لا يتأحر منه “ شىء» ولو تأخر منه"“ شىء لكانت علة" بالقوة 

ممتنع . فوجب أن یکون مفعولا له لا یکون عنه إلا شیا" بعد شی ء"» 

فکل ما هو مفعول له فهو حادث بعد أن لم یکن» ولأن کونه مقارناً له فی 

الأزل يمنع " / كونه مفعولا له» فإن كون الشىء مفعولا مقارنا ممتنع ‏ 
ولا يعقل فى الموجودات شىء معين هو علة تامة لمعلول مباين له 

(۱) کال: ساقطة من (ا)» (ب). ) 

)۲( ن (فقط) : ویمکن»› وهو حطاً . 

(۳) ن (فقط): یمکن. وهو خطاً. 

. ن م» 1 عنه» وهوخطأً. والصواب مافی (ب)٠ وهو الذى أثبته.‎ )٤( 

)٥(‏ ن : عليه؛ م : علته. 

»١ )۳(‏ ب: مفعولة لا يكون إلا شيعا. 

(۷) ب (فقط): بعد شیئاء وهو خطاً . 


(۸) ل م: يمتنع . 


EVA 


E TE N 
8 eg E O gs 
علة للعالمية عند من يثبت الأحوال. وإلا فجمهور الناس يقولون: العلم‎ 
واا‎ 

وأما إدا قيل : الذات موجبة للصقات أو علة لهاء فليس لها فى 
الحقيقة فعل ولا تأثير أصلا. 

و إذا قدر شی ء مؤثر فی غیرہء وقدر أنھما متقارنان" متساویان لم 

ى أحدهما الآخر سبقا زمانياء فهذا لا يعقل أصلا. 

وأا فکونه متقدما على غيره من كل وجه صفة كمال إد المتقدم 
على غیره من کل وجه آکمل ممن يتقدم من وجه دون وجه . 

رإذا قيل : الفعل أو تقدير الفعل لا يجوز أن يكون له ابتداء أو غير 
ذلك كالحركة أو الزمان. 

فی إن کان هدا باط فقد اندفع» وإن كان صحيحا فالمثبت إنما 

هو الكمال الممک. ن الوجود. 

وحينئذ فإذا كان النوع دائماء فالممكن والأكمل ” هو التقدم على كل 


3 


۾ x‏ ا 2 م » ¥( 
عرب Ne‏ بحیث لا یکون ف فی أجزاء العالم شىء يقارنه و 


(1) بل: ساقطة من (ن)» (م). 
(1) لا: ساقطة من (ن) (م). 
(۳) ا ب: فلیس هنا۔ 

)4( م: مقارنان . 

() ن م تقدم . 

(7) ن» م: فالممكن الأكمل. 


(۷) ن: يقاربه» وهو تحریف. 


NE 


وسحه اللارتہاظط 
بين الكکلام فى 
قدم العالم 


الوجوهء وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمالء فإن الفعل إذا كان صفة 
كمال فدوامه دوام الكمالء وإن لم يكن صفة كمال لم يجب دوامه. 
فعلى التقديرين لا يكون شىء من العالم قديماً معهء والكلام على هذا 
مبسوط فى غير هذا الموضع . 
ا اوها اة عن واه اللي فى سال 
التعليل . فالمجرّزون للتعليل يقولون: الذى دل عليه الشرع والعقل أن 


ومسألة الحكمة ا > وأما كون الرب لم يزل 


والتعليل 


حه اللاستكال 


معطلا عن الفعل ثم فعلء فهذا ليس فى الشرع ولا فى العقل' ' ما يشته 
بل کلاهما يذل على نقیضه . 

وإذا غرف الفرق بين نوع الحوادث وبين أعيانها» وعلم الفرق بين 
فل السا وها الها وأساطين الفلاسفة الذين يقولون بحدوث كل 
واحد واحد من العالم العلوى والسفلى » وبين قول أرسطو وأتباعه الذين 
بقولون بقدم الآفلاك والعناص تبي" ما فى هذا الباب من الخطاً 
والصواب» وهو من أجل المعارف وأعلى العلوم» فهذا جواب من يقول 
بالتعليل لمن احتح عليه بالتسلسل فى الاثار“ . 

ا و الات كمال فالا : المع کک ا ا و 


(0 ل م وإنما المقصود التنبيه . 


(۷) ١ء‏ ب: فليس فى الشرع ولا العقل. 


(۳) ا ب: وبین. 

(4) يتبين هنا أن كل ما سبق من الاستطراد فى الكلام على مسألة قدم العام إن) كان لاتصاله 
بمسألة الحكمة والتعلیل التی سبق الکلام علیها فی ص ۱١١‏ من كتابتا هذا. 

(ه) وهى الحجة الثانية المذكورة ف ص ١۴١‏ . 


ES 


إلى عغيره» اوآ کرد افا د الارل غ کال یمکن وجوده فی الأزل 
کالحیاة والعلم . وإدا كان هو القادر الفاعل لكل شىء لم کا 
إلى عیره بو جه من الوجوه» بل العلل المفعولة هى مقدورة ومرادة له . والله 
تعالی يلهم عباده الدعاء ويجيبهم ويلهمهم التوبة / ويفرح بتوبتهم إدا 
تابوا» ويلهمهم العمل ويثيبهم إذا عملواء ولا يقال : إن المخلوق أثر فى 
الخالق" أو" جعله فاعلا للإجابة” والإثابة والفرح [بتوبتهم]» ف 
شی ء غه ذلك ولا يفتقر فيه إلى عیره . والحوادث التى لا يمكن وجودها 
إلا متعاقمة » RISE‏ 

قالوا“ وأما قولهم : هذا يستلزم قيام الحوادث به" 

فيقال : أولا: هذا قول من هم من أكبر شيوخ المعتزلة والشيعة ٠‏ - 
كهشام بن الحكم وأبى الحسين البصرى ومن تبعهما- وهو لازم 
لسائرهم» والشيعة المتأخرون أتباع المعتزلة البصريين" فى هذا الباب» 
هم اللا ال ن فصا و فد اال 0 
)١(‏ ١ء‏ ب: إن للمخلوق أثراً فى الخالق . 
CD‏ أو ساقطة من (ب) فقط . 
(۳) ن (فقط): فى الإجابة. 
)٤(‏ بتوبتهم: ساقطة من (ن)ء (م). 
() قالوا: ساقطة من (ا)» (ب). 
)٦(‏ به: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۷) ا ب: هذا قول من هم أكبر من أئمة المعتزلة والشيعة› وهو حطأ . 
(۸) البصريين: ساقطة من (ا)» (ب). 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 
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٤۲ ص‎ 


۸/۱ 


الإدراك عندهم كالسمع والبصر إنما يتعلق بالموجود» وهم يقولون: صار 
مرندا بعد أن لم يكن*. وأما البغداديون فإنهم وإن أنكروا الإدراك 
والإرادة فهم يقولون"': صار فاعلا بعد آن لم يكن . قالوا: وهذا قول 
بتجدد أحکام له وأحوال . 


ولهذا قيل : إن هذه المسألة تلزم سائر الطوائف حتى الفلاسفةء وقد 
قال بها من أساطينهم الأولين وفضلائهم المتاخرين غير واحد» ويقال“: 
إن [الأساطين]” الذين كانوا قبل أرسطو أو كثيراً منهم” كانوا يقولون 
بهاء وقال / بها أبو البركات صاحب «المعتبر» وغيره» وهو قول طوائف 

من أهل الكلام من المرجئة والشيعة “ والكرامية وغیرھم کأبی معاذ 
التومنى "' والهشامین 


وأما جمهور أهل السنة والحديث فإنهم يقولون بها أو بمعناهاء وإن 
كان منهم من لايختار إلا" أن يطلق الألفاظ الشرعية» ومنهم من يعبر 


)۱( ا» ب : وأما البغداديون فإنهم أنكروا الإدراك فهم يقولون. . 

(۲) |» ب: غر واحد يقال . . 

(۳) الأساطين: ساقطة من (ن)ء (م)- 

(٤(‏ عبارة «أو كثيرا منهم» : ساقطة من (ن)» (م). 

(°) |» ب: من الشيعة والمرجئة. 

(7) .من أثمة المرجئة ورأس فرقة التومنية منهم وهو ينتسب إلى تومن» ولم أتمكن من معرفة تاريخ 
وفاته. وانظرمقالات الأاشعری ۰۲۰۲/۱ ۲۳۲/۲۰۳۲۹ ؛ الفرق بين الفرق 

۴- ١۱۲؛‏ الملل والنحل ١/۱۲۸؛‏ ابن الأثير: اللباب فى تهذيب الأنساب رط" 
القدسی» )٠۳١١۷‏ 14۷۱+ ياقوت : معجم البلدانء مادة: تومن . 


(۷) إلا: ساقطة من (ا)» (ب). 


- 4 - 


عن | | ا بالعسارات الدالة غه ثل حرب الكزفا ٠‏ 

ونقله کن الا ومشل ھان ص سعد الدارمى"» ونقله عن آهل 

| 5 ملق إمام الانة ومشا ی عبدالله نن خامل ې وى اسمعیل 

الأنصارى'“ | 4 لملقب بشيخ الإسلام» ومن لا يیحصی عدده إلا الله . 

والمعتزلة كانوا ينكرون أن يقوم بذات الله“ صفة أو فعل» وعبروا عن 

ذلك بأنه ل تقوم به الأعراضص والحوادث› فوافقهم [ أو محمد عبدالله م 

سعید] بن كلاب“ على [نفی ]ما یتعلق بمشیئته وقدرته» وخالفهم فی 

. ن» م: بالمعنى الشرعى » وهو تحريف‎ ٠ )١( 

(۲) حرب بن إساعيل بن خحلف الحنظلى الكرمانى صاحب الامام أحمد ومن أئمة الحنابلة» توق 
سنه ۲۸۰ . ترحته ی شذرات الذهب ۱۷٦/۲‏ ؛ طبقات الحنابلة ۱٤١/۱‏ ۔-١٤۴١.‏ 

)۳( آبو سعيد عثشمان بن سعيد الدارمى السجزى محدث وله مؤلفات فى الرد على المبتدعة» توق 
سنة ۲۸۰ . ترجمته فی شذرات الذهب ۱۷٦/۲‏ ؛ تذكرة ا لحفاظ 1۲۱/۳ - 1۲۲ ؛ الأعلام 
٤‏ ؛ تاريخ الأدب العربی لبر وکلان ٤‏ /۳۱؛ سزکین ۱۴ ح٤‏ ص ۳۲-۳۱. . 

. ت م وأبن خحزيمة‎ )٤( 

() هوأبوعبدالل الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى» إمام الحنابلة فى زمانه له 
«المجامع» فى مذهب الحنابلةء وله «شرح الخرقى»» توفى سنة ٤٤۳‏ . ترحمته فى طبقات 
الجنابلة ١۱۷١/۲‏ -۱۷۷؛ تذكرة الحفاظ ۷۸/۳١۱؛‏ تاریخ الأدب العربى لبروكلان . 
10/۳" 

»( هو أبوإسعاعيل عبدالله بن محمد بن على الهروى الأنصارىء كان يدعى شيخ الإسلامء 
وكان إمام أهل السنة مهراه» ويسمى خطيب العجم » لتبحر علمه وفصاحته ونبله» تو سنه 
۱ . ترجمته فی طبققات الحنابلة ۲٤۷/۲‏ - ۸٤۲؛‏ الذيل لابن رجب ٥١/١‏ -۸٦؛‏ 
الأعلام ٤‏ /۲۹۷.. 

(۸) ت م: فوافقهم ابن کلاب . 

(۹) نفى : ساقطة من (ن) فقط . 


۳ - 


نفى الصفات ولم سا راض . وراه على دل الحارت 
المحاسبى  ٤‏ ویقال انه a‏ عن ذلك و لسیبت مذهب ابن کلات 


هجره الامام أحمد بن حنبل» وقیل اده تاب منه . 


وصار النزاع فى هذا [الأصل] ” بين طوائف الفقهاءء فما من طائمة 
من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى [وأحمد] إلا [وفيهم] من 
شولا کلات فى هذا الأصل» کأبی الحسن التمیمی 
والقاضى أبى بكر والقاضى أبي يعلى و[أبى المعالى] الجوينى'' وابن 
عقيل وابن الزاغونى ؛ وفيهم من يقول 5% جمهور أهل الحديث 
کالخلال” وصاحبه ابی بکر عبدالعزیز" وأبی عبدالله بن حامد وأبی 


)1( 
طبقات الشافعية ۲۷٥/۲‏ ۔ ۲۷۹ ؛ شذرات الذهب ٠٠۳/۲‏ ؛ الشعرانى : الطبقات 
الكرى ٠٤/١‏ ؛ السلمى : طبقات الصوفية» ص ٦ه ٠١‏ ؛ الخلاصة للخزرجى › 
ص ۵۷؛ ميزان الاعتدال ۱/ ٤۳۱ - ٤۳۰‏ ؛ الأعلام ۱۰۳/۲ - ٠١١‏ ؛ سزكين ١۴‏ حا 
ص۱۱۳ - ۱۱۹ . 

(۲) الأصل: ساقطة من (ن) فقط . 

(۳) ن (فقط): والشافعى إلاأ من يقول . 

) . ن م: والجوینی‎ )٤( 

)٥(‏ وا ت : كالجلال؛ م (غبر منقوطة) والصواب ما أثبتناه . وهو أحمد بن محمد بن هارون» 
أبوبكرالمعروف بالخلالء من أئمة الحنابلة» له التصانيف الداء ئرة والكتب السائرة» مثل 
«الجامع» و«العلل» ووالسنة»» توفی سنة ۳١١‏ . ترجمته فی طبقات الحنابلة ۱۲/۲ - ٠١‏ ؛ 
تذكرة الحفاظ ۷/۳؛ تاريخ الأدب العربی لبر وکلمان ۳۱۳/۲ - ۳۱۲؛ الأعلام ۱۹٩/۱‏ . 

() هوعبدالعزيزبن جعفربن أحمد بن يزداد بن معروف» أبوبكر المعروف بغلام الخلال. من 
أهم مصنفاته «الشافى» و«المقنع»» توف سنة ۳۹۳ . ترجمته نى طبقات الحابلة 
۲ _ ۱۲۷؛ شذرات الذهب ٤٥/۳‏ - 6+ الأعلام ۱۳۹/٤‏ . 


- ۲ - 


ع ی مد وا اتل اا ری وی صر ای وی 
بكر محمد ابن اسحق بن خزيمة وأتباعه” . 

وجماع [القول فى] ذلك" أن البارى تعالى هل يقوم به ما يتعلق 
بمشيئته وقدرته كالأفعال الاختيارية على هذين القولين؟ 

قال المثبتون لذلك وللتعليل : نحن نقول لمن أنكر ذلك من المعتزلة 
والشيعة ونحوهم : أنتم تقولون [إن الرب]” كان معطلا فى الأزل لا 
یتکلم ولا يفعل شیا ثم احذت الكلام والفعل بلا سبب حادث أصلاء 
فلزم ترجيح أحد طرفى الممكن على الآخر بلا مرجح » وبهذا استطالت 
عليكم الفلاسفة وخالفتهم أئمة أهل الملل وأئمة الفلاسفة فى ذلك 
وظننتم أنكم أقمتم الدليل على حدوث العالم بهذاء حيث ظننتم أن ما 
لا يخلو عن نوع الحوادث يكون حادثاً لامتناع حوادث لا نهاية لها. 

وهذا الأصل ليس معكم به كتاب ولا سنة ولا أثر عن الصحاية 
والتابعين» بل الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة [والقرابة ] وأتباعهم ” 


)١(‏ هوعمد بن إسحاق بن عمد أبوعبدالله بن منده الأصبهاني» من أئمة الحنابلة» قال عنه ابن 
ابی یعلی : بلغنی عنه أنه قال : كتبت عن ألف شيخ وسبعمائة شیخ» توف سنة ۳۹٩‏ . ترججته 
فی طبقات الحنابلة ۱۹۷/۲ ؛ شذرات الذهب ۴۳۳۷/۳ ؛ تذكرة الحفاظ ۲۲۰/۳ ۔ ۲۲٤‏ . 

(۲) هوآبونصرعبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلى البكرى السجزى (نسبة إلى سجستان) نزيل ‏ 
الحرم ومصر المتوفی سنة ٤٤٤‏ . ترحمته فی تذكرة الحفاظ ۲۰۹/۲۳ - ۲۰۷ ۱۱۱۹۸ .١١٠١١‏ 

(۳) فی (ن)» (م) سقطت عبارة «وأبى بكر عبدالعزيز» واحتلف ترتيب الأسماء عا أثبته من (ا)» 
(ب). 

. ن م: وجماع ذلك‎ )٤( 

. إن الرب: ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 

. ن م: وأثار الصحابة وأتباعهم‎ )١( 
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بخلاف ذلك والنص والعقل دل على أن كل ما سوى الله [تعالى 
مخلوق] حادث"' کائن بعد أن لم یکن» ولکن لا يلزم"' من حدوث کل 
فرد فرد کول الحوادث متعاقره [حدوث النوع] فلا يلزم من ذلك 
بلا سبب”» كما لم يلزم [مثل]" ذلك فى المستقبل» فان كل فروٍ فرد 
من المستقبلات المنقضية" فانء وليس النوع فانيا. كما قالتعالى : 

8ر ر و ر ر a E‏ ی 
#اكلها دائم وظلها 4 [سورة الرعد:٠-]‏ . وقال :إن هذا لررقنا ماله من نفاد 4 
[سورة ص ]٠٤:‏ . فالدائم الذی لا ينفد - أى لا ينقضى - هو“ النوع » وإلا 
فکل فرد من آفراده نافد منقض ليس بدائم . 

وذلك أن الحكم الذى توصف به الأفراد إذا كان لمعنى موجود فى 
فإنه يستلزم وصف الجملة]"“ بالوجود والاإمكان والعدم» لأن طبيعة 
المكة أو الموجودة أو المعدومة . ) 
(۱) ن» م: کل ما سوی الله حادث. 
)( ل م لا يستلزم . 
(۳) عبارة «حدوث النوع» سقطت من (ن) واخحتلف ترتيبها فى الجملة فى (م). 
(٤(‏ ن (فقط) : عن العقل› وهو تحریف . 
»١ )٩(‏ ب: بالسبب. 
)١(‏ مثل: ساقطة من (ن)» (م). 
)۷( ل المقَتضية»› وهو حریف ۔ 
)٩(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
)٠٠(‏ هى : ساقطة من (ا)» (ب). 

¬ ۲ - 


وأما إذا كان ما وصف به الأفراد لا يكون صفة للجملةء لم يلزم أن 
/ يكون حكم الجملة حكم الأفراد» كما فى أجزاء البيت والإنسان 
ea a E le Uy‏ 
الطويل والعريض والدائم والممتد» لا يلزم أن يكون كل منها طويلا 
وغ نيا وداتا ووا ٠‏ 

وكذلك ادا وصف کل واحد واحد من المتعاقات نهناء اودلو م 
يلزم أن يكون النوع منقطعا أو حادثا" بعد أن لم يكن» لأن حدوثه معناه 
ا خد عد إن لم یکن گما ان اغ فتاه أنه عدم بعد وجوده . وکونه 
عدم بعد وجوده. أو وجد بعد عدمهء أمر“ 7 إلى وجوده وعدمه» لا 
إلى نفس الطبيعة الثابتة للمجموع» كما فى الأفراد الموجودة" أو 
المعدومة أو الممكنة» فليس إذا كان هذا المعين" لا يدوم » يلزم أ 
یکول نوعه ۳ ر يدوم » لن الدوام تعاقف الأفرادى وهذا أمر يختص به 
(۱( والشجرة : ساقطة من (ن)› (م). 
(۲) ولا شجرة: ساقطة من (ن)› (م). 
(۳) فى (ن)» (م). بعد كلمة «ومتدا» : قال تعالى : #أكلهادائم وظلها وقال: إن هذا 

لرزقنا ماله من نفاد# فالدائم الذى لا ينفد أى لا ينقضى هوالنوع» و إلا فکل فرد من 
آفراده نافد منقض ليس بدائم . 
وهذه الزيادة فى (ن). (م) هى تكرار لما سبق ولا موضع هما هنا والمعنى يتم بدونها. 

)٤(‏ ب (فقط) : فانيا أو حادثا. 
(°) أمر: ساقطة من (ا)» (ب). 
)١(‏ ن (فقط): كا فى الأفراد المجموعة الموجودة. 
)۷( ل م المعنى. وهو خحطأ . 
(^A)‏ ل م عدذمه» وهو خحطأً . 


- {۷ - 


۱۱۹/۱ 


٤۲ ظ‎ 


یخالف به حکم الأفرادء لم يجب مساواة المجموع للأفراد فى أحكامه . 

وبالجملة فما يوصف به الأفراد قد توصف به الجملة وقد لا توصف 
به» فلا يلزم من حدوث الفرد حدوث النوع؛ إلا إذا ثبت أن هذه / 
الجحملة موصوفة بصفة هذه الأفراد. 

وضابط ذلك أنه إن كان بانضمام هذا الفرد إلى هذا الفرد يتغير ذلك 
الحكم الذى لذلك الفرد"» لم يكن حكم المجموع حكم الأفرادء وإن 
لم يتغير ذلك الحكم الذى لذلك الفردء كان حكم المجموع حكم 
أفراده“ 

مثال الأول: آنا إذا ضممنا هذا الجزء إلى هذا الجزءء صار 
المجموع” أكثر وأطول وأعظم من كل فلا یکون فی مثل هذا 
حكم “ المجموع حكم الأفراد. فإذا قيل: إن“ هذا اليوم طويل› ۳ 
يلزم أن يكون جزؤه طويلا . وكذلك إذا قيل : هذا الشخص أو الجسم ^ 
طويل أو ممتد. أو قيل : إن هذه الصلاة طويلة» أو قيل: [إن]“ هذا 
النعیم دائم؛ لم یلزم أن یکون کل جزء منه دائما. 

قال الله اكلم داد نظلا [سورة الرعد. ٥‏ ولیس کل جزء 


) ا ب: الذى للفرد. 


سے 


) 


) (۲) م ا: أمثالهء والصواب ما آثبته من (ب) . 


(۳) ن م: صار الكل . 

. ن (فقط): فی حکم هذامثل حکم.‎ )٤( 
(ه) إن: ساقطة من (ا)» (ب)..‎ 
. ن» م: والجسم‎ (7) 


(۷) إن: ساقطة من (ن)ء (م). 


- 6۲A - 


من أجزاء"' الأكل دائما. وكذلك فى الحديث" الصحيح قوله صلى الله 


عليه 


وسلم : «أحب العمل إلى الله أدومه». وقول عائشة [رضى الله 


عنها]“: وكان عمله ديمة". فإذا كان عمل المرء دائماًء لم يلزم أن 


)۱( 
(7 
(۳) 


(£) 
(۹) 


أجزاء : ساقطة من (ا)» (ب). 

ن» م :١‏ وكذلك قوله فی الحدیث. 

جاء ا لحديث عن عائشة رضى الله عنها فى المسند (ط . الحلبى) ٥۱/١‏ بلفظ : إن أحب 
الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه . وأوله : مه عليكم بيا تطيقون . . الحديث. وعقد مسلم 
فى صحيحه ٥٤١ - ٠٤١ /١‏ فصلا (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل 
الدائم من قيام الليل وغبره) أورد فيه أربعة أحاديث كلها عن عائشة رضى الله عنا وفيها 
معنى الحديث الذى ذكره ابن تيمية منه قول النبى صلى الله عليه وسلم : أحب الأعيال إلى 
الله أدومها وإن قل . وجاء حديث اخحرعن أم سلمة رضى الله عنهافى المسند (ط . الحلبى) 
٩‏ ونصه : «ما مات رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی کان أكثر صلاته قاعدا إلا 
الكتوبة وكان أحب العمل إليه ماداوم العبد عليه وإن كان يسيرا» . وأورد البخارى حديثِن 
عن عائشة رضى الله عنہا بمعنى هذا الحديث مع اخحتلاف الألفاظ : الأول ۱۳/١‏ (كتاب 
الإیانء باب أحب الدين إلى الله أدومه) ولفظه : وكان أحب الدين إليه ماداوم عايه 
صاحبه . والشانی ۳۸/۳ - ۳١‏ (كتاب الصومء باب صوم شعبان) ولفظه : وأحب الصلاة 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم ما دووم عليه وإن قلت . وجاء الحديث عن عائشة فى : سنن 
أبی داود ۲ / ٠٠‏ (كتاب التطوع » باب ما يؤمر به من القصد فى الصلاة) . 

رضى الله عنها: زيادة فى (ا)ء (ب). 

الحديث عن عائشة رضی الله عنہا فى : البخارى ۹۸/۸ (كتاب الرقاق باب القصد والمداومة 
على العمل) ونصه: عن علقمة قال : سألت آم المؤمنين عائشة قلت : يا أم المؤمنين كيف 
کان عمل النبی صلی الله عليه وسلم :هل کان محص شیا من الأیام ؟ قالت: لا كان عمله 
ديمة »وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيم . وجاء الحديث أيضافى : 
البخاری ٠۲/۳‏ (كتاب الصوم» باب هل بخص شيئا من الأعال) ؛ مسلم ٠٤٠/١‏ (كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم . . )؛ سنن آبی داود 11/۲ (كتاب التطرع» 
باب ما يؤمر به من القصد فى الصلاة) ؛ المسند (ط . الحلبی) .٥٥ ٤۳/٦١‏ ۱۸۹ . 


د 
2 منهاج السنة ج ١‏ 


ركذلك إذا قبل : هذا المجموع شر أوقة أو نش أو | E‏ 
لزم أن يكون كل جزء” من أجزائه عشر أوقية و TE‏ 
المجموع حصل بانضمام الأجزاء بعضها إلى بعض» والاجتماع ليس 
موجودا" للافراد. 

وهذا بخلاف ما إذا قيل“ كل جزء من الأجزاء معدوم أو موجود أو 
ممكن أو واجب أو ممتنع » فإنه يجب فى المجموع أن يكون معدوما أو 
موجودا أوممكنا أو واجباً أوممتنعاء وكذلك إذا قلت: كل واحد من الزنح 
أسود» فإنه يجب أن يكون معدوما أو موجودا EO‏ 
کل اتی ا اه کے ان 
Ca‏ ا لأن اقتران الموجود بالموجود لا یخرجه عن کونه 
واقتران المعدوم بالمعدوم لا يخرجه عن 2 “» واقتران ا 
لذاته والممتنع لذاته بنظیره لا یخرجه عن کونه یکا لذا وممتنعا لذاته. 

e‏ کک ممتنعا لذاته “ إلا إذا انفرد وهو بالاقتران يصير 


)١(‏ ن م» ا: أوبيت وهوخطا. وفى اللسان: النش: وزن نواة من ذهب : وقي : هووزن 
e‏ ) ) 
() ن م ا: اوإنسان» وهوخطا. وفی اللسان 2 
والجمع : الأساتير. 

(۳) عبارة «كل جزء» ساقطة من (ا)» (ب). ‏ 

)٤(‏ ب: أن يكون من أجزائه عشر أوقية ولا نش ولا إستار؛ ا: أن يكون من أجزائه عشرة ولاقبة 
ولا بيتا ولا إنسانا؛ ن» م : أن يكون كل جزء من الأجزاء عشرة ولا شيثأً ولا أوقية ولا إنسانا ؛ 


وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
)°( ن» م: لیس بموجود. (WD‏ ن م: عن المعدوم . 


(7) اء ب:إذاقلت. . . (۸) لذاته: ساقطة من (ا)» (ب). 


د 


e‏ کالعلم مح الحياة» فانه وحده ممتنح ومع الحياة ممكن . وكدلف 
أحد الضدي هو وحده ممکن ومع الاخر ممتنع احتماعهماء فالمتلازمان 
يمتنع انفراد أحدهماء والمتضادان يمتنع احتماعهما. 
وبهدا بت اون بین الاثار الحادتة القابية ونين 
ال ن الامتناع» کا وله کت م اهل الكلام» ومن الناس من 
توهم أن التأثير واحد فى الإمكان والامتناع» ثم لم يتبين له امتناع علل 
حجحة» وإن لم يکن قولا لاخ مادک ذلك / الأمدى فی «رمور 
الكنوز»“ وألا [ومن اتىعهما] . 
والفرق بين النوعين حاصل » فإن الحادث المعين !دا د ضم إلى 
الحادث المعين› حصل من الدوام والامتداد وبقاء النوع ما لم يکن 
حاصاا للأفرادء فإادا کان المجموع طویاا و ودائما وکثيرا E‏ 
لم يلرم أن یکول کل فرد طویلا ومديدا واا وکشیرا وقظما. وأما العلل 
والمعلولات المتسلسلة فكل منهما ممكن» وبانضمامه إلى الأخر لا 
)١(‏ موضع : ساقطة من (ا)» (ب). 
(۲) سبقت ترحمة الآمدى فى هذا الحزءء ص ۲٤۲۸‏ . وانظر فى ترجمته أيضا: ميزان الاعتدال 
۱+ لسان المیزان ٠١١ ۱۳٤۲/۳‏ ؛ مراة الحنان لليافعى ٤‏ /۷۳؛ مفتاح السعادة 
لطاش كى زادە ۲/ ¶£ ¢ .678 Brock: GAL G!. 393, SI.‏ 


(۳) سبقت ترح الأہری فی هذا اخزی ص ۲۲۰. 
)٤(‏ ومن اتبعه|: ساقطة من (ن)› (م). 


= 


۲۰/۱ 


أدلة القائلين 
بامتناع ما لا 
نٻاية له من 


الحوادثٹ 


الرد عل هذه 


الأدلة 


عن العدم فاجتماع المعدومات الك ”ل يحعلها موجوده » بل ما 
فيها من الافتقار إلى الفاعل حاصل عند اجتماعها"“ أعظم من حصوله 
عند افتراقها" وقد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 


وعمدة من يقول بامتناع ما لا نهاية له من الحوادث. إنما هى دليل 
التطبيق والموازنة ” والمسامتة المتقضى تفاوت الجملتين » ثم يقولون: ٠‏ 
والتفاوت فيما لا يتناهى ”محالء مثال ذلك أن يقدروا الحوادث من 
[زمن]” الهجرة إلى مالا يتناهى" فى المستقبل أو الماضى » والحوادث 
ب الط ا ا مال حا ااا ا الان 
فيقولون : إن تساوتا“ لزم أن يكون الزائد كالناقص. وهذا ممتنع فإن 
إحداهما زائدة على الأخرى بما بين الطوفان والهجرةء وإن تفاضلتا لزم 
أن یکون فیما لا يتناهی تفاضل» وهو ممتنع . 

والذين نازعوهم من أهل الحديث والكلام والفلسفة منعوا هذه 
المقدمة» وقالوا: لا نسلم ان e‏ مغل هذا التفاضل [فى 8 


(#-#( ان ان a‏ 
(۱) ن ا: اجتماعها. 

(۲) ا(فقط): افتراقه|. 

(۳) ف م والموازاة. 


)٤(‏ ن: نقول؛ م: يقول. 


(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
)٥(‏ زمن: ساقطة من (ن). 

)١(‏ أيضا: زيادة فى (ا)» (ب). 

(۷) ن ا» ب: تساویا۔ 


TY - 


ممتنع"» بل نحن نعلم أنه من الطوفان إلى مالا نهاية له فى المستقبل 
أعظم من الهجرة إلى مالا نهاية له فى المستقبلء وكذلك [من الهجرة 
إلى مالا بداية له" فى الماضى أعظم من الطوفان إلى مالا بداية له فى 
الماضى » وإن كان كل منهما لأ بداية له" فإن]“ مالا نهاية له من هذا 
الا وة االات اس ا صر بوا و خي له 
متماثلان" فی المقدار» فکیف یکون أحدهما أکثر؟ بل کونه لا یتناهی 


٠ . e. ٤ 
1 معناه أنه برحل ا دعد سی ء دآئہا» ا هر محتمها محصورا‎ 


والاشتراك فى عدم التناهى لا يقتضى التساوى فى المقدارء إلا إدا 
کان کل ما يقال عليه إنه لا یتناهی له قدر محدود" وهذا باطل . فإن 
ما لا یتناهی ليس له حد محدود ولا مقدار معين بل هو بمنزلة العدد 
ال كا ا الوح و 
التضعيف” الذى لا يتناهى لا يقتضى تساوى مقاديرهاء فكذلك هذا. 


وأشاء فان هان جا م هان م اعد الط ن وو الف 
المستقبل» وغير متناهيين من الطرف الآخر وهو الماضى . 


. ن م: حصول مثل هذا. والتفاضل متنع‎ )١( 

(۲) م: مالا نهاية له. 

(۳) م: لا ايه له. 

ر ماين الان باط د رن و 

. متلازمان؛ ب : متوازنان‎ :1 )٥( 

)٩(‏ 1: کل ما یتال عليه إنه لا یتناهی قدر محدود؛ ب: کل ما يقال عله إنه لا یتناهی قدرا 
حدودا. . 

(۷) ن: الضعيف؛ م: الضعف› وکلاهما حریف . 


E AE 


٤۳ ص‎ 


وحينئذ فقول" القائل : يلزم"' التفاضل فيما لا يتناهى غلط» فإنه إنما 
حصل فی المستقبل وهو الذی لينا وهو متناهء ثم هما لا يتناهيان من 
آل فا ا تا ال وع ا ن ی الف الى 
يلينا وهو طرف الأبد. ) 

فلا يصح أن يقال: وقع التفاوت فیما لا يتناهى » إذ هذا" يشعر بأن 
التفاوت حصل فى الجانب الذى لا اخر لهء وليس الأمر" كذلك. بل 
إنما حصل التفاضل” من _الجانب [المنتهى ]“ الذى له اخر فإنه لم 

ثم للناس فی هذا جوابان”'» أحدهما: قول من يقول: ما مضی من 
الحوادث فقد عدم وما لم يحدث لم يكن» فالتطبيق فى مثل هذا أمر 
ارق الاقف ا تا وي لار حي لع ن 


تضعيف الواحد أقل من د تضعيف العشرة» وتضعيف | لعشرة أقل من 


تضعيف المائة ء وكل ذلك لا نهاية له» /لكن ليس هو أمرا موجودأً فى 


الخارج . 

(۱) ن م : فیقول . 

١ )۲(‏ ب: للرم. 

)۳( ن م: الأول . 

)٤(‏ ن م: متناهیان. 

)٩(‏ ن م: فیا لا یتناهی وهذا.. 

(1) الأمر: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۷) ف م: التفاوت. LS‏ 

(۸) النتهى : ساقطة من (ن). وفى (م): الأخر. 

)٩(‏ ن م: ... فإنه لا یزال. 

)۱١(‏ ا: هذا ثم للناس هنا جوابان؛ ب : هذا ثم هنا للناس جوابان. 
- £ - 


ومن قال هذا فإنه يقول: إنما يمتنع'' اجتماع ما لا یتناهھی إذا کان 
EE lo E E‏ 
منفصلة / كنفوس الآدميين " . ويقول: كل ما اجتمع فى الوجود فإنه 
يكون متناهيأً» ومنهم من يقول: المتناهى هو المجتمع المتعلق بعضه 
بعض بحیث یکون له ترتیب وضعی کالأجسام» أو طبيعى ” كالعلل» 
NEN N o ello‏ 
قولان . ) 

وأما القائلون بامتناع ما لا يتناهى وإن عدم بعد وجوده» فمنهم من قال 
به فى الماضى والمستقبل» كقول جهم ٠‏ وأبى الهذيل» ومنهم من فرق 
بين الماضى والمستقبل» وهو قول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم . 
قالوا : لأنك إذا” قلت: لا أعطيك دا إلا أعطيك “ بعده ق 
اد اکا ولو قلت: لا أعطيك درهما حتی أعطيك قله د 
کان اام وغل افد ان المعال فى وا اد رامال 
اا 


)1( ن م: یملع . 

(Y)‏ ن» م: أجزاء. 

(۳-۳) : ساقط من (ا)» (ب). 

(4) ب (فقط): كنفوس الآدميين أولا. 


() ن: طبعی . 
0 6 اقل کج 
)۷( ا ب: لو 


)۹( ن م أمتنع › وهو تحریف . 


= هذا المثال يذكره أبوالمعالى الجوينى فى كتابه «الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاده.‎ )٠١( 


E 


۹/۱ 


التسلسل نوعان 


وهذا التمثيل والموازنة ليست صحيحة» بل الموازنة الصحيحة أن 
ا غك وهه إل اع قله دهي كج نا فا 
او کا اوا و 

وأما قول القائل : لا أعطيك حتى أعطيك» فهو نفى للمستقبل حتى 
يحصل مثله ‏ فى المستقبل ويكون قبله» فقد" نفى المستقبل حتى 
يوجد المستقبل وهذا ممتنع » لم ينف" الماضى حتى يكون قبله ماض 
فإن هذا ممكن. والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطى » والمستقبل 
الذى له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله مالا نهاية لهء فإن وجود ما لا نهاية 
له فیما یتناهی ممتنع . 

فهذه الأقوال الأربعة للناس فیما لا يتناهى . 

والتسلسل نوعان: تسلسل فى المؤثرات كالتسلسل فى العلل 
والمعلوللات. وهو التسلسل فى الفاعلين e‏ فهذا ممتنع 
باتفاق العقلاء. 

ومن هذا اباب تساسل الفاعلين والخالقين والمحدثين مثل ار أن يقول : 
هذا المحدّث له محدث. وللمحدث محدث [آخر]“ إلى ما لا يتناهى . 
ا العقلاء - فيما أعلم على امتناعهء لأن کل محدّث لا 


= ص ۲۷-۲۹ ؛ القاهرة ٠۹۰۰/۱۳۹۹‏ وانظر كلامه عن استحالة E‏ هاء 


ص ۲١٣‏ ¥۷ 
)١(‏ مثله: ساقطة من (ا)» (ب). 


. ا« ب فعل . وهو خطأً‎ (ND). 


(۳) م (فقط): لأنه لم ينف . 
)٤(‏ آخر: زيادة فی (ا)» (ب). 


- ۳ - 


ا ر اما که لم تصر الجملة موجوده واحجبة بنفمسهاء فان 
انضمام المحدث إلى المحدث والمعدوم إلى المعدوم والممكن إلى 
الک ل ج کم ا اا ها کا 
حاجتها وافتقارها إلى الفاعلء وافتقار المحدثين الممكنين أعظم من 
افتقار أحدهماء كما أن عدم الاثنين أعظم من عدم أحدهما. فالتسلسل 
ی هذا والكثرة 5 تخرجه عن الافتقار والحاحة» بل تزیده حاحة 
وافتقارا. 

فلو رهن الخ وت وال رمات رالمات مال بان له وار 
أن بعض ذلك معلول لبعض أو لم يقدر ذلك› فلا يوجد [شىء من]“ 
ذلك إلا بفاعل صانع لها خارج عن هذه الطبيعة المشتركة المستلزمة 
للافتقار والاحتياج» فلا يڪکون فاعلها ا ولا ا ولا ممکنا يقبل 
الوجود والعدم» بل لا يكون إلا موجوداً بنفسه واجب الوجود لا يقبل العدم 
قديماً ليس بمحدّث. فإن كل ما ليس كذلك فإنه مفتقر إلى من يخلقه 
وإلا لم يوجد. 

رفا االتسلسل فى الآثار كوجود حادث بعد حادث. فهذا فيه الأقوال 
الهذيل . وإمامنعه فى الماضى فقط. كقول كثير من أهل الكلام . وإما 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۲) ن: منقص» وهو حریف . 


aC 
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۲۲/۱ 


ماع 


وجود 


تجويزه فيهما كقول أكثر أهل الحديث والفلاسفة» وهذا مبسوط فى غير 
هذا الموضع . 

وكذللف الدور نوعان: دور قبلى : وهو أنه لا يكون هذا إلا بعد هذا 
ولا هذا إلا بعد هذاء وهذا ممتنع باتفاق العقلاء. وأما الدور المعى 
الاقتراني مثل المتلازمين ع اللذين يكونان فى زمان واحد كالأبوة والبنوة» 
وعلو أحد الشيئين على الأخر مع سفول الأخرء وتيامن هذا عن داك مع 
ا اا رغه و واف من اا العا هة ا ل دا معا ) 
فهذا الدور ممكن . / وإذا لم يكن واحد منهما فاعلا للآخر ولا تمام 


للفاعل”. بل كان الفاعل لهما غيرهماء جاز ذلك. 


وأما إذا كان أحدهما فاعلا للآخر”“ أومن تمام لفاعل ‏ فاعلا» 
صار من الدور الممتنع . 
ولهذا امتنع ربان مستقلان أو متعاونان . أما المستقلان. فلأن 
استقلال أحدهما بالعالم ‏ يوجب أن یکون” الاخر لم یشرکه فيه فإذا 
کان الآخر مستقلا لزم أن یکون كل منهما فعله» وکل منهما لم يفعلهء 
وهو جمع بين النقيضين . 

وأما المتعاونان» فإن قيل : إن كلا منهما قادر على الاستقلال حال 
كون الأخر مستقلا به" لزم القدرة على اجتماع النقيضين وهو ممتنع ؛ 


(( ن م عن ذاك وتياسر. ت 
)۲( ا« سه الفاعل . 


)( للآخر: ساقطة من ()» (ب) . 


(6) ن (فقط): بالعلم» وهو خطأً . 
)٥(‏ يکون: ساقطة من (ا)» (ب). 
(1) به: ساقطة من (ا)» (ب). 
tT A-‏ .- 


فإنه حال قدرة أحدهما على الاستقلال يمتنع قدرة الآخحر على 
ENG E PEDE‏ 
الاستقلال. فإن ذلك يقتضى وجوده مرتين فى حال واحدة. لكن 
الممكن أن بَقدرّ هذا إذا لم يكن الآخر فاعلا" وبالعكس. فقدرة كل 
منهما مشروطة بعدم فعل الأخر معه» ففى حال فعل كل واحد'" منهما 
يمتنع قدرة الأخر. 

وإن قيل : إن المتعاونين لا يقدران فى حال واحذة على الاستقلالء 
كما هو الممكن الموجود فى المتعاوتين من المخلوقين » كان هذا باطلا 
اشا کاس E‏ 

والمقصود أنهما إن كانا قادرين على الاستقلالء أمكن أن يفعل هذا 
مقدوره وهذا مقدوره» فیلزم اجتماع النقيضين . وإلا لزم أن تكون قدرة 
أحدهما مشروطة بتمكين الآخر له» وهذا ممتنع کما سیأتی . 

ا ایا ا ووا جره کر ا 
تحريك جسم وهذا تسكينه» واجتماع الضدين ممتنع وان لم یمکن 
أحدهما إرادة الفعل إلا بشرط موافقة الآخر له كان عاجزاً وحده» ولم 
يصر قادرا إلا بموافقة الأخر. 


(1) ن م: فلایکون. . 

(۲) ب (فقط): لكن الممكن أن يقدرهذا فاعلا إذا م يكن الأخر فاعلاء والصواب ما أثبتناه» 
وهو الذی فی (ن)» (م)» (). 

(۳) واحد: ساقطة من (|)» (ب). 

)٤(‏ : ما بين المعقوفتين زيادة فى (ا)» (ب). 

. کا سان اشا فیمکن أن يريد أحدهما. . . الخ‎ )٥( 


ETA 


وكذا" إذا قدّر أنه ليس واحد مهما قادرا على الاستقلالء بل لا يقدر 
E E E Ea al‏ 
الاستقلال بشرط تخلية الآخر بينه وبين الفعل ؛ ففى جميع هذه الأقسام 
لزم ن و بإقدار الآخر لهء وهذا ممتنع 
فإنه من جنس الدور فى المؤثرات فى : الفاعلين والحلل الفاعلة“. فإن 
ما به يتم كون الفاعل فاعلا يمتنع فيه الدورء كما يمتنع فى ذات الفاعلء 
والقدرة شرط فى الفعل فلا يكون الفاعل فاعلا إلا بالقدرةء ”فإذا كانت 
قدرة هذا لا تحصل إلا بقدرة ذاك“ وقدرة ذاك“ لا تحصل إلا بقدرة 
ھا کان ھا ا دور اغا ) 

كما أن ذات ذاك إذا لم تحصل إلا بهذاء وذات هذا لم تحصل إلا 
بذات ذاك .كان هذا دوراً ممتنعاًء إذ كان كل منهما هو الفاعل للآخرء 
بخلاف ما إذا کان ملازما له شرطأً فيه" والفاعل غيرهماء فإن هذا 
جائز» كما ذكر فى الأبوة والبنوة. 

كلك لاجد الا رد خد الخ رط آل ل ريد اا 

(۲) ب (فقط): کلا. 

(۴) 1: والعلل والفاعلة ؛ ب: والعلل والفاعلية . 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(8) ت ا: هذا ` 

)٥(‏ ن (فقط): هذا. 

E N )ا(‎ 


E 


ااي 6ن هذا لا یقدح فی کونه قادرا. e E ES‏ 
الآخحر على القدرةء أو حتى يخليه فلا يمنعه من الفعل ؛ فإن ذلك يقلح 
فی کونه وحده اقرا ) 
وهذه المعانى قد بُسطت فى غير هذا الموضع » لكن لما كان الكلام 

فى التسلسل والدور كثيراً ما يذكر فى هذه المواضع المشكلة المتعلقة 
نما يذكر من الدلائل فى توحيد الله وصفاته وأفعاله» وكثير من الناس قد 
لا يهتدى للفروق الثابتة بين الأمور المتشابهة» حتى يظن فيما هو دليل 
صحیح آنه لیس دلیلا صحیحاء أو يظن ما لیس بدليل دلیلاء أو يحار 
وو ا ع أو يسمع كلاما طویلا E‏ 
أو يتكلم بما لا يتصور حقيقته» نبهنا'“ على ذلك هنا تنبيهاً لطيقاً إذ هذا 
لیس" موضع بسطه . 

والناس لأجل مالا نے امور کی لین الو اران 
مخلوق وإن الله لا يرى فى الآخرة من المعتزلة والشيعة [وغيرهم] ٠‏ 
إنما أوقعهم ظنهم أن/ التسلسلنوع واحد فالتزموا لأجل ذلك أن الخالق 
لم یکن متکلما" ولا متصرفا بنفسه حتى أحدث كلاما منفصلا عند 
وجعلوا خحلق كلامه كخلق السماوات والأرض . فلما طالبهم الناس بأن 
الحادث لابد له من سبب حادث. وقعوا فى المكابرةء وقالوا: يمكن 
)١(‏ ا ب: فنبهنا. 
(۲) اء ب: إذليس هذا. 
(۳) ا ب: وفعوا. 


)٤(‏ وغيرهم : زيادة ی (ا)» (ب). 
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المعتزلة والشيعة 
التسلسل نوع 
واحد 


۳/1 


e 
ا ا‎ 
الفلاسفة من‎ 


القول 
العا 


س 


القادر أن یر جح الخال ن بلا مرجح » کما فی e e‏ 
والهأارب 2 ع الطريقين . 

وجمهور العقلاء قالوا : نعلم بالاضطرار أنه إن لم يوجد المرجح التام 
اا الي امتنع الرجحان. وإلا فمع التساوى من کل وجه يمتنع 
الرجحان. 

والفلاسفة جعلوا هذا" حجة فى قدم العالم فقالوا: الحدوث بلا 

ا چ فیلزم. أن یکون قدیما صادرا عن موجب بالذات . 

وکانوا أضل من المعتزلة من وجوه متعددة: مثل كون قولهم يستلزم أن 
لا يخذث شىء؛ ومن جهة أن قولهم يتضمن أن الممكنات لا فاعل لهاء 
فإن الفعل بدون الإحداث غير معقول؛ ومن جهة ”أن فى قولهم من 
وف ا ال الفا د وف و اما ل ر 


ص جهة“ أن العالم مستلزم للحوادث ضرورة لأن الحوادث مشهودة. 


فإما أن تكون لازمة .له]“ أو حادئة فيه» والموجب بالذات المستلزم 
لمعلوله لا يحدث عنه شىء فیلزم أن لا يكون للحوادث فاعل بحالء 
وهم ون حوادث لا تتناهی - كما يوافقهم عليه جمهور أهل الحديث 


iE a‏ یکون کل [ شىء“ 1 من العالم حادثاً. 


(N‏ ل ` هله 


)#-#( ا ا ن 

() تعالی : زيادة فی (ا)» (ب). 

(۳) ا» ب: وصقه‌ هنا ` 

)٤(‏ له: ساقطة من (ذ)ء (م). 

. شیء: زيادة فى (ب) فقط. والصواب إثباتها:‎ )٩( 
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والته تعالى لم يزل موصوفا بصقات الكمال: [لم ل إدا 
ادر فلي العا ولم من اللغل ولرل ال خاد 
معينا". إذ كل فعل [معين]" يجب أن يكون مسبوقا بعدمه؛ وإلا 
اال ا ارج ااه ل ر دت ع ی 
مكابرة للحس. وإن قَذّر غير موجب بذاته» لم يقارنه شىء من 
المفعولات" -وإن كان دائم الفعل -إذ كان نوع الفعل من لوازم ذاته . 

وأما الأفعال والمفعولات المعينة فليست لازمة للذات» بل كل منها 
معلق بما قبلهء لامتناع اجتماع الحوادث فى واحد. فالفعل الذى 
لا یکون إلا حادثا یمتنع أن يجتمع فى زمان واحد» فضلا عن أن يكون 
O aS‏ 
. وأما الفعل الذى لا يكون إلا قديماء فهذا أولا ممتنع لذاته؛ فإن 
القع والفغرل المحين المقارن" للقاعل ممننم» فلا بحدث به شىء 
من الحوادث لأن الفعل القديم إذا قدر أنه فعل تام لزمه" مفعوله. 

وهذه المواضع قد بسطنا الكلام عليها فى غير هذا الموضع” » وبينا 


. لم يزل: ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 

(۲) معينا: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۳) معين: ساقطة من (ن)» (م). 

(۴) ا ب: إدا. 

. ن: المعقولات وهو حريف‎ )١( 

(7) ن م: المعين والمقارن. 

(۷) ا ب٠‏ لزم. 

(۸) . عبارة فى غير هذا الموضع : ساقطه من (ا)» (ب) . 
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نزاع الناس فى كل واحد واحد" منها. وإنما كان القصد هنا التنبيه على 
ار ما العلل هه ال أ كم على أل اة 
فذكر ” مسائل لا يذكر حقيقتها ولا أدلتهاء وينقلها على الوجه الفاسد. 


وما ينقله عن أهل السنة خحطأ أو كذب عليهم أو على كثير منهم» وما 
قذّر أنه صدق فيه عن بعضهم» فقولهم فيه خير من قوله . فإن غالب 
شناعته على الأشعرية ومن وافقهم» والأشعرية خير من المعتزلةِ 
والرافضة» عند كل من يدرى ما يقول» ويتقى الله فيما يقول. ‏ . 


وإذا قيل : إن فى كلامهم -وكلام من قد وافقهم " أحيانا من أصحاب 
الأئمة الأربعة وغيرهم - ما هو ضعيف. فكثير من ذلك الضعيف إنما 
تلقوه من ” المعتزلة » فهم أصل الخطأً فى هذا الباب» وبعض ذلك 
أحطأوا فيه لإفراط المعتزلة فى الخطأء فقابلوهم مقابلة انحرفوا فيهاء 
[كالجيش الذى يقاتل الكفار فربما حصل منه إفراط وعدوان]”. وهذا 


() واحد: زیادة فی (ن)» (م). 

(۲) أصل: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) ن م: یذکر. 

(٤(‏ ا» ب :يوافقهم . وبعد هذه الكلمة لا توجد صفحة كاملة من مصورة (م) هى ص ۳١‏ منها 
وسأنبه عند بداية ظ ۳٦‏ بإذن الله . 

(9) اي ب: عن. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 


{EE 


قال هؤلاء للمعتزلة والشيعة"': ولما كان هذا الدليل عمدتكم استطال 
علیکم الفلاسفة الدهرية كابن سينا وأمتاله» وهذا الدليل مناف فى 
الحقيقة لحدوث العالم لا مستلرم له فانه إذا كان هذا الحادث لابد له 
ن ست ادت ركان هااالد لل ما لحارت لاوت با سیب 
/لزم أن لا يكون الله أحدث شيئاً . فإذا جوزنا ترجيح أحد طرفي الممكن 
بلا مرجح › انس طريق إثبات الصانع الذى سلكتموه. 


وقالو أيضاً للمعتزلة والشيعة ": أنتم مع هذا عللتم” أفعال الله تعالى 
بعلل حادثة . فيقال لكم : هل توجبون للحوادث سبباً حادثا أم لا؟ فإن 
قلتم : دعم» لزم تسلسل الحوادث› وبطل ما دکرتموه. 


فإن المعقول أن الفاعل المحدث لابد لفعله من سبب ولابد له من غاية . 
فإذا قلتم : لا سبب لإحداثه . قيل لكم : ولا غاية مطلوبة له بالفعل. ‏ 


فإن قلتم : لا يعقل فاعل لا يريد حكمة إلا وهو عابث” . قيل لكم : 
ا قل قاعلا بحدت شا بغر سيب ادت أضلاة بل هذا فد امتاعا 
فى العقل من ذاك» فلماذا آثبتم الغاية ونفيتم السبب الحادث؟ . 

)١(‏ ن: فإن هؤلاء المعتزلة والشيعة؛ اء ب: قال هؤلاء المعتزلة والشيعة . والصواب ما أثبتناهء 
والمعنى : قال هؤ لاء الأشاعرة - ومن وافقهم - للمعتزلة والشيعة . . الخ . 

(۲( وقالوا أيضاً للمعتزلة والشيعة : کذا فی النسخ الثلاث» وهو يتفق مع قراءتنا للفقرة السابقة . 
)( ك علمتم» وهو حریف . 

١ )٤(‏ ن: إلا وهوغائب. والثبت من (ب). 


E E 


رد الأشاعرة 


- ومن وافقهم - 
على المعترزلة 
والشيعة 


4/1 


وقيل لكم" أيضا: الذى يعقل من الفاعل أن يفعل لغاية تعود إليه» 

وأما" فاعل يفعل لغابة نعود ا عیره» فهذا غير معقول . 

وإذا كان هذا قول الشيعة المتبعين للمعتزلة فى حكمة الله تعالى » 
فقد يقال : [قول]” من يقول: إنه يفعل لمحض المشيئة بلا علة" خير 
من هدا القول؛ ؛ فإن هدا ES‏ وسلم من کونه يفعل 
لحكمه منفصلة عنه 0 واا > فعلم أن قول 

هؤلاء خحير من قول هذا المنكر عليهم . 

فذاك" سَلم من هذا وهذاء وقد كتبت فى مسألة التعليل مصنفا" مستقلا 

فة لها لت ها وليس هذا موضصع رسطه . . 

والمقصود هنا التنبيه على أن أقوال أهل السنة خير من أقوال الشيعة› 
واه إن كاد فل عقن أل الد ضا فقرل الت أصعك مه 

. ن الحادث قيل لكم.‎ (١) 

(۲) ت: وإنا. 

(۳) قول: ساقطة من (ن). 

)٤(‏ وهو قول الأشعرى ومتبعيه. 

(9) ا ب: من هذاالقول وهذا سلم. . 

() له: ساقطة من (ا)» (ب). 

)۷( ن: من آهل الحديث فذاك . . 

(۸) ن: مکتوبا. . ا 

(۹) ذكر ابن القيم فى : «أسماء مؤ لفات ابن تيمية»» ص .۲١‏ أن لابن تيمية : جواب فى تعليل 
مسألة الأفعال» نحوستين ورقة . وذكره ابن عبداهادى فى «العقود الدرية من مناقب شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية» ص ٤4‏ (ط . القاهرة ٠۳١١‏ /۱۹۳۸) وسماه: قاعدة فى تعليل 
الأفعال. ۰ 
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وأما قول الرافضى" : 
«وجو زوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب°“ 


فیقال له : 

ليس فى [طوائف]“ المسلمين من يقول ل ا ا 
أو يعخل بوا جب » ولکن المعتزلة ونحوهم ومن وافقهم من الشعة لاقي 
للقدرء پوجبون على الله من جنس ما يوجبو ون على العباد» ا 


عليه ما يحرّمونه على العباد» ويضعون له شريعة [بقياسه] على خافه» 
فهم مشبهة الأفعال" . 

اله ره ها ال ولو ون عاي انا 
تعالی لا يقاس بخلقه فى أفعاله» کما لا یقاس بهم فی ذاته وصماته › 


فليس کمثله شیء لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله» ولیس 


) کل ما سبق كان متصلا بالاستطراد الذى بدأ فى ص ۱٤4‏ للرد على قول الفلاسفة بقدم. 


العام وبيان مقالة أهل السنة وسائر الفرق هذا الصدد. 

(۲ ) ن : وأما قوله. 

(۳ ( انظر ص ۰۱۲۹-۱۲١‏ وكلام ابن تيمية هنا هو فى الواقع استمرار لكلامه فى الوجه 
الرابع من وجوه رده على مزاعم ابن المطهرء انظر ص ٠١۴۳‏ 

. طوائف : ساقطة من (ن)‎ ) ٤( 

(ه ) بقياسه : ساقطة من (ن). 


٦(‏ ) ن : فهم مشبهون فى الأفعال. 
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نہاية الاستطراد 
فى الكلام على 
قدم العام 
واا 
مناقشة مزاعم 
ابن المطهر 

قول الرافضى 
بأن أهل السنة 
جوزوا على الله 
ا 
والإحلال 
بالواجب والرد 
عليه 


ما وجب على أحدنا وجب مثله على الله [تعالی] ولا ما حرم على 
أحدنا حرم مثله على الله [تعالى]" ولا ما قبح منا قبح من الله 
ولا ما حسن من الله [تعالى] ‏ حسن من أحدناء وليس لأحد منا أن 
بوجب على الله [تعالی ]” شیعاً ولا يحرم عليه شیئاً. 


فهذا أصل قولهم الذى اتفقوا عليه واتفقوا على أن الله [تعالى]" إذا 
وعد عاده بشی ء کان و e‏ بحکم وعده» فانه الصادفى فی حره 
ادى ل یخلف Cen‏ واتفقوا | على أنه 5 ا أنبياءه ولا عاده 


الصالحين › بل يدخلهم الحنه" کما آخبر. 

لکن تنازعوا فی مسالتین : 

إحداهما : أن العباد هل يعلمون بعقولهم حسن بعض الأفعال" 
ويعلمون أن الله متصف بفعلهء gs‏ ویعلمون 
أن الله منزه عنه* ؟ على قولین معروفین ° 

أحدهما : أن العقل لا يعلم به حسن فعل ولا قبحه؛ أما فى حق الله 
لا يثبت إلا بالشرع . وهذا قول الأشعرى وأتباعه» وكثير من الفقهاء من 
)١(‏ تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 
۳( | : بل بدخوهم جنته؛ ب : بل يدخلهم جنته . 
(۳) ن : الأعال. ) 


(€) ل : منه. 


)٥(‏ معروفین : ساقطة من (ا)» (ب). 


_ CAS 


أصحاب مالك والشافعى وأحمد. وهؤلاء لا ينازعون فى الحسن  ٠‏ 
والقبیح ' إذا فسر بمعنى / الملائم والمنافى أنه قد يعلم بالعقل؛ ٠٠١/١‏ 
وكذلك لا ینازعون - أو لا ينازع أكثرهم أو كثير منهم - فى أنه إِذا على به 
كون الشىء صفة كمال أو صفة نقص”“ أنه يعلم بالعقل. 

والقول الثانى : أن العقل [قد] يعلم [به] حسن كثير" من الأفعال 
وقبحها فى حق الله وحق عباده. وهذا مع أنه قول المعتزلة فهو قول 
الكرامية وغيرهم [من الطوائف] » وهو قول جمهور الحنفية » وكثير من 
أصحاب مالك والشافعی” وأحمد کابی بکر الأبھری' وغیره من 
أصحاب مالك» وأبی الحسن التمیمی » وأبی الخطاب [الکلوذانی 
[من أصحاب أحمد]” » وذكر أن هذا [القول] قول“ أكثر آهل 


)۱( ن : فى الحسن والقبح . 
(۲) ن : نقض» وهو تحريف . 
(۳) ن : أن العقل يعلم حسن كثبر. . 
)٤(‏ من الطوائف : زيادة فى (ا)» (ب). 
)٥(‏ ن : والشافعى ومالك . . 
)٩(‏ أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح التميمى المالكى الأبهرى. ولد سنة ۲۸۹ وتو 
سنة ۳۷٠١‏ وينسب إلى أر وهى بليدة بالقرب من زنجان . انظر : معجم البلدانء مادة : 
أہر؛ ابن الأثر : اللباب فی تہذیب الأنساب ۲۰/۱؛ الديباج المذهب» ص ۲٣١۹‏ - 
۸ ؛ الأعلام ۹۸/۷ . ۰ 
(۷) ن : وأبى الخطاب؛ أ : ا الکلوذانی ؛ ب : وأبی الخطاب الکلواذى. وهو أبو 
الخطاب الكلوذانى .» ويقال أيضا : الكلوذى. والكلواذانى . وسبق التعريف به(ص ١٤٤١‏ 
ت »)٦‏ وهو ینسب إلى کلواذی وهى قرية كانت بجوار بغداد وقد خربت . انظر معجم 
البلدان. مادة كلواذى؛ ابن الأئر : لباب الأنساب ٤۹/۳‏ . 
(۸) من أصحاب أحمد : ساقطة من (ن). ر( ن : أن هذاقول. . 
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وهو قول أبی على بن أبى هريرة و [أبى بكر] القفال ” وغیرهما من 
أصحاب الشافعى » و[هو قول] طوائف ‏ من أئمة أهل الحديث. 

وعدوا القول الأول من أقوال أهل البدع» كما ذكر ذلك أبونصر 
السجزى فى رسالته المعروفة فى السنةء وذكره صاحبه أبو القاسم سعد 
ابن على الزنجانى" فى شرح قصيدته المعروفة فى السنة. 

وفى المسألة قول ثالث اختاره الرازى فى اخر مصنفاته» وهو القول 
بالتتحسين والتقبيح العقليين”“ فى أفعال" العباد دون أفعال الله تعالى . 

وقد تنازع أئمة الطوائف فى الأعيان قبل ورود السمع . فقالت الحنفية 
رمن ا اة رالا اماع اا ل ان سر 
وأبى إسحاق المروزى” » وأبى الحسن التمیمی» وأبى الخطاب. 


(۱) ن : والقفال. ٠‏ )۲( ن : وطوائف. . 

(۳) ن : سعيد بن على» وهو خطاً. وأبو القاسم سعد بن على بن .محمد بن على الزنجانى » 
ينسب إلى بلدة زنجان من نواحى الجبال بين أذربيجان وبينهاء نزيل الحرم كان حافظأ ثقة 
زاهدا تون فی ول سنة ٤۷۱١‏ ونی آخر سنة ٤۷١‏ . ترحمته فی شذرات الذهب ۳۴۳۹/۳ 
+۳٤٠١‏ تذكرة الحفاظ -٠١۱۷٤/۳‏ ۱۷۸ . وانظر معجم البلدان» مادة: زنجان. 

(4) ن : بالتحسين والقبيح العقلل ؛ أ : بالتحسين والتقبيح العقلى. ٠‏ 

(ه) ن :ی ‌فعل.... 4 ) 

٠ )١(‏ أبوالعباس أحد بن عمر بن سريج شيخ الشافعية وكان يقال له : الباز الأشهب» ولد سنة 
٩۹‏ وٹوف ببغداد سنة ۳۰۰٣‏ . ترحته فی : شذرات الذهب ۲٤۸ - ۲٤۷/۲‏ ؛ طبقات 
الشافعية ۲۱/۴۳ - ۳۹؛ وفيات الأعیان -.٤۹/۱‏ ١٥؛‏ الأعلام 1 -_ 1۷۹ . 


الشافعی ببغداد» ومات بمصر سنة ۳٤١‏ . ترحمته فی : شذرات الذهب ٣٠٣١/۲‏ ١١٣ب‏ 
وفيات الأعيان 4-۱!؛ الأعلام ۲۳-۲۲/۱۷ . 


-_ (0° 


وقالت طوائف : إنها على الحظر» كأبى على بن أبى هريرة» وابن حامد 
والقاضصى ۳ يعلى » وعبدالرحمن الحلواني '“ ٤‏ وعيرهم . 


مع أن أكثر الناس يقولون : إن القولين لا يصحان إلا على قولنا بأن 
العقل يحسّن ويقبْح » وإلا فمن قال: إنه لا يعرف بالعقل حكم امتنع 
أن يصفها قبل الشرع بحظر أو إباحة ”“. كما قال ذلك الأشعرى. 
وأبو الحسن الجزرى ” . وأبو بكر الصيرفى ”“ و [أبو الوفاء] بن عقيل" » 
وعيرهم . 


المسألة الثانية : تنازعوا هل يوصف الله [تعالى] أنه وجب على 
ا وحرم على نفمسه » أو لا معنى للوحوبتب الا إخباره“ بوفوعه» 
ولا للتحريم “ / إلا إخباره بعدم وقوعه. . 


(0) أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن على الحلوانى » الفقيه الحنبلى الإمام» ولد سنة ٤4١‏ وتو 
سنة ٥٤٩‏ . ترحمته فی : شذرات الذهب ۱٤٤/٤‏ ؛ الذیل لابن رجب ۲۲۲-۲۲۱/۱ . 

(۲) نت :وإباحه. 

)۳( ن : والجزرى. وهو عز الدين أبوالحسن على بن محمد بن عبدالكريم بن الأثير 

) الحزرى صاحب الکامل فى التاریخ المتونی سنة ٩۳۰‏ .ترحته فی تذکرة الحفاظ ۱۳۹۹/٤‏ - 
۰ وفیات الأعیان ۳۳/۲۳ ۔ ١۴؛‏ الأعلام ٠١۴١/١‏ . 

5 اوك دين عد اة الضرق الققة القافي > كان ماقا ف افق والاضرل نة 
على ابن سریج » وتوفی سنة ۳۳۰ . ترجمته فی : شذرات الذهب ۲/١٠۳۲؛‏ اللباب فى 
تهذیب الأنساب ٦/۲‏ ؛ طبقات الشافعية ۱۸٦/۳‏ - ۱۸۷ ؛ الأعلام ۹٦/۷‏ 

)٥(‏ ن : وابن عقيل . (0) تعالی : زیادة فی (ا)» (ب). 

(۷) ت : إلا اخحتيارهء وهو تحريف. (۸) ن : بالتحریم» وهو تحریف. . 
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فقالت طائفة بالقول الثانى » وهو قول من يطلق أن الله لا يجب عليه 


شىء ولا يحرم عليه شیء. 

وقالت طائفة : بل هو وجب "“ على نفسه وحرّم على نفسهء كما نطق 
بذلك الكتاب والسنة فى مثل قوله [تعالی] : كب ربكم على نقسه 
آلرحمة 4 [سورة الأنعام : »]٠٤‏ وقوله : وکان فا اا E‏ 
[سورة الروم : »]٤١‏ وقوله فى الحديث الإلهي [ [الصحيح] ” : «یا عبادی 
انی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینكم محرمأ“ . . 


ااا عليه ویحرمون عليه عند أهل السنة 
[كلهم]" . ومن قال: إنه أوجب على نفسه أوحرم [على نفسه]"'» 
فهذا الوجوب e ٠‏ يعلم عندهم س وهل یعلم 
على قولين لأهل السنة. 

وإذا كانت“ هذه الأقوال كلها معروفة لأهل السنةء i‏ لأهل 


© واچ وق قرف (۲) تعال : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۳) الصحيح : زيادة فى (ا)» (ب). 

٠ )٤(‏ الحديث عن أبى ذر الغفارى رضى الل عنه فى : صحيح مسلم ۱۹۹٤/٤‏ (كتاب البر والصلة 
والاداب» باب تحريم الظلم)؛ سنن ابن ماجة ۱٤۲۲/۲‏ (كتاب الزهدى باب ذكر 

SR RSS التوبة ؛‎ 

هذه العبارة من ا لحديث فيه) ؛ المسند (ط . الحلبى) ١/٤١٠ء ١٠١‏ ۱۷۷. 

٤ )٥(‏ : زيادة فی (ا)» (ب). () على نفسه : ساقطة من (ن). 

) . فهذا الوجوب عندناء وهو خطاً‎ : (VW) 

(۸) عند عبارة «وادا کانت» تعود نسخة (م) وفيها : : فإذا کانت.. 


for 


المذهب الواحد منهم» كمذهب أحمد وغيره [من الأئمة]. فمن قال 

من أهل السنة: إن الله لا یجب عليه شی ء ولا يحرم عليه شی ء٠‏ امتنع 
ده أن يكون منحلا بواجب أو فاعلا لقبيح » ومن قال : إنه أوجب على 
نفسه أو حرم على نفسه» فهم متفقون على أنه لا یخل بما کتبه على 
نقسه ولا“ يفعل ما حرّمه على اقسة: 

فتبين أنه ليس فى أهل السنة من يقول : إنه يخل بواجب أويفعل 
قبيحاء لكن هذا المبتدع“ سلك مسلك أمثاله» فحكى*“ عن أهل 
السنة أنهم يجوّزون عليه [تعالى] الإخلال بالواجب وفعل القبيح . 


وهذا حکاه بطریق الالزام لاحدی الطائفتين الدين يقولون - ل يحب 


عليه شىء فله أن یخل بکل شىء فقال : هؤلاء يقولون :” إنه يخل 


شىء. فقال : إنهم جوزوا عليه فعل القبيح " أى فعل ماهو قبيح 
عندهم "» أوفعل ما هو قبيح من أفعال العباد. فهذا نقل عنهم بطريق 
الالزام الذى / اعتقدوه ^ 


)١(‏ من الأئمة : زيادة فى (ا)» (ب). 

() اب :فلا ر لاب الالمدع. (6) ب : مجکی. 
)٥(‏ | : على الله تعالى . وسقطت تعالى من (ن)» (م). ) 

)٩-٩(‏ ساقط من (ا)» (ب). 

(۷-۷) بدلا من هذه العبارات جاء فی (ن)» (م) : آی ما هو عندی قبیح . 

)۸( أ ب : بطريق اللزوم الذى اعتقده. 


to 


) 1۹/1 


الرد على قول 
الراقضى إن الله 
لا يقعل لغرض 
ولا لحكمة 


E,‏ فأهل السنة.يؤمنون بالقدرء وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشا 
لم يكن» وأن الهدى بفضل منه . والقدرية يقولون : إنه يجب عليه أن 
یفعل بکل عبد ما يظنونه هم واجبأ عليه » ويَحَرْم عليه ضد ذلك . فیوجبون 
عليه أشياء ويحرمون [عليه] ”“ أشياء» وهو لم يوجبها على نفسه ولا علم 
N I e‏ 
الله يخل بالواجب. وهذا تلبيس فى نقل المذهب وتحريف له. 

[وأصل قول هؤلاء القدرية تشبيه الله بخلقه فى الأفعالء فيجعلون 
ما حسن منه حسن من العبدء وما قبح من العبد قبح منه» وهذا تمثيل 


.  ]لطاب‎ 


فصل 


وأما قوڵه 
«(ودهبوا إلى آنه لا يفعل لغرض»› بل کل أفعناله لا انرض من 
الأغراض ولا لعحكمة أليتة“» . 


)١(‏ عليه : ساقطة من (ن)ء (م). 

)۳( ب : حكمون على . ) 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط وسقطت بعض كلاته من:(م) . 

. وفی هامش (ا) کتب أمام هذا الموضع : «فى التعليل»‎ . ۱۲١ انظر ماسبق ص‎ )٤( 
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فیقال له : 

أما تعليل اله ااه ا 0 و 
السنةء والنزاع فى كل مذهب من المذاهب الأربعة » والخالب عليهم عند 
الكلام فى الفقه وغيره التعليل . وأمافى الأصول فمنهم من يصرح 
بالتعليل ومنهم من يأباه» وجمهور أهل السنة على إثبات الحكمة 
والتعليل فى أفعاله وأحكامه . 

وأما لفظ «الغرض» فالمعتزلة تصرح به» وهم من القائلين بإمامة أبى 
بكر وعمر وعثمان [رضى الله عنهم]. وأما الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ 
يشعر عندهم بنوع من النقص : إما ظلم وإما حاجة » فإن كثيراً من الناس 
إذا قال : فلان له غرض فى هذاء أوفعل هذا لخرضهء أرادوا أنه فعله 
لهواه ومراده المذموم والله منزه عن ذلك. فعبر آهل السنة بلفظ 
«الحكمة» و «الرحمة» و «الإرادة» ونحو ذلك مما جاء به النص . [وطائمة 
من المثبتين القدرم المت سردن بط وال رر ا ويقولون : 
إنه يفعل لغرض» كما يوجد ذلك فى كلام طاثفة من المنتسبين إلى 


ا 

١ ٣‏ الرد قوله إل 
واما قوله : «إنه يفعل الظلم وا ۳ e‏ 
فليس فى أهل الإسلام من يقول: إن الله يفعل ما هو ظلم [منه]“ أل اة 

ج ىل الظلم 


ولا عبث منه . تعالی الله عن ذلك . والعسث 
(۱) رضی الله عنہم : زیاده فی (ا)» (ب). 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 


(۳) انظر ص ۱۲۳ . )٤(‏ منه : زيادة فی (ا)» (ب). 
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بل الذين يقولون : إنه خالق كل شىء [من أهل السنة والشيعة]” » 
led Es‏ فإنها من جملة الإشياء» ومن المخلوقات 
ما هو مضر لبعض الناس» ومن ذلك الأفعال”“ التى هى ظلم من فاعلها 
وإن لم تكن ظلما من خالقهاء كما أنه إذا خلق فعل العبد الذى هو صوم 
لم يکن قرا وإذا خحلق فعله الذى هر طواف لم يكن هرو طائفاء 
وإذا خلق فعاه الذى هو ركوع وسجود لم يكن هو راكعأ ولا ساجدا" » 
وإذا خلق جوعه وعطشه لم يكن جائعاً ولا عطشاناً ؛ فالله تعالى إذا خلق 

فی محل صفة أر فعلا لم يتصف هو بتلك الصفة ولا ذلك الفعل» إذ لو 
كان كذلك لاتصف بكل ما خلقه من الأعراض. 

ولكن هذا الموضع زلت فيه الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم من 
الشيعة الذين يقولون: ليس لله كلام ا غیره» ولیس له فعل 
إلا ما كان منفصلا عنه. فلو“ يقوم به عندهم ا 
وجعاوا“ كلامه الذى یکلم٥‏ به ملائکته وعباده. والذی کلم به موسی » 
والذى ا على عباده» هو اا فی غیره . 

فيقال لهم " : الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل 


ما بين المعقوفتين ساقط من (ا)» (ب). 


( 
) ن م : ومن ذلك يقولون الأفعال. . 
(۳( ن» م : لم یکن راکعا وساجدا. 
٤(‏ ) ت م :لا 
(۵ ) »م : وجعل. 
٦(‏ ) ا : تکلم؛ ب : کلم. 
( 
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لا على غیره' > فإذا خلق حركة فى محل كان ذلك المحل هو المتحرك 
ا و E‏ 
ارف ر ا ما انلك ال هر ا ا و 
المترح بتلك الريح » العالم بذلك العلم القادر بتلك القدرة. فكذلك 
اا غل کا ف سا كان دلك المحل ' “ هو المتكلم بذلك 
الكلام ¢ وکان دلل الكلام کااما لذلك المحل 5 لخالقهء فیکول الكلام 
الخ سمعه موسی وهو قوله: اإإننى إا الله [سورة طه: »]۱٤‏ کلام 
الشجرة لا كلام الله ء لو كان ذلك مخلوقاً. 

واحتجت المعتزلة وأتباعهم الل عل لك ااال ) 
قلت كما ا عادل محسن بعد ل وإحسان يموم دعیره » فکذلك هو 
متکلم بکلام يموم بغیره . وكان هذا حجة على من سلم الأفعال لهم 
کالأشعری ونحوه » فإنه لیس عنده فعل يقوم به بل قول : الخلق هر 
المخلوق لا غيره» وهو قول طائفة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد» 
الحنفية» وهو الذى“ ذكره البغوى“ عن أهل السنةء والذى ذكره“ 


)١(‏ ن م : لأجل غيره وهو تحريف. (۲) عبارة «ذلك المحل» : ساقطة من (ا)» (ب). 


(۳) ب : المعتزلة واتباعهم للشيعة؛ ن م : المعتزلة والشيعة» والصواب ما أثبته من () . 

١ )٤(‏ ب : والذی. 

(ه) أبوحمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء. البغوى» الفقيه الشافعى المحدث 
المفسرء توفى سنة ٥٠١‏ . ترحته فى : وفيات الأعيان ٤٨٠١/١‏ ؛ طبقات الشافعية ۷١/۷‏ 
۸۰ تذکرة الحفاظ ۱۲١۷/٤‏ ؛ الأعلام .YEA/Y‏ () تم : وذکره. 
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۷/۱ 


٤٥ ص‎ 


أبو بكر الكلاباذى عن الصوفية فى كتاب «التعرّف لمذهب أهل 
التصوّف»“ » وهو قول أئمة أصحاب أحمد کأبی بكر عبدالعزيزء وابن 
حامد وابن شاقلا" وغیرهم "۰ و[هو] آأخر قولى القاضى [أبى 
يعلى ]. واختيار أكثر"“ أصحابه كأبى الحسين انه" وغير هؤلاءء 
وإنما اختار القول الآخحر" طائفة منهم كابن عقيل ونحوه. 

ولما كان هذا قول الأشعرى [ونحوه]" . وهو مع سائر أهل السنة 


)١(‏ ن : التعرف لأهل التصوف؛ م» اء ب : التعرف لمذهب التصوف»وهو أبو بكر محمد بن 
إسحاق البخارى الكلاباذى التو سنة ۴۸١‏ صاحب كتاب «التعرف لمذهب أهل 
التصوف» وقد نشره الأستاذ ارثرجون‌اربری القاهرةء ۱۹۳۳/۱۳٣۲‏ ثم نشر بتحقيق 
د. عبدالحلیم عمود والأستاذ طه سر ور» ط . عیسی الحلبی . ۱۹۹۰/۱۳۸۰ . وانظر عن 
الكلاباذى : الأعلام ۱۸٤/١‏ . والقول الذى يشير إليه ابن تيمية مذكور فى الكتاب (ط . 
الحلبى) ص ۳۸. ) 

١ )۲(‏ ب : أبى الحسن بن شاقلاء ورجحت أن تكون الكنية قد أخطأ الناسخ فى كتابتها. 
وإبراهيم بن أحمد بن عمر بن حدان بن شاقلاء أبو إسحاق البزار» التو سنه .۳١۹‏ 
ترحمته فی طبقات الحنابلة ۱۲۸/۲ - ۱۳۹؛ شذرات الذهب 1۸/۳ ؛ تاريخ بغداد 
٩‏ ؛+ الع للذهبی ۳١۱/۲‏ . . 

(۳) وغيرهم : ساقطة من (ا)» (ب). 

. ن م ا القاضى‎ (٤( 

. ن (فقط) : بعض‎ .)٥( 

)٩(‏ أ ب : كأبى الحسنء وهو خحطأ . وهو القاضى أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن 
ع او ای ل ارق به اف ف ارقا ا ف 
ترحمته فی : شذرات الذهب ٤/۷۹؛‏ الذیل لابن رجب ۱۷٦/۱‏ - ۱۷۸؛ الأعلام 
۷ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزی» ص۲۹٥‏ 

 )۷(‏ ت (فقط) : الأول. 


)۸( ) ونبحوه : ساقطة من (ن)» (م)- 
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يقولون: إن الله خالق أفعال العبادء لزمه أن يقول: إن أفعال العباد فعل 
لله تعالی » إذ کان فعله عنده هو مفعوله" . فجعل أفعال العباد فعلا 
لله » ولم يقل : هى فعلهم - فى المشهور عنه - إلا على وجه المجاز» بل 
قال : هى كسبهم . وفسّر الكسب بأنه ما يحصل” فى محل القدرة 
المحدثة مقروناً بها. ووافقه على ذلك طائفة [من الفقهاء]"“ من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد. 

وأكثر الناس طعنوا فى هذا الكلام. وقالوا: عجائب الكلام ثلاثة : 
طفرة النظام » وأحوال أبى هاشم وكسب الأشعرى . وأنشد فى ذلك : 
نیا فل د کے مر وا ااا 
الكسب عند الأشعرى والحال عند البهشمى © وطفة الطاة 

وأما سائر أهل السنة فيقولون : [إن]" أفعال العباد فعل لهم حقيقة › 
وهو أحد القولين للأشعرى. ويقول جمهورهم الذين" يفرقون بين 


)١(‏ ن : إن أفعال العباد فعلا لله تعالى ؛ أ ب : إن أفعال العباد هى فعل الله تعالى . والمثبت 


من (م). 
١ )۳(‏ ب :ماحصل. 


)٤(‏ من الفقهاء : زيادة فى (ا)» (ب). 

() ا ب م : اهاشمی . 

)٩(‏ فى هامش (ا) كتب أمام هذا الموضع عبارات ظهر منها : «. . النظام أن القاطع للشىء 
يقطع بعضه ويطفر بعضه . . . أبو هاشم الجبائى زعم أن الأحوال لا معلومة ولا مجهولة 
ولا موجودة ولا معدومة . . مذكورة وتفصيل ذلك . . فى محله. الفقبر نعأان». 

(۷) إن : زيادة فی (ا)» (ب). ) 

(۸) ن م : ويقول جمهور الذين . . . 


- 04 


السرد على قول 
السرافقضى إنهم 
يقولون إن اله 


تعالی لا يفعل 


الأصلح 


الخلق والمخلوق: إنها مخلوقة لله ومفعولة لهء ليست هى نفس فعله 
وخلقه الذى هو صفته القائمة به. 


فهذه الشناعات التى يذكرها هؤلاء لا تتوجه على قول جمهور أهل . 


السنة» وإنما روغ طائمة من المشتة کالأشعری وعیره . 


فقوله عن آهل السنة : إنهم يقولون : إنه يفعل الظلم والعبث. إن أراد 
ما هو منه ظلم وعبث فهذا [منه] فرية عليهم” . وإن قاله بطريق 
ل سلون له أنه ظلم» ولهم فى تفسير الظلم نزاع [قد] ^ 
تقدم تفسيره . وإن أراد ما هو ظلم وعبث من العبدء فهذا لا محذور فى 
کون الله يخلقه» وجمهورهم لا يقولون: إن هذا الظلم والعبث فعل 
الله بل يقولون: إنه فعل العبد لكنه مخلوق للهء كما أن قدرة العبد 
وسمعه وبصره مخلوق لله تعالى» وليس هو سمع الحق ولا بصره 


ولا ددرته . 
وأLa‏ قوله عنهم: إنهم يقولون : «[إنه] لا يفعل ما هو الأصلح 
(1) منه : زيادة فی (ا)» (ب). 


(۲) عليهم : ساقطة.من (ا)» (ب). . 
(۳) . قد : زيادة فی (ا)» (ب). 

(4) ن م : لاعذورفیه فی کون. .. 
(ه) ن م : فع لله . 


() إنه : زيادة فی (ا)» (ب). 


E 


لعباده بل ما هو القساد. لأن فعل"" المعاصى وأنواع الكفر وجميع أنواع 
الفساد الواقعة فى العالم مسندة إليهء تعالى الله عن ذلك». 

يقال: هذا LAE‏ 
طائفة من متكلمى الشيعة ا ئمة آهل السنة وجمهورهم لا يقولون 
ما دکر» بل الذی'' يقولونه : إن الله خالق کل شیء وربه وملیکه. وإنه 
لا یخرج عن ملکه وخلقه وقدرته شىء وقد دحل فی ذلك جمیع أفعال 
الحيوان» فهو خالق لعبادات الملائكة والمؤمنين وسائر حركات العباد. 

والقدرية ينفون عن ملكه خيار مافى ملكهء وهو طاعة الملائكة 
والأنبياء والمؤمنين". فيقولون : لم يخلقها الله تعالى » ولا يقدر على أن 
يستعمل العبد فيهاء ولا يلهمه إياهاء ولا يقدر أن يجعل من لم يفعلها 
فاعلا لها . 

وقد قال / E‏ ربا واجعلنا مُسْلمَيْن لَك ومن 
درا ا ك [سورة البقرة: »]٠۲۸‏ فطلب من الله أن يجعله 
سا ووا ااب وومر ی اوا نای پال 


الفاعل فاعلا. وقال : ورب اجعلني مُقيم ٠‏ الصلاة ة ومن دری چ > [سورة 
إبراهيم : ES‏ فقد طلب من الله [تعار ] أن“ يجعله مقي الملاةء فعلم 


)1( ن م آ» ب : كفعل . والصواب ما أثبته» وهو ما جاء من قبل( ص ۱۲١‏ )وما ذکر فی 
«منهاج الكرامة». 5© ا الد وی طا 

© ت اا وة اسىن 

)٤(‏ لله : ليست فى (ا)» (ب). 

() ن م : فطلب من الله أن. 


- ا ِ 
۲1۴ منہاج السئة ح ١‏ 


۲۸/۱ 


أن الته هو الذى يجعل المصلى ' ا وقد أخبر عب الجاود والحوارح 


إخار مصدق لها نها قالت: نطقن الله الّذى انطق كل شى ءٍ4 سور 
فصلت : »]۲١‏ فغلم أنه ينطق جميع الناظه: ) 


وأما كونه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده أو لأ يراعى مصالح العباد. 
فهذا مما اخحتلف فيه الناس . ) 

فذهبت طائفة من المثبتين للقدر إلى ذلك وقالوا : خلقه وأمره متعلق 
بمحض المشيئة لا يتقف على مصلحة» وهذا قول الجهم ٠‏ 

وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم» 
ونهاهم عما فيه فسادهم› وأن فعل المأمور به مصلحة [عامة]'" لمن 
فعله» وأن إرسالة الرسل مصلحة عامة.ء وإن كان فيه ضرر على بعضص 
الناس لمعصيتهء فإن الله كتب في كتاب *“ فهو عنده [موضوع]" فوق 
العرش : «إن رحمتی تغلب غعضبى ٠»)‏ وفى رواية : «إن رحمتى سبقت 
غضبى» أخرجاه فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم" . 


)١(‏ أ ب : العبد. 

(۲) ل ب : الجهمية . 

(۳) عامة : ساقطة من (ن)» (م). 

() ن م : کتب کتايا.. 

(ه) موضوع : ساقطة من (۰)0 (۴). 

0 ی الحدیث من قبل فی هذا الجزءص ۱۳۷ .وهو فی مواضع أخریى فى البخارى عن 
بى هريرة رضى الله عنه ۱۲۰/۹ - ۱۲۱ (کتاب التوحید باب قول الله تعالی وبحدركم 
الله نقفسه. .)۰ ۱۲٣/۹‏ (کتاب الوخد با وکان عة غل الا ٠/۹ O‏ 
(كتاب التوحيد باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) . واختلف أول الحديث : لا 
خحلق الل الخلق . . أو . . إن الله لا قضى الخلق . أو لا قضى الله الخلق . 


OT 


فهم يقولون: فعل المأمور به وترك المنهى عنه مصلحة لكل فاعل 
وتارك. وأمانفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة“ للعباد وإن 
تضمن شرا لبعضهم» وهكذا سائر ما يقدره الله تغلب فيه المصلحة 
والرحمة والمنفعة» وإن كان فى ضمن ذلك ضرر لبعض الناس» فلله فى 
ا ى 

وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوف. و [طوائف من] أهل 
الكلام _ غير المعتزلة - مثل الكرامية ء وغيرهم : وهؤلاء يقولون: وإن 
كالذنوب _ فلابد فى كل ذلك من حكمة ومصلحة لأجلها خلقها الله » وقد 
غلىت رحمته عضره ؛ وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

وهو لم يذكر إلا مجرد حكاية الأقوالء فيُنا ما فى ذلك النقل من 
الصواب والخطأً . فإن هذا الذى نقله ليس من كلام شيوخه الرافضة»ء بل 
البصرى» وعيرهم . | 

وار ارو و ا 0 خو ن اا 
وبعض المثبتين للقدر وافقوا الجهم بن صفوان فى أصل قوله فى الجبر. 
وإِن نازعوه فی بعض ذلك نزاعا لفظیا أتوا بما لا یعقل» لکن لا يوافقونه 


)١(‏ عامة : ساقطة من (ا)» (ب). 
)£( أ« با : الأشعرى. 
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على قوله / فی نفى الصفات بل يثبتون الصفات فلهذا" بالغوا فى 
مخالفة" المعتزلة فى مسائل القدر حتى نسبوا إلى الجبرء وأنكروا 
الطبائع والقوى التى فى الحيوان أن يكوت لها تأثير أو سيب فى 


الحوادث " أو يقال: فعّل بهاء وأنكروا أن يكون للمخلوقات حكمة 


وعلة“ . 

ولهذا قيل : إنهم أنكروا أن يكون الله يفعل لجلب منفعة لعباده أو دفع 
مضرة. وهم لا يقولون : إنه [۷] يفعل مصلحة ما . فإن هذا مكابرةء 
بل يقولون: إن ذلك" ليس بواجب عليه ولیس بلازم وقوعه منه 
ويقولون: إنه لا يفعل شيئاً لأجل شىء ولا بشىءء وإنما اقترن هذا بهذا 
لارادته لكليهما" . فهر يفعل أحدهما مع صاحبه لابه ولا لأجله“ › 
PCS O Ee o a‏ 
ولا حكمة لهء ويقولون: إنه ليس فى القران فى خلقه وأمره لام تعليل . 


(٠‏ ن م : الحیوان. 


(4) وعلة : ساقطة من (ا)» (ب). 


(ه) ن : إنه يفعل مصلحة ما؛ م : إنه يفعل مصلحة؛ اء ب : إنه لا يفعل مصلحة . وأرجو 


أن يكون الصواب ما أثبته. 
)٩(‏ ١ل‏ ب :هذا 
(۷) ن م ۱: لکلاهماء وهو خطاً. 
(۸) ۱ ب : لابه ولأجله. 
)٩(‏ ف جيع النسخ : ىا . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
١ )۱١(‏ ب : یکون. 


EE 


وقد وافقهم على دللك طائفة مر أصحاب مالك والشافعی واج 
وغيرهم » مع أن أكثر الفقهاء الذين يوافقونهم على هذا فى كتب الكلام» 
يقولون بضد ذلك فى مسائل الفقه والتفسير والحديث وأدلة الفقهء 
وكلامهم فى أصول الفقه تارة يوافق هؤلاء وتارة يوافق هؤلاء . 

لكن جمهور أهل السنة من هؤلاء الطوائف / وغيرهم يثبتون القدرء 
e EOE STS‏ 
محمودة» وهذه مسألة عظيمة جدا قد بسطت فى غير هذا الموضع . 


إلا وقد ات أئمة ا السنة باهو اکل من دلكک وأجل منه» 
إثباتهم قدرة الله التامة ومشيئته النافذة وخلقه العام . 


EE a N E 
رف ار ن ار ا ا رو وا ا م‎ 
من يته ومتهم من ينفيه. فالشيعة فی القدر على قولین» كما آن الشتين‎ 

لخلافة الخلماء الثلاثة [فى القدر]“ على قولين . 
فلا يوجد لأهل السنة قول ضعيف إلا وفى الشيعة من يقوله ويقول 


(۲ ) أهل : ساقطة من (ا)» (ب). 

(۳ ) ن (فقط) : العام 

٤(‏ ) ن م : کاهشامیین وغبرهم ؛ | : کاطهاشمیین وغیرهما. 
(ه ) فى القدر : ساقطة من (ن) فقط . 
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۲۹/۱ 


الرد على قول 
الرافضى إنهم 
يقولون إل 
المطيع لا ستحی 
ثوابا والعاصی لا 


بستحی عقابا 


ما هو أضعف منه» ولا يوجد للشيعة”“ قول قوى إلا وفى أهل السنة من 
يقوله ويقول ما هو أقوى منهء ولا يتصور أن“ يوجد للشيعة قول قوى لم 
يقله [أحد من]” أهل السنة . فثبت أن أهل السنة أولى بكل خير منهم» 
کما أن العسلجين أولى بکل کیو اليهود والنصاری . 


ونصل) 


«إن المطيع ام ابا ولخاص ١‏ سن اا ا د 


يعدب المطيع طول عمره المبالغ فى امتثال أوامره كالنبى » ويثيب 


العاصى طول عمره بأنواع المعاصى وأبلغها كإبليس وفرعون». 


فهخا" فرية على أهل السنةء ليس فيهم من يقول: ا اتا 
اها واف ل اة كي ان وة 4 ا 


(۱( ) ن م 3 ال 

(۲) عبارة «يتصور أن» : ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) احدمن : ساقطة من (ن)ء (م) . 

. ۱۲٣-۱۲١ انظر ما سبق ص‎ )٤( 

() ا ب :فهذه. | 

. ن : فرعون وإبلیس‎ )٩( 

(۷) بل : زيادة فى (ا)» (ب). 


- 11 - 


المذنب" من المؤمنينء وأنه يخرج أهل الكباثر من النار فلا يلد فيها 
ادا من“ أهل التوحيد» ويخرح منها من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان. والإمامية توافقهم” على ذلك . 

وأما الاستحقاق فهم يقولون: إن العبد لا يستحق بنفسه على الله 
e‏ 
لابد أن يثيب المطيعين كما وعد فإنه صادق فى وعده لا يخلف 
الميعادء فنحن نعلم أن الثواب يقع لإخباره" لنا بذلك . وأما إيجابه ذلك 
على نفسه» وإمكان معرفة ذلك بالعقل» فهذا فيه نزاع بين أهل السنة» 
كما تقدم [التنبيه عليه]. 

فقول القائل : إنهم يقولون : إن [المطيع] لا يستحق”“ ثواباً : إن أراد 
ارا پیر فان ای و ایی شن المخاری 
فهكدا تقول آهل الس و أن راد أن هذا ارات ین آمرا تاتا معلا 
ا اقا فة خط وان راد اة هو محا وال لاه 


(۱) ل م لدت 

(۲) |> ب : فلا لد فيها أحد. 

(۲) |۱ : يوافقوهم ؛ ب : يوافقونهم . 

(6) ل : بإخباره؛ م : باختیاره» وهو تحریف . 
() التنبيه عليه : زيادة ق (ا)» (ب). 

(1) 0 م : إنه لا يستحق. 

(۷) نوابا : ساقطة من (|)» (ب). 

(۸) ل : توابا وجنة؛ م : ٹوابا أوجبه. 

(۹) »م : فهذايقول. 


- 2۷ 


مقالة ٠‏ أهل السنة 
فى جاب العبد 


على ربد 


ا وإن آراد أنه [لم] پُحقه"' بمعنی 

أنه [لم] یوجبه على نفسهء ویجعله حقاً علی نفسه کتبه على نفسه. 

فهذا فيه نزاع [قد] تقدم. 

وهو بعد أن وعد بالثواب» أو أوجب مع ذلك على نفسه الثواب» 

يمتنع منه حلاف خبره» وخلاف حکمه الذی کتبه على نفسهء وخلاف 

بوب سات ال وفاتة الاي 
rE‏ 


ومن فی اا n‏ [سورة المائدة: .]١۷‏ ) 
وهو سبحانه ا ما ثبت فی 


«(من نوفش e CE‏ قالت : ا ا الله أليس ١‏ الله 


سر ل س م 


قول : : وما من أوتی كناب بیمينه فَسَوّفَ اسب جسَاباً ُسيرا) [سون 
الانشقاف: ۷ء ۸]. فقال" : «رذلك العرض › ومن نوفش اللحساب 


2 


عڏذب) © 


۱١(‏ ) ا» ب : أنه هو سبحانه وتعالی لم بخلقه بخبره؛ ن» م : أن هو لا حقه بخرره . والصواب 
ا أن سحا أن اله تغالى لم یجعله حقا واجباً على اة تجو احا ا لن 

(۲ ) أ» ب : لم يجعله؛ ن: بحقه. والصواب ما أثبته من (م). | 

(۳ ) ل : ساقطة من (ن)ء (م). 

٤(‏ ) قد : زیادة فی زا)» (ب). 

(ه ) ن م : قال. 

٦(‏ ) الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ EEE e e‏ : الببخارى 


- CTA - 


وفی ال عنه [صلى الله عليه وسلم]' أنه قال : «لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله» . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أن إلا أن 
يتغمدنى الله برحمة منه وفضل»'' . وفى الحديث الذى رواه أبو داود / 
وغیره: «لو أن الله عذب” أهل سماواته وآهل“ أرضه لعذبهم وهو غير 
ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً [لهم]“ من 
أعمالهم» " . 


۱ (کتاب العلمء باب من سمع شیا راجع حتی یعرفه)» ۱٦۷/٦‏ (کتاب التفسیں 
سورة إدا السماء انشقت)؛ مسلم ۲۲٠١ - ۲۲٠ ٤/٤‏ (كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها 
باب إثبات الحساب)؛ المسند (ط الحلبی) ٤۸ ٤۷/٦‏ . وانظر تفس الطری ۲٤٤/۹‏ 
۲٤١ -‏ (ط . المعارف» بتحقيق الأستاذ حمود محمد شاك) وقد استونفى الأستاذ المحقق فى 
تعلیقه (ت ه ص ۲٤۲٤‏ ۔ )۲٠١‏ الكلام على طرق الحديث فى صحاح البخارى ومسلم 
وأبى داود والترمذی» کا آشار إلى مواضع أخحری ورد فیها فی تفسيبر الطبرى وتفسیر ابن كثر 
وى الذو الور لظ 

)١(‏ صلل الته عليه وسلم : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۲) الحديث مع اختلاف فى بعض الألفاظ - عن أبى هريرة وعائشة رضى الله عنهما فى : 
البخاری ۱۲۱/۷ (کتاب المرضی › باب تمنی المریض الموت)» ۹۸/۸ (كتاب الرقاقء 
باب القصد والمداومة على على العمل)؛ مسلم ۲٠۷١ - ۲۱٦۹/٤‏ فى أربعة مواضع (کتاب 
المنافقين › e‏ أحد الجنة بعمله) ؛ سنن ابن ماجة ٠٠٠١/۲‏ (كتاب الزهد. 
باٺ التوقى على العمل)؛ سنن الدارمی ٣۰٣/۲‏ ۔ ٣۰۹‏ (کتاب باب لا ینجی 
أحدكم عمله) ؛ المسند رط . المعارف) ۱۹۲/۱۲ . 

(۳) ١ء‏ ب : إن الله لوعذتب.. 

(6) ن : أوأهل. 

(9) ل م : خیرمن. 

اد هدا اد م ا ون وهو المسند (ط. الحلبى) ۱۸١/١‏ عن زيد بن ثابت 


Eb 


۳۰/١ 


هدا قد قال أجل المناقشة فى الحساب والتقصير فى [حقيفة] 


اة ( O‏ ا وقد E‏ أن 
Aa‏ ا د ا ا ب a‏ 


ظالم» لکن إذا لم يفعله فقد يكون ظلما يتعالى الله عنه. 


السرك علل قوله 


وال 


وأما فا فة عنهم أنهم يقولون : « إن الأنبياء غير معصومین» › فهذا 


لون إن 
غر اللاطلاق نقل باطل E‏ 


معصومیں 


)۱( 
(WD 


فإنهم متفققون على أن الأنياء معصومون فيما يبلغونه عن الل 


رضی الله عنه مرفوعأ ونصه فيه : . عن ابن الديلمى قال : وقع فی نفسی شىء من 
E‏ : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«لو أن الله عذب أهلل ساواته وأهل أرضه لعذم غير ظالم هم » ولو ر مهم کانت رهته 
لهم خيراً من أعمالهم» ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا أنفقته فى سبيل الله 
ما قله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك ‏ يكن ليخطئك› > وأن ما أخطأك لم 
ركن لبصيبلكه وأنك إن مت عل غر هذا دحلت الان لدی ی سن ا داود 
4 / ۰ _ ۳۱۱ (کتاب السنه» > باب فى القدر) ونصه فيه : . . . عن ابن الديلمى قال : 
تیت ابی بن کعب فقلت له : وقع فی نفسی شىء ء من القدر» فحدثنى بشىء لعل الله 
أن يذهبه من قلبی » قال . لو أن الله عذب أهل سواه . . .ولو مت على غير هذا لدخلت 
النار. قال : ثم تيت عبدالله بن مسعود فقال مثل ذلك قال : ثم أتيت حذيفة بن الان 
فقال مثل ذلك» قال : ثم آتیت زید بن ثابت فحدثنى عن النبى صلى الله عليه وسام مثل 
اتفه وات ق سن ان ما ۴۲۹/١‏ القدة باب ى اغد ا 
الألبانى الحديث فى : صحيح الحامح الصغر .٥۸ ١٥۷/۱‏ 

ن : فی طاعته . 


- ۷ 


[تعالى]"'» وهذا هو مقصود الرسالة» فإن الرسول هو الذى يبلغ عن الله 

أمره / ونهيه وخبره» و معصومول 2 تبليغ السا باتمای 

المسلمين» بحيث لا يجوز أن يستقر فى ذلك شىء من الخطأً. 

وتنازعوا هل يجوز آن یسبق على لسانه ما یستدرکه الله تعالی ویبینه 
له بحيث لا يقره على الخطأً. كما نقل أنه القى على لسانه [صلى الله 
عليه وسلم]": تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى ؛ ثم إن 
لله تعالى نسخ ما ألقاه الشيطان وأحكم آياته . فمنهم من لم يجوز ذلك 

OR a فان الله‎ E إد‎ e 

فتنة لذي ری : ا رالا ا ا الال فی د شقاق 

بعيك # [سورة الحج : ۳ه 
وأما قوله : «بل“ قد يقع منهم الخطأً» . 

(۱) تعالی : لیست ف (ن). 

(۲) ب (فقط): وغیره» وهو تحریف 

(۳) نت (فقط) : فى تلك الرسالة. 

)٤(‏ صطلى الله عليه وسلم : زيادة فى (ا)» (ب). 

)0( ن م٠‏ ا : شفاعتها. 

() تعال : زیادة ی (ا)» (ب). 

(۷) انظر خر الغرانیق وتفسر الآیة فی : تفسبر الطہری ۱۳۱/۱۷ - ١٤۳٠ء‏ ط. بولاق 
۸ س ان کر 61۳۸/5 (ط القع تع المجانق اف فة 
الغرانين› للشيح محمد ناسر اين الالياتب ط. المكتب الإاسلامی . دمشی » 
/\۱VY‏ 10 . 

(۸) بل : ساقطة من (|)» (ب). 

۱۲٤١ انظر ما سبق» ص‎ )٩( 


EV 


مقالة أهل السنة 
ص ٤٦‏ 


الرد على قوله 
e‏ 
منهم الخطأً 


فیقال له : هم متفقون علی أنھہ لا يُقرون [علی]'' خطأ فی الدیں 
أصلا ولا على فسوق” ولا كذب. ففى الجملة كل ما يقدح فى نبوتهم 
وتبليغهم عن الله فهم متفقون على تنزيههم عنه . وعامة الجمهور الذين 
يجؤزون عليهم الصغائر يقولون: إنهم معصومون من الإقرار عليهاء 
فلا يصدر عنهم ما يضرهم . ا 

کما جاء فی الأثر: كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئةء والله 
حب التوابينَ ريحب المتطهرينَ# [سررة القرة: ۲٠۲]ء‏ وإن العبد ليفعل 
NT‏ 

وأما النسيان والسهو فى الصلاة فذلاك واقع منهم› وفی e‏ 
استنان المسلمین بهم» کما روی فی موطأً مالك : «إنما ا ا 
ا ». وقد قال صلى الله عليه وسلم : اتا اتا آنسن. ھا ) 
الول ذا س ا أخرجاه فى الصحيحين"“ . ee‏ 


. على : ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 

(۲) 4 ب :فسی. 

(۳) الحدیث فی الموطاً ٠٠۰/۱‏ (كتاب السھو باب ا : E‏ 
عن مالك آنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ا 
قال المحققء «قال ابن عبدالر : لا أعلم هذا الحديث رؤى عن النبى ضلى الله عليه وسلم 
مسنداً ولا مقطوعا من غير هذا الوجهء وهو أحد الأحاديث الأربعة التى فى الموطأ التى 
لاجد غ ةل مل وا كح ى الاصول 

€3 الحدیث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ق : الیځاری ۸٩/١‏ (كتاب الصلاةء باب 
التوجه نحو القبلة حيث كان) وأول الحديث فيه : 1 . . عن علقمة قال قال عبدالله ل 
النبى صلى الله عليه وسلم . قال إبراهيم : لا أدرى زاد أم نقص فلا سلم قيل له " 
ڍا رسول الله أحدث فى الصلاة شى ء ۶ قال «وما ذاك ؟» قالوا ٠‏ صليت كذا وكذا. فثنى 


VY 


ا > فلما سام قالږا له یا رسول الله ٥۱]‏ أزيد فى الصلاة؟ قال: ' 
وما ذاك؟ قالوا E CT E OT‏ 

وأما الرافضة فأشبهرا النصارى. فإن الله تعالى أمر الناس بطاعة 
الرسل فيما أمروا به» وتصديقهم فيما أخبروا به ونهى الخلق عن الغلر 
والاشراك بالل افدلت النصارى دين الله فغلوا ةذ فى المسيح فأشرکوا به» 
وبدلوا دینه فعصوه وعظموه فصاروا عصاة بمعصیته » وبالغوا فيه خارجین 
عن أصلى الدين وهما الإقرار لله بالوحدانية ولرسله بالرسالة : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء فالغلو أخرجهم عن 
التوحيد حتى قالوا بالتثليث والاتحاد ا عن طاعة الرسول 
وتصديقه حيث أمرهم أن عدوا الله ربه ورنُهم» فکایو ف قوله : إن الله 


ربه وربهم “ وعصوه فيما أمرهم به. 


رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلّم ‏ فلا أقبل علينا بوجهه قال : «إنه لو حدث 
فى الصلاة شىء لنبأتكم به ولكن إنعا أنا بشر مثلكم . . الحديث. وهو فى : مسلم 
٤١۳ _ ١‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب E‏ الصلاة والسجود له)؛ 


سنن آبی داود ۳۹۸/١‏ (كتاب الصلاة» باب إذا صلى خسا) ؛ سنن ابن ماجة ۳۸١/١‏ 
(كتاب إقامة الصلاة . باب السهو ف الصلاة )؛ المسند (ط . المعارف) ٥۲/١ ۲۱۲/۰١‏ 
(N) ¥ (OY -‏ يا رسول الله : ساقطة من (ن)٠‏ (م). 


(۲) فقال : زيادة ی (ا)» (ب) والحدیث عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فی : البخارى 
۲ ر(کتاب السهى باب إذا صلى خمسا)؛ مسلم ٤٠١ - ٤0١/١‏ (كتاب المساجد 
ومواضح الصلاة» باب السهو فى الصلاة) ؛ سنن ابی داود /١‏ ۳۹۹ (كتاب الصلاةء باب 
إذا صلى خمسا) ؛ سنن ابن ماجة ۳۸١ /١‏ (كتاب إقامة الصلاة» باب من صلى الظهر حُسا 
وهو ساه) ؛ المسند (ط . المعارف) ۱۹٤-۱۹۳/۰‏ . 

(۳) ورم : ساقطة من (ا)» (ب). 


{VT = 


لو الرافضة ف 
لرسل والأئمة 


لمے اغد 


۳۱/۱ 


وكدلك الرافضة غلوا فى الرسلء بل هى الأئمة. حتى اتخدوهم آربابا 
من دوں الته » فتركوا عبادة الله وحده لا شريك له التى أمرهم بها الرسل. 
ی ا ق ي 
يعطلون المساجد التى أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» فلا يصلون 
Mo OS U‏ 
1 2 فیها AT EE‏ المشاهد المبنية“ على القبورء 
فيعكفون عليها مشابهة للمشركين» ويحجُون إليها كما يحج الحا إلى 
البيت العتيق » ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبةء 
بل يسبون من لا يستغنى بالحج إليها عن الحج الذى فرضه الله على 
عباده» ومن لا يستغنى بها عن الجمعة والجماعة. 

وتام جرد الفا و ك اي اغا ن 
على عبادة الرحمن. وقد ثبت فى الصحاح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أل «لعن الله اليهود والنصارى اتخدذوا قبور أنبيائهم مسأ جحد» 
ll‏ فعلوا“ . وقال قبل أن يموت بخمس : «إِن من کان قبلکم کانوا 


)٩(‏ ن م : الرسل : في) أخبروا به. 

٠ )۳(‏ ن م : للميلامهء وهو حريف. ) 

€3 ن م: ما صنعوا. والحديث مع اختلاف يسير فى اللفظ - عن عائشة وعبدالله بن عباس 
رضی الله عنهم فی : البخاری ٩۱/١‏ (كتاب الصلاةء باب حدثنا أبو اليامه. .) وهو 
ع عائشة رضی اللہ عنہا فی : البخاری ۸۸/۲ (كتاب الجنائز» باب ما يكره من اخاد 
اللساجد على القبوں)» A۲‏ ۲ ۔ ۳ (کتاتب الحنائرء باب ما یکرہ مں الخاد 
لمحد على القبورں باب ما جاء فی فر النبى صلى الله عليه وسلم )+ مسلم ٠۳۷١/١‏ 


- ۷4 - 


بتخذون القبور مساجدب آلا فلا تتخذوا القور مساجد فإنى نها كم عن 
ذلك». رواه مسلم . وقال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياءى والذين يتخذون القبور مساجد». رواه [الإمام] أحمد وابن 
حبان”“ فی صحیحه' . وقال: «اللهم لا تجعل قبری وثناً يعبدء اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». رواه مالك فى 


الموطاً“ . 


۲) 
۲( 


- ۳۷۷ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيهاء باب النهى عن بناء المساجد على 
القبور. . .) سنن أبی داود ۲۹٤/۳‏ (كتاب الحنائزء باب فى البناء على القر)؛ سنن 
العا ۴/١‏ وكات الاخ باب ايى عن آغاد القررمساحه ۷9 كاب 
الحنائزء باب اتخاذ القبور مساجد) .. والحديتث فى سنن الدارمى وف الموطاً وف المسند (ط. 
لمعارف) ج ٣‏ خدیث رقم ٤۱۸۸ء‏ ج ۱٤‏ حدیث رقم ۷۸۱۸ وى مواضع أخرى. 
الحدیث عن جنذب بن عبدالله رضی الله عنه فی : مسلم ۳۷۷/۱ - ۳۷۸ (كتاب 
المساجد. . » باب النهى عن بناء المساجد على القبور. . . ) ونصه فيه : سمعت النبى صلى 
الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : «إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم 
حلیل » فان الله تعالی قد اتخذنی خلیلا کا اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا من أمتى 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد آلا فلا تتخذوا القبور مساجد. إنى أنهاكم عن ذلك». 

اء ب : رواه الإمام وابن حبان؛ ن م : زواه أحهمد وابن حبان. 

الحدیث عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فى المسند (ط . المعارف) ۹۰/٦ ۳۲٤/۰‏ 
۲ .-. وصحح المحقق رحه الله الحديث فى كل هذه المواضع وقال ۳۲٤/٣‏ : وهو فی جحمع 
الزوائد ۲۷/۲ وقال (أى اهيثمى ) : «رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن» وهو فيه أيضا 
۸ وقال : «رواه البزار بإسنادين ء فى أحدهما عاصم بن ہدلةء وهو ثقة وفيه ضعف. 
وبقية رجاله رجال الصحيح» وجاء الحزء الأول من الحديت إلى قول النبى صلى الله عليه 
وسلم . . وهم آحیاء فی : البخاری ٤۹4/۹‏ (كتاب الفتن» باب ظهور الفتن) 

الحديث فى : الموطاً ۱۷۲/١‏ (كتاب قصر الصلاة فى السفرء باب جامع الصلاة) ونصه 


- (V0 


ان اعات ال دي الك اه 
سیخ الموسوى والطوسى] - كتاباً سمّاه: «مناسك المشاهد» جعل 
قبور المخلوقين تحج كما تحج [الكعبة] “ البيت الحرام الذى جعله الله 
قياما للناس» وهو أول بيت وضع للناس فلا يُطاف إلا به ولا يُصلى 
إلا إليه” » ولم يأمر الله إلا بحجه“ . ٣‏ 


وقد علم بالإضطرار من دين الإسلام أن النبى صلى الله عليه وسلم 
لم يأمر بما ذكروه من أمر آلمشاهد» ولا شرع لأمته مناسك عند قبور 
الأنبياء والصالحين» بل هذا من دين المشركين الذين قال الله فيهم : 
وطوقالوا لا درن آلهتَكمْ ولا درن ودا وَل سوَاعاً ولا يوت وَيَعُوق وَنسرا 
سورة نوح : ۲۳] . قال ابن عباس [وغیره] : هؤلاء کانوا قوما صالحین فی 


فيه : .. عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : اللهم لا جعل قبرى 
وثنا يعبد» اشتد غضب الله علل قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قال المحقق : «قال 
ابن عبدالبر : لا حلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث». وجاء حديث مرفوع بألفاظ 
مقاربة عن أبى هريرة رضى الله عنه فى المسند (ط . المعارف) ۸۷/١۴‏ - ۸۸ ونصه فيه : 
عن أبى هريرة عن النبى صلل الله عليه وسلم : «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبدء لعن الله 
قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وصحح الشيخ أحمد شاكر رحه الله الحديث وانظر تعليقه 
الطول. 

› ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م) . وانظر ترجة المفيد والموسوى والطوسى فيا سبق‎ ٠ )١( 
.٤ ے٣‎ c١ ص ٦٥ہ ت‎ 

(۲) الكعبة : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) ت م: إلا له. 

)٤(‏ | ب : ول یأمر إلا بحجه. 

(ه) وغره : زیادة فی (ا)» (ب). 


EV 


قوم نوج لما ماتوا عكفوا على قبورهم فطال عليهم الأمد» فصورو 
کو ا 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»" . و [قد ثبت فى] صحيح 
ب وغیره“ عن أبى الهياح الأسدى قال: قال [لى]” على بن أبى 
ا ۷ ت دل ا ى وله رمل اف جل اة عله وا 
أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته» ولا تمالا إلا طمسته" . فقرن بين 
طمس التماثيل وتسوية القبور المشرفة.ء لأن كليهما'“ ذريعة إلى 


)١(‏ الأثر مروى بمعناه عن ابن عباس فى : البخارى ۱١/١‏ (كتاب التفسير» سورة إنا 
أرسلا). وانظر تفستر ابن كر لآية ۲۴ من سورة نوخ. 

(۲) عبارة «فى الصحيح» : ساقطة من (ا)ء (ب). 

(۳) الحديث عن أبى مرثد الغنوی رضی الله عنه فی : مسلم 1۹۸/۲ (کتاب الجنائز باب 
الین عن الجلوس على القبر والصلاة علیه) ؛ سنن ابی داود ٤/۳‏ ۲۹ (كتاب اجنائز» باب 
فی کراهیة القعود على القس)؛ سنن الترمذی ۲٣۷/۲‏ (كتاب الحنائن باب ما جاء فی 
كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها) ؛ سنن النسائی ٥۳/۲‏ (كتاب القبلةء باب 
الى عن الصلاة ة إلى الق ؛ المسند (ط. ا 

() ن م :وف صحیح مسلم وغیره . 

(ه) لى : زیادة فی (ا)» ٤‏ 

)٩(‏ الحدیث عن على بن آبی طالب رضی الله عنه فی : مسلم ٦٦۷ - 1٦٦/۲‏ (کتاب 
الجنائز باب الأمر بتسوية القبں) ؛ سنن أبی داود ۲۹۱/۳ (كتاب الجنائز» باب فى 
تسوية القبں) ؛ سنن الترمذی ۲٠۹/۲‏ (كتاب الجنائزء باب ما جاء فى تسوية القب) ؛ سنن 
النسائى ۷۳/٤‏ (كتاب الجنائز» باب تسوية القبور إذا رفعت)؛ المسند (ط . المعارف) 
YTV - YT «1°0۲‏ . 

(۷) ن م ا: لأن كلاهما. والمثبت من (ب) وهو الصواب . 


EVV 


٤٦ ظ‎ 


ال . كما فى الصحيحين أن أم اوا م حبيبة ذكرتا للنبى صلى الله 


عليه وسلم كنيسة رأيتها بأرض الحىشة › وذكرتا من حسنها وتصاوير فيهاء 


فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء 


وصوروا فيه تلك التصاوير» آلف شرار الخلق عند الله يوم القبامة»'“ 


والله / أمر فى كتابه" بعمارة المساجد» ولم يذكر المشاهد. 
ال اة ا وي اقرا ال افد عل الاح اها 
للمشركين» ومخالفة e‏ 

قال تعالی : فل امر ري بالْقسط واقيمُوا وَجُوهَكُم عند كل مسجل 
[سورة الأعراف: ۹ لم يقل ع کل که . وقال : اکان للمُشركين 
ا يعمروا مَسَاجد الله شاهدِينَ على اتفه بالکفر اولك حَبَطتُ ) 
اعْمَالُمْ فی لار م E‏ يمر مساج الله من امن باللّه 
ايوم الأخر اقام الصلاة واتى الزكاة ولم ا 1 الله فعس 5 
ان e‏ من المهتدينَ 4 [سورة التوبة : 1۷ »]١۸‏ ولم يقل يقل : إنما يعمر" 
مشاهد الله » بل عمار المشاهد يخشون بها غير الله ويرجون غير الله ° 


: الحديث- مع احتلاف فى اللفظ . عن عائشة عن أم حبيبة وأم سلمة رضى الله عنهن فى‎ )١( 


البخاری ۰۸۹/۱ ٩۱ - ٩۹۰‏ (كتاب الصلاةء باب هل تنيش قبور مشركى الحاهلية. . 
باب الصلاة فى البیعة)» ٩٠٠-٩۹۰/۲‏ (كتاب الجنائزء باب بناء المسجد على القي) ؛ مسلم 
۳۷١ _ ١‏ (كتاب المساجد. . . . باب النهى عن بناء المساجد على القبور. .)؛ 
المسند (ط . الحلبى) ١/١ه.‏ 

(ک) ن م :ف كتابه أمر.. 

(۳) عبارة «إنمايعمر» : ساقطة من (ا)» (ب). 


)٤(‏ ن م : ویرجون غیره. 


(VAs 


ا لله فلا تدعو مع الله اخدًا4 [سورة الجن 
c1۸‏ ولم يقل وان المتاهك | لله . وقال Fd‏ يذكر فيا آلله 
کثیراڳ [إسورة احج . 4°[ ولم TT‏ ل: فی ب وت أُذنَ 
آله رفع د فيها آت سبح له فيها ا والأصال 2 رجّال 
ل تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر آلله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة [سورة 
التور: ۳٦‏ ۳۷ 

وأا ققد علي بالقل الرار. بل غلم بالا ظا من دين 
الإاسلام ن رسو ل ا صلی الله عله وسلم سرع / و عمارة 
المساحد بالصلوات » والاجتماع للصلوات الخمس ولصلاة الحمعة 
صالح” لا من أهل البيت ولا غيرهمء لا مسجدا" ولا مشهدا. ولم 
کا عل ددمل ااا وا ۴ اا می می کال 
قىر› وكذلك على عهد خلفائه الراشدين وأصحابه الثلاثة وعلى بن أبى 
e‏ لا على قبر إبراهيم يم الخليل ولا على "° عیره . 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۲) فى (ا)» (ب) : ويذكر فيها اسمه. . . الأية. 

© ات و لوار والاضطرارد ‏ ى ان الرسرك.: 
(##) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

١۱ )(‏ ب : من أهل البيت ولا غره مسجدا. . 

)٦- ٩(‏ ساقط من (ا)» (ب). 

(۷) على . ريادة ق (ن) 


EVN 


۲/۱ 


بل لما قدم المسلمون إلى الشام غير مرة» ومعهم عمر بن الخطاب 
یت المقدس › نم ما فدم لوضع الجزية ل أهل الذمة ومشارطتهم » 
ئم لما قدم إلى سرخ » ففى جميع هذه المرات ‏ لم يكن أحدهم 
لاء الي غا الا ا د ا a‏ 
حجرة” النبى صلى الله عليه وسلم . E‏ 

ثم لم يزل الأمر هكذا فى خلافة بنى أمية وبنى العباس. إلى أن ملاك 
هار ك الد ا رالا ال اس فاد و ا 
كنيسة [ونقبوا باب البناءء فلهذا تجد الباب منقوبا اا 0 
اقل المسلمون مهم تلك الأرضص أتخدها من اتعخذها er‏ 


بل كان الصحابة إذ رأرا أحدا بنى مسجدأ على قبر نهوه عن ذلك 


ولما ظهر قبر دانیال a‏ کتب فيه أبو موسی الأشعرى رضى الله عنه 


(1) ثم : ساقطة من (ا)» (ب). 

(۲) فى معجم البلدان : هوأول الحجاز واخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام . 
(۳) ت م : المراتب. 

 )€(‏ ل0 : قريه. 

(ه) ا ب : مدورا. . 

(0) له : زیادةفی (ا)» (ب). 

(۷) ل م : حجر ) 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 

(۹) فى معجم البلدان : تستر. . أعظم مدينة بخوزستان. 


SEA 


ف ا ودا ا م ااا ا 


وكان عمر بن الخطاب إذا رآهم يتناوبون مكانا يصلون فيه لكونه 
موضع نبى ينهاهم عن ذلك ويقول: إنما هلك من كان قبلكم باتخاد 
اثار أنبيائهم مساجد من أدركته الصلاة فيه فليصل ” . وإلا فليذهب . 

فهذا وأمثاله مما كانوا يحققون به التوحيد الذى أرسل الله به الرسول 
إليهم ويتبعون فى ذلك سنته صلی الله عليه وسلم . 

والإإسلام مبنى على أصلين: أن لا نعبد إلا الله» وأن نعبده بما 
شرع لا نعبده بالبدع . 

فالنصارى خرجوا عن الأصلين » وكذلك المبتدعون من هذه الأمة من 
الرافضة وغيرهم . 


ا هرق ن و ال ر الاق اا ال 
أفضل من إبراهيم وموسى وغيرهما من الأنبياء والمرسلين » ويزعمون أن 
الحواريين رسل شافههم الله بالخطاب لأنهم يقولون: إن الله هو 


والرافضة تجعل الأئمة الاثنى عشر أفضل من السابقين الأولين من 


)١(‏ هذه الواقعة ذكرها الطبرى فى كلامه عن فتح السوس فى حوادث السنة السابعة عشر» كا 
ذکرها البلاذری (أحمد بن حى بن جابر) فى الكلام عن فتح السوس» ص ۳۸١‏ الطبعة 
الأولی› القاهرۃء۔ ۱۹۰۱/۱۳۱۹ . 


)۲( ن م : فليقعل . 


- A1 - 


اعتراض: الغلو 
موجود ی کثیر 
من المنتسبين إلى 
السنة 


المهاجرين والأنصارء وغاليتهم يقولون : إنهم أفضل من الأنبياء لأنهم 
يعتقدون فيهم الإلهية كما اعتقدته النصارى فى المسيح . 

والنصارى يقولون: إن الدين مسلم للأحبار والرهبان» فالحلال 
ما حللوه والحرام ما حرموهء والدين ما شرعوه. 

" والرافضة تزعم أن الدين بال إلى الأئمة. فالحلال ما لار 
والحرام ما حرموه» والدين ما شرعوه ‏ 

وأما من دخل فى غلو الشيعة كالإسماعيلية الذين يقولون بإلهية 


الحاكم ونحوه من أئمتهم» ويقولون: إن محمد بن إسماعيل نسخ" 


شريعة محمد بن عبدالله » وغير دلك من المقالات الى هى من مقالات 
الغالية “ من الرافضة. فهؤلاء شر من أكثر الكفار من اليهود والنصارى 
ولاس كر وهم ينتسبون إلى الشيعة يتظاهرون بمذاهبھ“ | 

منه فى كثير من المنتسبين إلى السنةء فإن فى كثير منهم غلوا فى 
مشایخهم وإشراكا بهم وابتداعا لعبادات عير مشروعة» وكثير منهم يقصد 
قبر من يحسن الظن به: إماليسأله حاجاته” . وإما ليسأل الله به 
حاجة” . وإمالظنه أن الدعاء عند قبره أجوب منه فى المساجد. 


(۱-۱) موجود فی (ن) ولکن عليه شطب . 


(۲ () | ب : شيخ »› وهو حطأ . 
(۳ ) ن الفالات الي هي عن الغالة: 


(ه ) ت م : حاجة.. ٦(‏ ) حاجة : ساقطة من (م)ء (ا)» (ب). 


- CAY - 


ومنهم ‏ من يفضل زيارة قبور شيوخهم / على الحج» ومنهم من يجد 
عند قبر من يعظمه من الرقة والخشوع ما لا يجده فى المساجد والبيوت» 
وغير ذلك مما يوجد فى الشيعة. 

وير وون أحاديث مكذوبة من جنس أكاذيب الرافضة » مشل قولهم : لو 
أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه الله به . وقولهم : إذا أعيتكم الأمور 
فعليكم بأصحاب القبور. وقولهم : قبر فلان هو الترياق المجرب . 

ويروون عن بعض شيوخحهم أنه قال لصاحبه : إذا كان لك حاجة فتعال 
إلى قبرى واستخث بى ونحو / ذلك فإن فى المشايخ من يفعل بعد 
مماته کما کان یفعل فی حیاته. وقد يستغيث الشخص بواحد منهم » 
فيتمثل له الشيطان فى صورته: إما حي واشاهتا: وربما قضى حاجته 
7 أو قضى بعض حاجته]" » كما يجرى نحو ذلك للنصاری ع 
شيوخهم» ولعباد الأصنام من العرب والهند والترك وغيرهم . 

قیل : هذا کله مما نهی الله عنه ورسوله» وکل ما نهی الله عنه ورسوله 
فھو مذموم منھهی عنه» سر کان اعا ما إل ال وال ا 
ولكن الأمور المذمومة المخالفة للكتاب والسنة فى هذا وغيره هى فى 
الرافضة أكثر منها فى أهل السنةء [فما يوجد فى أهل السنة] " من الشر 
ففى الرافضة أكثر منه» وما يوجد فى الرافضة من الخير ففى أهل السنة 
اك هة ) 


(۱) ا ب : وفيهم . 
)٣(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)٠‏ (م). 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


- CAT - 


۳۳/۱ 


٤۷ ص‎ 


وهذا حال أهل الكتاب مع المسلمين : فما يوجد فى المسلمين شر 
إلا وفى أهل الكتاب أكثر منه» ولا يوجد قى آهل الكتاب خير إلا وفى 
المسلمين أعظم منه. 

ولهذا يذكر سبحانه مناظرة الكفار من المشركين وأهل الكتاب 
اوی ا او ی 
الكفار أعظم . 

کما قال [تعالی ] ٠‏ يشوك عن اهر لرام قتال ف ال 
٠ E‏ صد عن سيل الله وَكفرٌ به والمَشجد الْحرام 
وإخراج أله من كر عند الله والفتة ابر من الل # [سورة البقرة : ]۲٠۷‏ . 
ا نزلت لأن مرا لمن کر ا ان الحضرمى 
فى اخر يوم من رجب» فعابهم المشركون بذلك. فأنزل الله هذه 
الأية" . 

. قل با أل التاب مَل نون من إل أن امنا باللّه‎ : e 
وما انز لينا وما انز من ق ا اترم افون # فل هَل انيشم بسر‎ 
من ذلك موب عند الله ن عة اله ب عليه وجل منم الور‎ 


والخنازير عالطا ولىك : فاا i‏ عن سواء السبيل 4 
[سورة المائدة : O7 9۹٩۹‏ 8 من لعنه اش وجعل مهم الممسوخين وعیده 


١(‏ ) تعال : زيادة فى (ا)» (ب). 
(۲ ) اأنظر تفسير الاية حبر مقتل عمرو بن الحضرمى فى تفسير الطبرى (طبعة الممارف 


بتحقیی الأستاذ محمود شاک) ۲۹۹/٤‏ ۔ ۳۱٣‏ . 
)( ل م : وعبد الطاغوت . . الاية 
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الطاغوت. ف «جعل » معطوف على «لعن». ليس المراد : وجعل”' 
منهم من عبدالطاغوت . كما ظنه بعض الناس ‏ فإن اللفظ لا يدل على 
ذلك والمعتى لا يناستة- قان المراد دمه على ذلك لا الإ حار بان اله 
جعل فيهم من يعبد الطاغوت» إذ جرد الإخبار بهذا لاذم فيه له" >¿ 
بخلاف جعله منهم القردة والخنازير فإن ذلك عقوبة منه لهم على ذنوبهم 
وذلك خزى لهم" . فعابهم بلعنة الله وعقوبته بالشرك الذى فيهم وهو 
عبادة الطاغوت" . 

والرافضة فيهم من لعنة الله وعقوبته بالشرك ما يشبهونهم به من بعض 
الوجوهء فإنه قد ثبت بالنقول المتواترة أن فيهم من يمسخ كما مسخ ° 
ارا ا ع وا عا ا 


[المقدسى ]۲ کتاا سماهہ «النهی ع سس الأصحاب وما ورد فيه من 


( وجل :ساط من ( (e‏ 

(۲) ت م : لازم هم فيه» وهو خطأً. 

(۳) هم : ساقطة من (ا)» (ب). 

)٤(‏ انظر وجوه تأويل هاتين الآيتين فى تفسبر الطبرى ٤٤٤ - ٤۳۳/٠١‏ ؛ القرطبى (طبعة دار 
الکتب. القاهرۃ ۱۳٣۷‏ /۱۹۳۸)۔ ۲۳٣۳/۹‏ ۔- ۲٣۹‏ . 

() ل م : کأایمسخ.. 

)١(‏ المقدسى : ساقطة من (ت). (م). وهو الامام العام الحافظ الحجةء حدث الشام» شيخ 
السنةء ضياء الدين أبوعبدالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن السعدى 
المقدسى ٠.‏ تم الدمشقى الصالحى الحنبلى . ولد سنة ٥٦۹‏ وتوف سنة 1٤۳‏ . ترحمته فى 
تذکرة الحفاظط ۱۹۰/٤‏ - ۱۹۲ ؛ شذرات الذهب ۲۲۰٣/۰‏ ۔ ١۲۲؛‏ الذيل لابن رجب 
۲٤۲١ -- ۲‏ (وذکر من کتبه» ص ۲۳۹ : کكتاب «النهى عن سب الأصحاب» جزء) ؛ 
الأعلام ٠١٤١/۷‏ . 


2 CAO 


۳/1 


الرد على قوله 
إہم يقولون إن 
النبن صلى الله 
عليه وسلم ل 
ينص على إمامة 
بل مات عن غير 


وصية ` 


الذم والعقاب» وذكر فيه حكايات" معروفة في ذلك وأعرف أنا 
حکایات "“ أخری لم يذكرها هو. 

وفيهم من الشرك والغلو ما ليس فى سائر طوائف الأمةء ولهذا أظهر 
ما يوجد الغلو فى طاتفين: ف النضازئ والرافضة. ويوجد انشا ف 
طائفة ثالثة من أهل النسك والزهد والعبادة الذين يغلون فى شيوخحهم 


ویشرکون بهم 
/ (نصل4 


وأصا قوله عن أهل السنة : 
اس وانه مات عن غر وص ) 

فالجواب أن يقال : ليس هذا قول جميعهم» بل قد ذهبت طوائف من 
آهل السنة إلى أن إمامة بی بكر ثبتت e‏ 


0 


فی مذه أحمد وغيره [من الأئمة] 


a LE 


(MWD‏ م ss‏ ا 


(۳( ل : وأاحد. 

. ٠۲١ انظر ماسبق ص‎ )٤( 

() فی هامش )م( أمام هذ! الموضع کت : «مطلب فی ثبوت الخلافة لأب بکر باخص» 
)١(‏ من الأئمة : ساقط من (ن)» (م). 
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وقد دل القاصی بويعل “ فی دلت روایتین عن [الإمام]' أحمد ۴ 
إحداهما: أنها متت بالاختيار" . قال: «وبهذا قال جماعة من أهل 


الحديث والمعتزلة والأشعرية». وهذا اختيار القاضى أبى يعلى وغيره. 

والشانية : آنها ثبتت بالنص الخفى والإشارة [قال]“ : «وبهذا قال 
الحسن البصرى وجماعة من أهل الحديث» وبكر بن أخحت 
عبدالواحر“ « اة من الخوارج ٠‏ 


وقال شیخه بو عبدالله بن موقا الدليل على استحقای ا 


(۱) ۱ء ب : أبو يعلى وغیره. 

(۲) الإمام : زيادة فى (ا)ء (ب). 

(۳) ب : بالإخبار» وهو خطأء والمثبت من (ن) وقد ذكر الذهبى فى ختصره «المنتقى من منهاح 
الاعتدال» القراءة الصحيحة» ص ٥۲ - ٩۱‏ وانظر تعلق ۲ ص ١ه‏ . 

)٤(‏ قال : ساقطة من (ن)» (م). 

(ه) قال القاضى أبويعلى فى كتاب «المعتمد فى أصول الدين»» ص ٤٠١‏ : تحقيق د. وديع 
زیدان حداد» ط . بیروت. ۱۹۷٤‏ : «وطريق ثبوت الخلافة الاختيار من أهل الحل والعقد 
وليس طريق ثبوتها النص. وذا قال حماعة من أصحاب الحديث والمعتزلة والأشعرية وروى 
عن أحمد رحه الله كلاماً يدل على أن خلافة أبى بكر ثبتت بالنص الخفى والإشارةء ومذ 
قال الحسن البصرى وجماعة من أهل الحديث» . ) ) 

(١)‏ بكر بن أخت عبدالواحد بن زيد؛ انظر الكلام على مذهبه فى : مقالات الإسلاميين 
۱--۳۱۸؛ الفرق بین الفرق. ص۲۹٠.‏ 

(۷ ت م 2 البنهسية» وهو خطاء وهم أصحاب أبى بيهس الميصم بن جابر» وهو أخد بى 
سد د ر اق E‏ : مقالات الإسلامیین ۱۷۷/۱ - ۱۸۲+ 
الملل والنحل ١٠١۳/١۱‏ ه 

(۸) ابوعبدالل الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى» إمام الحنابلة فى زمانه» له «الجامم» 
فى مذهب الحنابلة وله «شرح الخرقى ».كان شيخاً للقاضى أبى يعلى » كما ذكر ذلك این 
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النصوص الدالة 
عل استحق اق 
ابی بكر الخلافة 


بكر الخلافة دون غيره من أهل البيت والصحابة فمن كتاب الله وسنة 


لممة) . 


قال : «وقد اختلف أصحابنا فى الخلافة : هل أخحذت من حيث النص 
و ا ا 
لله عليه وسلم ذكر ذلك نصًاء وقطع الان ع فا ف 
آ ات مال إن ك الل ال ي ۶ 


قال ابن حامد: «والدليل على إثبات ذلك بالنص أخبار : 
من ذلك ما أسنده الىخارى› عن جبير بن مطعم » فال - أف امرأة إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع ال قال ارايت إل ت 


فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت. قال: «إن لم تجدينى فأتى أبا بکر. 


کی ول سا اخ خاد اخ فال ذلك تفن غل 
إمامته» . ) 


ابی یعلل فی طبقات الخحنابلة ۱۷۹/۲ - ۱۷۷ (وانظر ۱۷۱/۲ - ۰۱۷۷ )۱۹١/۲‏ توف .سنة 
۴ . وانظر ترحته آیضا فی تذكرة الحفاظ ۱۰۷۸/۳ - ۱۰۷۹ ؛ المنتظم ۲٦٤-۲۹۳/۷‏ ؛ 
الأعلام ۲١٠۱/۲‏ . 

٩(‏ ) له : زیادة فی (ا)» (ب). 

(۲ ) الحديث عن جبير بن مطعم رضى الله عنه فی : البخاری ٥/١‏ (کتاب فضائل أصحاب 

النبى صلى الله عليه وسلم» باب قول النبى صل الله عليه وضلم لو كنت متخذا من أمتى 

حلیلا)» ۹ ر(کتاب الأحكام» ا الاستخلاف)» ١١١/۹‏ (كتاب الاعتصام 
بالکتاب والسنةء باب الأحکام التی تعرف بالدلائل . . . )؛ مسلم ۱۸١١۷ ۱۸٥٦/٤‏ 
وکاب قان الصحاه بات من ففال ای بک :اند رط ای ۸/2 : 
AY‏ ) 
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قال اوخديت فيان عن عبدالملك بن عميرة عن عى > عن 
باللذین من بعدی ابی بکر وعمر" » 
ئل 1 «(وأسند الىخارى› ع اب هريره › 6 سمعت رسول الله 


صلی الله عليه وسلم يقول" : بینا آنا ائم“ رأیتنى على قليب عليها 
دلو فنزعت منها"" ما شاء الله » ثم أخذها ابن أبى قحافة فتزع منها ذنوبا 
رربو و عه رة ر 4 اعات ا 
فأخذها عمر بن الخطاب فلم أر عبقریاً یفری فربّه ‏ » حتى ضرب الناس 
عط ۵ . قال: «وذلك نص فى الامامة». 


© اء لدت ا تفط اجان :راء اا خر فف :وا لا ری ها فر قات 
فيكم فاقتدوا باللذين . . . الحديث . والحديث عن حذيفة بن الان رضى الله عنه فى : 
سنن الترمذی ۲۷۱/۰ ۔ ۲۷۲ (كتاب المناقب. باب منه)» وقال الترمذى : «وفى الباب 
عن ابن مسعود. هذا حديث حسن»؛ سنن ابن ماجة ۳۷/١‏ (المقدمة» باب فى فضائل 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم) ؛ المسند (ط . الحلبی) ١۳۹۹ ۳۸۲/١‏ ۲١٠٤ء‏ 
وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغر» ۳۷۲/١۱‏ . 

(۲) قال : ساقطة من (ا)» (ب). 

9© ول 

ِ. ن م : بین النائم واليقظان‎ (f) 

)٥(‏ ل :عا 

(1) ب (فقط) : والله يغفر له ضعفه. . ) 

(۷) »ب: فلم أر عبقريأً من الناس ينزع نزع عمر 

(۸) جاء هذا الحديث عن أبى هريرة وعن سام بن عبدالله عن أبيه عبدالله بن عمر رضى الله 
٠/١ : E E SED E‏ (كتاب فضائل الصحابة» باب 
ولا ل ت ق ق غ .)۰ ۸/۹ - ۳۹ (کتاب التعبیں باب نزع 


EAS 


٤۷ ظط‎ 


قال : «ویدل عليه ما أخحبرنا اور مالك وروی عن سك 
اهل ع ادو ا عن على بن زيد بن جدعان» عن 
ال جن ت اد کو 4 ا ال / قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یوما «آيكم ا رؤيا؟» فقلت : 0 راتت نا وسول الله کان 
میزانا دلى من السماء. ف بأبی نکر فر جحت بأبی بکر» نم وزں 
ابو بکر بعمر فرجح ابو بکر بعمر» ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر 
بعثمان» ثم رفع الميزان. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : حلافة نبوة» 
ت ال الل Mies (M,‏ ) 
و الله أ لھ یشاء (( 
الاستراحة فی المنام)» ۱۳۹/۹ (كتاب التوحيد» باب فى المشيئة والإرادة. . . قول الله 
تعالی : تؤتى الملك من تشاء. .)+ مسلم ۱۸٦۲ - ۱۸۹۰/٤‏ (كتاب فضائل الصحابةء 
باب من فضائل عمر. . ) ؛ سنن الترمذی ۳۹۹/۳ (کتاب الرؤياء باب ما جاء فى رؤيا 
الى . . .)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام : ۰٤۹۷۲ ۰٤۸۱٤‏ ۲۹٦٥ء‏ ۷١9۸ء‏ 
«SA04‏ ۰۳/۱۹ (رشم (ATTY‏ ۹7¥ ۱۰ (رقم «(AY‏ المسند (ط. الحلبی) 
£0۲ 
وسيرد الحديث مرة هذا و e E‏ لباری 
ونالتون واغ ةد م حدة : اذا كان فيها الماء. . . قوله : وی نزعه ضعف : 
أى أنه على مهل ورفق . . قوله : yy‏ . أى دلوا عظيمة . قوله: 
فلم أر عبقريا. لود به کل شیء بل بء اسل ایض كما ان ضرب ب 
e alas‏ فقری: . فریه . e‏ 


(۱) ن (فقط) : TT‏ بی ۳ وهو خطأً . 


(۲) ت م:من. ) ) 
(۳) ورد هذا الحدیث فى سنن أبى داود مرتين عن أبى بكرة رضى الله عنه الأولى منها رواية 


E 


قال 1 (وأسند انو دواد کی جار الانصاری . قال ` قال ستول الله 


صلى الله عليه وسلم : «رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله 
صلى الله عليه وسلم"". ونیط عمر بأبی بکر» ونیط عثمان بعمر» . قال 
جابر: فلماقمنامن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: 
أما الرجل”“ الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما نوط بعضهم 
ببعض فهم وللاة هذا الأمر الذى بعث الله به نيه" ». 


فال : «(ومن دل حدیث صالح ان عن اھر عن عر وه 


O E O r E 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


صحيحة أوها : «من رای منکم رؤيا ؟ . . الحديث وهو فى : ا داود ۲۸۹/٤‏ 
( کات لةه تاب قى حلفا سنن الریدى ۴۹۹-۳0۸/۳ کات ال روا .ناف 
ما جاء فى رؤيا النبى . . .) وقال الرمذدى : «هذا حديث حسن صحيح ».وجاء الحديث 
أيضا فى المستدرك للحاکم ۷۰/۳ - ۷١‏ (كتاب معرفة الصحابة) ۳۹٤/٤‏ (كتاب تعببر 
الرؤيا) وقال الحاكم : «هذا حدیٹ صحیح اللاسناد على شرط الشيخين ول مخرجاه» 
والرواية الثانية أوها بلفظ «أيكم رأى رؤيا؟ وفيها الزيادة التى قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
«خحلافة نبوة» ثم يؤتى الله الملك من يشاء» وهى فى الصفحة التالية فی سنن ابی داود ٤‏ / ۲۹۰ 
وقال المحقق عن هذا الحديث إن فيه على بن زيد وهو ابن جدعان ولا بحتج بحديثه . وجاء 
المحديث فى المسند (ط . الحلبى) .٠١ ٤٤/١‏ وانظر المسند (ط . الحلبی) ۳/٤‏ 
...٥9‏ وس رد هذا ا لحدیث مرة آخحری فی هذا الحزء إن شاء الله (ص .)١١۳‏ 

صلل الله عليه وسلم : ساقطة من (|)» (ب). 

الرجل : ساقطة من (ا)» (ب). 

الحدیث عن جابر بن عبدالته رضی الله عنه فی : سنن آبی داود ٤‏ / ۲۹۰ (كتاب السنة 
باب فى الخلفاء) وأوله : «أرى الليلة رجل صالح . . الحديتث. وقال الأستاذ المحقق فى 
تعليقه إنه حديث منقطع . والحديث فى : المسند (ط . الحلبى) ۳/١٠٠؛‏ المستدرك 
للحاكم ۴۳--۷۲ (كتاب معرفة الصحابة) وقال الحاكم : «ولعاقىة هذا الحديث إسناد 


س 


۳ /\ 


عله وسدم اليوم ال بدیء ده فىه » فقال «ادعی ف ياك وأخحاك 
خھے اکا ایی بکر کتابا» . ثم قال . «یأبی الله والمسلمون إلا أبا بكر» . 
وی أجل - «فلا يطمع ی هید | الأمر طامع» . وهدا الحديث ف 
اخ 

) ورواه من طریق أبی داود الطيالسى ٠‏ غ ا اس مليكة» غر غا 
قالت : لما تقل رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : «ادعی لی 
ثم قال : «معاذ الله أن يختلف المؤمنون فى أبى بكر“ ». وذکر أحادیث 


(١) 
(1) 


(۳) 
)٤( 


صحيح عن أبى هريرة ولم بخرجاه» . وقال الذهبى فى «تلخيص المستدرك» ذيل ۷٤/۳‏ : 
صسحيح. وصعف الألبانى الحديث فی «ضعيف الحامع الصغروزیادته» ۲٣۱-۲۹۰/۱‏ . 

به : ساقطة من (م)» (ا)» (ب). | 

ن م : فى الصحيح . وجاء هذا الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى الصحيحين وى 
العا واي تاوا ا و ی و ی 
٦‏ ونصهھا : «حدٹنا عبدالله حدثنی أبى . . . عن صالح بن كيسان عن الزهرى عن 
عروة عن عائشة قالت : دخحل على رسول الله صلى الته عليه وسلم ى اليوم الذى بدىء 
فيه» فقلت : وارأساه.. فقال : «وددت أن ذلك کان وأنا حى فهيأاتك ودفنتك» قالت : 
فقلت عَيْرّى: كأنى بك فى ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك . قال: «وأنا وارأساہ ادعوا لی 
أباك وأخاك حتی أکتب لأبی بكر كتاباء فإنى أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن . قال: 
«وأنا أولى . ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر» . والحديث مع اخحتلاف فى الألفاظ ‏ ) 
فی : البخاری ۱۱۹/۷ (كتاب المرضى باب قول المريض إنى وجع . . . ) وقال ابن حجر 
فی «فتح البارى» ٠۲٠١/٠١‏ : «وزاد فى رواية عبيدالله : «ثم بدیء فی وجهه الذی مات فيه 
صل الله عليه وسلم)» ۸۹ (كتاب الأحكام باب الاستخلاف)؛ مسلم 
۸۷/٤‏ (كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبى بكر الصديق . . )؛ المسند 
(ط . الحلبى) ٠١١ ء٤۷ /١‏ (وفيها : لکیلا یطمع فی آمر ابی بکز طامع . 0 

الناس : سناقطة من (ا)ء» (ب) 

الحدیث فی مسند ابی ذاود الطیالسی (طبعة حیدر اباد ١۱۳۴۲)ء‏ ص ۲۱۰ ۔ ۲١١‏ 
وفيه ثم قال دعيه معاد الله . الح 
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تقديمه فى الصلاةء وأحاديث أخر لم أذكرها لكونها ليست مما يشبته"“ 


أهل البحديث 
وقال أبو محمد بن حزم فی کتابه في ٣‏ «الملل والنحل»" : «اخحتلف أدلة ابن حزم 
ص بر ھ e‏ ۾ على أن الر ل 
الناس فى الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالت“ طائفة TT‏ 


إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحداء ثم اختلفوا“ فقال بكر ًا جك 
بعضهم : [لكن]" لما استخلف أبا بكر" على الصلاة كان ذلك دلي 


على أنه أولاهم بالإمامة والخلافة على الأمر" . وقال بعضهم: لا 
گور ٍ 
ولکن کان ابینهم ٠‏ فضا فقدموه لذلك . 


وقالت طائفة: بل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
استخلف ی بکر بعده علی واا ا 


)١(‏ ل (فقط) : ينه 

(۳) ى : ساقطة من (ا)» (ب). 

(۳) «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» والکلام التال فی ۱۷٦/٤‏ تحقيى د. عمد ابراهيم 
۰ نصر د. عبدالر هن عمرة» ط . عکاظ ۰ الریاض ۱۹۸۲/۱٤۰۲‏ . 

(4) ف = الفصل : قد اخحتلف الناس فى هذافقالت. . 

)٥(‏ ثم اختلفوا : ليست ف (ف). 

)١(‏ لكن : ساقطة من (ن)» (م). 

(۷) ف : آبا بکر رضی الله عنه. 

(۸) ف : الامور. 


)4( أبينهم : کذا فی (۴)› (ف)» وف (۵)»› (م) ۰ (أً): أبتهم 


- 4 ا 
Ye‏ منهاج السنة حى إ١‏ 


تون د من الله a‏ مرون ار و و ھ 


الصادقون 4 ا ار ها 


فقد اتفق“ هؤلاء الذين شهد الله لهم بالصدق وجميع إخوانهم من 
الأنصار - رضى الله عنهم - على أن سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه 

ومعنى الخليفة فى اللغة هو الذى يستخلفه المرء لا الذى يخلفه دون 
أن يستخلفه [هو]" » لا يجوز غير هذا ألبتة فى اللغة بلا حلاف . 
تقول :" استخلف فلان فلاناً يستخلفه فهو خليفة“ ومستخلفه» فإن 
قام مکانه دون أن یستخلفه“ لم يقل إلا : حلَفَ فلان فلانا یخلفه فهو 
خالف») . 

قال" : «ومحال أن يعنوا بذلك الاستخلاف على الصلاة لوجهين 


صروریین : : أحدهما : أنه بستحی اتو یکر ویز ^ هذا الاسم على 


. ف : أصفق» وهى بمعنى اتفق» انظر اللسان» مادة : صفق‎ )١( 
هو : ساقط من (ن)» (م) وهو (ف).‎ )۲( 

(۳) ن | : یقول؛ ب : يقال . 

(€) |۱ ب : خليفته. 

(ه) ف : پستخلفه هو. 

( بعد الكلام السابن مباشرة. 

(۷) م :لا وهو خطاً. 


(۸) فط : من (م). وفی (ف): رضی الله عنه قط . 
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الإطلاق فى حياة رسول الله“ صلى الله عليه وسلم » وهو حينئذ خليفته 
[على الصلاة]" . فصح [يقينا]" أن خلافته المسمى بها“ هى غير 
خلافته على الصلاة. 

والثانى : أن كل من استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
حیاته کعلی فى غزوة تبوك» وابن أم مكتوم فى غزوة الخندقء وعثمان 
بن عفان فى غزوة ذات الرقاع » وسائر من استخلفه على البلاد باليمن 
والبحرين والطائف وغيرهاء لم يستحق أحد منهم قط بلا حلاف بين أحد 
من الا السب لها رول الله [صلى الله عليه وسلم] » فصح 
ا لر التى لا محيد عنها أنها الخلافة“ بعده على أمته. 

ومن المحال“ أن يجمعوا على ذلك وهو" لم يستخلفه نصاء ولو 
لم يكن ههن" إلا استخلافه فى الصلاة". لم يكن" أبوبكر أولى 
بهذه التسمية”“ من سائر من ذكرنا“». 


e 5 

(۲) د» م |» ب : وهو حينئذ خليفةء والصواب ما أثبته وهو الذى فى (ف). 

(۳) قينا : ساقطة من (ن)» (م) وهی فى (ف). 

() ف :هوا 

(5) ف ۱۷۷/٤‏ من أحد من الأمة؛ نء م : بين أهل العلم . 

(71) فا:... صلى الله عليه وسلم على الإطلاق . وسقطت «صلى الله عليه وسلم» من (ن) . 


(۷) ف : للخلافة. 

(۸) ف :ومن الممتنع . (۲) ف : ماکان. 

)٩(‏ ف : وهو عليه السلام. (۱۲۳) ب : بهذا الاسم؛ | : بهذا اسمهء وهو تحريف. 
)۱١(‏ ت م :هنا. )۱٤(‏ ف : من غیره من ذکرنا. 


)١١(‏ ف : استخلافه إياه على الصلاة. 
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قال“ : «وأيضاً فإن الرواية قد صحت أن“ امرأة قالت: يا رسول الله 
ارات إن رجعت فلم ۳ أجدك؟ کانها تعنى“ الموت. قال: فأتى . 
أبا بكر» . قال : «وهذا نص جلى على استخلاف آبی بکرا. ‏ 

قال" : «وأيضاً فإن الخبر قد جاء من الطرق الثابتة أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال لعائشة " فى مرضه الذى توفى فيه“ : «لقد 
هممت أن أبعث إلى أبيك وأخيك. وأكتب كتاباً وأعهد عهداًء لكيلا“ 
يقول قائل: آنا أحق» او و ویأبی الله والمؤمنون 


إلا با بكر" 


¢ 1 # 
وروی" : ویأبی الله ورسوله والمؤمنون [إلا أبا بکر]"'. ۆزوی 


)١(‏ بعد الكلام السابق فى (ف) بجملة هى : «وهذا برهان ضرورى نعارض به مع 


() فا ان 
)۳( فا : ول . 


)٤(‏ ف : ترید. 
(ه) بعد الكلام السابق مباشرة. 
(“) بعد الكلام السابى مباشرة. 
(۷) ف : لعائشة رضى الله عنها. 
(۸) توف فيه عليه السلام. 
)٩(‏ ن م :للا 
(۱۰۔-۱۰) : ساقط من (ا)» (ب). 
)۱١(‏ وروی : ساقطة من (ا)» (ب). 
)¥( : ما بين النجمتين ساقط من (ف) فقط . 
)١١(‏ إلا أبا بكر : ساقطة من (ن)ء (م). 


ا 


ا ویأیی الله والنبيون إلا أبا بکر» . قال : «فهذا نص جلى على 
استخلافه صلل الله عليه وسلم أبابكر على ولاية الأمة بعده» . 


قال : «واحتج من قال: ۾ يستخلف [آبا بكر]“ با لخر المأثور عن 
عبدالله بن عمر عن عمر“ أنه قال: إن استخلف فقد استخلف من هو 
خیر منی ۔ یعنی آبا بکر - وإلا استخلف فلم یستخلف من هو خیر منی » 
یعنی رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبا روى عن عائشة [رضى الله 
عنہا] إذ" سثلت: من کان رسول الله صل الله عليه وسلم مستخلفاً لو 
استخلف؟“) . 


)١(‏ أيضا : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) بعد الكلام السابق مباشرة. 

(۳) بعد الكلام السابق (ف) بثلائة أسطر. 

(۴) آبا بكر : ساقطة من (ا)» (ب). 

(9) الحديث عن ابن عمر رضی الله عنہے)| فی : البخاری ۸۱/۹ (كتاب الأحكام» باب 
الاستخلاف)؛ مسلم ٠٤١١ - ٠٤١٤/۳‏ (كتاب الإمارةء باب الاستخلاف وتركه) ؛ 
من ای داود ۱۸٤/۳‏ (كتاب الخراح والامارة والفىء. باب فى الخليفة يستخلف) ؛ سنن 
الترمذی ۳٤١۱/۳‏ (كتاب الفتن. باب ما جاء فى الخلافة) وقال الترمذى : «هذا حديث 
صحیح وقد روی من غير وجه عن ابن عمر»؛ المستد (ط . المعارف) ۲۸٤/۲‏ ۳۲۴۳ 


۳ 

)١(‏ رضى الله عنها : ساقطة من (ن)ء (م). 

Ea OW) 

(۸) هذا الأثر عن عائشة رضى الله عنہا فی مسلم ۱۸١١/٤‏ (كتاب فضائل الصحابةء باب 
من فضائل أبى بكر. . .) وتعامه فيه : . . . قالت : أبوبكر. فقيل ها : ثم من بعد 


آي بکر؟ قالت: عمر. ثم فيل ها: من بعد عمر؟ قالت : أبوعبيدة بن الحراح ء ٹم انتهت 
إلى هذا. والأثر بمعناه فى المسند (ط . الحلبى) ٦۳/١‏ . 


¥ 


۳۹/۱ 


قال“ «ومن المحال" أن يعارض إجماع/ الصحابة الذى” ذكرنا 
عنه *» والأثران الصحيحان المسندان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من لفظهء بمثل هذين الأثرين الموقوفين على عمر وعائشة”“ رضى الله 
عنه|“ عا لا تقوم به“ حجة ظاهرة“» من أن“ هذا الأثر خفى على 
ی کن عله كرف ار سول اه حل ال غاد رمل اا ر 


)۱( 
() 
(۳) 


(O 


)( 


(DD 


(۷) 
(A) 
)٩( 
)١( 


)(۱۱( 


بعد الكلام السابق مباشرة فى (ف) . 

ف : فمن المحال. 

ن» م : الذين. 

عنہم : لیست فی (ن). 

ن م : عائشة وعمر. 

رضی الله عن : لیست فی (ا)» (ب). 

» ف : يقوم به . ) 

ظاهرة : ساقطة من (ف)» وبدلا منها عبارة زائدة وهی : «مما له وجه ظاهر» . 

ا» ب : مع أن. والمثبت من (ن)» (ف) ۱۷۸/٤‏ . وسقطت (أن) من (م). 

ف : عمر رضى الله عنه. 

فی : البخارى ٥٤4/۸‏ ١ه‏ (كتاب الاستئذان. باب التسليم والاستئذان ثلاثا) عن آبیى 
سعید الخدری قال : كنت فى مجلس من مالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعورء 
فقال : استاذنت على عمر ٹلاثا فلم يؤذن لى فرجعت» فقال : ما منعك؟ قلت : استأذنت 


ثاثا فلم يۇذن إت ا سول الله صلى الله عليه وسلم : «إدا استأاذن أحدكم لاا 


فلم يؤذن له فليرجع» . فقال : والله لتقيمن عليه بينة . أمنكم أحد سمعه من النبى صلى 
الله عليه وسلم؟ فقال أبن بن كعب : والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم . فكنت أصغر 
القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذلك . وهذاالحديث ف : 
مسلم ۱/۴۳ - ۱۹۹٩‏ (کتاب الآداب» باب الاستئذان) ؛ الموطاً ۹٩٤/۲‏ (كتاب 
الاستغذان» باب الاستغذان) بألفاظ مقاربة وجاء حدیث بمعناه قبله مباشرة ٩٩۳/۲‏ عن 
أبى موسى الأشعرى ونصه : «الاستثذان ثلاث فإن أذن لك فادخلء وإلا فارجع». 
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وغبره» أو أنه“ أراد استخلافا بعهد مكتوب » ونحن نقَرٌ أن استخلاف 
بی بکرم یکن بعهد"" مکتوب . 

وأما الخبر فى ذلك عن عائشة“ فكذلك أيضاً” . وقد يحرم 
کا عفان رال عا واا الان راا د 
قولهما ° ». 

قلت : والکلام فی تثبيت خلافة / أبى بكر وغيره مبسوط فى غير هذا 
الموضع» وإنما المقصود هنا البيان لكلام الناس فى خلافته : هل حصل 
عليها نص جلى أو نص خفى ؟ “ وهل ثبتت بذلك أو بالاختيار من هل 
الا ال 


فقد تبين أن كثيرا من السلف والخلف قالوا فيها بالنص الجلى 


أو الخفى . وحينئذ فقد بطل قدح الرافضى فى أهل السنة بقوله: إنهم 


مات من غير وصية › وولا أن هذا القول لم يقله جميعهم› فان کان 


(1) ۱ء ب : وأنه. 

(۲) |> ب : أن استخلافه . 

(۳) ف : بکتاب. 

© ت غاة رص اة عا 

() ا وهو حطأً . 

0 ل ف اها 

(۷) ف ن : ی روایتھا لا فی قوھا؛ م : فی رواتہاء وهو تحریف . 
کپ شی ارج 

) (۹) »ب : وكذلك. 


2 


٤۸ ص‎ 


ول وة 
بالنض على 
العباس 


حقا فقد قاله بعضهم› وإن كان الحق هو نقيضه فقد قال بعضهم ذلك . 


اناقل قدو أن القرل الع هر الح لم يكن ف ذلك سج 


للشيعة» فإن الراوندية "“ تقول بالنص على العباس كما قالوا هم بالنص 
على على . 

قال القاضى أبو يعلى وغيره : «واختلف الراوندية فذهب جماعة منهم 
إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم نص على العباس بعينه واسمه» وأعلن 
ذلك وکشفه وصرح ه» وأن الأمة جحدت”' هذا النص وارتدت وخالفت أمر 
النبى صلى الله عليه وسل" عنادا. ومنهم من قال: إن النص على 


العباس وولده من بعده إلى أن تقوم الساعة» » يعنى هو نص خمى . 


فهذان قولان للراوندية كالقولين للشيعة» فإن الإمامية تقول : إنه نص 
على على [بن آبی طالب] رضى الله عنه “ من طريق التصريح والتسمية 


() سبقت الاشارة من قبل ص ١٤‏ ت٤‏ إلى الراوندية القائلين بإمامة العباس بن عبدالمطلب 
وإلى ماذكره الأشعرى عنہم فى المقالات ۹٤/١‏ والرازى فى : اعتقادات فرق المسلمين 
والمشرکین» ص۳٦‏ . وسیرد بعد قليل كلام ابن حزم عنہم فى الفصل ٠١٤/٤‏ . 

() ا ب : کمرت. 

(۳) أ ب : أمر الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ر4 يقول القاضى أبو يعلى فى كتابه «المعتمد فى أصول الدين» ص ۲۲۳ : «وذهب قوم من 
الراوندية إلى أن النص على العباس وولده من بعده إلى أن تقوم الساعة». 

) ن م : على رضی الله عنه» ۱> ب : على بن بى طالب.‎ )٥( 


“O°: |“ 


a 
تم من الزيدية من يقول: إنما نص عليه بقوله : من کنت مولاه فعلى‎ 


مولاه ¢ وأنت منى بمنزلة هارون من موسي " > وأمثال ذلك من النص 

؛٠١‎ ۴٤ ن م : والراونديةء وهو خطأً. وسبق الكلام على الزيدية (انظر مثلا : ص‎ )١( 
؛ الملل‎ ٠١١ - ۱۲۹/۱ وانظر عنہم أيضا : مقالات الإسلامیین‎ )۴١ ص‎ ٩ وانظر ت‎ 
. ۲٣-۲۲ ؛ الفرق بین المرق› ص ۱۹ء‎ ۱٤۳ والنحل ۱۳۷/۱ ۔-‎ 

(۲) الحدیث فی : سنن الترمذی ۲۹۷/۰ (كتاب المناقب. باب مناقب على بن أبى طالب. . .) 
ونصه : حدثنا محمد بن بشار. . . قال : سمعت أبا الطفيل بحدث عن أبى سريحة أو زيد 
بن أرقم - شك شعبة - عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «من كنت مولاه فعلى مولاه» . 
قال الترمذى : «هذا حديث حسن غريب . وروى شعبة هذا الحديث عن ميمون. أبى 
عبدالله عن زيد بن أرقم عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه. وأبو سرححة هو حذيفة بن 
صاحب النبى صلى الله عليه وسلم». وصحح الألانى الحديث فى تعليقه على 
«مشكاة المصابیح» للتبریزی ۲٤۳/۳‏ وعلق على عبارةء شك شعبة» بقول: «قلت: وهو فى 
المسند عن زيد بدون شك». كا صحح الألبانى الحديث فى «صحيح الحامع الصغي) 
٥‏ . والحدیث عن سعد بن یی وقاص رضی الله عنه فى : سنن ابن ماجة ٠٥/١‏ 
(المقدمةء فضل على . . .)؛ المسند (ط . المعارف) عن على رضى الله عنه : الأرقام : 
۱ (ضعف آحمد شاکر سندہ)۔ ٩1٤ ۹٦۱ ۹٥۲۰۹۵۱ ۹٥۰‏ (ضعف أحمد شاکر 
سنده)» ۰۱۳۱۰ عن ابن عباس رضی الته عنہاء رقم ۳٠۰۹۲‏ (ط . الجلبى) عن البراء 
رضی الله عنه ۲۸۱/٤‏ عن زید بن ارقم رضی الله عنه ۳۹۸/٤‏ ۳۷۰ ۳۷۲ 
۳۷۲-۲» عن بريدة رضى الله عنه ۳١١/٠١‏ عن حُسة أوستة من الصحابة 
O O‏ 
٥‏ . وجاء الحديث في كتاب «فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل (تحقيق وصى 
الله بن محمد بن عباس). إصدار جامعة آم القری )۱۹۸۳/۱٤۰۳‏ الأرقام : AEV‏ 
YT CVIVV VII CEA CII c<1 40۹‏ 


(۳) الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : البخارى 
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الخفى الذى يحتاج إلى تأمل لمعناه. وحكى عن الجارودية من 
الزيدية"“ أن النبى صلى الله عليه وسلم نص على على بصفة لم تكن 
توجد إلا فيه» لا من جهة التسمية . ) 
فدعوى الراوندية فى النص من جنس دعوى الرافضة» وقد ذكر فى 
الإمامية أقوال أخر. ‏ 
قال [أبو محمد] بن حزم" 1 «اختلف القائلون بأن الامامة" 
لاتكون“ إلا فى صليبة”“ قريش» فقالت طائفة : هى جائزة فى 


٥‏ ر(کتاب فضائل أصحاب النبى . . » باب مناقب على بن أبى طالب)؛ مسلم 
٤‏ ر(كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن أبى طالب)؛ سنن الرمذى 
٥‏ - ۳۰۲ (كتاب المناقب» E‏ 
٤٠ ٤٣‏ (المقدمة)ء باب فى فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : فضل 
على بن أبى طالب. .)؛ المسند (ط . المعارف) ۹۷/۳. والحديث فى «فضائل 
الصحابة» الأرقام : 4€ 4۷ 1+۳۰ 1۰6°« 14< Nor AIET‏ 


)١(‏ ن م : الجارودية والزيدية . وهو حط . والحارودية هم من فرق الزيدية وينتسبون إلى من 
یعرف بأبی الجارود. انظر عن مذهبهم : مقالات الإسلامیین ۱۳۴۳/۱ ٠١١‏ ؛ الملل 
والنحل ۱۴١۱ ۱٤۰/۱‏ ؛ الفرق بین الفرق»› ۲۲ - ۲٤‏ . 

() م: ابن حزم . والکلام التالى فى (ف) ٠١٤/٤‏ . وأوله فى (ف) : واخحتلف . 

(۳) ت الإمامية وهو تحريف . 

(4) ف :لا جوز. 

(ه) ف ٠١٤/٤‏ : صلبة؛ ا ت ضبية» والصواب ما أثبتناهء وهو الذى فى (ن)ء (م). 
والمعنى أن اللإمامة لا تكون إلا فى قرشى خالص النسب. وفى «أساس البلاغة» 
لازخشرى» مادة : «صلب»: عربى صليب : خالص النسب. 
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جميع ولد فهر بن مالك , بن النضر“ ؛ وهذا قول أهل السنة وجمهور 
الخ وون ال 

وقالت طائفة: لا تجوز الخلافة إلا فى ولد العباس [بن 
عبدالمطلب]" . وهم الراوندية* . 

وقالت طائفة : لا تجوز [الخلافة]“ إلا فى ولد على بن أ 
طالی”“ 

وقالت طائفة : لا تجوز [الخلافة]“ إلا فى ولد جعفر بن آبى 
طالب“ ”ثم قصروها"“ على عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر 
بن أبى طالب“ . وبلغنا عن بعض بنى الحارث بن عبدالمطلب أنه كان 


. ف : فهر بن مالك فقط‎ )١( 

(۲) تم : حمهور أهل السنة والمرجئة.. 

٠. )۳(‏ بن عبدالمطلب : ساقطة من (ن)» (م). 

)٤(‏ ف : وهو قول الراوندية. 

() الخلافة : ساقطة من (ن)» (م). 

(7) نت م : على بن أبى طالب رضى الله عنه. 

(۷) الخلافة : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۸) ن م : جعفر بن ابی طالب رضى الله عنه. 

) (# - #) : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» > (ب) . وترحمة عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر 
این ابی طالب فی : لسان المیزان ۳۹۳/۴۳ ۳٦١‏ وفیها (ص :)۳۹٤‏ قال بو نعیم فی تارخه : 
قدم لداين متغلباً عليها أيام مروان بن محمد ومعه أبوجعفر النصور» فبقى من سنة (۲۸) إلى 
انقضاء سنة (۲۹). ثم هرب إلى خراسان فسجنه أبومسلم إلى أن مات مسجوناً سنة إحدى 
وثلاثرن ومائه . ثم نقل ابن حجر عن ابن حزم قوله : كان عبدالله بن معاوية ردى الدين معطلا 
يصحب الدهرية . 


. ف : ثم قصورهاء وهو تحریف‎ )٩( 
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عبدالىطلب» وهم : بو طالب وابو لهب و 


قال : «وبلغنا . [عن رجل کان بالأردن يقول : لا تجوز الخلافه 
إلا فی بنی عبد شمس 9 ¢ وکان له فی 

ال . ورای ^ کتاا ملفا لرجل من ولد عمر بن الخطاب" 
Gh‏ فيه أن O‏ الخلافة لاتجوز إلا فى ولد أبى بكر وعمر خحاصة ”"»» 
وسا ا الكلام على تنازع الناس فى الامامة إن/ شاء الله تعالى . 

ا د هنا أن أقوال OR e‏ النص 
فساده ر ولم يقل E‏ المد ا ال 


(۱) ف : إلا ی بنی . 


7 ي 


عا کپ اریم و ا ی ای 
القاهرة»› e‏ ) 


(ه) د کل وشا برج سقط کیرن ر شی ال ات یا پد إن شاء الله . 

)( ف : إلا فى بنى أمية بن عبد شمس ؛ ؟ م : إلا فی آولاد عبد شمس . 

(۷) عند عبارة «وکان له» یبدا سقط کبیر فی (م) وينتهى مع نهاية سقط (ن). 

(۸) بعد الكلام السابق مباشرة. 

)٩(‏ ف : وروینا. 

)٠١(‏ ف : بن الخطاب رضى الله عنه. 

. ف : بأن. (۱۲) ف : إلا لولد آبی بكر وعمر رضى الله عن‎ )1١( 
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وإنما ابتدعهما أهل الكذب كما سيأتى إن شاء الله تعالى بيانهء ولهذا 
لم يکن أهل الدين من ولد العباس وعلى يدعون هذا ولا هذاء بخلاف 
النص على أبى بكر فإن القائلين به طائفة من أهل العلم » وسنذكر إن 
شاء الله تعالى فصل الخطاب فى هذا الباب. 


لكن المقصرد أن لهم أدلة وحججا من جنس أدلة المستدلين فى موارد 
التراع ويكفيك أن أضعف ما استدلوا به استدلالهم بتسميته خليفة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » فإنه قد تقدم أن القائلين بالنص على 
أبى بكر منهم من قال بالنص الخفى » ومنهم من قال بالنص الجلى . 

NED E E 
أسلم الكاتب”“ » حدثنا الزعفران ی" » حدثنا يزيد بن هارون“ حدثنا‎ 
المبارك بن فضالة”“ . أن عمر بن عبدالعزيز بعث محمد بن الزبير‎ 


)۱( المتوفى سنة ۳۸۷ وسبق الكلام عليه (ص 11 ت .)١‏ 

)۲( ل أجده في| بين يدى من المراجع . 

(۴) آبو على الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى من أعيان أصحاب الشافعى وقد توفى سنة 
۹ انظر ترحته فی : تہذیب التهذیب ۳۱۸/۲ - ۳۱۹+ الأنساب للسمعانى» ص 
ا للناتة قلاات 027 

.)١ ت‎ ٦۰ وسبقت ترجمته (ص‎ ۲۰٦ الحتوف سنة‎ )٤( 

(ه) ترحته فی ميزان الاعتدال ٦-٠/۳‏ . وفيها : قال حى بن معين : صالح . وقال أبو داود : 
شديد التدليس» فإذا قال : حدثناء فهو ثبت . وقال اللسائى وغره : ضعيف. . وقال ابن 
عدى : عامة أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة . وتوف سنة ۱۹٤‏ أو ٠٣١‏ أو ۱١١‏ على ثلاث 
روایات . وذکره ابن العیاد (شذرات الذهب )۲٠١ - ۲٥۹۹/۱‏ فى وفيات سنة ٠١ ٤‏ . ودكره 


الذهبى فى تذكرة الحفاظط ۱۸۸/١‏ . 


الحنظلى ٠‏ إلى الحسن فقال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسشلم 
استخلف آبا بكر؟ فقال: أوفى شك صاحبك؟ نعم وال الذى لا إل 
إلا هو استخلفه»ء لهو أتقى من أن رنت غلهاء قال ابن المارك: 
استخلافه هو أمره أن يصلی بالناس» وكان هذا عند الحسن استبخلافا» . 
قال : «وأنباًنا أبو القاسم عبدالله بن محمد“ حدثنا أبو خيثمة زهير 


ااا ا کے ن ا ی 


(0. فد بن الزبرر التميمى الحتظل اضرق فى ميزان الاعتدال 6۷/۴ : عن أبيه» 
والحسن» وعمر بن عبدالعزيز. . . قال النسائى : ضعيف وقال ابن معين : لا شىء 
وقال أبو حاتم : لیس بالقوی فی حدیثه إنکار» وقال البخاری : روی عن حاد بن زید منکر 
الت وف راط هة اا عدب الاو و الات 
للخزروجی » ص ۲۸۷ . 

(۲) عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز أبوالقاسم ا بن منيع البغوى. أورد الذهبى طعن 
ابن عدی وغیره فيه« ولکنه دافع عنه وقال فی اخر ترجمته (میزان الاعتدال ۷۲/۲): قلت : 
الرجل ثقة مطلقاًء وانظر لسان المیزان ۳۳۸/۴ .۴٤١١‏ وقد توف البخوى سنة .۳١۷‏ وهو 
من شيوخ ابن .بطة. انظر طبقات الحابلة 1۹۲-1۹۰/1 ٠ ۱٤6/۲‏ 


(۳) زھهر بن حرب بن شداد الحرشی أبو خيثمة النسائی . ترحته فی تہذیب التهذیب ٠٤۲/۳‏ 
Of‏ وفیها : وعنه البخاری ومسلم وأبو داود وابن ماجه وروی له النسائى . . مات سنة 
E‏ ) ) ) 

)٤(‏ بح بن سليم الطائفى الحذاء الخزاز التو سنة .1۹١‏ وثقه البعض وضعفه اخرون. 
ترمته فی میزان الاعتدال ۲۹۲/۲۳ ؛ تہذیب التهذیب ۲۲۹/۱۱ - ۲۲۷ . وقد يكون 
ارات فى ر ت E ss a n‏ 
ترحمته فی تہذیب التهذیب ۲۲۱/۱۱ - ۲۲۲ . وف ترحمة جعفر الصادق (تہذيب التهذيب 
و 2 ی د اا اى وى او ا وال کی و 
المدینی : سئل حى بن سعيد عنه فقال : فى نفسى منه شى ء وتحالد أحب إلى منهء قال : 
وأملى على جعفر الحديث الطويل» يعنى فى الحج . 
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EE‏ عن ا عن عد الله بن جعف قال : ولينا أو بكر فخير 


حليفة أرحه بنا وأحناه علينا“ . قال : وسمحت معاوية بن قرة“ يقول : 
إن رسول الله صلى اله عليه وسلم استخلف أبا بكر» . 


ثم القائلون بالنص على أبى بكر منهم من قال بالنص الجلى. 
واستدلوا على ذلك باتفاق الصحابة على تسميته خليفة رسول الله صلى 


) ١( 


( ') 


( ۳) 


) *( 


) ٩( 


) °) 


جعفر بن محمد بن على بن الحسين اهاشمى أبو عبدالته . المعروف بجعفر الصادق . قال 
عنه الذهبى (ميزان الاعتدال )۱۹۲/١‏ : أحد الأئمة الأعلام بر صادق كبر الشأن لم يحتج 
به الببخارى. . . وقال أبو حاتم : ثقة لا يسأل عن مثله . وترحمته فى عهذيب التهذيب 
۰٩ -- ۳/۲‏ وفیها أنه مات ۱٤۸‏ . 

محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب اههاشمى » أبو جعفر الباقر. . روى عن 
بيه . . وروی عنه ابته جعفرء قال ابن سعد : کان ثقَة كثر الحدیث ولیس يروی عنه من 
بحتج به. . . والأصح أنه مات سنة أربع عشرة (ومائة) _ تہذیب التھذیب ٣٣١/۹‏ ۔ 
o‏ . 

عبدالله بن جعفر بن أبى طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمى . أبو عمد وأبو جعفر. 
وهی أشهرء مات سنة ثمانین. . . ترحته فى : الإصابة لابن حجر ۲۸۰/۲ - ۲۸۱ . 
هنا ينتهى السقط كبر فى (ن) وهو الذى يبدأ بعد كلمة : وبلغنا (ص ٥۰٤‏ س .)٤‏ 
ويوجد بدلا منه فى (ن) هذه الحملة : «قال : وبلغناعن الحسن يحلف بالته أن رسول الله 
صلى اله عليه وسلم استخلف آبا بكر». ٠‏ 

معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رباب المزنى » أبو إياس البصری. ترجته فى تهذيب 
التهذیب ۲۱٦/۱۰‏ - ۲۱۷ وفيها : عن يى بن معين : ثقة . وكذا قال العجلى والنسانى 
وأبو حاتم . وقال ابن سعد : كان ثقة وله أحاديث. وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال مطر 
الأعنق عن معاوية بن قرة : لقيت من الصحابة كثيراء منهم خمسة وعشرون من مزينة . 
قال خحليفة وغبره : مات سنة ثلاث عشرة ومائة . 

هنا ینتهی سقط (م) ویوجد بدلا منه : «وکان له فی الحسن يحلف بال أن رسول اله صلل 
الله عليه وسلم استخلف آبا بكر». 


الله اا قالوا والخليفة إنما يقال لمن استخلفه غيره» واعتقدوا 
أن الفعيل د بمعنى المفعول» فدل ذلك على أن a‏ 
وسلم اا على آمته. 


والذين نازعوهم فى هذه الحجة قالوا: الخليفة يقال لمن استخلفه 
غیره» ولمن خحلف غیره» فهو فعیل بمعنی فاعل» کما يقال : خحلف فلاں 
فلاتاً . كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين" : «من جهز 
غازياً فقد غزا» ومن خلفه-فى أهله بخير فقد غزا»“ . وفى الحديث 
الآخحر: «اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل» اللهم 
اصحبنا فی سفرنا واخلفنا فی اهلا“ » 


)١(‏ ن م: قال. 

(۲) . م : اة 

»١ )۳(‏ ب : فى الحديث الصحيح . 

)٤(‏ الحدیث عن زید بن خالد رضی الله عنه فی : البخاری ۲۷/٤‏ (كتاب الحهاد» باب فضل 
٠‏ من جهز غازيا)؛ مسلم \oV ۱١۰٦/۳‏ (کتاب الإإمارة» باب فضل إعانة 
الغازی. . )؛ سنن آأبی داود ۱۸/۳ (كتاب الجهادء باب ما مجزىء من الغزو) ؛ سنن 
الترمذی ۹۲-۹۱/۲۳ (كتاب فضائل الحهادء E‏ 

الحلبی) /١ ۱۱۷ ء۱۱١۹ ء۱۱۰١ / ٤‏ ۱۹۳ . 
١ )٥(‏ ب : أهلينا. والحديث ذا اللفظ هو الخزء Nee‏ ) 
رضی الله عنه فی : سنن الترمذى ٠١٠/١‏ (كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا خرج 
مسافرا) وقال الترمذی : «هذا حديٹ حسن صحيح ». وهو جزء من حديث اخحر عن 
عبدالله بن عمر رضی الله عنه فی سنن الترمذی ٠٣١/۰‏ (كتاب الدعوات ما جاء فيا 
يقول إذا ركب دابة) وأول الحديث : عن ابن عمر أن النبى صلى الته عليه وسلم كان إذا 
سافر فرکب راحلته کبر ثلاثا وقال (سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین . وإنا إلى 
ربنا لنقلبون).. ثم يقول : اللهم إنى أسألك فى سقرى هذا. . . الحديث. وقال 
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قال تعالی : و اذى َعَم لئت الأزضص ورم غضم وق 
عض دَرَجَّاتٍ [سورة الانعام: .]٠٠١‏ وقال تعالى : لثم علاك 
خلائفٌ فی الأرض لتنظر كيف تعْملون4 [سسورة يونس : 
٤‏ . وقال تعالی : ود قال ربك للملائكة إى E‏ الأرض 
حليقة 4 [سورة البقرة : .]٣٠‏ وقال : هيا داود ر جعلناك خليفة ی 
الأأْض قفاحكَمْ بين الناس بالْحَقّ) سررة ص : ٠)٠١‏ » أى خليفة 
a ECG‏ 
كإنسان العين من العين» كمايقول ذلك بعض الملحدين القائلين 
بالحلول والاتحادء كصاحب «الفتوحات المكية»ء وأنه الجامع لأسماء 


الله اللخسني وف روا بلك رة تهغال : إوعَلم ادم 
الأسماء كلها €> [ سورة البقرة : ۴١‏ وأنة مل الله الذى نمی عه 


الرمذى : «هذا حديث حسن» . وهذا الحديث الآخر فى المسند (ط. المعارف) ٠١۸/۹‏ 
ا ی ع ارات وو وا ی ل اع ا 
أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل» فى أحاديث كثررةء منہا حديث عن ابن عمر 
فی : مسلم ۹۷۸/۲ (كتاب الحج » باب ما يقول إذا ركب إلى سقر الحج وغيره) ؛ المسند 
(ط . المعارف) ٠۱۸١/۹‏ . ومنہا حدیث عن أبی هة ى اسن الرمدى ۱۹/5 رکتات 
الدعوات» باب ما يقول إذا حرج مسافرا) ؛ المسند (ط. المعارف) ۲۱/۱۸ -۲۲ء (ط. 
الحلبی) ٤۳۳/۲‏ . ومنہا حديث عن ابن عباس فى : مسند أحمد (ط . المعارف) ۸۷/٤‏ 
Yoo‏ 

(۱) فى (ن)» (م) ورد جزء من ألفاظ الآيتين ففط 

(۲) فى (ن)» (م) جاء جزء من الآية حتى قوله تعالى . . فى الأرض 

(۳) ن م : ليس للمراد به.. 

)٤(‏ هذه الأراء يذكرها صاحب كتاب «الفتوحات المكية». وهو ابن عربى فى كتابه «فصوص 


۔ 0°4۹ 


اة بققوله: ولیس کمثله شی ۰"٤‏ [ سورة الشتورى: c[ ۱١‏ 
إلى أمثال هذه المقالات التى فيها من تحريف المنقول” وفساد المعقول ما 
ليس هذا موضع بسطه" . 


والمقصود هنا أن الله لا يخلفه غيره» فإن الخلافة إنما تكون عن 


غائب» وهو سبحانه شهید مدبر لخلقه لا یحتاج فی تدبیرهم إلى غیره» 

۱ وهو [سبحانه]“ خالق الأسباب والمسببات جميعأًء بل هو / سبحانه 
SA Ogle‏ 
يا خحليفة الله . فقال : بل آنا خليفة رسول الله » وحسبى ذاك. 


الأحاديث الدالة 
عل ثيوت خلافة 
اہی بکر 


وقالت طائفة ٠‏ بل ف بالنص المذكور فى الأحاديث التى تفدم 


(۱( 


() 


(۳) 
(٤( 
(9) 
(» 


الحکم»» تحقيق الدكتور أبى العلا عفيفي » ص ٥۱ - ٤4‏ القاهرة» ›۱۹٤٩/۱۳۰٣۰١‏ 


حيث يقول : «فسمى هذا المذكور إنساناً وخليفة ؛ فأما إنسانيته فلعموم نشأته وحصره 


الحقائق كلهاء وهو للحى بمنزلة إنسان العين من العين الذى يكون به النظر وهو المعبر عنه 


٠‏ بالبص فلهذا سمى إنساتاً. . . فظهر جيم ما فى الصورة الإلمية من الأسماء فى هذه النشأة 
٠‏ الإنسانية فحازت رتبة الإحاطة وا لحمع بهذا الوجود. . . الخ». 


= 


ل ۴ : الشهة» وهو خحطاً . 


انظر كلام ابن عربى عن هذه الآيةء وعن التشبية والتنزيه فى «فصوص الحكم» ٩۸/١‏ - 
۷۱ 
سبحانه : زيادة فی (ا)» (ب). 


ل ۴ وروی . 


e-2 S 


[إيراد بعضها] ' . مثل قوله فى الحديث الصحيح : لما جاءته المرأة"“ 
تال عن آم فقالت: أرآيت إن لم أجدك؟ كأنها تعنى الموت. فقال: 
«ائتی ا کک ومشا ° قوله صلی الله عا وسلم ° فی 
[الحديث] الصحيح لعائشة [رضى الله عنها] ° : «ادعی لی أباك 
O‏ بکر کتابا لا یختلف عليه الناس بعدی». ثم 
قال : «یأبی الله والمؤمنون إلا أبا بک“ 

ومثله قوله فی [الحديث] الصحيح ٠‏ ا کانی علی قلیب 
انزع منهاء فأخذها ابن أبى قحافة فنزع ذنوبا أوذنو. وفى نزعه 
ضعف. والله يغفر له» ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت عُرباً فلم أر 
عبقریا [من الناس]”' یفری فریه حتى ضرب”" الناس بعَطن»” . 


)١(‏ ن م : فى الأحاديث المتقدمة. 
(۲) ن : امراأة. 

(۳) ورد هذا الحدیث من قبل مرتین (ص )٤۹٩ ۰٤۸۸‏ وسبق الکلام عليه (ص ۰٤۸۸‏ ت ۲). 
)€3 0 م ةر 

. صل الله عليه وسلم : ساقطة من (ا)» (ب)‎ )٥( 

)٦(‏ ن م :ف الصحيح لعائشة. 

(۷) ورد هذا الحیث من قبل (ص )٤۹٩ ۰٤۹۲‏ وسبی الکلام عليه (ص ٤۹۲‏ ت ۲)» وورد 
(A)‏ د» م : ومثله ف الصحيح ؛ ب : ومثل قوله فى الحديث الصحيح . 

)٩4(‏ رأآيت : ساقطة من (ا)» (ب). 

.)۴( من الناس : ساقطة من (ن)»‎ )٠٠١( 

)۱١(‏ ل م٠‏ | : صدر. 


(1۲( سبق الكلام على هذا الحدیث» ص 4۸٩‏ . 


0(١ - 


٤۸ ظ‎ 


ومثل قوله : «مروا أبا بكر فليصل بالناس». وقد / روجع فى ذلك مرة 
بعد مرةء فصلى بهم مدة مرض النبى صلى الله عليه وسلم من يوم 
الخميس إلى يوم الخميس إلى يوم الاثنين » وخرج النبى صلى الله عليه 
وسلم مرة فصلى بهم جالسأء وبقى آبو بكر يصلى بأمره سائر الصلوات» 
وكشف الستارة يوم مات وهم يصلون خلف أبى بكر فسر بذلك ” » وقد 
قيل : إن آخر صلاة صلاها النبى صلى اا 
بكر» وقيل : ليس كذلك .. 

ومثل قوله فى [الحديث] ”“ الصحيح على منبره: «لو كنت ا 
من أهل” الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء لا يبقين فى المسجد 


حوخة إلا سدّت إلا خوخة آیی بکر» ° 


٠ )١(‏ هذه الأخبار جاءت فى كتب السيرة» انظر مثلا : سيرة ابن هشام +٠٠٠۹ - ۲۹۸/ ٤‏ جوامع 
السيرة لابن حزم » ص ۲۹۲ - ١۰٠۲ء‏ وجاءت بعض هذه الأخبار فى كتب السنة فى أحاديث 
عن عائشة وأنس رضى الله عنہ] . انظر متلا : البخاری ۱۳۹/۱ ٠٤١١‏ (كتاب الأذان. 
باب من أسمع الناس تکبیر الإمام)» ۱٤۷/۱‏ (كتاب الآذان. باب هل يلتفت لأمر ينزل 
به. . .) ۲/ ۳ (کتاب التهجد باب من رجع القهقری نی صلاته)ء ٠٠١-۱٤۹/٤‏ 
(كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى : لقد كان فى يوسف وإخوته ايات للسائلين). ٠١/١‏ 
۱۳ (کتاب المغازی. باب مرض النبی صلی الله عليه وسلم ووفاتہ)۔ ۹۸-۹۷/۹٩‏ (کتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق والتزاع فى العلم) ؛ المسند (ط. 
الحلبی) ۹٦/۹٦ ۳۹٣۱/۰١‏ 

(۲) الحديث : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۳) أهل : ساقطة من (ا)» (ب). ) 

)٤(‏ جاء الحديث فى قسمه الأول إلى قول النبى : لاتخذت أبا بكر خليلاء فى مواضع كثرة عن 
عدد من الصحابةء وأما الحديث ذه الألفاظ فقد جاء عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه فی : النخاری ۹٩/۱‏ (كتاب الصلاة > بات الخوخة والمر فى المسجد) وأوله : خحطب 


01۲ 


اف ا داود وعیره من حدیٹث الا عن الحسن» غ ن 
بکرة ان ال صلی الله عليه وسلم فال ذات يوم . «(من a‏ منکم 


رؤيا؟» فقال رجل : ارات ان اال ف E E‏ 


وأبو بکر فرجحت أنت بأبی بکر» ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر« 
ووزن عمر وعثمان فرجح عمرء ثم رفع الميزان . فرأيت الكراهية فى وجه 
الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ . 

ورواه أيضاً من حديث حمّاد بن سلمة» عن على بن زيد بن جدعان» 
عن عبدالرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه» فذكر مثله» ولم يذكر الكراهية . 
ااا ال فل اف ع رمل عى ساك فال 
«(حلافة نبوة ثم یؤتی الله الملك من يشاء» “ . فبين [التبى]"“ صلى 


E. 

0 
۲( 
٤( 
ر‎ 
( 


النبى صلى الله عليه وسلم فقال : «إن الله حبر عبدا بين الدنيا وبين ها عنده. . . الحديث» 
وهو فی : البخاری ٤/٩‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » باب مناقب 
المهاجرين» باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : سدوا الأبواب إلا باب أبى بكر) ؛ مسلم 
۱۸٠١ _ ‰٤‏ (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى بكر. . .)+ سنن 
الترمذی ۲۷۸/١‏ (كتاب الناقب : باب مناقب أبى بكر الصديق) والحديث فيه عن 
عائشة . وقال الترمذى «وفى الباب عن أبى سعيد» ؛ المسند (ط . الحلبى) ۱۸/۳. وف 
«فتح البارى» ۱٤/۷‏ ؛ «والخوخحة طاقة فى الحدار تفتح لأجل الضوء ولا يشترط علوهاء 
تکون سفلى يمكن الاستطراق منہا لاستقراب الوصول إلى مکان مطلوب» . 

ب : آی» وهو حريف ظاهر. 

ا رل 

ورد هذا الحدیث من قبل (ص .)٤۹۰‏ 

ن : قال فاشتکاهاء وهو تحریف. 

مضى هذا الحديث من قبل » ص ٤۹۰‏ . 

البى : زيادة فى (ا)» (ب). 


E 


الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء حلافة وة( ¢ ثم بعد دلك ما لضن 
فيه ذکر على › لأنه لم يجتمع الناس فى زمانه بل كانوا مختلفين » لم 
ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. 


وروی اب داود ضا من خدیف ابن شهاب» عن عمرو بن أبان» عن 
£ ع ٤‏ ۰ 
خا ات کان بجدت ان ورل اله صل الغا وسل دال واي 


الليلة رجل صالح أن آبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم » ونيط 
عمر بأبی بکرء ونیط عثمان بعمر» . قال جابر: فلما قمنا من عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قلنا: آما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله 
عو وا ل و ت ف و هاا الا ای ت 


ب . ۳ 
الله به نبيه ٠‏ 


وروی ابو داود اشا من خا ا بن سلمةء عن أشعث بن 
عبدالرحمن» عن أبيه» عن سَمرة بن جندب» أن رجلا قال: يا رسول ِ 
الله رأيت كأن دلوا أدلى من السماءء فجاء أبوبكر فأخحذ بعراقيها“ 


فشرب شرا د ضعيفاء ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتی تضلع › 


)١(‏ ببوة : ساقطة من (ك)ء (م). 

(۳( ن» م : ری . 

(۴) سبق الكلام على هذا المحديث ص 4١١‏ وهو فی سنن أنی داود .۲۹۰/٤‏ وفيها : 
وأما تنوط . . وف «النہاية فی غریب الحدیث» لابن الأثبر ٤‏ /۱۸۲ (ط . القاهرة» :)١۳١١‏ 
عا افر ى ع رهه ا و ق ي 

) ن : بعراقتها؛ | : بعرافها.‎ )٤( 


` 0£ 


ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها“ فشرب ختى تضلع ٠‏ ثم جاء على فأخحذ 
بعراقیها"“ فانتشطت فانتضح عليه منها شىء" . 

وعن سعيد بن جهمان. عن سفينة» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتى الله ملكه من يشاء» . 
أو[قال]“ : «الملك». قال سعيد: قال لى سفينة : [أمسك]» مدة“ 


اک ان » وعمر عشره وعتثمان اغ > وعلي كدا. ۹/۱ 
فال سعيد: قلت لسفينة : إن هؤلاء يزعمون أن عليا لم يكن بخليفة. 
8 ع 8 VW.‏ £ 

قال : کذبت استاہ ہنی الزرقاءء یعنی بی مروان“ . و[امشال] 


(1) ت : بعراقتها؛ | : بعراقها. 

() الحدیث فی سنن ابی داود ۲۹۰/٤‏ - ۲۹۱ . وى النهاية لابن الأثبر ۸۸/۳ : العراقى حمع 
عرقوة الدلو وهى الخشبة المعروضة على فم الدلو وما عرقوتان كالصليب . . . تضلع (النهاية 
۴۳ / : أى أكثر من الشرب حتى تمدد جنبه وأضلاعه . وفى اللسانء مادة : نشط» 
نط الئر من الذلو عدا بغر قامة وهي البكرة. ٠.‏ ويقال : نظت وانشطت : أى 
انتزعت . 

(۳) قال : زيادة فی (ا)» (ب). 

(4) ن : قال لى بنفسه مدة. وسقطت «مدة» من (م) . 

)٥(‏ ن م | : سنتین» وهو خحطاأً. 7© اھ اتاغقرة ا انی عضر 

(۷) الحدیث فی سنن أبی داود ۲۹۳/٤‏ (كتاب السنةء باب فى الخلفاء) ؛ سنن الترمذى 
۳ (كتاب الفتن. باب ما جاء فى الخلافة) وقال الترمذى : «هذا حديث حسن قد 
وار د ی ا ا ا ی که ا 
وأستاه جمع است. وى اللسان مادة : سته : «الجوهرى : والاست العجزء وقد یراد بہا 
حلقة الدبر» وأصله سته على فعل بالتحريك يدل على ذلك أن حعه أستاه مثل همل 
وأجمال. . ويقال لأرذال الناس : هؤلاء الأستاه. والمراد بعبارة سفينة التحقير» . وتكلم 
الأستاذ حب الدين الحطیب (المنتقی من منہاح الاعتدال» ص ٥۷‏ ت ۲) على سند س 


- 0(٥ 


هذه اا اديت زتها ا محل هان فال ن خا تخ اه 
الو واا ك ف ف الد ا ا 
بالنص» وهم يسندون ذلك إلى أحاديث معروفة صحيحة . ولا ريب أن 
قول هؤلاء أوجه من قول من يقول: إن خلافة على أوالعباس ثبتت 
بالنص. فإن هؤلاء ليس معهم إلا مجرد الكذب والبهتان. الذى يعلم 
بطلانه بالضرورة كل من كان عارفاً بأحوال الإسلام» أو استدلال بألفاظ 
اتدل على ذلك كحيديث استخلافه فى غزوة تبوك ونحوه - 
مما تکل عليه إن شاء اة تعالى. 
Nal e ST‏ 
بهذا النص أولى من القول بذاك" . وإن لم يجب هذاء بطل ذاك. 
اح ان الك جل اا عادول ااا غل 
استخلاف أبى بكر» وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله» وأخبر 
بخلافته إخبار راض بذلك حامد له» وعزم على أن يكتب بذلك عهداي 
عل ان الا مرن عله فة الاب أكاد الك ك د 
على ذلك فى مرضه يوم الخميس» ثم لما حصل لبعضهم“ شك: هل 
الان ارال غم د اال 0 «العواصم من القواصم». 
ص ۰۲۰۱ القاهرةء ۱۳۷۱ ؛ ولکن الألبانی صحح الحدیث فی «(صحيح الجامع الصغير 
۸/۳ 
O‏ 


(۷) ت م :تقول . 
)۳( ا 


. هم‎ 3 E )٤( 


-E 


ذلك القول من جهة المرض . أو هو قول يجب اتباعه؟ ترك الكتابة اكتفاء 
بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبى بكر [رضى الله 


عنه ]7 


فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمةء لبينه النبى ”“ صلى الله عليه 
وسلم u‏ اطعا للعدذر» لکن لما دلتهم ٠‏ دلالات متعددة على أن 
أبا بكر هو المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود - ”والأحكام يبينها 
صلى الله عليه وسلم تارة بصيغة عامة“ وتارة بصيغة خاصة“ - ولهذا 
قال عمر [بن الخطاب] "“ فى خطبته التى خطبها بمحضر من 
المهاجرين والأنصار: «وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل”“ أبى 
بکر» رواه البخاریى ومسلم 


(1) رضى الله عنه : زيادة فى (ا)» (ب). وخبرمرض الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخميس 
وعزمه على الكتابة واخحتلاف الصحابة حوله وعدوله عن ذلك مروى عن ابن عباس فى عدة 
مواضصع فی صحیح البخاری انظر : ۳۰/۱ (کتاب العلم. باب کتابة العلم) ۹٩۹/٤‏ 
(كتاب امجزية والموادعة» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب)» ٠١ - ٩/٩‏ (كتاب 
المغازی» باب مرض النبی صلی الله عليه وسلم ووفاته)» ۷/ ٠۲١‏ (كتاب المرضى ٠‏ باب 
قول المریض إنی وجع . . .)» ٠٠١-۱۱۱/۹‏ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب 


كراهية الخلاف) . 
(۲) »ب : رسول الله . 
(۳) اب :دهم. ) () ن : تامة. والمشت من (م). 
(6) نم : المعين. )٩(‏ بن الخطاب : زیادة فی (ا)» (ب). 


ER Wy OT N E 
(کتاتب‎ ۱٦۹/۸ هذه جملة من خطبة طويله لعمر رضى الله عنه وقد وردت فی : البخاری‎ (^) 
۳٠۹/٤ الحدودء باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت)؛ ابن هشام : السيرة النبوية‎ 


OV 


وفى الصحيحين [أيضا]'“ عنه أنه قال يوم السقيفة بمحضر من 
المهاجرين والأنصار: «أنت"“ خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ٠‏ ( ولم ينكر ذلك منهم منکر» ولا قال أحد من 
الصحابة : إن غير أبى بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه» ولم ينازع 
أحد فى خلافته إلا بعض الأنصارء طمعا فى أن يكون من الأنصار أمير 
ومن المهاخرين امير وهذا مما ثبت بالنصرص المتواترة عن الثبى صلی 
الله عليه وسلم بطلانهء ثم الأنصار جميعهم بایعوا آبا بكر“ إلا سعد 
ا عبادة لكونه هو الذى كان يطلب الولاية" . 


القاهرةء ۱۹۳۹/۱۳۰۵ ؛ المسند (ط . المعارف) ح ۱١‏ الأثر ۳۹۱ (ص .)۳۲٣‏ وقد 
وجدت فی صحیح مسلم ۱۳۱۷/۳ (كتاب الحدود» باب رجم الثيب من الزنا) قطعة من 
خطبة عمر ولكن ليس فيها هذه الجحملةء وانظر جامع الأصول لابن الأثر ٤۸٠/٤‏ . 
ویشرح ابن حجر (فتح الباری )٠٠١/٠۲‏ معنى الحملة فيقول : «قال الخطابى : يريد 
أن السابق منكم الذى لا يلحق فى الفضل لا يصل إلى منزلة أبى بكر. . وعبر بقوله : تقطع 
الأعناق» لكون الناظر إلى السابق تمتد عنقه لينظرء فإذا م محصل مقصوده من سبق من يريد 
سبقه» قیل : انقطعت عنقه» . 

ر( اأيضاً : زيادة فی (ا)» (ب). 

(۲) ت م :آنه. 

(۳) الحدیث فی : البخاری ۷/١‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم» باب 
مناقب أبی بكر الصدیق)» ۱۹۸/۸ - ۱۷١‏ (كتاب الحدودء باب رجم الحبلى . . )؛ 
المسند (ط. المعارف) ۳۲۳/۱ ۳۲۷. 

(4) موقف الأنصار واجتماعهم إلى سعد بن عبادة وطلبهم أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين 
آم توضحه الأحاديث المشار إليها فى التعليقين السابقين . وانظر سيرة ابن هشام ۳٠۷/٤‏ 
۰ 


(9) م : هو الذى طلب الولاية . وموقف سعد بن عبادة من بيعة أبى بكر يرويه ابن سعد : 


- 0۱A 


ولم يقل [قط]“ أحد من الصحابة : إن النبى صلى الله عليه وسلم 
ولا على ٠‏ عيرهماء ولا ادعی العباس ولا على د أجذا ت 
من الصحابة : إن فى قريش من هو أحق بها من أبى بكر: لا من بنى 
هاشم ولا من غير بنى هاشم وهذا کله مما / بعل العلماء ص ٤۹‏ 
العالمون“ بالاثار والسنن والحديث» وهو معلوم عندهم بالاضطرار. 
وقد نقل عن بعض بنى عبد مناف» مثل أبى سفيان وخالد بن 
سعيد“ . أنهم أرادوا أن لا تكون الخلافة [إلا] “ فى بنى عبد منافء 


الطبقات الکری»ء ج ۳ ق ۲ء ص ۱٤٤‏ ١٤٤۱ء‏ ط. لیدن ۱۹۰٤/۱۳۲۱‏ . وانظر 
ما ذكره ابن كثير من قبول سعد فيا بعد لخلافة أبى بكر فى : البداية والنهاية ۲٤۷/١‏ 
القاهرة» ۱ . وسرد بعد قليل ما نقله ابن تيمية عن مسند أححمد ذا الصدد. 

)١(‏ قط : زيادة فی (ا)» (ب). 

(۲) رضی الله عنه : زیادة فی (ن)» (م). 

(۳) على : ساقطة من (ا)» (ب). 

. ولا أحد : ساقطة من (ن) فقط‎ )٤( 

(9) ن م :ولامن غرهم. 

(7) ت :يعلم. 

(۷) اب م: العاملون. 

(۸) خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموى» أبوسعيد. يقال إنه خامس 
من أسلم من الصحابةء واحتلف فی تاریخ وفاته رضی الله عنه فقيل استشهد یوم مرج 
الصفر وقيل يوم أجنادين . انظر : الإصابة لابن حجر ٤١٦/١‏ ؛ أسد الغابة لابن الأثر 
A - ۹۷/۲‏ . 

)٩(‏ إلا : ساقطة من (ن)» (م). 


_ 0(۹ - 


4۰/۱ 


وأنهم ذكروا ذلك لعثمان وعلى ”' فلم يلتفتا“ إلى من قال ذلك 
لعلمهما وعلم سائر المسلمين أنه ليس فى القوم مثل أبى بكر. 

ففى الجملة جميع من نقل عنه من الأنصار وبنى عبد مناف 
طلب تولية غير أبى بكر» لم يذكر حجة دينية شرعية » ولا ذكر أن غير أبى 
کرای انش ہے ای کی راتا اوسن حب اا یا 
وإرادة منه أن تكون الإمامة"“ فى قبيلته. 

ومعلوم أن مثل هذا ليس من الأدلة الشرعية ولا الطرق الدينية ء ولا هو 
مما أمر الله“ ورسوله المؤمنين باتباعه» بل هو شعبة”' جاهلية» ونوع 
عصية للأنساب”"والقبائل . / وهذڏا مما بعث اله مدا" [صلى الله 
عليه وسلم]“ بهجره وإبطاله. 

وفى الصحيح عنه أنه“ قال : «أربع من أمر الجاهلية فى أمتى لن 
يدعوهن: الفخر بالأحساب. والطعن فى الأنساب» والنياحة على 
الميت» والاستسقاء بالنجوم»”" . 


E 


)۱( وعلى : ساقطة من (ن)» (م). (۳) |۱ ب : من بنی عبد مناف . 
(۷) ن م : فلم يلتفت» وهو خحطاً. () ن . الإمارة. 

(9) ن م : أمر الله به. . ) 

. م شبعة‎ (Y» 

(۷) ن م : لالإنسان؛ ١‏ : الإنسان. والمغبت من (ب). 

(۸) ن م : الله به محمدا. 

(۹) صل اله عليه وسلم : زيادة فى (ا)» (ب). 

)٠١(‏ ا ب : وثبت عنه فى الصحيحين أنه 

)١١(‏ الحديث مع اختلاف فى الالفاظ عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه فى : مسلم 


O - 


وا E‏ عن النبی صلی الله عليه وسلم» أنه 
قال ` (من سمعنموه ر بعزاء الحاهلية فأعضوه هن أمه 


ولا-تکتوا ب 
وفى السنن عنه أنه قال: «إن الله قد اذھ عنکم کک الحاهلية 


وفخرها بالاباءء الناس رحلان : مؤمن تھی ٠‏ وفاجر شقی » 
وأما كون الخلافة فى قريش. فلما كان هذا من شرعه ودنه“ . 
كانت النصوص بذلك معروفة منقولة مأثورة يذكرها الصحابة . بخلاف 


۲ ر(كتاب الجنائزء باب التشديد فى النياحة) ؛ المسند (ط. الحلبى) ۳٤۲/٠١‏ 
+۳٤١١ ۳‏ المستدرك للحاکم ١/۳۸۳؛‏ الأحاديث الصحيحة للألبانی ۲۹۹/۲ 
(حدیث رقم .)۷۳٤‏ 

١(‏ ) الحديث فى المسند (ط . الحلبى) ٠١١/١‏ عن أبى بن كعب رضى الله عنه. وفى النهاية 
الات ٤‏ : «ومنه الحديث : من تعزى بعزاء الحاهلية فأعضوه هن أبيه 
ولا تکنوا. أى قولوا له : عض أير أبيك». وفى اللسان : هن المرأة : فرجها» . 

(۲ ) الحدیٹ عن أبی هريرة رضی اله عنه فی : سنن أبی داود ٠٠١/٤‏ (كتاب الآدب باب 
فى التفاخر بالأحساب) ونصه : «إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عَبية الجاهلية وفخرها 
بالاباءء مؤمن تقى . و انتم بنو ادم وآدم من تراب» ليّدعن رجال فخرهم 
بأقوام » إنا هم فحم من فحم جهنم » أوليكونن أهون على الله من الحعلان التى تدفع 
بأتفها النتن» . وف اللسان (مادة : عبب) : «والعبيّة والعبية : الكبر والفخر. . 
الجاهلية نخوتها. وفى الحديث : إن الله وضع عنكم عبية الحاهلية وتعظمها بابائها : 
يعنى : الكس». وقال شارح سنن أبى داود : «والجعلان : حمع جعل - بزنة صرد - وهى 
دويبة سوداء تدير الخراء بأنفها» . والحديث - مع اختلاف فى الألفاظ - فى : سنن الترمذى 
١ 4۰/0‏ ر(كتاب المنافب باب فى ثقيف وبنى حنيفة» . وقال الترمذى : «هذا 
حديث حسن» ؛ المسند (ط . المعارف) ٠/١١‏ ۰ (وصححه الشیخ أحمد شاكر رهه الله) . 
وحسن الالباني الحدیث فى (صحيح الجامح الصغر» ١٠١۹/۲‏ . 


(۳ ( م : من دینه وشرعه . 


1 


كون الخلافة فى بطن من قريش أوغير قريش» فإنه لم ينقل أحد من 
الصحابة فيه ناء بل ولا قال أحد: إنه [کان] فی قريش”“ من هو أحق 
بالخلافة فی دين الله وشرعه من أبى بكر. . 


ل هت اتور كا در الال ودر اص افا 
وسير"“ الصحابة» حصل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن قلبه أنه 
کان من الور ال هر ةع المسلمين أن أبا بكر مقدم على غيره» وأنه 
کان عندهم أحق بخلافة النبوةء وأن الأمر فى ذلك بين ظاهر عندهم› 
ليس فيه اشتباه عليهمء ولهذا قال [رسول الله]“ صلى الله عليه 
وسلم : «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» . 


ومعلوم أن هذا العلم الذى عندهم بفضله وتقدمهء إنما استفادوه من 
الى صلی الله عليه وسلم بأمور سمعوها وعاینوهاء إو[ حصل ۳ بها 
لهم من العلم ما علموا [به]“ أن الصدّيق أحق الأمة بخلافة نبيهم» 
وأفضلهم عند نبيهم » وأنه ليس فيهم من يشابهه حتى يحتاج فى ذلك إلى 
مناظرة . 


(1) ن م : أحدآن فی قریش. 

(۲) | ب : تدبرها العام تدبر. . 
١ )۳(‏ ب : وسائر. 

)٤(‏ رسول الله : زيادة فى (ا)» (ب). 
(ه) ن م : وعاینوها حصل . 

(1) به : زیادة فی (ا)» (ب). 


oY - 


ولم يقل أحد من الصحابة قط“ : إن عمر [بن الخطاب] . أو 
عثمانء أوعلياء [أو غیرهم] أفضل من أبى بكر“ . أوأحق 
بالخلافة منه . وكيف يقولون“ ذلك وهم دائماً يرون من تقديم النبى 
صلى الله عليه وسلم لأبى بكر على غيره» وتفضيله له» وتخصيصه 
بالتعظيم » ما قد ظهر للخاص والعام؟! حتى أن أعداء النبى صلى الله 
عليه وسلم » من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين » يعلمون أن لأبى 
بكر من الاختصاص ما ليس لغيره . 


کما ذکره أبو سفیان بن حرب يوم أحد. قال: أفی القوم محمد؟ آفى 
القوم محمد؟ ثلاثاً. ثم قال: أفى القوم ابن أبى قحافة؟ أفى القوم ابن 
أبى قحافة؟ [أفى القوم ابن أبى قحافة]”“ ؟ ثم قال“ : أفى القوم ابن 
الخطاب؟ أفى القوم ابن الخطاب؟ [أفى القوم ابن الخطاب؟]“ وكل 
ا ا اى رى اه عار ٠‏ وا جر اا 
فی الصحیحین” ‏ کما سیأتی ذکره بتمامه إن شاء الله تعالى”“ . 


١(‏ ) قط : زيادة فى (ن)» (م). ١(‏ ) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ا)» (ب). 
(۲ ) بن الخطاب : زيادة فى (ا)» (ب). (۷ ) ثم قال : ساقطة من (ا)» (ب). 

)۳ ( أو غيرهم : زيادة ی (ا)» (ب). (۸ ) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ا)» (ب). 
٩( E ) ٩(‏ ) صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن). 


٥(‏ ) ا ب : يقول. 
(: الخدت عن الراء بن عازب رضی الله عنه فى : البخاری ٦٦ - ٠٥/٤‏ (كتاب الحهاد 
والسر» باب ما یکره من التنارع والاخحتلاف فى ا لحرتب)› o‏ / ۹£ (کثات المغازى. باب 
غزوة أحد) ؛ المسند (ط. الحلبى) ٤‏ ول أجد الحديث فى مسلم . وانظر : جامع 
الأصول لابن الأثر ٠۷٠٦/۹‏ ی کا سیا إن شاء اله تال تفه 


DA 


TAS 


حتى أنى أعلم طائفة من حذاق المنافقين ممن يقول : إن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان رجلا عاقلا أقام الرياسة بعقله وحذقه» يقولون: إن 
أبا بكر كان مباطناً له على ذلك يعلم أسراره على ذلك» بخلاف عمر 
وعثمان وعلى . ) 
فقد ظهر لعامة الخلائق أن أبا بكر [رضى الله عنه]“ كان أخص 
الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم» فهذا النبى وهذا صديقهء فإذا كان 
محمد أفضل النبيين فصديقه أفضل الصديقين . 

فخلافة أبى بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها 
وثبوتها ورضا الله ورسول [الله صلى الله عليه وسلم له] بها“ وانعقدت 
بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختيارا استندوا فيه إلى ما علموه من 
تفضيل الله ورسولهء وآنه أحقهم / بهذا الأمر عند الله ورسوله» فصارت 
ثابتة بالنص والإجماع جميعاً. 


ولكن النص دل على رضا الله ورسوله بها" وأنها حق. وأن لله أمر 
بها وقدرهاء وأن المؤمنين يختارونها؛ وكان هذا آبلغ من مجرد العهد 
بهاء لأنه حينئذ كان يكون طريق ثبوتها مجرد العهد. 

وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهدء ودلت النصوص 
غل ضرا فا یلو ورا اة ووو اله کان لك دلا عن 


(1) رضی الله عنه : زيادة فی (ا)» (ب). 
(۲( ل ۴ ورسوله پا 
(۳) ت (فقط) : على رضا الله عنه ورسوله ہا. 


Of 


euey lel NTE e 
المسلمون به آنه أحقهم بالخلافة» وأن"“ ذلك لا يحتاح فيه إلى عهد‎ 
. خاص‎ 

کما قال" النبى صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب لأبى بكر 
[فقال لعائشة : «ادعى لى أباك وأحاك حتی أکتب لأبی بکر کتاباء فإنی 
أحاف أن يتمنى متمن. ويقول قائل : آنا أولى » ويأبى الله والمؤمنون 
اا أخرجاه فى الصحيحين . وفى الارق: ولق جت ان 
أرسل إلى أبى بكر وابنه وأعهد. أن يقول القائلون أويتمنى المتمنون. 
ويدفع الله ويأًبى المؤمنون»” . 

فبین صلی الله عليه وسلم آنه یرید أن یکتب کتابا خوفاء ٹم علم ان 
الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه والأمة حديثة عهد بنبيهاء 
وهم خير أمة أخرجت للناس. وأفضل قرون هذه الأمةء فلا يتنازعون فى 
هذا الأمر الواضح الجلى» فإن النزاع إنما يكون لخفاء العلم أو لسوء 
القصد. وكلا الأمرين منتف. فإن العلم بفضيلة أبى بكر جلى » وسوء 
القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم أفضل القرون]. ولهذا 
قال : «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»» فترك ذلك لعلمه بأن [ظهور]" 


e لم‎ )1( 

)٣(‏ ٣ا‏ ب :فان کان 

3 سبقت الإشارة إلى الحديث .من قبل . انظر : ص ١١ت‏ ۷. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).» (م). 

. ت م :ثم قال.. (۷) ظهور : سافطة من (ن)‎ )٩( 


_ O0 
١ منہاج السنة ج‎ ٣۴ 


بطلان مزاعم 
ابن المطهر عن 


بیعة ابی بكر 


فضيلة [أبى بكر] الصديق واستحقاقه“ لهذا الأمر يغنى عن العهد فلا 


يحتاح إليه» فتركه لعدم الحاجة وظهور فضيلة الصديق واستحقاقهء وهذا 


وأما قول 1الرافضى]“ : 
آبو بكر» بمبايعة عمر» برضا أربعة“ 
فیقال له : 


لير“ هذا قول أئمة أهل” السنةء وإن كان بعض أهل الكلام 
يقولون : إن الامامة تنعقد ببيعة أربعةء كما قال بعضهم : تنعقد ببيعة 


. فضلة الصديق‎ : ٤ ل‎ )١( 

(۲( ا« ب . واستخلافه . 

)۳( ل م : وأما قوله . 

ر٤)‏ إن : ساقطة من (ا)» (ب).. 

)٥(‏ انظر ما سبق ص ۲۲٢‏ .ونی هامش (م) أمام هذا الموضع كتب : «بحث متى يصير الإمام 
إماما» . ) ) 

»( ل : 

(۷) أهل : زيادة فى (ن) فقط . 


0٦ - 


انين › وقال بعصهم : تلعفد عة واحد» فلت هذه أقوال اة 
ا 
بل الإإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليهاء ولا يصير الرجل 
إماماً حتى يوافقه أهل الشوكة عليها” الذين يحصل بطاعتهم له مقصود 
الإإمامة» / فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان. فإذا 
بويع بيعة حصلت بها القدرة TE‏ 
ولهذا قال أئمة السلف" : من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما“ 
بمعصية الله » فالإمامة ملك وسلطان. والملك لا يصير ملكأ بموافقة 
واحد ولا اثنين ولا أربعةء إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضى موافقة 
غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك . وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه 
لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه »› ولهذا لما بويع على 
ر اع وار ا هار اا 
ولو كان جماعة فى سفر فالسنة أن يوْمروا أحدهم» كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : «لا يحل لثلاثة يكونون فى سفر إلا أن يؤمروا 
٥‏ ۷ القاهرة ۱۲۹۸ ؛ الفصل لابن حزم ۱۳/١‏ - ۱۸٠؛‏ مقالات الإسلاميين› 
۲ آصول الدین» ص ۲۸۰ - ۲۸۱ . 
(۲) عليها : ساقطة من (ا)» (ب). 
١ )۳(‏ ب : أئمة السنة. 


 )£(‏ 0 م» | : به. 
(°) ن» م : على عليه السلام. 


OV - 


٤٩۹ ظ‎ 


۲/۱ 


واحدا منهم ٠‏ فإدا أمره أهل القدرة منهم ET‏ فكون الرجل أميرا ۰ 


فاا ورال وغ لك م الأفرر الي اها عل ال لاان 
متى حصل ما يحصل به من القدرة والسلطان حصلت وإلا فلاء إذ 
اوا ا ا هل ا و و ا ا 
التى بها يمكن تلك الاعمال"“ كانت حاصلة. وإلا فلا. 


ال كو ال جز رعا للا م ات اعت قار 
أن يرعاهاء» كان راعياً لها"ر إلا فلاء فلا“ عمل إلا بقدرة عليهء فمن لم 
ف الک ع 


والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له وإما بقهره لهم » فمتى 


)۱( 


(۲) 
(۲) 


الحديث بلفظ مقارب جزء من حديث طويل عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنه)ا فى المسند (ط . المعارف) ۱۷١ - ۱۷٤/٠١‏ وأوله : «لا بحل أن ينكح المرأة بطلاق 
أحرى. . . الحديث. وفيه : . . ولا مجحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم 
أحدهم». . وصحح الشيخ أحمد شاكر الحدیت. اء الحدیت ی سنق ای داود 5/۴ 


) (کتاب الحهاد باب تی القوم يسافرون يؤْمَّرون أحدهم) عن ابی سعید الخدری رضی الله 


عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا حرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم». 
وفي نفس الكتاب والباب عن أبي هريزة رضى الله عنه أن رسول الته صلى الله عليه وسلم 
قال : «إذا كان ثلاثة فى سفرفليؤمروا أحدهم» . وذكر الشيخ أحمد شاكر الحديثين وقال إن 
إسنادهما صحيح (المسند فى الموضع السابق)ء کا أشار إلى أن الحاکم روى فى مستدركه 
٤4١ _ ١‏ الحديث بمعناه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وقال الحاكم : 
«حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبى . وانظر أيضا : نيل 
الأوطار للشوکانی ٠١٥۷/۹‏ ۸٥١٠ء‏ القاهرة ٠١٤٤‏ . 


ن (فقط) ا ا ا . الخ . 


فلا : ساقطة من (م)» (ا)» (ب). 


- OYA - 


صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره» فهو ذو سلطان مطاع» ا3ا 
أمر بطاعة الله . 


ولهذا قال أحمد فى رسالة عبدوس بن مالك العطار" : «أصول السنة 
عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» . 
إلى أن قال : «ومن ولى الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به» ومن 
غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمى أمير المؤمنين » فدفع الصدقات 
إليه جائز کان أو فاجرا) 


وقال فى رواية إسحاق بن منصور" » وقد سئل عن حدیث النبى صلى 
الله عليه وسلم اشر سات ولس له إمام» مات ميتة حاهلية» » 
ا 1 فقال تدری ما الامام؟ الامام الذى يجمع عليه المسلمون» 
كلهم يقول 1 هذا إمام ؛ فهذا معناه. 


(0. عبدوشس بن مالك أبو عمد العطار» من أئمة الحنابلة» وكانت له منزلة عند الإمام أحمد. 
تر مته فى طبقات الحنابلة ۲٤١ - ۲٤۱/۱‏ . وانظر : «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزى» 
ص ۰۱۳۷ ٦۱١‏ یق د. عبدالله e‏ الرکی › ۱۹۷۹/۱۳۹۹ . 

(۲) ن م : اسحاق بن إبراهيم » وهو خطأاً. وإسحاق بن منصور بن هرام أبو يعقوب الكوسج 
امروزى التو سنة ٠٠١‏ . سمع سفيان بن عيينة وبحى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن 
مهدی ووکیع بن الجراحء وروی عن أحمد» وأحرج عنه البخاری مسلم . ترجمته فى : 
طبقات الحنابلة ۱۱۳/۱ ۔ ۱۱١‏ ؛ مناقب الإمام أحمد» ص ۱۲۹٠ء ٠٠١‏ ؛ تذكرة الحفاظ 
۲ ؛ تاریخ بغداد للخطیب البغدادی ۳۹٤ - ۳۹۲/٦‏ القاهرة» ۱۹۳۱/۱۳۲٩۹‏ . 

(۳) الحديث عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه) فى المسند (ط. الحلبى) ۹٦/٤‏ 
ولفظه : «من مات بغر امام مات ميتة جاهلية» . 


- 0۲۹ _ 


والکلام هنا فى مقامین : 
أحدھما : فی کون آبی بكر كان هو المستحق للامامة» وأن 
مبایعتھم له مما يحبه الله ورسوله» فهذا ثابت بالنصوص والإجماع . 
والثانى : أنه متى صار إماماء فذلك بمبايعة أهل القدرة له . وكذلك 
عمر لما عهد إليه أبو بك إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه» ولو قدر 
A‏ سواء کان ذلك 


اسر ق 


فالحل والحرمة متعلق بالأفعالء وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة 
عن القدرة الحاصلة» م قد تحصل على وجه یحبه الله r‏ 
كسلطان الخلفاء الراشدين» وقد تحصل على وجه فيه معصية» كسلطان 
الظالمي. a.‏ 

ولو قَدر أن عمر وطائفة معه بايعوه» وامتنع سائر الصحابة عن البيعةء 
لم يصر إماما بذلك» وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة» الذين 
هم أهل القدرة والشوكة . ولهذالم يضر تخلف سعد بن عبادةء لأن ذلك 
[۷ا]" یقدح فى مقصود الولاية » فإن المقصود حصول القدرة والسلطان ِ 
اللذين بهما تحصل” مصالح الإمامة» وذلك قد حصل بموافقة الجمهور 

على ذلك. 


. 0م : متابعتهم‎ )١( 
e لا : ساقطة من (ن)» (م)»‎ )۷( 
ت (م) : الذى به يفعل. . . الخ‎ )۳( 


د بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة» وليسوا هم 
ذوى القدرة والشوكة. فقد غلط؛ كما أن من ظن أن تخلف الواحد 
أو الاثنين والعشرة يضر فقد غاط . 

وأبو بكر بایعه المهاجرون والأنصارء الذين هم بطانة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» والذين بهم صار للإسلام قوة وعزةء وبهم فهر 
المشركون» وبهم فتحت جزيرة العرب» فجمهور الذين بايعوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هم الذين بايعوا أبا بكر. وأما كون عمر أوغيره" 
سبق إلى البيعة » فلابد فى كل بيعة من سابق » ولو قدر أن بعض الناس 
كان كارهاً للبيعة » لم يقدح ذلك فى مقصودهاء فإن نفس الاستحقاق لها 
ثابت بالأدلة الشرعية الدالة على أنه أحقهم بهاء ومع قيام الأدلة الشرعية 
لا يضر من خالفهاء ونفس حصولها ووجودها ثابت بحصول القدرة 
والسلطان» بمطاوعة” ذوى الشوكة. 


فالدين الحق لابد فيه من الكتاب الهادى والسيف الناصرء كما قال 
الى e‏ البينات e‏ 2 الكتابّ ب والویزان ليقو 


م واوو لر لر 


من يتصره لب4" [سورة البحديد o‏ . 


(۱) ل م : عمروغره. 

١ )۲(‏ : ف كل بيعة فلابدى ؛ ب : ففى كل بيعة لابد. 
(۳( : بطاعة . 

()٤(‏ > م : للناس الأية. 


0۳١ 


فالکتاب یبین ما آمر الله به وما نهى عنهء والسيف ينصر ذلك ویژیده . 
وأو بكر ثبت بالکتات والسنة أن الله أمر بمبايعته» والدين بایعوه کانوا 
أهل السيف المطيعين لله فى ذلك فانعقدت خلافة النبوة فى حقه 


وأما عمر" فإن أبا بكر عهد إليه وبايعه المسلمون بعد موت أبى بكر« 


- فصار إماماً لما حصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم له" . 


' ۳/۱ 


وأماقوله : 
«ثم عثمان [بن عفان]“ بنص عمر على ستة هو أحدهم» فاختاره 
بعضهم» . 
فيقال أيضا : 
عثمان لم يصر إماماً باختيار بعضهم» بل بمبايعة الناس له» وجميع 
المسلمین بايعوا عثمان [بن عفان]“» ولم يتخلف" عن بيعته أحد. 
قال الإإمام أحمد فى رواية حمدان بن على" : «ما كان فى القوم 
زا الط کا ابن میرف می ن 1۲۹ (۲ ) له : زیادة فی (ن) فقط. | 
(۴ ) بن عفان : ساقطة من (د)» (م). | 


(4 ) انظر ما سبق ص ۱۲۷-۱۲۹ . 
(ه ) بن عفان : زیادة فی (ا)» (ب). 


. . . ا ب : بن عفان لم تتخلف‎ CV 


(۷ ) حدان بن على» أبوجعفر الوراق» وهو محمد بن على بن عبدالله بن مهران بن أيوب؛ 
اجات الاضل a a E‏ 
عن أبی عدالله مسائل نخان وقد توق مدان نة ۲۷۲ . ترحته فى طبقات الحنابلة 
۰-۸/۱ تاریخ بغخداد ٩۲ - ٦1/۳‏ . 


- o۳۲ 


أوكد ا ا بإجماعهم»› فلما بابعه ذوو الشوكة والقدرة 
صار إماماًء وإلا فلو قدر أن عبدالرحمن بايعه» ولم يبايعه على / 
و ا ف ا ل صر اا 


ولكن عمر لما جعلها شورى فى ستة: عثمان وعلى وطلحة والزبير 
وسعد وعبدالرحمن بن عوف. ثم إنه خرح طلحة والزبير وسعد 
باختیارهم > وبقى عثمان وعلىّ وعبدالرحمن [بن عوف]" ٠‏ واتفق الثلاثة 
باختيارهم على أن عبدالرحمن [بن عوف]” لا يتولى ويولى أحد 
الرجلين» وأقام عبدالرحمن ثلاثاً - حلف أنه لم يغتمض فيها بكبير نوم 
ور افا اا واا ل o‏ 
وکانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام فأشار عليه المسلمون بولاية 
عثمان» وذكر“ أنهم كلهم قذموا عثمان فبايعوه» لا عن رغبة أعطاهم 
إياهاء ولا عن رهبة أخافهم بها. 


ولهذا قال غر واخك من السلف ولاتهة كابوت الستخات واخمد 


. ب : ماکان فى القوم من بيعة عثهان. . الخ‎ )١( 

(۲) بن عوف : زیادة ی (ا)» (ب). 

(۳) بن عوف : زيادة فی (ا)» (ب). 

(8) ن م : وذکروا. ٠‏ ) 

. أيوب بن أبى تيمة كيسان السختيانى » أبو بكر البصرى مولى عنزةء ويقال مولى جهينة‎ )١( 
LEE EEE E OAC Ce 

۱, زاد غبره : وهو ابن ثلاث وستين . . ويقال : مات سنة ١٠۲٠ء‏ وقيل : قبلها بسنة . 

ترحمته فی عہذیب التهذیب ۳۹۷/۱ - ۳۹۹ . 


=: 


اتفاق المنلمين 
على بيعة أبى 
بكر أعظم من 
ا على 


[ابن حنبل]» والدارقطنی”» وغیرهم" : من لم یقدم عثمان على 
فر فد أررى الاجر الصا هدا من اة اد ع ان 
عثمان أفضل لأنهم قدموه باختیارهم واشتوارهم . 

وأما قوله : 

«تم على بمبايعة الخلق له») ‏ . 

فتخصیصه علي بمبايعة الخلق له دون أبى بكر وعمر وعثمان» كلام 
ظاهر البطلان . وذلك أنه من المعلوم لكل من عرف سيرة القوم أن اتفاق 
الخلق ومبايعتهم لأبى بكر وعمر وعثمانء أعظم من اتفاقهم على بيعة 
على رضي الله [عنه] وعنهم أجمعين ا وكل أحد يعلم آنهم اتفقوا على 
[بيعة]“ عثمان أعظم مما اتفقوا على [بيعة]"“ على . والذين بايعوا 
عثمان فى أول الأمر أفضل من الذين بايعوا علياًء فإنه بايعه علىّ 
وعبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير و[عبدالله] بن مسعود والعباس [بن 


(۱) بن حنبل : زیادة فی (ا)» (ب). 

(۲) والدار قطنى : ساقطة من (ن). (م). وهو أبو الحسن على e‏ 
البخدادىء الحافظ الشهير» صاحب السنن . . . قال القاضى أبو الطيب الطرى 
المؤمنين فى الحديث. وقد توف الدارقطنى سنة .۳۸١‏ ترجمته فى : : تذكرة الحفاظ 
۹٩٩ - ۳‏ ابن حلکان ٤٤١ _ ٤٥۹/۲‏ . 

(۳) ل م : وغیرها. 

)٤(‏ |» ب :من قڌم عليا على عثان. 

. ۱۲۷ انظر ما سبق ص‎ )٥( 

() ت :رضی الله عنهم أجمعين؛ م : رضى الله عنه (سقطت عبارة : وعنهم أجمعين). 

(۷) بيعة : ساقطة من (ن)ء (م). ) 


o۳4 


عبدالمطلب] وأبى" بن كعب وأمثالهم» مع سكينة وطمأنينة» بعد" 
مشاورة المسلمين ثلائة أيام . 

وأما على [رضى الله عنه]" فإنه بويع عقيب" قتل عثمان [رضى الله 
عنه]” والقلوب مضطربة مختلفةء وأكابر الصحابة متفرقون» وأحضر 
طلحة إحضارا حتى قال من قال : إنهم جاءوا به مكرهاء وأنه قال : 
بایعت واللج اى الست عل فن 


وکان لأهل الفتنة بالمدينة شوكة لما قتلوا عثمانء وماج الناس لقتله 
موا غظيها. وكثير من الصحابة لم يبايع علياء كعبدالله بن عمر وأمثاله 
وكان الناس معه ثلاثة أصناف : صنف قاتلوا معه» وصنف قاتلوه 
وصنف لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه. فكيف يجوز أن يقال فى على : 
بمبايعه الخلق له» ولا يقال مثل ذلك فى مبايعة" الثلاثة ولم يختلف 
عليهم“ أحد؟ بل" بايعهم” الناس كلهم لا سيما عثمان . 


)۱ ن م : وابن مسعود والعباس وأبىٌ . . . 


(۲ ) | ب : وبعد. 
(۳ 
٤(‏ 
(ه ) رضی الله عنه : زيادة فی (ا)» (ب). 


( 
( 
) رضى الله عنه : زيادة فى (ا)» (ب). 
( 
( 
١(‏ ) عبارة «أى السيف» : ساقطة من (ا)» (ب). 
( 
( 
( 
( 


اع ا عقت 


(۷ ) ن (فقط) : مبایعتهء وهو حریف. 


)۸ ن» م : علیه» وهو خطأً. 
٩(‏ أا 
(۱۰ ن : تأبعهم . 


- o0 


۱٤/۱ 


وأما أبو بكر فتخلف عن بيعته سعد لأنهم كانوا قد عينوه للإمارة" 


فبقی فی نفسه ماییقی فی تفوس البشر. e RR‏ 


الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله فى مسند الصديق » عن عفان" » عن 


آبی عوانه » عن داود بن عبدالله الأودى»ء عن حميد بن عبدالرحمن - 
ر الخ غ فد جا ليق وفة ان الضصدح ال ادعات 
اعت ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ونت قاعد : «قریش ولاة 
هذا الام فبر الناس تبع لبرهم» وفاجرهم تبع لفاجرهم» . قال : فقال 
له سعد : صدقت / نحن الوزراء وأنتم الأمراء. فهذا مرسل حسن*“» 

ولعل i‏ أخحذه عن بعض الصحابة الذين شهدوا ذلك. وفيه فائدة 


)١(‏ ن م :للامرة. 

(۲) |> ب : عثان» وهو خحطأً. والصواب ما أثبتناهء وهو الذى فى المسند : ج ١‏ الحديث 
۸+ وف البداية والنهاية لابن کثیر ۲٤۷/٥٩‏ القاهرة ۱۹۳۲/۱۳١۱‏ . 

(۳) ا ب : أبى معاوية ء وهو خحطأ . والصواب ما أثبتناهء وهو الذى فى المسند وفى البداية 
والنهاية فى الموضعين المشار إليها فى التعليق السابق» ونصها : قال الإمام أحمدء حدثنا 
عقان» حدننا أبو عوانة » عن داود بن عبدالله الأودىء عن حيد بن عبدالرحمن : قال : 
e‏ ) 

ء١ قال الأستاذ الشيخ أحمد شاكر  رحه الله فى تعليقه على هذا الحديث (المسنده ج‎ )٤( 
«إسناده ضعيف لانقطاعه » فإن حيد بن عبدالر هن الحمرى‎ : )١١٤ الحديث ۱۸ء ص‎ 
التابعى اة برو عن امال ب هري وأبى بكرة وابن عمر وابن عباس» وذكر ابن سعد‎ 
آنه روی عن على بن أبى طالب» ولم يصرح هنا بمن حدثه هذا الحديث. وظاهر أنه لم يدرك‎ 
٠ وفاة رسول الله وحديث السقيفة وبيعة أبى بكر» . وجاء الحديث فى «صحيح الجامع‎ 
الصغير» وقال السيوطى : «حم (أحمد) عن أبى بكر وسعد بن عبادة» . وصحح الألبانى‎ 
. الحذيث‎ 
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جليلة"“ جدأًء وهى أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول فى دعوى 
الإمارة» وأذعن للصديى بالإمارة» الله عنهم أ خم 

ولهذا اضطرب الناس فى خلافة على على أقوال : 

فقالت طائفة : إنه إمام وإن معاوية إمام» وإنه يجوز نصب إمامين 
[فى وقت]” إذا لم يمكن الاجتماع على إمام واحد» وهذا يحكى عن 
الكرامية وغيرهم . ) 

وقالت طائفة : لم يكن فى ذلك الزمان إمام عام بل كان زمان فتنة ؛ 
وهذا قول طائفة من أهل الحديث البصريين وغيرهم . ولهذا لما أظهر 
الإمام أحمد التربيع بعل فى الخلافة وقال : من لم يربع بعلي في 
الخلافة فهو أضل من حمار أهلهء أنكر ذلك طائفة من هؤلاءء وقالوا: 
E E‏ و ر ر 
عنها من الصحابة . واحتج أحمد وغيره على خلافة على بحديث سمينه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم : «رتكون خلافة النبوة ثلاثين سنة تم تصير 
ملكا»» [و] هذا" الحديث قد رواه أهل اي گا داود وغیره . 

وقالت طائفة ثالثة : بل على هو الإمام» وهو مصيب فى قتاله لمن 
قاتله» وكذلك من قاتله من الصحابة كطلحة والزبير كلهم مجتهدون 


ا 

(۲) ما بين المعقوفتين سافط من (ن)ء (م). 

(۳) فى وقت : ساقطة من (ن) فقط . 

. ن م : ملكا هذا.‎ )٤( 

(ه) سبق الكلام على الحديث (ص ٥٠١‏ ت ۷). 


oV 


أقوال الناس فى 


مصيبون . وهذا قول من يقول : كل مجتهد مصيب. كقول البصريين من 
المعتزلة : [أبى الهذيل] “ وأبی على وأ بی هاشم» ومن وافقهم من 
الأشعرية : کالقاضی بی بکر» وأبی حامد” وهو المشھور عن [أبی 
الحسن] الأشعرى” . وهؤلاء [أيضا]“ يجعلون 2 مجتهداً مصیبا 
فی قتاله» كما أن علا مضت 

وهذا قول طائفة [من الفقهاء]“ من أصحاب أحجد وغیرهم » ذکره 
[أبو E‏ بن حامد» ذكر [لأصحاب أحمد]" فی ی يوم 
الجمل وصفین ثلاثة أوجه : أحدها:“ كلاهما مصيب» ت" : 
المصيب واحد لا بعينهء والثالث : أن عليا هو المصيب ومن خالفه 
مخطىء . والمنصوص عن أحمد وأئمة السلف” أنه لا يذم أحد منهه”“ 
وأن عليا أولى بالحق [من غيره]"'. أما تصويب القتال فليس هو قول 
أئمة السنة» بل هم يقولون إن تركه كان أولى . 


أبى المذيل : ساقط من (ن). (م). 


) ۱( 

(۲ ) وهو الغزالى. 

(۳ ) م : عن الأشعرى . 

٤(‏ ) أيضا : زيادة فى (ا)» (ب). 

(ه ). من الفقهاء : زيادة فى (ا)» (ب). 

٩(‏ ) أبوعبدالله : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۷ ) لأصحاب أحمد : ساقطة من (ن)ء (م).' 
(۸ ) فم ا: أحدهماء وهو خط . 

١ ) ٩(‏ ب : وأئمة السنة. 


(°۰) ن م : أنه لا يلزم أحدهم . 
)۱۱١(‏ من غیره : زیادة فی (ا)» (ب). 
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وطائفة رابعة تجعل عليا هو الإإمام » وكان مجتهدا مصيبا فى القتال» 


ومن قاتله“ کانوا [مجتهدین]“ مخطئین › وهذا قول کثير من أهل الرأى 
والكلام »> من أصحاب بی حنيفه ومالك والشافعی وأخهد وعيرهم : 


وطائفة خامسة تقول : إن عليا مع كونه كان خليفة وهو أقرب إلى 


الحق من معاوية » فكان“ ترك القتال أولى » وينبغى الإمساك عن القتال 
لهؤلاء وهؤلاء» فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «ستكون فتنة 
القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها" خير من الساعى»"'. وقد ثبت 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه عن الحسن' : «إن ابنى هذا سيد 


)۱( 
(۳) 
(۳) 
)٤( 
)٥( 
(7 


(۷) 


ن : ومن قاتلوه. 

مجتهدين : ساقطة من (ك)»ء (م). 

ا» ب : الكلام والرأى . 

ل م : وكان . 

فيها : ساقطة من (م)» (ا)» (ب). 

الحدیث عن أبی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱۹۸/٤‏ / ۱۹۹ (كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة) ونصه فيه : «ستكون فتن القاعد فيها خير من -القائم» والقائم فها 
خير من الماشى » والماشى فيها خير من الساعى » ومن يشرف ها تستشرفه» ومن وجد ملجا 
أومغادا فلد به وجا اديت أخا ق ٠‏ الخار :9/۹ كات الشن باب كرتن 
فتنة القاعد فيها خير من القائم) ؛ مسلم ٤‏ ۲۲۱۲ (کتاب الفتن»› باب نزول 
الفتن كمواقع القط ؛ المسنذ (ط . المعارف) ۲۰۷/۱۲ - ۲۰۸ . وجاء الحديث - مع 
اخحتلاف فى الألفاظ - عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى المسند (ط . المعارف) 
۳ (وصححه أحمد شاكر) وجاء الحديث مع زيادة طويلة ذكرها ابن تيمية فى كتاب 
«الاستقامة» ۳٤٠/۲‏ وتكلمت هناك على مکانها فی صحيح مسلم وسنن أبى داود والترمذى 
واخك: 

ا ب : وقد ثبت أنه قال صلل الله عليه وسلم عن الحسن. 
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O ۰ 


و سيصلح الله به بين و عظيمتين من المعلم . فأثنی على 


قالوا : وقتال البغاة لم يأمر الله به ابتداءء ولم يأمر بقتال كل باغ بل 
قال [تعالى]” وإن طائفتان من الْمُومنينَ آفتتلوا فَاصلحوا ينما إن 
بعت إخدَاهُمَا على الأخری فقاتلوا الى ْفى حى تفىء إّي انر الل 
[سورة الحجرات : 4]» فأمر إذا اقتتل المؤمنون بالإإصلاح بينهم » فإن بغت 
إحداهما [على الأخرى]"قوتلت . 


)١(‏ ن م : طائفتین. 
١ )۲(‏ ب : المؤمنين. والحدیث عن أبی بکرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱۸۹/۳ (كتاب 
الصلح » باب قول النبى صلى الله عليه وسلم للحسن بن على رضى الله عنما إن ابنى هذا 
سید. . .) ۲۰۴/٤‏ ۔ ۲۰۵ (کتاب المناقب. باب علامات النبوة فی الإإسلام)» ۲٣/۰١‏ 
(كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم» باب مناقب الحسن والحسين رضى 
الله عنہےا) » 7/۹ oV‏ (كتاب الفتن » باب قول التبى صلل الله عليه وسلم للحسن بن 
على ان ابنى هذا لسيد. . .). ولفظ البخارى : ... ولعل اله أن يصلح به بين فئتين 
عظيمتين. وفی لفظ : بين فتتبن من المسلمین . والحدیث آیضافی : سنن آبی داود ٤‏ / ۲۹۹ 
۳٠٠١‏ (كتاب السنةء باب ما يدل على ترك الكلام فى الفتنة) ؛ سنن الترمذى ٠۲۳/١‏ 
وکات الاق تات اچد بشار. . . )؛ سنن النسائی ۸۷/۳ - ۸۸ (کتاب 
الجمعة» باب محاطبة الإمام رعيته وهو على المنر) . 
(۳) تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 
() على الأخحرى : زيادة ف (م). 
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وسلم يقول :د ق المتنة»)" . ) 

قال ابو داود» حدثنا عمروبن مرزوف› حدثنا شعبة » عن الأشعث بن 
سليم» ان ات رده » عن تعلبه بن ضبيعه» قال ٠‏ دخلا" على حدذيمه 
فقال: إنى لأعرف رجا لا تضره الفتن شيئاً . قال : فخرجنا فإذا فسطاط 


مصر وب » فلل ١‏ فادا فیه محمد بن OE‏ فسألتاه عن ذلك ` 


فقال : ما أريد أن يشتمل عل شىء من أمصاركہ”' حتى تنجلى عما 
انخلت. 

فهذا الحديث يبين أن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أن محمد بن 
مسلمة لا تضره الفتنة» وهو ممن اعتزل فى القتال فلم يقاتل لا مع على 


و E a ae E‏ 
إلا تبوك وتوف بالمدينة سنة ٤٦‏ أو ٤۷‏ وقيل غير ذلك . انظر ترحته فى : الإإصابة لابن 
حجر ۳۹۳/۴۳ - +۳۹٤‏ الاستیعاب ( امش الإصابة) +۳١۷ ۳٠١/۴۳‏ أسد الغابة لابن 
الآثر (ط . الشعب) ١١١-١۱۲/١‏ . 

(۲) الحدیث فی سنن أبی داود ٠٠١/٤‏ (كتاب السنة» باب الى عن سب أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم) . 

(۳) م۱ : دحلت. 

)٤(‏ فدحلا : ساقطة من (م)» (ا). 

. ماين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )٥( 

)٩(‏ ت م ا : أمصارهم. 

(۷) الحدیث فی سنن أبی داود ۳٠١/٤‏ (كتاب السنةء باب النهى عن سب أصحاب رسول 
الته صلى الله عليه وسلم) . 
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4/۱ 


ولا مع معاويةء كما اعتزل سعد بن أبى وقاص. وأسامة بن زيد 
وعبدالله بن عمر 
الاولين: 

وهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واجب ولا مستحب. إذ لو كان 
كذلك لم يكن ترك ذلك مما يمدح به الرجلء بل كان مَنْ فعل الواجب 
أو المستحب" أفضل ممن تركه» ودل ذلك على أن القتال قتال فتنة. 


E‏ وأبو ‏ ۵ وعمران حصیين › وأكثر اسای 


كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. والقائم [فيها]" خير من 
الماشى » والماشى خير من الساعى » والساعى خير من الموضع»" › 
وأمثال ذلك من الأحاديث الصحيحة التى تبين أن ترك القتال كان خيرا 
ا a‏ 
والسنة ؛ وهذا مذهب مالك والثورى“ وأحمد وغيرهم . 


() ن : عبدالله بن عثانء وهو خحطاً. 

(۲) ن م : الواجب والمستحب. 

(۳) فيها : ساقطه من (ن)ء (م). . 

(8) الحديث سبق الکلام علیه ( ص ٥۳۹‏ ت١).‏ وهو مروى أيضا فى المسند (ط . المعارف) 
فی عدۃ مواضع › انظر : ج ۳ رقم ١٤٤۱ء‏ ۱1۰۹ء ج ٦‏ رقم ٤۲۸٦‏ ج ۱٤‏ رقم 
۳ ول أجد هذه الرواية . وانظر شرح الحدیث فی فتح الباری ۴١-۳۰/۱۳‏ . 

(ه) آئمة : زيادة فى (ا)» (ب). 

(7) آبوعبدالله سفيان بن سعد بن مسروق بن حبيب الثورى الكو . كان إماماً فى علم 
ا لحديث وغيره من العلوم » وهو أحد الأئمة المجتهدين . توفى بالبصرة سنة ١0٦1ء‏ وقيل سنة 
۲ . ترحته فی : وفیات الأعیان ۱۲۸-۱۲۷/۲ ؛ شذرات الذهت ۲١۱-۲٣۰/۱‏ . 
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وهذه أقوال من يحسن القول فى على وطلحة والزبير ومعاوية» ومن 
سوى هؤلاء من الخوارح والروافض والمعتزلة فمقالاتهم فى الصحابة لون 
آخر. فالخوارج تكفر علي وعشمان ومن والاهما"؛ والروافض تكفر 
جمهور"' الصحابة كالثلاثة ومن والآهم وتفسقهم' : و 


E «وقال شيخنا أبو الحسن‎ : ))٩۹ ذكر ابن طاهر البغدادى (الفرق بين الفرق» ص‎ ) ١( 


( ') 
( ) 


يجمعها (فرق الخوارج) إكفار على وعثمان وأصحاب الجحمل والحكمين. ومن رضى بالتحكيم 
وصوب الحكمين أو أحدها» . ويذكر الأشعرى (مقالات الإسلامیین ۱۲۹/۲) أن بعض 
الخوارج يرون أن كفر على والحكمين هو كفر شرك. والبعض الآخر يقولون إنه كفر نعمة 
ولیس بکفر شرك . وانظر : الملل والنحل ۱۰٦۹/۱‏ ۱۰۷ ۰۹٠۱ء‏ وقارن ما ورد فی ص 
اظ ضا ١‏ اضر الد لان طا الخدادي مي ۷۸5 0۸۷ الاقضار 
للخياط.» ص ٠١۲‏ . 
ا ب : جميع . 
يذكر الخياط (الانتصار» ص :)٠١٤‏ «وأما قوله رأى ابن الراوندى) : إنه ليس فى الشيعة 
من بجوز اجتماع الصحابة على الكفر؛ فإن الرافضة بأسرها قد زعمت أن الصحابة كلها 
قد كفرت وأشركت إلا نفراً يسيراً خسة أو ستةء وشهرة قوها بذلك تغنى عن الإكثار فيه» . 
وانظر : ص ۱۰۰۹ء ۱۰۱ ٠٠۳-٠٠۲‏ . ويذكر الإسفرايينى (التبصير فى الدينء 
ص )۲١‏ بعد كلامه على فرق الإمامية ما يلى : «واعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق 
لإمامية متفقون على تكفير الصحابة». وحتى الجارودية من الزيدية يقولون بتكفير كل 
الصحاب لتركهم بيعة على » وانظر : التبصيرنفى الدين» ص ٠١‏ ؛ الملل والنحل ٠٤١/١‏ . 
ونجد فى كتب الشيعة مصداق ذلك (انظر ما نقله عنم : أحمد أمين : ضحى الإسلام 
.)۲٠۰---7۳‏ وفی كتاب «منهاج الشريعة فى الرد على ابن تيمية» مجاول المؤلف التدليل 
على جواز سب آبی آبکر وعمر ۔ رضی اللہ عنہا ۔ ثم یقول (ج ۱ء ص )٩۱‏ : ‹ 
فاستباحا ما حرمه الله من العترة وتقدما عليهم » فهذه أدلة الساب» وهى أدلة ثابتة الصحة 
عند من تابعها وليس ها معارض. بل ها ما يعضدها عا صدر منها من المخالفات للشر يعة 
والمشاقات لله ورسوله حسب| يأتى البيان . فمن فسق من سبهم فهو على خطر عظيم لدخوله 
ى خبر : وقاض قضى بجور وهو يعلم فهو فى النار؛ لعلم المفسق بأنهم مستحقون للسب 


O 


ne 


عليا ويقولون : هو إمام معصوم"". وطائفة من المروانيه تفسقه وتقول : 
انه ظالم معتد'. وطائفة من المعتزلة تقول : قد فسى إما هو وإما من 
قاتله» لكن لا يعلم عينه» وطائفة أخرى منهم تفسق معاوية وھ دون 
طلحة والزبير وعائشة“ 


( 1( 


بالسنن المشار إليهاء . ويذهب المؤلف (ج ١ء‏ ص 1۸) إلى أن «مسالة تفضيل طبقة مؤمنى 
الصحابة على غبرهم من الطبقات من البهتان البين»ء ثم يقول : «فإنه يعلم يقينا بأن 
أخبارهم قد استفاضت ودلت على أن من استشهد يوم الطف (ياقوت : أرض من ضاحية 
الكوفة) بين يدى ريحانة الرسول (ص) أفضل من الصحابة المستشهدين يوم بدر وغرره» . 
يذكر الأشعرى (المقالات )١۲۲/١‏ أن فرقة من الشيعة تكفر من حارب عليا وتضللهء 
والفرقة الثانية منبم يزعمون أن من حارب عليا فاسق ليس بكافر؛ yy‏ 
عنادا للرسول صلى الله عليه وسلم وردا عليه فهم كفار. واج لري ى ارد عل 
اسن تيمية) يحاول المؤلف الرهنة على أن كل من حارب علي - رضی الله عنه - ی موقعتی 
الحمل وصفين لا يعد مسلاء ومن قوله فى ذلك (ج ١ء‏ ص )٥١‏ : «وخبر : وانصر من 
نصره» واخحذل من خذله» دلیل على نفاق حتی من لم ارب معه ولم بحاربه» فان من خحذله 


الته ليس بمسلم» ا اا ا 


(PD 


(۳ 


مسلم» . 


معتد : ساقطة من (ا)» (ب). وف (ن) : متعد. والثبت من (م). 

فی کتاب «أصول الدين» لابن طاهر البغدادىء ص ۲۹۱-۰ : «وقال واصل بن 
وعمرو بن عبيد والنظام وأكثر القدرية : نتولى عليا وأصحابه على اتفرادهم» ا 
والزبير وأتباعه) على انفرادهم » لکن ل ها غل مع رجل من e‏ 
ولو شهد طلحة أو الزبير مع واحد من أصحابه قبلت شهادتاء ولو شهد على مع طلحة 

على باقة بقل لم نحكم بشهادت) : لأن أحدهما فاسق» والفاسق لد فى النار tS‏ 
ولا كأفر». وذكر الأشعرى (المقالات (۳١/۲‏ أن النظام کان ممن يمول بأن علا کان 
ا و و ان طا والمر وا وا ا ف وال ا واو افا 
ومعمر : نعلم أن أحدهما مصيب والآخر خطىءء فنحن نتولى كل واحد من المريقين على 
الانفرادى وأنزلوا الفريقين متزلة المتلاعتن الذين يعلمون أن أحدهما خطىءء ولا يعلمون 


0 


والمقصود آن الخلاف فى خلافة على وحروبه" كئير منتشر" بين 
السلف والخلف. فكيف تكون مبايعة الخلق لهء أعظم من مبايعتهم 
للتلاثة قىلە› [رصی الله عىهم ن جمعین؟]' . 

فإن قال : أردت بقولى“ أن أهل السنة يقولون: إن خلافته انعقدت 
بمبايعة الخلق له لا بالنص . 

فلا ريب أن أهل السنة وإن كانوا يقولون إن النص على أن عليا من 
الخلفاء الراشدين › لقوله «رخحلافة النبوة تلاتون سنه )) » هم يروون“ 
النصوص الكثيرة فى صحة خلافة غيره . 

وهذا أمر معلوم عند هل العلم رالحدیث”" یروول شی صحة خحلافة 
الثلاثة نصوصا كثيرةء بخلاف خلافة على فإن نصوصها قليلةء فإن 
الثلاثة اجتمعت"" الأمة عليهم فحصل بهم مقصود الإمامةء وقوتل بهم 


اللخطىء من . هذا قوهم فى على » وطلحة» والزبي وعائشة ؛ فأما معاوية فهم له خطئون 
Na AV N E a E‏ 
ص ۷۱ - ۷۳؛ الملل والنحل ١۲/١‏ ٣۴ه.‏ 


(۱) ت م : وجود وهو حریف. 

(۲) ۱ : منذ شهر (وهو جریف)؛ ب : مشتهر. 
(۳) رضى الله عنهم أجمعين : زيادة فى (ا)» (ب). 
)٤(‏ بقول : ساقظة من (م)» (). (ب). 

() ن : يرون وهو تحریف . 

١ )٩(‏ ب : أهل الحديث. 


)۷( ل م : أحعت . 
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روحت ااتعار وا ك فال نه كار 
ولا فتح مصر› واا كان الست ون آهل الله 

وأما النص الذى تدَّعيه الرافضة» فهو كالنص الذى تذعيه الراوندية 
على العباس" » وكلاهما معلوم الفساد بالضرورة عند أهل العلمء ولو 
لم يكن فى إثبات خلافة على إلا هذا لم تثبت له إمامة قط» كما لم تثبت 
للعباس إمامة بنظيره. 

وأما قوله : 

ثم احتلفواء فقال بعضهم : إن الإمام بعده الحسن» وبعضهم قال : 


أنه معاوبة" ( - 


فیقال : 
أهل السنة لم يتنازعوا فى هذاء بل هم يعلمون أن الحسن بايعه أهل 
العراق مكان أبيه» وأهل الشام كانوا مع معاوية قبل ذلك . 


وقوله ی 
٠‏ دشم ساقوا الإمامة فى بنى أميةء ثم فى بنى العباس*». 


(۱( | ب : كافر. 

9 انظر أيضا عن الراوندة ونه غل الماس ٠‏ أضول الین ص .۸١‏ 

)۳(“ ار سبق » ص ۱۲۷ . ) 

(٤(‏ نص کلام ات ليره e‏ : «ثم ساقوا الإمامة فى بنى أمية إلى أن 
ظهر السفاح من بنى العباس» فساقوا الإمامة إليه» ثم انتقلت الإمامة إلى أخيه ا منصورء 
ثم ساقوا الإمامة فى بنى العباس إلى a‏ 
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فیقال : 
أهل / السنة لا يقولون إن الواحد من هؤلاء كان هو الذى يجب أن 


لی دون من سواه» ولا یقولون إنه تجب طاعته فی کل ما پأمر به» بل . 


أهل السنة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب» فيشهدون بماوقع"› 


ويأمرون يما أمر الله به ورسوله» فيقولون : هؤلاء هم الذين تولواء وکان ۰ 


لهم سلطان وفدرة یقدروںل نها على مقاصد الولاية: من إقامة الحدود» 
وقسم الأموالء وتولية الولايات”. وجهاد العدى وإقامة الحج والأعياد 
والجمع » وغير ذلك من مقاصد الولايات” . 


ويقولون : إن الواحد من هؤلاء ونوابهم وغيرهم لا يجوز أن يطاع فى 


معصية الله » بل يشارك فيما يفعله من طاعة الله : فيغزى معه الكفارء 


ویصلی معه الحمعة والعيدان» ویحج معه» ویعاون ی إقامة الحدود 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وأمثال ذلك فيعاونون على البر 
والتقوى» ولا يعاونون على الاثم والعدوان. 


ويقولون : إنه قد تولى غير هؤلاء : تولى بالخرب طائفة من بنى أمية 
وطائفة من بنی عل 7 ومن المعلوم أن الناس 5 يصلحون إلا بولاة» 


وأنه لو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة لكان ذلك خيراً من 


(۱) ن» م : فيشهدون بالواقع . 

(۲) به : ساقطة من (ا)» (ب). 

(۳) أ ب : الولاية. 

. ب : تول غبر هؤلاء بالغرب من بنى أمية ومن بنى على‎ ١ )٤( 


0۷ - 


۹/۱ 


ه١ ص‎ ٠ 


عدمهم »› کھا قال : ستون سنة مع إمام جائر» خير من ليلة واحدة 

ویروی عن على رصی الله عنه“ انه قال اید للناس من إمارة برة 
كانت أوفاجرة. قيل له : هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ قال : 
يؤّن بها السبيلء ويام بها الحدودء ويجاهد بها العدو ويقسم بها 
الفیء. ذکرہ علی بن معبد فی کتاب «الطاعة والمعصية»” . ) 

كار فل عا حر ا ن العدن الطر الى رل ا اة اه 
الدنيا ولا فى الدين أصلا فلا فائدة فى إمامته إلا الاعتقادات الفاسدة 
والأمانى الكاذبة [والفتن بين الأمة]" وانتظار من لا يجىءء فتطوى 
الأعمار ولم يحصل من فائدة هذه الامامة شىء . 

والناس لا يمكنهم / بقاء أيام قليلة بلا ولاة أمور» بل كانت تفسد 


(۲) فى كتب الرجال يذكر إثنان باسم على بن معبدء الأول : على بن معبد بن شداد العبدى 
أبو الحسن» ويقال أبو محمد الرقى المتوفی ۲۱۸ . والثانى هو : على بن معبد بن نوح المصرى 
الصغيبر أبو الحسن البغدادى المتوفى سنة ۲٠۹‏ ولم أتبين آي) المقصودء ولم أجد أى ذكر 
لكتاب «الطاعة والمعصية» . انظر : تہذیب التهذیب ۳۸٤/۷‏ - ١۳۸؛‏ ميزان الاعتدال 
۲+ تاریخ بغداد ۱۰۹/۱۲ - ۱۱١‏ . 

(«۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)٠‏ (م). 

(۴) لاب أمورهم تسد . 
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وأما اباؤه فلم يكن لهم قدرة ولا سلطان" الإمامة ء بل كان لأهل العلم 
والدين منهم إمامة أمثالهم من جنس الحديث والفتيا ونحو ذلك لم يكن 
لہ eco E‏ 
بالإمامة"“ أو لم يكونوا أولى . 

فبکل حال ما مُکنوا ولا ولوا ولا کان یحصل لهم" المطلوب من 
الولاية لعدم القدرة والسلطان» ولو أطاعهم المؤمن لم يحصل له 
بطاعتهم المصالح التى تحصل بطاعة الأئمة : من جهاد الأعداء 
وإيصال الحقوق إلى مستحقيها - أو بعضهم - وإقامة الحدود. 

فإن قال القائل : إن الواحد من هؤلاء أومن غيرهم إمام» أى ذو 
سلطان وقدرة يحصل بهما مقاصد الإمامة“ ؛ كان هذا مكابرة للحس . 
ولو اۋلاك ذلك يكن هناك متول يزاحمهم ولا يستبد بالأمر 
دوتهم » وهذا لا يقوله أحد. 

وإن قال: إنهم أئمة بمعنى نهم هم الذين كانوا" يجب أن يولواء 
وأن الناس عصوا بترك توليتهم » فهذا بمنزلة أن يقال : فلان كان يستحق 
أن بى ” إمامة الصلاة وأن يولى " القضاء » ولكن لم يول ظلما وعدوانا. 


١ )۲(‏ ب : بالولاية. 

(۳) ب (فقط) : ہم. 

)٤(‏ ن م : تحصل امقاصد الأئمة. 

(ه) ذلك : زیادة فی (ا)» (ب). 

)٩(‏ کانوا : ساقطة من (ا)» (ب). و (م) : کان. 
Oe (KN)‏ 


۔ 0۹ - 


تفصيل القول فى 
بیان رأى أهل 
السنة فى الإمامة 


۷/۱ 


ومن المعلوم أن آهل السنة لا ينازعون فى أنه كان بعض أهل الشوكة 
بعد الخلفاء الأربعة ولون شخصاً وغیره ا بالولاية منه» وقد کان عمر 
ابن عبدالعزيز يختار أن و القاسم بن محمد" بعدهء لکنه لم یطق 
ذلك لأن أهل الشوكة لم يكونوا موافقين على ذلك ” ولأنه كان قد عقد 
العهد معه ليزيد بن عبدالملك بعدهء فكان يزيد هو ولى العهد". 


وحينئذ فأهل الشوكة الذين قدموا المرجوح وتركوا الراجح » أوالذى 
تولى بقوته وقوة أتباعه ظلماً وبغياً يكون إئم هذه الولاية على من ترك 
الواجب مع قدرته على فعله أواً عان على على الظلم» وأما من لم يظلم 
ولا أعان ظالما وإنما أعان على البر والتقوى»ء / فليس عليه فى هذا 
ومعلوم أن صالحى المؤمنين لا يعاونون الولاة إلا على البر والتقوىء 
لا يعاونونهم على الإثم والعدوان. فيصير هذا بمنزلة الإمام الذى یجب 
تقديمه فى الشرع لكونه أقرأً وأعلم بالسنةء أو أقدم هجرة إذا قدم 


و ارد فن هر درنه فالمصلون خلفه الذين لا يمكنهم الصلاة 


إلا خحلفهء ااا 


)١(‏ القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق» أبو محمد ويقال : أبو عبدالر حن للمتوفى حوالى 


سنة ۱۰۷ . روی عن آبيه وعمته عائشة» وعن العبادلة » وعبدالله بن جعفرء وأبى هريرة 
وغيرهم . قال الزبير : ما رأیت أبا بكر ولد ولداً أشبه من هذا الفتی . ترحمته فی : تہذیب 
التھذیب ٣٣۳٣/۸‏ ۔ ٣٣٣‏ شذرات الذهب ٠١١/١۱‏ . 

(۲) 0 م : يوافقون. 

(۳-۴) : ساقط من (ا)» (ب). 
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وكذلك الحاكم الجاهل أو الظالم أو المفضول إذا طلب المظلوم منه 
E‏ : فیحبس' له غریمه» [أو يقسم له ميراثه]» 
أو يزوجه بأيْم a SS‏ 
إمه أو ثم من ولاه وهو لم يستعن به إلا على حق لا على باطل؟ 


وقد قال تعالى : اتقو | الله م استطعتمْ چ [سورة التغابن : .]١١‏ وقال 
الى صلی الله عليه وسلم : «إدا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»» 
[رواه البخارى ومسلم]“. 


وأهل السنة يقولون : ينبغى أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن : 


[إما]“ وجوبا عند أكثرهم . إما استحبابا عند بعضهم » ون من عدل عن 


١(‏ ) ت (فقط) : فحبس 

(۲ ) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(۳ ) عبارة «رواه البخارى ومسلم» ساقطة من (ن). (م) . والحديث عن أبى هزيرة رضى الله 
عنه ی : البخاری ٩١ - ۹٤/٩‏ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن 
رسول الله . . . ) ونصه : «دعونى ما تركتكم » إنا هلك من کان قبلكم بسؤاهم واخحتلافهم 
E‏ ا ف فاي وإدا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 
والحدیث مع اخحتلاف فى اللفظط - فی : مسلم ۹۷٥/۲‏ (کتاب الحج» > باب فرض احج 
مرة فى العم) ؛ سنن النسائی ۸۳/١‏ (كتاب المناسك. باب وجوب الحج) ؛ سنن ابن ماجة 
١‏ رالمقدمةء بات اتباع سنة رسول الته صلى الله عليه وسلم) . 

(© ) إما : ساقطة من (ن) فقط . 
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الأصلح مع فدرته لهواه - فهو ظالم» ومن کان عاجزأ عن توي الأصلح 
مع محبته لذلك فهو معدور. 


ویقولون : من تولی ع ا الله بحسب اللاإمکانء 
[ولا يعان إلا على طاعة الله ولا يستعان به على معصية الله » 
ا فان غل محا 


”أفليس قول آهل السنة فى الإمامة خیرا من قول من يأمر بطاعة 


ولهذا كانت الرافضة لما عدلت عن مذهب أهل السنة فى معاونة أئمة 
المسلمين والاستعانة بهم دخلوا فى معاونة الكفار والاستعانة بهم » فهم 
يدعون إلى الإمام المعصوم» ولا Sh‏ لهم إمام موجود يأتمون به 
إلا كفور أو ظلوم”. فهم كالذى يحيل بعض* العامة على أولياء الله 
ال الف ل جال عه ال أعل الكذب ول الان كرت 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله أو الجن أو الشياطين 
الذين يحصل بهم لبعض الناس أحوال شيطانية . ) 


)۱ ( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(۲- ۲( : سافط من (م) فقط . 

(۳ ) م کفور وظلوم . 

٤(‏ ) ن (فقط) : لبعض. 

( ) أ ب : ولا رجال الغيب عنده. 

( ) ف م : والنكر. 
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فلو قدر أن ما تدعيه الرافضة من النص هو حق موجود. وأن الناس لم 
يولوا المنصوص عليه لکانوا قد ترکوا من یجب تولیته وولوا غیره . وحینئذ 
فالإمام الذى قام" بمقصود الإمامة هو هذا المولى دون ذلك" الممنوع 
المقهور. نعم ذلك يستحق أن يولى . لكن ما ولى » فالإإثم على من ضيعم 
حقه وعدل عنه» لا على من لم يضيع حقه ولم يعتد. 

وهم يقولون : إن اللإإمام وجب نصبه لأنه لطف ومصلحة للعبادء فإذا 
کان الله ورسوله - يعلم أن الناس لا يولون هذا المعين إذا أمروا بولايتهء 
كان أمرهم بولاية من يولونه وينتفعون بولايته» أولى من أمرهم بولاية من 
لا يولونه ولا ينتفعون بولايته » كما قيل فى إمامة الصلاة والقضاء وغير 
ذلك فكيف إذا كان ما يدعونه من النص من أعظم الكذب والافتراء؟ 

والنبی صلی الله عليه وسلم قد أخبر أمته بما سیکون وما يقع بعده من 
التقرق» فإذا نص لأمته على إمامة شخص يعلم آنهم لا يولونه» بل 
يعدلون عنه ويولون غيره يحصل لهم بولايته مقاصد / الولاية» وأنه إذا 
أفضت النوبة إلى المنصوص حصل من سفك دماء [الأمة] ماله 
يحصل قبل ذلك" ولم يحصل من مقاصد الولاية ما حصل بغير 
ا ا 


. ل م : وحينگذ فالذى قام‎ )١( 
ذلك : ساقطة من (ا)» (ب).‎ )۲( 


)۳( ای ب : مقصود. 


(ه) ب (فقط) : مالم محصل بغر المنصوص . 


E -T- 


ظ ١ه‏ 


4۸/۱ 


مشال ذلك أن ولي الأمر إذا كان عنده شخصان ويعلم أنه إن ولى 
أحدهما أطيع وفتح البلاد وأقام الجهاد وقهر الأعداءء وأنه إذا ولى الأخر 
لم يطع ولم بفتح شيئ من البلادء بل يقع فى الرعية الفنة والفساد» كان 
من المعلوم لکل عاقل [ أنه ینبغی]” أن یولی من يعلم أنه إذا ولاه حصل 
به الخير والمنفعةء لا من إذا ولاه لم يطع / وحصل بينه وبين الرعية 
الحرب والفتنة» فكيف مع علم الله ورسوله بحال ولاية الثلاثة وما حصل 
فيها من مصالح الأمة فى.دينها ودنياها لا ينص عليهاء وينص على ولاية 
من لا يطاع بل يحارب ويقاتل حتى لا يمكنه قهر الأعداء ولا إصلاح 
الاولياء وهل يكون من ينص على ولاية هذا دون ذاك إلا جاهلاء إن لم 
يعلم الحالء أو ظالماً مفسداًء إن علم ون ؟ 

والله ورسوله بریء من الجهل والظلم > وهم يضيفون إلى الله ورسوله 
العدول عما فيه مصلحة العباد إلى ما ليس فيه إلا الفساد. 

واذا قيل : إن الفساد حصل من معصيتهم له“ لا" من تقصيره . 

تل + الل اة م بطع حف الت آل م 
مر نعف فلا جص الفاح الد 

ولو كان للرجل ولد وهناك مؤدبان : إذا أسلمه إلى أحدهما تأذب 


(۱) آنه ینبغی : ساقط من (ن)» (م). 
(۲) له : ساقطة من (ب) فقط . 
(۳) لا : ساقطة من (ا) فقط . 

. ل م : بتحصیيل‎  )٤( 
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وتعلم"" وإذا أسلمه إلى الآخر فر وهرب. افليس إسلامه إلى ذاك 
أولى؟ ولو قدر أن ذاك أفضل فأىَ منفعة فى فضيلته إذا لم يحصل للولد 


به منفعة لنفوره عنه؟ 


ولو خحطب المرأة رجلانء أحدهما أفضل من الآخر لكن المرأة 
تکرهه» وإِن رُوجت به" لم تطعه» بل تخاصمه وتؤذیه» فلا تنتفع به 
ولا ينتفع [هو]" بهاء والآخر تحبه ويحبها ويحصل به مقاصد النكاح » 
فليس تزويجها بهذا المفضول أولى باتفاق العقلاءء ونص من ينص ` 
[على ]" تزويجها بهذا المفضول" أولى من النص على تزويجها بهذا؟ 


فكيف يضاف إلى الله ورسوله ما لا يرضاه إلا جاهل أو ظال ۳؟ 


: وهذا ونحوه مما يعلم به بطلان النص بتقدير أن يكون على هو 
الأفضل الأحق بالأمر" لکن لا يحصل بولايته إلا ما حصل. وعیره ظالما 


هذا ولا فى هذا؟ 


. تعلم وتأدب‎ E) 

() د ا ب : وإن تزوجت به. 
کر 0 
)٤(‏ على : ساقطة من (ن) (م). 
)٠(‏ المفضول : زيادة فى (ن) فقط . 
a 0‏ ظالم أو جاهل . 

(۷) أ ب : بالإامارة. 
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فقول أهل السنة حبر صادق وقول حكيم» وقول الرافضة خبر كادب 
وقول سفيه" . فأهل السنة يقولون: الأمير والإمام والخليفة ذو السلطان 
الموجود الذى له القدرة على عمل مقصرد الولاية »كما أن إمام الصلاة 
e‏ صلی بالناس وهم يأتمون به» ليس ت الصلاة من 
ال ا وهو لا يصلي بأحد» لکن [هذا]" ینبغی أن يكون 
إماما والفرق بین کک وبين من ینبغی أن يکون ھراو ا 
إلااعلى الطغام. 
ويقولون : إنه يعاون على البر والتقوى دون الإثم والعدوان» ويطاع 
فى طاعة الله دون معصيته» ولا يُخرج عليه بالسيف» وأحاديث النبى 
صلى الله عليه وسلم إنما تدل على هذا. كما فى الصحيحين» عن ابن 
عباس [رضى الله عنهما]“ » عن النبى صلى الله عليه وسلم» قال : ( 
رأی من أمیره شیئًا يكرهه فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس يخرج 
ع السلطان شبراً فمات [عليه] إلا مات ميتة جاهلية»”» وفي 
لفظ : «أنه من فارق الجماعة را فمات عليه إل مات ميتة ال 
فجعل المحذور هو الخروح عن السلطان ومفارقة الجماعةء وأ فر اضر 
ا من الأمي لم يخص بذلك سلطاناً معيناً ولا أميراً معينا 


)١(‏ »ب :سفه. (۲) الذى : ساقطة من (ن)ء (م). 
() هذا : ساقطة من (ن) فقط . )٤(‏ رضى الته عنما : زيادة فى (ا)» (ب). 
)٥(‏ ن م“ 1 : من. )ل( عليه : زیاده فی (ب) فقط . 


ر۷ ۷) : ساقط من (ا)» (ب). 
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وفی صحیح مسلم› عن آبی هريرة [رصى الله ق 
صلى الله عليه وسلم» قال : «من خحرح من الطاعة وفارى الجماعة ثم 
مات . مات ميته جاهلية» ا حت را ي ا 
أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة" فقتل فقتلته جاهلية» ومن خرح على 
آمتی ” يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفى لذى عهد 
هده فلس مني“ ولست منه»“. فذم الخروح عن الطاعة ومفارقة 
الجماعة وجعل ذلك ميتة جاهلية» لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس 
i a EEE‏ ِ 
فى السفر إذا كانوا ثلاثة» فأمر بالإمارة فى أقل عدد وأقصر اجتماع . 

وفی صحیح مسلم»› عن حدذيفة رضى الله عنه» فال : قلت : 
ياأرسول الله إنا كنا فى جاهلية وشر فجاءنا" الله بهذا الخير» فهل بعد 


(۱) رضی الله عنه : زیادة فی (ا)» (ب). 

(۲) ت م : يخضب لعصبية أو ينصر للعصبة ؛ ١‏ : تعصب لعصبية أو ينصر للعصبية . 

(#٭- ۴ : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 

(۳) ت |۱ : ولا یفی لذی عهدها. 

(٤(‏ سبق هذ الحديث ختصراء ص ١١١‏ . والحديث بہذه الألفاظ عن أبى هريرة رضى الله عنه 
ى اميل ۷0۷/۴ ۷۷ ١‏ كاب الأعارة باب رجي اة ا 
المسلمين. . . )؛ سنن النسائى ۱١۳ - ١١١/۷‏ (كتاب تحريم الدم باب التغليظ فيمن 
قاتل بحت راية عمية) ؛ المسند (ط . المعارف) ۰۸4-86 ۲۰۱ (ط. الحلبی) 
۸/۲ . وجاء الحدیث ختصراً فی : سنن ابن ماجه ۱۳۰۲/۲ (كتاب الفتن» باب 
العصبية). 

)٥(‏ ل م : وقد ا 
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هذا الخير من شر؟ قال : «نعم» . قلت" : فهل بعد ذلك الشر من خير؟ 
ال : «نعم» وفيه دخحن» . قلت : وما دخنه؟ قال : «قوم یستنول بغیر 
سنت ٩”‏ » ویهتدون بغیر هدیی » تعرف منهم وتنکر» . فقلت: هل بعد 
ذلك الخير من شر؟ قال : «نعم» دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم 
إليها قذفوه فيها» . فقلت : يا رسول الله صفهم لنا. قال : «نعم » فوم من 
لدا و امون باسنا قلت : یا رسول الله » فما تری إن أدرکنی 
ذلك؟ قال : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قلت : فإن لم يكن 
[لهم]” جماعة ولا إمام؟ قال : «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض 
على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك"». 

وفی لفظ [آخحر]” قلت : [وهل]” وراء ذلك الخير من" شر؟ قال : 


ر( 0م :قال 

(۲) لد م : بسنتی . 

(۳) فم : ساقطة من (ن)ء (م). 

: وفیه‎ ۱6۷٩ - ۱٤۷١/۳ الحديث عن أبى حذيفة رضى الله عنه فى : صحیح مسلم‎ )٤( 
: وون بغیر هدیی (وفی شرح النووی ۲۳۹/۱۲ : تدون)ء والحديث أيضأً فى‎ 
٠۲٠-١١۱/۹ (کتاب المناقب» باب علامات النبوة فی الإسلام)»‎ ۲۰۰-۱۹۹/٤ اللخاری‎ 
(كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا ل تكن جاعة)؛ سنن ابن ماجة ۱۳۱۷/۲ (كتاب‎ 
الفتن» باب العزلة) وجاء فیها ختصراً . والدٌخن (شرح النؤوی ۲۳۹/۱۲ -۲۳۷) : «قال‎ 
, أبو عبيد وغيره . . . : أصله أن تكون ى لون الدابة كدورة إلى سواد. قالوا : والمراد هنا‎ 
أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض» ولا يزول خبٹهاء ولا ترجع إلى ما كانت عليه من‎ 
) الصقاء» . ) ا‎ 

(ه) آخر : زیادة فی (ا)» (ب). 

)١(‏ وهل : ساقطة من (ن)»› (م). 

(۷) من : ساقطة من (ا)» (ب). 
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«(نعم» . قلت : كيف؟ قال : «يكون بعدى أئمة لا يهتدون بهديي 
ولا يستنون بسنتى» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى 
جثمان إنس»”» . قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ 
قال : «تسمع وتطيع للأمي وإن ضرب ظهرك وأخحذ مالك فاسمع 
وأطم»”. 

وهذا جاء مفسراً فی حدیٹ اخر عن حذيفة ؛ قال عن الخير الان ٠‏ 
«صلح على دخن» وجماعة على أقذاء فیهاء وقلوب لا ترجع إلى 
ما كانت عليه ») . ) 

فكان الخير الأول النبوة"“ وخلافة النبوة التى لا فتنة فيهاء وكان الشر 
ما حصل من الفتنة بقتل عثمان وتفرق الناس» حتى صار حالهم شبيها 
بحال الجاهلية يقتل بعضهم بعضاً. 

ولهذا قال الزهرى” : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلی الله 


(۱) ب : الإنس. وما أثبته هو الذى فى نسختى صحيح مسلم وشرح النووى. 

(۲) صحیح مسلم ۱٤۷۹/۳‏ . وفیه وی شرح النووی ۲۳۸/۱۲ : لا ہتدون ہدای . 

(۳) الحدیث مع اخحتلاف فی الألفاظ فی سنن آبى داود ۱۳١/٤‏ ۔ ۱۳۷ (کتاب الفتنء باب 
ذكر الفتن ودلائلها) ؛ المسند (ط . الحلبی) ۳۸۷-۳۸۹/۰ ٠٠۳١‏ . وفى اللسان : قول 
النبى صلى الله عليه وسلم فى فتنة ذكرها : هدنة على دخن وحاعة على أقذاء؛ الأقذاء ٠‏ 
جح قذی». والقذی : جمح قذاة وهو ما يقع ف العين والماء والشراب من ترات اوت 
أو وسخ أو غير ذلك. أراد أن اجتماعهم يكون على فساد من قلوهم فشبهه بقذى العين والماء 
والشراب . 

)٤(‏ ن م : وكان الخير الأول للنبوة. 

() ن م : الأزهرى» وهو تحريف. وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله ا 
الزهرى. أبو بكر المدنى » أحد الأئمة الأعلامء وعام الحجاز والشام ؛ حدث عن ابن عمر 
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عليه وسلم متوافرون» فأجمعوا أن كل دم أومال أو فرج أصيب بتأويل 
القران فهو هدر» أنزلوهم منزلة الجاهلية . فبين أنهم جعلوا هذا غير 
مضمون» كما أن ما يصيبه أهل الجاهلية بعضهم من بعض غير 
مضمون. لأن الضمان إنما يكون مع العلم بالتحريم فأمامع الجهل 
بالتحريم» كحال الكفار والمرتدين والمتأولين من أهل القبلة» فالضمان 

ولهذا لم يضمن النبى“صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد" دم 
المقتول الذى قتله متأولاء مع قوله : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ 
أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟»” ولهذا 
لا تقام الحدود إلا على من علم التحريم ٠‏ ) 


والخير الثانى 3 الناس أما ا اللحسن وا ل 
كان“ صلحا على دخن» وجماعة على أقذاءء فكان فى النفوس 


وأنس وابن المسيب وغيرهم »› وقد توف سنة ٠۲٤‏ وقيل سنة ٠۲١‏ . ترجمته فى تهذيب 
التهذیب ٤١١ _ ٤٤٥/۹‏ ؛ الخلاصة للخزرجی » ص ۴۲۰۲ .۲٠۷-‏ 

٠ )١(‏ بن زيد : ساقطة من (ا)» (ب).. 

)( الحدیث عن أسامة بن زید رضى الله عنه فى موضعين فى : مسلم ۹١٦/١‏ ۔ ۷ (کتاب 
الإيان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله) . . وهو ئی : سنن ابی داود ٦۱/۳‏ 
(کتاب الحهادء باب على ما يقاتل المشركون): وجاء حديث اخر بنفس المعنى عن عمران 
ابن حصین رضی الله عنه ی ET‏ 
قال لا إله إلا الل) ؛ المسند (ط . الحلبى) A‏ 2 

(۳) ن (فقط) : الحدود. 

(4) ن م : وكان ذلك. 
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ما فيهاء أخبر [رسول الله ]“ صلى الله عليه وسلم بما هو الواقع . 

وحذيفة حدث” بهذا فى خلافة عمر وعثمان قبل الفتنةء فإنه لما بلغه 
مقتل عثمان علم أن الفتنة قد جاءت» فمات بعد ذلك بأربعين يوماً قبل 
الافتتال ^ . 


وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه بعد ذلك يقوم أئمة لا يهتدون 
بهدیه ولا یستنون بسنته» وبقيام رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جثمان 
الإنس» وأمر مع هذا بالسمع والطاعة للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ 
مالك فتبين أن الإمام الذى يطاع هو من [كان] له سلطان» سواء 
کان عادلا أو ظالماً. ) 


وسلم : «من خلع يدأ من طاعة [إمام]” لقى الله يوم القيام لا حجة له 
ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » لكنه لا يطاع أحد فى 


معصية الله )7 . 


(1) رسول الله : زيادة فی (ا)» (ب). 

() حدث : ساقطة من (ا)» (ب) . 

(۳) ن م : الافتتان. وف الإصابة لابن حجر ۳۱۷-۳۱١/١‏ ف ترجمة حذيفة بن الان رضى 
الله عنه : «قال العجلى : استعمله عمر على المدائن» فلم یزل ہا حتی مات بعد قتل 
عثهان» وبعد بيعة على بأربعين يوماً. قلت : وذلك فى سنة ست ونلائين» . 

(6) | ب : فبین. 

)١(‏ كان : ساقطة من (۵)» (م). 

)١(‏ إمام : ساقطة من (ن)» (م) 

(۷) ورد هذا الحدیث من قبل ( ص۱۱۰ ته) بدون الحملة الأخررة . وانظر الحديث (ختصرا 
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كما فى الصحيح عن على رضى الله عنه' ' قال : بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سرية› واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم 
أن یسمعوا له ویطیعواء فاغضبوه فی شیء» فقال E‏ 


ادوا قال : أوقدوا ناراًء فأوقدوا نارا". ثم قال : ألم يأمركم 


رسول الله صلی الله عليه وسلم أن تسمعوا لى وتطيعوا؟ قالوا : بلى . 
قال : فادخلوها . فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا : إنما فررنا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من التار؛ ؛ فكانوا كذلك» وسکن غضبه وطفثت 
انار. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول اله صلی اله عليه وسلم فقال : «لو 
دخلوها ما خرجوا منها )/ إنما الطاعة فى المعروف"». وفى لفظ : 
رلا طاعة فى معصية الله » إنما الطاعة فى المعروف». 

وكذلك فى الصحيحين" عن ابن عمر» عن التب صلى الله عليه 


ومطولا) عن ابن عمر رضى الله عن فى : المسند (ط . المعارف) الأرقام : ١۳۸٥ء‏ 
AAV ۷1۸ «0¥ 000|‏ 

ر0 نم : على عليه السلام. (۲) ناراً : ساقطة من (ا)» (ب). 

(۴۳) الحديث عن على رضى ا as‏ 
بن حذافة السھمی ۔ ۔ )۰ 1۳/۹ (كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للامام ما م تكن 
معصية) ؛ مسلم ۹/۳ (كتاب الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية) ؛ 
المسند (ط. العارف) ج ۲ رقم IA 1Y‏ 

(4) الحديث ذا اللفظ عن على رضى الله عنه فی : الہخاری ۸۸/۹٩‏ (كتاب أخبار الأحادء 
الباب الأول) ؛ مسلم ۳/ 4 (الكتاب والباب السابقان فى التعليق السابق)؛ سنن أبى 
داود ۳/ ٥٦ ٥٥‏ (کتاب الحهادء بات فى الطاعة) ؛ سنن النسائی ۱٤۲/۷‏ (كتاب البيعة» 
باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع) ؛ الملسند (ط . المعارف) e‏ 


. ی م : فى الصحيح‎ )٥( 
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وسلم آنه قال «علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما حب وکره» 


وعن كعب بن عجرة قال : خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن معه تسعه خحمسة وأربعة» أحد العددين من العرب» والآخرمن 
العجم» فقال : «اسمعواء هل سمعتم انه سیکون بعدى" أمراء» من 
دخل عليهم فصدقهم بكذبهم» وأعانهم على ظلمهم » فليس منى 
ولست منه» وليس يرد على الحوض › ومن لم يدخحل عليهم ولم يصدقهم 
بکذبهم» ولم يعنهم على ظلمهم › فهو منى وأنا منه» وسیرد على 
الحوض؟» رواه اخهك: والنسائی وهذا لفظه. والترمذى وقال حكنت 


صحیح غریب . 
وفى الصحيحين”“ عن عبادة [بن الصامت]" قال : دعانا النبى صلى 


(۱ ) سبق ورود هذا الحدیث والکلام عليه . انظر : ص ۱۱۹ ت .١‏ 

(۲ ) بعدى : ساقطة من (ا)» (ب). 

(۳ ) الحديث بهذه الألفاظ ق سنن النسائى (بشرح السیوطی » ط . القاهرة ۱۳۸۳ )۱۹٦۹٤/‏ 
۷ ر(كتاب البيعةء باب من لم يعن أميرا على الظلم) عن كعب بن عجرة رضى الله 
عته. وهو فی سنن الترمذی ۳١۸/۳‏ (كتاب الفتن» باب حدثنا هارون بن إسحاق 
الممذانى) وفيه : وهو وارد على الحوض . وقال الترمذى تعقيباً عليه : «هذا حديث صحيح 
غريب لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه . . وف الباب عن حذيفة وابن عم» . 
وورد الحدیث بألفاظ آخری فی باب «ما دكر ى فضل الضلاة» من كتاب الحمعة فى صحيح 
الرمذی 1/۲ ۔ ٦۲‏ . وانظر أيضا جامع الأصول لابن الأثير ٤٦١ - ٤٦٠/٤‏ وانظر 
المسند (ط . الحلبی) ۳۲۱۷/۳ ۳۸٤/١ ۲٤۳/٤‏ 


(4 ) ن : وق الصحيح ٠.‏ 


(ه ) بن الصامت : زيادة فى (ا)» (ب). 
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الله عليه وسلم فنایعناهء فقال”' فيما أخحذ علينا أن بايعنا على : «السمع 
والطاعةء فی منشطنا ومکرهناء وعسرنا ویسرناء وأثرة ا وأن لا ننازع 


الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان"» 


وف صحيح مسلم عن عرفجة بن شريح قال م ا ي 


الله عليه وسلم يقول Ey‏ فمن أراد أن يفرق أمر 
هذه ٠‏ الأمة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا من من کان"». وفی لفظ : 
رمن أتاكم وأمركم على رجل واحد» یرید أن يشق - أويفرق“ 

جماضکم ا 


(۱) 


( 


(۳) 


(ئ٤(‎ 
(°) 


ا ب : فکان. 

هذا الحدیث سبق وروده بالفاظ أخری (ص۱۱۸ ته) وهو هذه الرواية عن عبادة بن 
الشات ب لعن : البخاری ٤۷/٩‏ (كتاب الفتنء باب قول النبى صلى الله عليه 
وسلم سترون بعدی آمورا تنکرونها: . )+ مسلم ۱٤۷۱ - ۱٤۷۰/۳‏ (كتاب الإمارةء باب 
وجوت طاعة الأمراء فى غير معصية) ؛ المسند (ط. ا وى اللسان : 
«البوح : ظهور الشىء. . . وف الحدیث : إلا أن يكون كقراً بواحاً : أى جهارا» : وقال 
النووی فی شرحه ۲۲۹/۱۲ : «والمراد بالكفر هنا : المعاصى . ومعنى عندكم من الله فيه 
برهان : آی تعلمونه من دين الله تعالى» . ١‏ 


الحديث عن عرفجة بن شريح الأسلمی رضی الله عنه فی : مسلم ۱٤۷۹/۳‏ (كتاب 


۰ الإمارةء باب حکم من فرف آمر المسلمين وهو اجتمع)؛ سنن ان داود rt/ f‏ (کتاب 


السنة» باب فى قتل الخوارح) ؛ المسند (ط . الحلبی) ۳٤۱/٤‏ ف موضعین . وقال النووى 
فی شرحه على مسلم ۲٤۱/۱۲‏ : «الهنات : 
بها هنا: الفتن والأمور الحادئة». 

. ويفرق‎ : e 


الحديث فى 2 ٠/۴‏ (الموضع السابق) وفيه : وأمركم جميع على رجل واحد. 


- 0£ 


وفى صحيح مسلم» عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «سیکون أمراء تعرفون وتنکرون» فمن عرف بریء» ومن أنكر 
سلم» ولكن من رضى وتابع». قالوا : أفلا ننابذهم؟ قال : 
« للا ماصلوا» . 

وفيه أيضاً عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «من ولى عليه وال 
فرآه يأتى شيئا من معصية الله » فلينكر ما يأتى من معصية الله » ولا ينزعن 


( 


يدا من طاعة» . 


تم الجزء الأول بحمدالله ويليه الجزء الثانى إن شاء الله وأوله : قال 
المصنف الرافضى : الفصل الثانى فى أن مذهب الإمامية واجب 
الاتباع. 


.)١ وتكلمت عليه هناك (ت‎ )١١١ مضى هذا الحديث من قبل (ص‎ )١( 


)۲( ن : طاعة الله . وهذا جزء من حدیثٹ سبق وروده (ص ۱١۱١‏ ت۲). 


-_ 0© 


u 


وصف النسخ الجديدة SE e‏ 


> - نسخة مكتبة المحمدية بالمدينة المنورة = م a‏ 
۷ - نسخة الولايات المتحدة الأمريكية = و N‏ 
ا ا کا و 
2۹ ع جا امام اا کن د 
٠١‏ مخحطوطة جامعة الإمام الثالثة = هد ....... ا 


۰ ۱ ۱ خطوطة حاأمعة الإمام الرابعة > ا 


نماذج من صور المخطوطات المختلفة ل 


۲ _ خحطوطة جامعة الإمام الخامسة = س e‏ 


۱۳ - حطوطة حأمعة املك سعود الأول O i‏ ا ب 


الصفحة 
_-۰) 
۷-۱۱ 

Ve 1۳ 
\V- 1۴۳ 
۱۹-۷ 
۰ _ 
۲1-1 ۹ 
-۲؟‎ 4 
Y4 ۲ 
ha E- 
0۹4 _ oV 
A 0۹ 
V۰ ۸ 
Y۰ 

VY. ¥ 


الموضوع 


مقدمة الجزئين الأول والثانى (الطبعة الأول ll‏ 
مقدمة الحزء الأول TR‏ 
مدمه SS‏ 
مؤلمات ابن تيمية E o‏ 
O oo EE‏ 
كتاب منهاج السنة e e‏ 
عنوانه وعدد جحلداته .... N A‏ 
تاریخ تاليف الكتاب o‏ 
٠ابن‏ المطهر الحلى وكتابه منهاج الكرامة ............. ٠‏ 
بين «منهاج الكرامة» و «منهاج السنة» . ا 
تقى الدين السبكى وكتاب «مناج السنة» eT‏ 
ا ی e‏ 
القصيدة الثانية O‏ 
كتاب «منهاج السنة» وقضية وحدة المسلمين ....... 
تحقيق الكتاب e E‏ 
نسخ الكتاب OR O‏ 
١‏ - النسخة المطبوعة ببولاق (ب) Es‏ 
ees OE‏ 
۴ - نسخة عاشر أفتدى (ع) yy‏ ۴ ) 


الصفحة 
“A V{‏ 
\fo- Vo‏ 
V1 Vo‏ 
ل۷ - A‘‏ 


AY A‘ 


AA AY 


AIT AY 
AA - AY 
۹٩۹ - A^ 
۸-۹۹ 
Yo °۸ 
۱1۷-۰ 


o-۷ 


1-0 - 
` 10۳-۳ 


\ET-1 


YEE 
E۳ --° 


44-14۳ 


منہح ال ميو N AEE E‏ 
مقدمة الحزء الثانى E‏ 
نسختا مكتبة الأوقاف ببغداد e‏ 
نسخة مكتبة الأوقاف الخطية الأولى (أ) o‏ 
نسخة مكتبة الاوقاف الخطية الثانية (ق) TEE‏ 
الزيادات فى هذا الزء TT TE‏ 
تعلیقات مستجی زاده A‏ 
رموز الكتاتب O O‏ 
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الصفحة 
VV _ 10۷‏ 
VV 10۷‏ 
Vo _ 10۷‏ 
10۸ _- 110 
۷0-۱٦‏ 
¥٥‏ “1۷ 
VV 1۷٦‏ 


۱۷۹ 


فهرس الحزء الأول من كتاب مناج السنة 


الموضوع الصفحة 

مقدمة المؤألف E SC SDE‏ 
خحطبة الكتات E ACRE RIE‏ 
سبب تأليف ابن تيمية للكتاب EE aR ORES‏ 
تحريم كتمان العلم STE legos EEE‏ 
كلام عام عن الرافضة Ee rS‏ 
مشاہتهم لليهود والنصارى ` TT E‏ 

OVA Solidi e بعض حاقات الشيعة‎ 

الرافضة هم أضل الناس فى المعقول والمنقول ...... oq oV¥‏ 

الرافضة هم أكذب الطوائف e.‏ 04 


اعتماد متأحرى الإمامية على المعتزلة فى ا معقولات ... ۷٣۳-۷١‏ 
(فصل) : مقدمة كتاب ابن المطهر : الإمامة هى أهم المطالب 
فى أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين .... ۷١-۷٣‏ 
الرد عليها: إبطال كلام ابن المطهر من وجوه ..... IY Vo‏ 
الوجه الأول : الإيمان بالله ورسوله آهم من مسألة الإمامة .. ۷١‏ ه۹ 
قول الرافضة إن الإمامة هى الأهم لأن الرسول كان نبا 
إماماء والرد على ذلك VENA, esses oy‏ 


الرفحة 


الموضوع 
الكلام على الإمام المنتظر عند الرافضة  IIAV e ٠...‏ 
يان الرافضة بالمنتظر ليس مثل إيمان الصوفية 
ل NS sS SSSA Ss‏ 


الوجه الثانى : الإمامية أنفسهم مجعلون الإمامة اخر 


) المراتب فى أصول الدين ESSA Sa n‏ 
الوجه الثالث: الإمامة عند الرافضة لا تحقق ) 
eê ans EC‏ 
الوجه الرابع : الكرامة لاتنال بمجرد معرفة الإمام T° ..,._ ٤‏ 
ا الان الفا ا من اكا ب 2 
الوجه السادس : الحديث للف د المطهر . ٠‏ 
لا أصل له IEEE esel ens yy‏ 
الوجه السابع : لا حجة للإمامية فى هذا الحديث ITN ٠‏ 
ال افا الق عي ي No r.‏ 
الوجه التاسع : الأمر بطاعة الأئمة فى غير ا لمعصية ...... YT‏ 
(فصل) : الفصل الأول من مناج الكرامة: عرض عام 
لرأى الإمامية وأهل السنة فى الإمامة وما يتعلق ٠‏ 
بها من الكلام فى القلدر :....... AT‏ 
رد ابن تيميه ECE EEE es‏ ۷ _ 0<0 
الكذب والتحريف فى هذا النقل ....... VY O e‏ 


oV 


الموضوع و 


الوجه الأول : إثبات القدر ونفيه معروف عند طوائف 


فن الفر قن KL WV asena e A ge ESS‏ 
الوجه الثانى : تمام قول الإمامية فى القدر FI ccc‏ 


الوجه الثالث : الإمامة عندهم لا محصل با اللطف ELIT sot‏ 
الوجه الرابع : مقالة أهل السنة فى عدل الله وحكمته .... EEN‏ 


حجتا منكرى الحكمة والتعليل aE eevee‏ 
حجج القائلين بالحكمة والتعليل ELVES aris eB‏ 
جواہم عن التسلسل . VEKE TET ise ASR‏ 
الاستطراد فى الرد على قول الفلاسفة بقدم العال COVER, sist‏ 
مجمل الرد IA Eau bE‏ 
مناقشة الفلاسفة تفصياد oa VN asserting‏ 


بطلان القول بأن البارىء موجب بذاته للفلك 
وأما حركات الفلك فيوجبها شيا بعد شىء من وجوه .... \oo_\10°‏ 
النتائج التى أدى إليها امتناع المتكلمين عن 


القول بحوادث لا أول هها (oA 2 (OE. SUNSETS‏ 

رك اثمة الفلاسفة وأئمة أهل الملل على المتكلمين r‏ 

القدرة التامة والإرادة الجازمة تقتضى وجود الفعل ea NT‏ 

VEN ena lhin ad المعنى الصحيح للتقدم والتأخر‎ 

الزمان المطلق مقدار الحركة المطلقة VIST. saa‏ 
oV -‏ 


١ منہاج السنة ج‎ e 


الموضوع 


الأقوال الثلائة فى دوام آنواع الحوادث أزلا وآبدا EES‏ 
اعتراض یشبه قول ابن ملکا والرد عليه o‏ 
قول الكلايية ‏ ...0000000 ENS Sk‏ 


قول الأشعرية والكرامية وموافقيهم 


eee na a N SE E ea u قول ابن سینا‎ 


الرهنة على صحة هذا الدليل من وجوه شتی 


القول بان بعض العام أزلى وبعضه لیس بأزلى يقتضى بطلان 


PONIES SEEUE SSS SELES قوهم من وجوه‎ 


موضع الارتباط بين الاستطراد فى مسألة قدم العام وبين 


الكلام فى مشكلة القدر o‏ 
دليل آخر على بطلان القول بقدم العام o‏ 
الرد على دیموقریطس وأبی بکر الرازیى TE eens‏ 
الرد على القول الأخر ER VESSELS‏ 


بطلان قول المعتزلة والأشاعرة با جوهر الفرد 


اعتراض: القديم هو أصل العام كالأفلاك ونوع 
الحوادث لا أشخاصها . SSE e‏ 
الرد على الاعتراض o ay‏ 
مقالة ابن ملكا والرد عليها o‏ 


O QQ QoQ dG pg 4 4 ں‎ 


oS dG CSC mM o» 4 4 


الصفحة 


VA ۱7 


۱۷۹ - ۸ 
۸۰ 

AY - 1۸۰ 
AVY - 1۸۲ 


۱۸4 - ۷ 


۱۹٤ -_- 


1۹۷-144 
۲۰۱-۷ 
۲۱۰-۲۰۱ 


ART 


1۲-11 


16-1۲ 


Y1V- 10 
۲۱۹ %۷ 


۲۲۱ - 


الموضوع 


عود لمناقشة رأى الفلاسفة فى التقدم 


OT TTT والتأخحر‎ 


بقدم العام OTT‏ 


Sw @ Br EEG ww ET mw Aa o o 


GR E Ba LM BH WS GO WEES ww & 


این سينا حالف لأرسطو ولخحمهرة الملاسفة aa‏ 
أكثر الفلاسفة يقولون: إن الفعل لا يكون إلا ) 


ON EET بعد عدم‎ 


SD ess BSdiG NGG OSG4G GY) ® «» 


حجج ابن سینا وغیره على أن الفعل لا یشترط فيه 


تقدم العدم کا یوردها الرازی فى 


المياحث المشرقية» E‏ 


الرهان الأول ۲۳۹ _ ۲٤١‏ 


الرد عليه ۲٤٠١-۲٤١‏ 


افد 


Y۲ 


Yo _ FY 


YA o 


YA 


۳۰۹-۹ 


کلام آرسطر فی مقالة «اللام» على ان العدم من حجلة العلل 1۳ 


البرهان الثانی ۲٤١۸ - ۲٤١‏ 
الرهان الثالٹ ۲٠١‏ 
البرهان الرابم ٠٠١۱‏ 

النرهان الخامس ۲٥۷‏ 
الرهان السادس ۲٠۸‏ 
الرهان السابح £ -10 


البرهان الثامن ۲۸۰ ۲۸١‏ 


الرد عليه ۲٤۹ ۲٤۸‏ 
الرد عليه ۲١١ - ۲٠۰‏ 
الرد عليه ۲٠۹٣ - ۲٣۲‏ 
الرد عليه ۲١۸ - ۲٣۷‏ 
الرد علیه ۲۵۹ ۲٦٤‏ 
الرد علیه ۲۹٣١‏ - ۲۸۰ 


الرد عليه ۲۸۱ - ۲۸١‏ 


_ 0V0 - 


الموضوع 
البرهان التاسع ۲۸۵ - ۲۸٦‏ 


الرهان العاشر ۲۹۱ -۲۹۲ 


عرض تاريخى لنشأة البدع والمذاهب الكلامية 


E OT ET e ° وتطورها ى الإسلام‎ 


ظهور الفلاسفة 


بطلان القول بأنه علة تامة لأصول العام دون 


Gow Good GOG mS GG © © 


6. sO wu GG PP o wu aA h & #4 


الرد عليه ۲۸۲ - ۲۹۱ 


الرد عليه ۲۹۲ -۲۹۸ 


N O O E O O e a AS a a a a o EL A Î 


uO. SESS GG ظ‎ 4# 


© OO GG 5 .و‎ ¢ «» 


حوادثه أو أن إرادته الأزلية إنا تعلقت بأصول العام 


قول أكثر الفلاسفة بتقدم مادة العام على صورته ‏ 


موافقة ذلك للقران والسنة 
ضلال أرسطو وأتباعه وش ركهم 
أدلة السمع على حدوث العام لا يمكن تأويلها 
الأقوال المختلفة بى إرادة الله تعالى 


التقديرات الثلاثة فى مقارنة المراد للارادة 


- 0۷“ 


Vo © oO Gm" GCG GG DBD wm © « 


C&S HH DS bG a  « @& 


الصفحة 


۳-4۸ 


۳۱٦ - ° 
TIVE 
""-11 


YY 


EA-Y€f 
۳-۳۸ 
۳۰ 

۳4-۳1 
A-4 
۳۸۰-۳۸ 
FAA - A* 


£ A^ 


الموضوع 

بطلان ما يزعمه الفلاسفة من أن الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد EEE ERE ERE RD RAE‏ 
نقد فلاسفة اليونان المشركين TT‏ 
موافقة الفارابى وابن سينا لأرسطو فى القول بالحركة الشوقية 
امتناع مقارنة المفعول للواجب TT o.‏ 

وجه الار تباط بين الكلام فی قدم العا ومسألة الحكمة و التعليل 
حجة الاستكال N o oy‏ 
أدلة القائلين بامتناع مالا نهاية له من الحوادث E‏ 
الرد على هذه الأدلة Ry‏ 
ال نوعان ESE‏ 
الدور توعان o‏ 
إمتناع وجود إلهين SS CS‏ 


نوع واحد 
تجويز المعتزلة والشيعة الترجيح بلا مرجح مكن الفلاسفة من 
القول بقدم العام 
رد الأشاعرة ومن وافقهم على المعتزلة والشيعة (وبه ينتهى 
الاستطراد فى الكلام على قدم العام) 
ابن المطهر 


استمرار مناقشة مزاعم 


aE i BL DE el e E e a E N e E O EE Ee 


i aa aa, Ra E a E ON EE OL E O OE CE E 


Sa ea mw GB e e OE GE OO ga e 
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الموضوع . الصفحة 
(فصل) قول الرافضى بأن أهل السنة جوزوا على الله 


فعل القبيح والإخحلال بالواجب والرد عليه {Of-EEV‏ 
مقالات أهل السنة فى الحسن والقبح العقليين .... ٤١١-٤٤4۸‏ 
مقالاتهم فى إيجاب الله نفسه وتحريمه عليها ..... {off‏ 
(فصل) : الرد على قول الرافضى إن الله لا يفعل لغرض 
ولا لحكمة {ooo ..... a‏ 
الرد عل قوله إن الله تعالى - عند أهل السنه- ٠‏ 
يفعل الظلم والعبث mE aes ais n‏ 
(فصل) : ا الرافضى إنهم يقولون إن الله ٤ e‏ 
لايفعل الأصلح Ee‏ 
نفا آهل اة اة :الاصلعم وء EY‏ 
(فصل) : الرد على قول الرافضى إنهم يقولون إن المطيع 
لا یستحیق ئوابا الف ا غاا VE‏ 
مقالة أهل السنة فى إعجاب العبد على ربه .. ..... Vol‏ 
(فصل) : الرد على قوله إنهم يقولون إن الأنبياء غير معصومين :۷ VI‏ 
مقالة أهل السنة فى عصمة الأنبياء NY gress TE‏ 
الرد على قوله إنهم قد يقع منم الخطاً WENN seas‏ 


غلو الرافضة فى الرسل والأئمة وتعظيمهم للمشاهد AY - V€‏ 
اعتراض : الغلو موجود فى كثير من المنتسبون إلى 
AEN Sees, ES‏ 


الموضوع 
(فصل) : الرد على قوله إنهم يقولون إن النبى صلى الله 


(فصل) : 


عليه وسلم لم ينص على إمامة بل مات عن غير وصية . 
النصوص الدالة على استحقاق أبى بكر الخلافة 

أدلة ابن حزم على أن الرسول نص على أبى بكر 

نصا جليا N ooo‏ 
قول الراوندية بالنص على العباصس ......' ET‏ 
الأحاديث الدالة على ثبوت خلافة أبى بكر E‏ 
بطلان مزاعم ابن المطهر عن بيعة أبى بكر ITT‏ 
كانت بيعة عثمان بإ ماع المسلمين TTT‏ 
إتفاق المسلمين على بيعة أبى بكر أعظم من اتفاقهم 
على بيعة على ..... E‏ 
اقوال الناس فى خلافة على e‏ 
التعليق على مانسبه إلى أهل السنة من أقوال عن 
الامامة بعد على EET ETT‏ 


E TOLE ET SEET EY فهرس الموضوعات‎ 
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رمور الكتاب 
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نسخة نور عشانية باستانبول . 

نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. 

النسخة المطبوعة بالمطبعة الأمرية ببولاق . 

نة عاش افق باستاتول. 

نسخة مكتبة الأوقاف الأول ببغداد. 

نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد . 

نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 

حطوطة جامعة اللإمام الأول . 

محطوطة جامعة الإمام الثانية . 

مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 

خطوطة جامعة الإمام الرابعة . 

مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 

خطوطة جامعة الملك سعود الأول . 

خطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 

کتاب «منہاج الكرامة فى إثبات الامامة» لابن المطهر 

ا لحل . 


